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مقدمة الطبعة العربية 


مرت أربعة أعوام على مناقشة رسالتى للدكتوراة بجامعة نابولى 
"الأورينتالى"» وأكثر من ستة أعوام من البحث الميدانى اللازم لتأليف هذا الكتاب 
الذى أسبعد يتقديمه الآن إلى القراء العرب وخاصة المصريين. 

والحقيقة أننى» رغم أن الفترة التى استغرقتها ترجمة ومراجعة النص كانت 
طويلة ومرهقةء استفدت فى هذه السنوات بالكثير من المناقشاتء مع يعض أبطال 
هذا الكتاب الذين كان بوسعى أن أقدم إليهم الاستنتاجات التى توصلت إليها. 

ورغم مرور زمن بين المسودة الأولى والشكل الحالىء فأنا مقتنع باختيار 
تقديم طبعة مراجعة ومحدثة ومنقحة للنص فى الطبعة للعريية. وأعتقد أن الفكرة 
المبدتية للنص - وهى تقديم تاريخ 'محاط بالتعتيم" سواء من جانب التاريخ الرسمى 
أو الجزء الأكبر من الأكاديميين فى الغرب وقى مصر- هى فكرة لا غنى عنها إذا 
أردنا أن نفهم تجربة المثقفين العرب والمصريين بصورة مكتملة وبوجه خاص بعد 
هزيمة 13517. والحقيقة أن تاريخ اليسار المصرى يأقسامه واتجاهاته المختلفة 
: يمئل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر الحديث وليس مجرد “تاريخ بديل" ولا غنى 
عنه إذا أردنا إعادة تفسير تاريخ مصر منذ النكسة وحتى وفاة السادات )١3181(‏ 


م 


بدقة. 

بعد هذا التوضيحء ينبغى أن أحدد ومن الآن أن هذا الكتاب المقدم للقراء 
المصريين والعرب لا يدعى أنه الرؤية النهائية لتاريخ اليسار المصرى فى أعوام 
السبعينيات قما هو إلا محاولة لفتح مساحة للجدل بعد مرور ثلاثين عاما على 
انتهاء التجرية التى يتناولها هذا البحت. ويمكننا أن نقول» بمعنى ماء إن هذا الكتاب 
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هو محاولة لتذويب التلوج على أمل أن تتمخض المناقشات والمجادلات التى تلى 
نشره عن نسج خيوط قصة منسية متذ زمان سواء من خلال الرقاية المفروضة من 
أعلى أو حتى الرقابة الذاتية لأبطالها أنفسهم فى بعض الأحيان. 

ولهذاء فإذا كنت واثقا من قدرتى على طرح بعض استتتاجاتى كمحاولة لفتح 
الجدل فمن الضرورى بالنسية لى من جانب آخر أن أرحب ببعض الإضافات القى 
طرحت على سواء أثناء المناقشات التى ذكرتها آنفا مع المناضلين أو من خلال 
الندوة التى لا تنسى التى عقدت قى مركز الدراسات العربية والأفريقية فى الجيزة 
فى نوقمبر ٠٠١5‏ بدعوة من الأستاذ حلمى شعراوى. 

أولاء من الواجب توضيح أنه حين يتحدث النص عن "حدود" اليسار فإنه 
يتحدث عن حدود 'برامجية" وليس عن حدود 'نظرية". قمن الواضح كما لاحظ 
بعض المناضلين الذين ناقشوا دراستى أن. 'القضية الوطنية" ينبغى أن تكون القضية 
0 التى تفرض نفسها داخل للبلاد التى تشهد احتلالا لجزء من أراضيهاء ذلك 
أن التراث الماركسى كذلك: بدءا من لينين إن لم يكن من ماركس نفسهء يعطى 
أهمية أساسية 'للصراع الوطنى من أجل التحرير" وللدور الذى ينيغى للماركسيين 
أن يلعبوه فى هذا الصراع. وعلى أىّ حالء فإذا تراءى لى أنه ينبغى أن بام بهذه 
التدقيقات» فإنه يبدو لى أن من الضرورىء وكمساهمة شخصية قى الجدل» تكرار 
استنتاجاتى التى ترى أن التركيز على موضوع "الخيانة الوطنية" حتى حين أتم 
الرئيس تقريبا الخطوات الحاسمة تجاه الصلح مع إسرائيل (1511-1518) سواء 
فى الصحاقة الماركسية 'الرسمية" أو 'السرية" يمتل عنصرا أساسيا إذا أردنا البحث 
عن تفسير لاغتراب الجماهير المتزايد عن اليسارء وعن تفسير الأزمة الداخلية 
للمنظمات الماركسية الراديكالية ثم حلها وربما أيضا النمو السريع للمنظمات 
الإسلامية فى السياسة والمجتمع المصرى. 

وقبل الانتهاء من هذه المقدمة الموجزة وتسجيل أننى أتحمل المستولية كاملة 
عن المحتوىء أرغب فى أن أسجل أن هذا العمل الطويل لم يكن ممكنا دون 
الوجود الكريمء الذى تحول إلى صداقة فى كثير من الأحيان» لأبطال هذا النص أى 
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المتفين والمناضلين الماركسيين المصريين. وقبل أى شىء أشكر "عائلة محمد 
عيد الرحمن المر" التى ساعدتنى على البدء فى المسيرة المتشابكة والساحرة 
والمثيرة للجدل لليسار المصرى الراديكالى» حيث أعادت خلق أجواء السبعينيات 
لى. وبالإضافة إلى ذلك وفيما يخص المساهمة فى البحثء. من حيث المصادر ومن 
حيث تواجدهم الشخصى لا أستطيع أن أنسى هانى شكر الله و أحمد بهاء الدين 
شعبان و حسنين كشك و أحمد كامل رغم علمى أننى أظلم آخرين هكذا بعدم ذكر 
أسمائهم. وكذلك أشكر محمد عيد المنعم شلبى 'امصاحبته" لى فى حوارات لا 
تتتهى لعمل تعديلات على المسودة الأولى للنص وعلى صداقته الحاضرة دوما. 

يطيب لى كذلك أن أذكر الحوارات 'اللامعة" مع خليل كلفت» فى بيزا 
7 وبعدها قى القاهرة» والتى منحتنى مفاتيح لتأملات لا تحصى. 

ولا يفوتنى أن أشكر المترجمين الصديقين بسسمة محمد عبد الرحمن و 
كارمينى كارتولانو لمجهودهما الكبير فى نقل نثرى المعقد أحيانا إلى العربية؛ فلهما 
الشكر الجزيل! كما أشكر جزيل الشكر الأستاذة الدكتورة أمانى فوزى حبشى التى 
قدمت لنا المسودة الأولى لترجمة المدخل. 

وأخيرا وليس آخراء أحب أن أذكر بمحبة أولتك المناضلين والأصدقاء الذين 
لم يتسنٌ لهم رؤية عملى منشورا. وأشير بالتحديد إلى أحمد عبد الله الذى شاركنى 
فى أرشيفه الشخصى و محمود أمين العالم الذى “أهدانى' مذكراته التقدية وأخص 
بالشكر “الشيخ" يوسف درويش على مكالمات الصباح الباكر والحوارات للطويلة 
التى لا تنسى فى بيته؛ فإليهم جميعا وإلى المشرف على الرسالة المرحوم الأستاذ 
بيير جوقادى دونينى ولكل مناضلى اليسار المصرى فى الماضى والحاضر أهدى 
كتابى هذا عارقا أنه إذا كان الأشخاص يموتون والمنظمات تنتهى فإن أقكار العدالة 
التى عاشوا وتاضلوا فى سبيلها لا تموت أيدا. 

جينارو جيرقازيو 


القاهرة» ديسمبر ١٠٠١5‏ 
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مدخل 


لا شك فى أن الانقلاب الذى قام به الضباط الأحرار فى 77 يوليو 11517ء 
وأطاح بالنظام الملكىء وشكل حكومة جديدة 'ثورية"؛ يمثل لحظة حاسمة فى تاريخ 
مصر المعاصر ‏ والواقع أن 'تورة يوليو' مثلت خطا فاصلاء واضمًا وعميقاء ليس 
فقط من وجهة النظر المؤسسية» بل أيضًا مع النظام الليبرالى الذى ولد عام 
: تتيجة للاستقلال الرسمى عن الدولة الاستعمارية: بريطانيا. 


وبالإضافة إلى هذاء كان بروز البكباشى جمال عبد الناصر ك 'رجل قوى” 
فى الطغمة العسكرية بين عامى ١9161‏ و 1104 - فى نظر العديد من المؤرخين 
3-5 بة “بداية ثانية" للتاريخ الحديث للبلاد» الذى يتوافق» ليس ققط مع نزول 
5 فى در مصيبر اشنا بل بصورة أعمق مع الوصول الحاسم للضايط 
العتمانى محمد على رأس الأسرة المالكة المصرية» إلى السلطة (.14)!). 

وهكذا قإنه كما ألقت ديناميات إقليمية ودولية الضوء على أهمية مصر 
الخديوية قى الصراع بين القوى الكبرى الأوروبية قى عصر الإمبريالية» فقد حدث 
بصورة مماثلة أن المنطق الحديدى للاستقطاب الذى فرضته الحرب الياردة» 


)١(‏ فيما يتعلق بتحديد الفترات الزمنية للتاريخ المصرى الحديث؛ تم للرجوع إلى الدراسة 
الحديثئة والواقية الى كتبها #روع1 مدعناط نامع“ ,منتدلف بده:لائوكسه] 
بارع آه بصمغئتط عولءطسمه عط" مذ "«لدملزعط لسة مم نامع :لعاعوميعاه ا 
. .7177 384 ,لد .لع ,”ممع 20 04 لص عط مغ 1517 دمع" ,2 .آم 
3314-5 .م ,1998 ,0105 رععلوطسه). 
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بالإضافة إلى مسألة “محلية" فى الأصل كالقضية الفلسطينيةء وضع النظام الجديد . 
"الناصرى" بالطبع فى تلك الفترةء تحت أضواء السياسة الدولية. 

والواقع أن الحجم الهائل من الدراسات والأبحاث والمطبوعات من كل نوع 
المخصصة لتجرية مصر الناصرية »)١970-١1564(‏ سواء فى الغرب أو فى 
البلدان الأفروآسيويةء يفوق الاهتمام الذى حظى به أى بلد عربى آخر فى نفس 
الفترةء خاصة إذا أخذتا فى الاعتبار المطبوعات التى ظهرت بينما كانت التجرية 
ما تزال جارية. 

ولا يعود هذا الاهتمام إلى الأهمية “التقليدية" لمصر على رقعة الشطرنج 
السياسية للشرق الأوسطء بقدر ما يعود إلى دور "القارس" فى الصراع ضد 
الإميريالية والصهيوتية» هذا الدور الذى لعبه عبد الناصر منذ مؤتمر باندونج فى 
6 ومنذ تلك اللحظة» "خرجت مصر من حدودها الخاصة"»: كما أوضح واد 
عجمى عن حقء لتصبح رمزا للاستقلال والمقاومة فى نظر الشعوب النامية» وقى 
مقدمتهاء دون شكء الشعوب العربية» التى وجدت رمزها الملهم بصورة متزايدة 
قى يطل السويسء الذى استطاع مقاومة العدوان الثلاثى من جانب قوى الإميريالية 
القديمة والجديدة قى 0(93565),. 


ومع أن عبد الناصر ام يكن “مبتكر" الوحدة العربية أو 'القومية العربية" 
التى كانت قد تبلورت قى دواتر المثقفين فى سوريا الكيرى (الشام)» فقد كان دون 
شكء وققا للمؤرخ المغربى عبدلله العروىء "بطل المرحلة الوحدوية" -1١564(‏ 
17 ) قى للتاريخ العربى المعاصر(". 


)١(‏ لصة غطعدوط] لمعتاتاه2 طممة تأمعسمعتلعط طمعة عط ,0قنه1 ,تسدزم 
90-5 .0 ,(016108ع 11) 1992 ,01[2) ,عم #1طدصعهن) ,1967 ععما5 ععلأعوط. 

(؟) عه مكتلهده ئلم :لمعن العامة طوعة عط غه كتكلنت) عط _طمالقلطم ,تمعم1 
11لا .م ,1976 ,كمعو تنصعه]تلهن) أه بتكم اتملآ ,لإعاعارء8 ,لمرواعلوماوتط- 
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ويمكنتا بالتالى» مقتفين أثر عجمى مرة أخرىء أن نؤكد أنه منذ عام ١165‏ 
'"مصرء» مرآة العرب”. ومصر تالثةء ل "استعمال واستهلاك" المراقبين» والدارسين» 
والصحفيينء والسياسيين الغربيين» ملونة وفقا لوجهة نظر المراقبء بمعان بالغة 
التتوعء من 'الطليعة الاشتراكية فى العالم الثالث" إلى "المركز المستقبلى لنشر 
الشيوعية'(0. 

والواقع أن هزيمة 1557 التى تشكل بالفعل نهاية “التجربة الناصرية”» 
هيية هذا البلد والدور الرمزى الذى كان يمثله. والحقيقة أن وصول السادات إلى 
السلطةء على نحو شكلى فى البداية ثم بصورة فعلية بعد ذلك نتيجة للاتقلاب» أو 
'"ثورة التصحيح”". فى ١‏ ء»؛ وبيسياسته التى قادت إلى إعادة مصر إلى المعسكر 
الغريى» مضحًّيا حتى ب “القضية للمقدسة": القضية الفلسطينيةء كان من شأنه أن 
يعيد هذا البلد من الناحية الفعلية» وليس على سبيل المجاز ققط إلى "الحدود 
الصغيرة" لدولة مندمجة فى المجتمع الدولى. ‏ . 

غير أنناء إذا أخذنا قى الاعتبار وجهة نظر الخارج فى النظام فإنه لا مناص 
من إبراز حدث مبادرة السلام التى قام بها السادات؛ والتى تم تدشينها بالرحلة 
الشهيرة إلى القدس فى نوثمبر 13717١ء‏ باعتبارها اللحظة التى تمت فيها "القطيعة 
الكبرى" مع الفترة الثورية السابقة» وذلك من وجهة نظر للجاتب الأكبر من 
المراقبين» ومن بينهم نشطاء سياسيون محليون تم تهميش أدوارهم من قبل النظام. 


)١(‏ ونجد مثالا حيّا على ذلك فى دراسة كل من: ع هدعكتلداءه5 ,مايه .6 يقناءزوط 
7 للد/اآ متاعدومطا ع 1970 ,تاأتصستظ1 مماتل8 ,قصرمخ]1 ,مطقعة 120200 
ب0176نالآ1 عكعم0 ,قدصمخ]1 ,عأمع00) وتلعل8 آعم مذ ةأفدم حعقم ع متامدتمسصسمتن) 
1959 
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ومنذ بداية عملية السلام» وحتى توقيع المعاهدة فى 15174 وما تلاها؛ تركز 
الجدل التأريخى والسياسى والصحفىء على الطريقة التى يجب أن تقرأ يها العلاقة 
أو الانتقال بين النظامين» باعتبار أن مبارك الذى تولى الحكم بعد رحيل السادات 
قى ١1481‏ قد اقتفى أثر من سيقه. وباختصارء وكما أوضح آلان روسيون 5نة41 
2هه.ه فى كتابه الرائع»ء جرى فرض "تموذج" الاستمرار-الاتقطاع الذى 
تم وضعه بدوره فى إطار تفسيرئ آخرء إطار “دورات التاريخ" التى تبدأً من محمد 
على(0. 

والحقيقة أن التركيز الشديد المكرس للأحداث المصرية المعاصرة والذى 
استمر على الأقل حتى نهاية الفترة الأولى التى أعقبت اغتيال السادات» سواء فى 
الصحافة كما فى المؤسسات الأكاديمية» كان الدافع وراء ثراء ناتر على مستوى 
الدراساتء بعمق متفاوت بالتأكيدء غير أنه كان يشكلء بمعنى ماء حدًا له. والواقع' 
أن “الأثر الجانبى" لهذا الاهتمام قد تجسد فى واقع أن أبيحات الدارسين الأجانب 
ولكن حتى العرب» عن مصر الثورية نادرا ما اختلفت عن تحليلات المؤسسة 
السياسية العسكرية الحاكمة منذ يوليو ؟157١.‏ وجرىء بالتالى» تخصيص الجاتب 
الأكير من الدراسات؛ العلمية أو الصحفية على السواءء لشخصيات الرؤساء ٠‏ 
والنظام الأوتوقراطى والشمولى الذى أقاموه للاحتفاظ بالسلطة وكثيرً! ما أكد 
تحليل كهذا عدم أهمية الجماعات المعارضة للحكمء ياستثتاء الإخوان المسلمين 
ومنظمات أخرى تتتمى إلى الإسلام السياسى الراديكالىء الموضوع الرتيسى 
للأبحاث فى السنوات الأخيرة7). والحقيقة كََ الدراسات عن البلاد 'النامية" كات 


)١(‏ 336-337 .مأك , . . ملعاعومعصة أمووظط سدع تاطنامعظ ,منتدلق ,دو 1التودنه8. 

(؟) وهنا لا يجب أن ننسى أن من المؤكد أن اهتمام الدلرسين بالإسلام السياسى فى مصر 
كان قد سبق ظاهرة "الأصوليين للجدد" التى بدأت فى السبعينيات وكان السادات أشهر 
ضحاياها. وبالنظر فقط إلى الدراسات التى كتبت بلغات أوروبية» يكفي هنا أن نذكر 
الدراسة الكلاسيكية ل ريتشارد ب. ميتشل؛: 04 'جع ه50 ع1 , .2 لمقطءت1 ,العطاعاتك1 
9 رذكعع2 نونكع اتولآ 0:40 يلولا بوعل8 - صول0مم.1 بوعطامر8 مستاودك8 عرل- 
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تركز فى أكثر الأحيان على '"الدولة" كموضوع وحيد للتحليلات» فكانت لا تأخذ فى 
.اعتبارها المجموعات "البديلة" أو "الهامشية": إلا عندما تشكل تلك الأخيرة تهديدًا 
فعليًا لوجود ا ان د إلى أسلمة 
المجتمع» منذ أوائل الثمانينيات فصاعدا(). 


ويتوخى هذا البحث» فى المحل الأول تجاوز "الحدود" المذكورة: كما أكد 
المؤرخ والباحث السياسى الأمريكى رايموند بيكر 8212 13302080 الذى 
يجبء وققا له» فى سييل إعادة تفسير ا 1 
أو فى أى بلدان أخرىء أن نكتب "التاريخ من الهامش" أكثر مما من "المركز"3©. 
وهذه العملية يبررهاء قبل كل شيءء ولقع أنه رغم أن النظام العسكرى حاول منذ 
البداية القضاء على كل أشكال المعارضةء عن طريق قمع المعارضين أو استمالتهم 


حولكن مما لاشك فيه أن من بدأ الدراسات حول الاتجاه "الأصولى الجديد" هو 
القرنتسى جيل كييل فى 5ه1آ تم معفم كء عاقطاممهم عآ راعوع؟] وم11نن0 
هآ 0-8 ع مت وممسعتومهء عامين 1:1 كمقل كعات تصدة151 كاتاعترعان0ك2م 
4 ,عاك نم1060 

)١(‏ لمعقتاوط ستاأمروظ8 عم كماععنما5 ععقة نمه غدفد5 , .7لا لممسررمط علوم 
2289-0 .م ,1990 ,15نةة1 ,20023ممآ رآناه50. 

(١‏ المصدر نفسه. لم يتم بعد استكشاف إمكانية تطبيق منهج مدرسة كه16لد5 مععالدطه5 
إدراسات للتابعاء والتى تكونت بين المؤرخين الاجتماعيين فى الهند فى الثمانينيات» 
على دراسات الشرق الأوسط والمغرب. وحول الموضوع نفسه نشير إلى إسهامات: 
أبو الحاج رقعت مقاكف أكء/]لا 12 'إأجدع 835010“ , لخ غ3 1811 ,زدآ1 ا8-سمطم 
- تامف ى!11!انآ سد ,“مد تلمنصع 0 53:10*:5 ععسمتد كعنلنن5 مدعقكة طامولة لمح 
-]05م :0215لا ععمط!' غطا ععاكة ماقت ,(كللع) ععاءط رمم - لإقمتلا ملطد8 
.م ,2000 بلأع1ء1ئآ عن صقد 10 بتمقطصصآ ركعت طمهجم0توماكتك] عتمامععوسسظ 
67-4 و عطا ده طاعممعععظ لسة كعتلساك لدتهمامعاده5" ,معنن بتطعائتع11 
01 لقسعنه1 هذ ,”قعتكم طضوكاط نمه )كم ع16001 علا 2ه كعلزامط 
(2جستقاد ه) 1-2 .هم ملللة .701 ,0165نط5 مقعسصدمعائلء]2. وكمقدمة عن 
الموضوعات والنظريات ندراسات التابع بوجه عام يمكن الإطلاع أيضًا على ,ةطب © 
.كع1لناة سعالقطت5 ,(01 ذكدت 2) /إاتم لطت امندتره0 ملةامو5 - اتزمممع 
02 يعارهن) ععطمدم() يقصميء/آ ,مسمكتلدتهمامء (زكمم) ع قاتدء له10. 
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بتعيينهم فى المناصب الحكومية» فإنه لا يمكن أيضًا إنكار أنه “لم ينجح فى أن 
يستولى على كل الحيز العام"7). 

ومن هذا التفكير الذى يطرحه بيكر تنيع ضرورة تخليص دراسة النظرية 
والممارسة السياسية لمجموعات المعارضةء أئ المثقفين الماركسيين فى حالة هذه 
الدراسة» من 'قدر التهميش" بالنسبة إلى النظامء سواء بالتركيز على الكيان السياسى 
المطروح للبحث أو بفك شفرته» من خلال النصوص التى أنتجها ونظرته إلى 
العالم ‏ 750[0141/18هلاء17» أو ببحث قوته وقدرته على فرض نفسه “كبديل 
مطروح" للساطة الأحادية الموجودة. 


ويرجع تركيز اهتمام هذه الدراسة حول تطور الحركة الماركسية قى مصرء 
والتى قادها المتقفون فى فترة ما بين النكسة واغتيال السادات» ليس فقط إلى 
محاولة وضع “رؤية بديلة" ل 'كتابة التاريخ” لفترة الساداتء: بل يهدف أيضًا إلى 
إظهار حدث تم تجاهله بل 'نسيانه" أو يمكن القول إنه تم حصره فى إطار أبحاث 
متخصصة:» ظل يمثل حدودًا من قوع آخر ‏ ولإثبات هذاء تكفى نظرة إجمالية على 
أفضل التحليلات التاريخية لفترة السادات7') ذلك أنها تظهر كيف أن الباحثين قامواء 
بطريقة أو بأخرىء بتقل وجهة نظر السلطة تمامًا. وبالتالى ظهرت الحركات 
'الهامشية"؛ وخاصة المعارضة العلمانية» بمكونيها الماركسى والليبرالى فقط من 
خلال أحدات معينة فى تلك الدراسات كمجموعات تخضع للقمعء من وقت لآخرء 
.من قبل النظام» دون أن تظهر تلك: الدراسات بطريقة واضحة أن تلك المجموعات 
اديها رؤى بديلة للسلطة» رؤى معدة جيذًا جدا وتحليلية وخاصة فى حالة اليسار 
الماركسى. 


)0( انظر .م , ناته , . . 52086 , 897 1 ,82216 

(؟) أكمل الكتب التاريخية عن مصر الساداتية هى: ,0«مسدرهظ ,طعوسنطعممقر 
رق2665 'زا1قكع الم[ عمل عطصدتة ر7085طستهن) أقللد5 ععلمن ععتلوط سمتاميوعر 
ةق ععدودل1[ ع0 52026 ع ٠"‏ :معسامه كعل عاووع8] .]1 بعسعاط ,اعرك8ز رك198 
عطا عضتسئاآ أمنروظ , 1 لمتكا يعفمعء8 :1982 ,ملتطلمزة ,عوط ملمعوطانوك1 
0 ,علاتمعلة© ارملا ج11 ,كتمع 253026 
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وفى هذا الإطارء تمثل هذه الدراسة محاولة أولى لإدخال “التاريخ الخاص' 
بالحركة الماركسية ضمن التطور التاريخى للمجتمع المصرى فى الفترة موضوع 
الدراسةء وذلك من خلال إعادة قراءة السياق العام للإنتاج الثقافى والمواقف 
السياسية للجماعات والأحزاب المختلفة موضوع الدراسةء» أو بكلمات أخرى 
لاشتراكهاء من الهامشء قى "الحوار" السياسى الثقافى لمصر المعاصرة. 

وبالإضافة إلى ذلك "الحاجز" التاريخى العام يحاول هذا البحث أيضًا أن 
يجتاز "الحاجز الزمتى" لتاريخ الحركة الماركسية فى مصرء موضوع هذا البحث. 
وفيما يتعلق بالأبحاث الغربية المنشورة»ء قإن الدراسة الأولى المخصصة للحركات 
الماركسية فى مصر وفى الشرق الأدنى كانت هى الدراسة 'الرائدة" التى قام بها 
والتر لاكور 5نا320106.[ 59231662 والتى كان لها محل الصدارة أثناء الحرب 
الباردة والتى كانت تبرز دور الأحزاب الشيوعية من خلال زعم أنها تمثل التغلخل 
السوقييتى فى ذلك البلد. غير أنه منذ عدة أعوام فقط فإنه باستثناء المجموعة 
المشهورة من المقالات النقدية ل ماكسيم رودنسون 10010508 عدمل:ة لل وهحى 
مرتبطة بالنظرية أكثر منها بالتشاط السياسى7)» ظهر كتاب للمؤرخين اليساريين 
الأمريكيين جويل بينين «تمء2 3061 و زاكرى لوكمان مصقدداءمآ1 
ناعدج وقد لفت هذا الكتاب أنظار الأكاديميين بمنهجيته اليحثية الدقيقة إلى 
تاريخ اليسار المصسرى من خلال تاريخ الحركة العمالية التى لعيت الحركة 
الماركسية فيها دورً! من أهم الأذوار» منذ الاحتلال البريطانى (1887) إلى إعلان 
الجمهورية (1154)(). ويعد أن نشرت هذه الدراسة ظهرت دراسة للمؤرخة 
الأمريكية سلمى بوتمان 80022 722اء5» خصصتها لتاريخ الحركة الشيوعية 


)1س( أنظر 1972 ,آتناع5 ,كتعمد مقس لناكتنته 22000 اع عتااككءصهقل8] ,عستحدل/8 بممكستله]]. 
(؟) انظرٌ 
نمك لهصه120! :ع1ر[1 عطا مه كعععلين17! ,بمماعمة ,مقدماعم] - إعه[ بمتماع8 
لماعتتو ,لماعمو ركمةات) عمتليه /الآ مقتامووظ عا كته مممأكا يمسكتمن تسم 
7 ركدعوط بجااوعالولا. 
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حتى عام 7١510‏ وتلتها دراسة أخرى قام بها رويل ميير عرّء/2 1061 حول 
"القكر العلماتى" فى مصرء سواء الليبرالى أو الماركسى؛ حتى عام 1104 (". 

ويمكن أن يساهم إلقاء نظرة على الإنتاج المصرى فى توضيح أفضل 
لأسباب هذا الاختيار لعدم تجاوز المرحلة الناصرية. وكان عام ١156‏ هو الحد 
الفاصل الحقيقى والفعلى للدراسات حول الماركسية المصريةء نظرًا لأنه فى ذلك 
العام قرر الكيانان الماركسيان؛ الحزب الشيوعى المصرى والحركة الديمقراطية . 
للتحرر الوطنى "حدتو"» حل نفسهما لينهما إلى التنظيم الناصرى الوحيد (الاتحاد 
الاشتراكى). ومنذ تلك اللحظة أنكرت الروايات "الرسمية" للنظام وجود أىّ تنظيم 
ماركسى مستقلء بالرغم من أنه كان هناك "يسار جديد"» أكثر راديكالية من السابق» 
قد بدأ قى التشكل فى أعوام ما بعد النكسة. 

على أنه فيما يتعلق بالإنتاج التأريخى المصرىء بما فى ذلك الإنتاج الذى 
يغلب عليه طابع السيرة الذاتية» يجب أن نشير إلى وجود نوع من الرقابة» رقابة 
ذاتية فى بعض الحالات» ريما تكون قد منعت ختى الآن إمكانية تحليل تطور ما 
يسمّى ب "الحركة الشيوعية الثالثة". 

وتقودنا صعوبة وصف أوضاع التنظيمات غير الشرعيةء سواء لقربها 
الزمنى من الأحداث أو لصعوبة العثور على إنتاجها التنظيرى- السياسى؛ إلى 
الإششارة إلى أن هناك نقصا كبيرا فى الدراسات المخصصة لتجرية ما يطلق عليه 
لقب 'اليسار الرسمى"؛ والتى تجمعت حول المجلة الشهرية "الطليعة" 1976- 


)١(‏ ,عكنعمز5 ,1939-1970 2كتسسدرهن) مقتام رزو 04 ع815]آ ع1" مقدماء5 رمقصسه8 
عكناع 5 .1988 ,5كعء2 9زكيت17د(] رغم تاريخ العنوانء تتوقف الدراسة عند 

حل الأحزاب الشيوعية فى ١176‏ 
(؟) عسالاتقعآ امه لمعطنآ عدادعء5 .جنتمع8100 15 أدعنا0) عط ,اعمخ] معزتعلة 
2 ,للج سنناعع120]ن1]01 ,1.0000 ,1945-1958 ,امووظ مز غاع د10 أمعنا امم 
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317 , ويعد ذلك فى حزب التجمع للوطنى التقدمى الوحدوىء الذى تم تأسيسه 
فى 1975 من 'تجمع" من المناضلين الماركسيينء واليسار الناصرى!". 


ويجدر بنا أن نشير إلى عنصر آخر لهذا الاختيار الموضوعى والتاريخى 
لهذا العمل هو شبه احتكار أعمال رفعت السعيدء فى المجال للتأريخى المصرى: 
للحركة الشيوعية. و رفعت السعيدء وهو 'مؤرخ غير أكاديمى' توضع أعماله فى 
مكان الصدارة» حيث إنه ناشط وياحث فى الوقت ذاتهء نظر! لأنه كان منذ البداية 
من المناضلين الماركسيينء وهو حاليًا رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى و'قريب" من قيادة "الحزب الشيوعى المصرى(". 

وإذا كان تأريخه للحركة الماركسية بين الأربعينيات والستينيات موضوع نقد 
ضمنى فى الأعوام الأخيرة» نظرً! لميل المؤاف الواضح إلى الحديث عن "حزيه. 
على العكس من مؤلفات أخرى متعلقة بتلك الفترة(): فإن الصفحات التى خصصها 


)١(‏ أكمل دراسة تم تشرها حتى الآن عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى هى 
دراسة إيمان محمد حسن» وظائف الأحزاب السياسية فى نظام التعددية. دراسة 
حالات التجمع فى مصر 1977- 1111ء القاهرةء الأهالى» ١137‏ وحول خبرة 
"الطليعة" يمكن الرجوع إلى دراسة عنعأوسرمعطط 5تامرروظ ,تسمظ ,لهم 
ب200مآ ,19605 عغطا دز سكتلدتع50 5 *ععومدل8 لم تلستطكل اد تسسا «ممتسامبعخ] 
7 ,5هة0 التى تتتيع أحداث المجلة الماركسية حتى نهاية السبعينيات ققطء ومقال 
صلاح عيسى "لطفى الخولى والطليعة والماركسيونء: محاولة فى تفسير وإنصاف 
للتاريخ" الذى نشر فى "الطليعة" فى العدد التذكارى (١٠٠٠7)ء‏ ص 80-71, وللذى 
يغطى التجرية يأكملها تقريبًا. 

(؟) حول العمل التأريخى لهذا المؤلف وتأريخه "غير الأكاديمى' قى مصرء يمكن الرجوع 
إلى طنعتادعءت1 مد كعقغتاوط ل0سة علمقاك ,كمقةءماكوتط ,لإموطامطة ,سمقدصده0 
3 ,دمع ستاعع لع لان0؟1 رممقهمآ بدمتنداظ عط عمتادعامه0 بامروظ بوسطمعت) 
93-6 .م 

() انظر" أبو سيف يوسف» وثائق ومولقف من تاريخ لليسار المصرىء» !12 ١-/اه11,‏ 
القاهرة» دار الأملء .٠٠٠١‏ وينبغى أن نشير هنا إلى للعمل القيم لنشر الشهادات 
والآراء الخاصة بالحركة الشيوعية المضرية للذى قامت به لجنة التوثيق للحركة- 
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للسبعينيات والثمانينيات والتى نشرت فى طبعة بالإنجليزية بالتعاون مع ظارق 
إمماعيل» تبقى حتى الآن التأريخ الوحيد لليسار الراديكالى بعد عام ١556‏ ويمكن 
أن تشير على الفور إلى أنه لا يمكن الثقة تمامًا بهذه الطبعة ليس فقط لأنها لا 
تتحرى الدقة فى بعض المعلوماتء بل لأن أكثر ما يعيبها هو كونها غير متوازنة 
وتميل بوضوح لصالح الحزب الذى كان رفعت السعيد قريبا منهء إلى حد أن 
المؤلفين لا يخصصان القليل أو حتى سطرا واحدا للحديث عن بعض المجموعات 
الراديكالية الأخرى("). 

وما إن يوضع هذا العمل فى بانوراما التأريخ وتتضح أهمية السردية 
الأصلية للحدث الماركسى فى السبعينيات بدقة أكبرء فإنه يبقى أن نطرح الفرضية 
التحليلية للعمل. وفى الحالة التى نتعرض لهاء تنبغى الإجابة - وإِن بطريقة مبدئية 
- على سؤال لماذا اختفت تقريبًا حركة مثل الحركة الماركسية فى أقل من عشرة 
أعوام» رغم ثرائها ونشاطها فى بدايات السبعينيات حتى كادت تسيطر على النشاط 
السياسى فى الجامعات. إن التفسير العام والتقريبى الذى طرح حتى الآن كإجابة 
على هذا الاختفاء؛ هو أن المثقفين والمناضلين الماركسيين انتهى بهم الأمر إلى 
الاستسلام أمام ضربات القمع التى وجهها إليهم النظام وإلى المنافسة القوية من 
جانب المنظمات الإسلامية الأصولية» التى دعمها النظام نفسه كطريقة لمواجهة 
الماركسية» وهو قى الواقع ليس تفسيرا مقنعًا بالدرجة الكافية» أو على الأقل لا 
يمكن قبوله إلا كسبب من الأسبابء وبالتالى يجب تعميق ومناقشة هذا الطرح. 

وإذا اعتبرناء كما سبق وذكرناء أن مبادرة السلام التى قام بها السادات فى 
1771 كانت 'لحظة الحقيقة" للمعارضة الماركسيةء يكون من المستحيل التأكيد 


“الشيوعية المصرية حتى عام 1155ء بالتعاون مع مركز الدراسات العربية فى 
القاهرة والذى شهد حتى الآن نشر ؟ أعداد )٠٠١١1-1154(‏ من إعداد عاصم 
الدسوقى. 

." للاطلاع على تفاصيل ذلكء انظر القصل الرابع»‎ )١( 
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على أن سبب "انهزام'" اليسارء والذى يبدو من هذا المنظور وكأنه قام بعملية 
'لختفاء أو إخفاء ذاتى"» يعود إلى أنهم ضحوا بالقضية الاجتماعية فى سبيل القضية 
الوطنية. ويبدو أن هذه الفرضية التى تَحَدَ نقطة انطلاق لا بد من مناقشتهاء 
يعززها تحليلى اصحافة المنظمات السرية ولكن أيضًا لمنشورات اليسار الرسمى» 
والتى يتجلى فيها 'تسطيح” الماركسيين لتهمة ما أطلقوا عليه "الخيانة الوطنية" التى 
قام بها السادات 'للقضية العربية". وبمتابعة هذا المنطق» ييقى أن نتحقق من 
الطريقة التى أثر بها إصرار اليسار على القضية الوطنية كشكل وحيد للتعبئة 
الشعبيةء حتى عندما أظهرت الجماهير وحدها تلقائيا استياءها من السياسة 
الاقتصادية المسماة بالانفتاح» على خسارة اليسار الاتصال بالجماهير المصريةء 
وذلك لصالح تحركات الجماعات الإسلامية. وقد أثيتت تلك الجماعات بلا شك أنها 
كانت الأسرع فى إدراك تطلعات المجتمع للتحول واستطاعت أن تستنتج احتياجاته» 
فاهتمت بأن تقدم للمجتمع بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية التى لم تكن الدولة 
قادرة على تقديمها للشعبء وبالتالى فتحت لنفسها تغرة بين الجماهير التى كانت 
تئن بالفعل تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التى أدت إليها خسائر الاتفتاح. 

وفى هذا العمل لا تظهر هذه المنافسة إلا فى الخلفية» ولا أنوى من خلال 
بحثى هذا تركيز تحليلى عليهاء وهو الأمر الذى سيصيح فى كل الأحوال سابقا 
لأوانه» نظرًا لقلة الدراسات وعدم توفر الوثائقء لكننى آثرت أن أشير قيل كل 
شيء إلى "الترية" التى مهدت لنمو وتطور الحركة الماركسية المصرية القوية 
والمتميزة» كظاهرة تستجيب للمنطق الداخلى للتطورات قبل أن تكون ردا على 
ظروف خارجية محددةء رغم عدم إنكار أهمية هذا العامل الأخير. ثانيّاء وفى هذا 
الجزء يتركز "قلب" البحث» أتوخى المساهمة فى إعادة تفسير بعض الأحداث» 
والأقكار والمصادر الإنسانية لذلك القطاع المهم من المعارضة العلمانية» حتى بداية 
الثمانينيات» وذلك بطريقة تتحرى أقصى دقة ممكنة» انطلاقا من مصادر لم ينشر 
أغلبها أو حصلت عليها مباشرة» من خلال سلسلة من الحوارات مع الأطراف 


الرئيسية: 


6١‏ ا 
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وفيما يتعلق بالمصادر يجب أن أشير هنا إلى أنه فى محاولة لتخطى التدرة 
الشديدة للدراسات المتعلقة بالموضوعء والتى تسبب فيها كما سبق وذكرتء تأثير 
كل من رقابة“النظامء والرقابة الذاتية للمؤلفين والتأريخ المحلى وأيضًا بسبب “قلة 
اهتمام" التأريخ الغربى بالمجموعات الهامشية غير الإسلامية» ولكل هذا كان لا 
مناص من اللجوء إلى حوارات مع "الشخصيات الرئيسية" سواء. نلحصول على 
معلومات مفيدة» أو لإعادة تفسير تاريخ الحركةء سواء لبنتاء جدال» أو للبدء فى 
حوار مثالى بين الشخصيات بفضل الإجابات ألتى حصلت عليها. وبالنسبة للقاءات 
والحوارات حاولت أن أتصل بأكبر عدد ممكن من المناضلين» سسواء الشخصيات 
للبارزة من اليسار 'العلتى"» أو من للمثقفين والمناضلين الذين ينتمون إلى التكوينات 
السرية. وفى الحالة الأخيرة يجب أن أشير إلى الصعوية الميدتية التئ قابلتنى 
للحصول على معلومات وخاصة للتعرف على الهوية الحقيقية للمؤلفين» نظرً! لأن 
أسماء المؤلفين فى الصحاقة و(المؤلفات) السرية كاتتء فى حالة ظهورهاء أسماء 
أقلام؛ لأسباب أمنية واضحة. إلا أنه يجب الإشارة بكل ارتياح إلى واقع أن أغلب 
هؤلاء المناضلين فى تلك الجماعات قد وافقوا على فتح 'مخزن الذاكرة"» مع 
إضافة» أنها كانت المرة الأولى التى يفعل فيها بعضهم ذلكء فى بعض الأحيان. 

وإلى جانتٍ تلك الحواراتء فيما يتعلق بالمنظمات السريةء كانت هناك 
إمكانية الحصول على عدد محدود ولكن كاف من المطبوعات السرية - مجلات 
وبيانات» منشورات ونشرات - التى شكلتء» بالتكامل مع كلمات المناضلينء» الحبيكة 
الخاصة بالجدل الذى حاولت إعادة تفسيره وإِنّ بصورة جزئية. ومع ملاحظة أن 
الجزء الأكير من هذه المصادر لم يتم نشره إلا بصورة سريةء قلم يستخدم إلا 
جزء ضثيل منهاء سواء بهدف أيحاتث فى مصر أو فى مناطق أخرىء إلا أنه 
يجب ملاحظة أنه نظرا! للطبيعة الحذرة لتلك المصادر وعدم اكتمالهاء فإن العمل 
المقدم لا يمكن أن يقدم سوى نتائج مؤقتة من الناحية التاريخية. 
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قالأمر يتعلق فى الواقع بإعادة تفسير تستلزم تأكيدات بل العثور على 
مصادر أخرىء وهو الشيء الذى يمكن أن يعتل بصورة جزئيةء خاصة فى حالة 
توفر الإنتاج المكتوب للمنظمات الماركسية إلمختلفة موضوع الدراسة والتحليل. 
ومن جهة أخرىء فمن خلال محاولة الخوض فى موضوع لم ينشر عنه شئ حتى 
الآنء بالاستتاد إلى بعض المصادر التى لم تتشر يعد أيضناء فهى محاولة للتأمل فى 
أحوال مصر قيل كل شيء وحول التجربة الماركسية قى السبعينيات» وذلك على 
أمل الشروع فى جدل تأريخى عن جزتية 'منسية"؛ مع أنها تبدو على قدر كبير من 
الأهمية فى تاريخ المعارضة العلمانية قى أهم بلد من البلدان العربية وأكثرها 
سكاتا:ء 


والخطة التى تم اتباعها لبناء هذا العمل تعكس للهدف المزدوج الذى سبق 
وذكرته. فالرسالة تتكون من جزعءينء ينقسمان إلى "موضوع" و 'وظيفة”» وليس 
على أساس تعاقب زمنى. وهكذا فإن الجزء الأول يرتبط بفصل أول "طويل" يتم 
فيه تقديم إعادة تفسير لتاريخ المجتمع المصرى من ١157‏ إلى .١114١‏ وحول 
وضع هذا للفصلء فلقد وجدت أنه من الأقضل ألا أقيد نقفسى بتطور زمنى بسيط 
للأحداثء يل تمت الإشارة أيضنًا إلى أحدات أخرى هى موضع تحليل فى القصول 
التالية بالإضاقة إلى العديد من الموضوعات للتى يعتمد عليها الجزء الرئيسى فى 
للبحجث» وذلك من خلال دراسة مرإجع وفيرة تم استكمالها ببعض الوثائق. وهذا 
الاختيار يرتبط بضرورة مزدوجة»ء فقد أردت أن أزود القارئ» فى البداية» بإطار 
تاريخى-سياسى عميق إلى أقصى درجةء يتم فيه عرض للقراءات التأريخية 
المختلقفة للأحداث التى تم تناولهاء نظرًا لأن قريها التاريخى ما يزال يثير نوعًا من 
الجدل لا ينتهى. بالإضاقة إلى ذلك قفى مجال بناء البحث يستجيب ذلك الاختيار 
لضرورة تحرير تناول حالة اليسار فى الفترة نفسهاء موضوع القصل الأخيرء من 
"الإطار" التاريخى والتقسيم الزمنى "الرسمى'. 
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أما الجزء الثانى من الدراسة ققد تم تنظيمه تبعًا لخطة تأريخية تعاقبيةء 
ويشمل قصلين تاريخيين مختصرين لتاريخ الحركة الماركسية منذ نشأتها إلى نهاية 
التجربة الناصريةء يليها الفصل الرابع» والمخصص السبعينيات. وعلى كل حال» 
فإن الفصئين الثانى والثالت واللذين يُعَدَانَ أقل حجمّا من الفصل الأول والرابعء لا 
يحاولان فقط تلخيص الحالة الماركسية بل يحددان أيضا نقاطا أخرى على قدر من 
الأهمية فى التحليل المقدم. وفى الفصل الثانى بصفة خاصة:» يسبق استطراد سريع 
حول نشأة ووظيفة المثقف العربى الحديثء بالضرورة: التناول التاريخى الفعلى. 
ويستجيب هذا من البداية للهدف من وضع التقليد الثقافى الاجتماعى والماركسى فى 
الإطار الإجمالى للفكر العربى الحديث. بالإضافة إلى ذلك فإننا نقومء فى ذلك 
الفصلء بمواجهة وتوضيح مشكلات خاصة بالتعريف وتحديد قترات موضوع 
البحث. وفى النهاية أتعرض للتاريخ الخاص بالمراحل الأولى للحركة الماركسية 
ابتداءً من العشرينيات حتى الأربعيتيات. وفى هذا الجزءء لا يمكن الاستغناء عن 
توضيح السمة الثقافية والمدنية لهذه الحركة» وهى السمة التى احتفظت بها الحركة 
حتى وقت كتابة هذا البحث. 


أما الفصل الثالث فهو مخصص لتاريخ الحركة الماركسية أثناء الفترة 
الناصرية» ليس ذقط لتقديم إعادة تفسير مركيةء ولكن لأن حركة السبعينيات 
مرتبطة بشكل كبيرء من حيث أعضاتها ونظرياتها وإستراتيجياتها بالفترة السابقة. 
وكما سبق وذكرتء فإن عام ١1155‏ يُعَدَ بمثابة مفتاح لتاريخ الحركة الماركسية 
المصريةء لأنه يعتبر 'النهاية الرسمية" لهاء بعد قرار أعضاتها الدخول فى "التيار 
الاشتراكى الموحد"» الذى كان يمثله "حزب" أغلبية النظام الناصرى. والجزء 
الأخير من الفصل الثالث» والمخصص لرد فعل الماركسيينء الذين سنطلق عليهم 
لقب 'الرسئيين"» على هزيمة اي رود القع الذي سيستكم كتقنيم للعلاة 
المكتفة موضوع الجزء الأخير من البحث* : 
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والفصل الرايع والمخصص الماركسية فى حقبة 'الثورة المضادة9؟ هو 
الجزء الذى أقدم فيه النتائج التجريبية للبحث. ويمكن على الفور ملاحظة أن اختيار 
البداية بفصل تاريخى تمهيدى تتم فيه إعادة تفسير "التاريخ من المركز" من ١171‏ 
إلى ١18١‏ يشكل "الأثر الجانبى" الضرورى للجوء المستمر إلى الفلاش باك بين 
القصل الأول والفصل الرابع» الذى أشير فيه إلى أحداث تم بالقعل تناولها ونقدها 
فى بداية البحث وبالرغم من أن طريقة العرض هذه يمكن أن تبدو مجهدة للقارئ» 
إلا أنها تسمح بتركيز كل الاتتباه على الحركة الماركسية» موضوع هذا البحث» 
ومن خلال رؤيتها الخاصة 'نعايش مرة أخرى' أحداتا سيق وسمعناها تروى لناء 
من خلال ذلك الذى عرقناه على أنه 'رؤية من الهامش". 

وينبغى أن أشير إلى أن الفصل الأخير يتقسم إلى “يسارين" كانا موجودين 
فى مصر وتلك لسهولة العرض بطريقة دقيقة» في محاولة لتوضيح ليس ققط 
علاقتهما مع السلطة» ولكن أيضنًا ويالأخص لتوضيح الفروق وعلاقات التماس 
سواء على المستوى النظرى أو من خلال الحراك السياسى. 

وقد توخيت من خلال اتباع هذا المنطق» ألا أركز فقط على إنتاج المثقفين 
فى الاتجاهين اليساريين» بل أيضنًا أن أعرض العمل للسياسى الذى قام به 
الماركسيون على الساحة السياسية الوطنية وانتهى إلى تراجع متواصل. 


)١(‏ لا يعنى اختيار هذا المصطلح إضافة مفهوم "التورة المضادة" كما طوره تيار أغلبية 
الماركسية المصرية والتى تجد أفضل صياغة لها فى كتاب غالى شكرى؛ ,نط5 
1 ,لم2 ,هملهمآ ,1971-1981 امعلتمعء2 2 06 أتمعارمط تأمروئط ,لتقا 
الطبعة الأولى باللغة العربية: الثورة المضادة فى مصرء بيروتء )١191178‏ والواقع 
أن هذا التفسير ينطلق من تقييم إيجابى للنظام الناصرىء والواقع أن هذا البحث لا 

27 


وربما يبدو شِيئًا غرييًا فى نظر القارىء الذى يعرف مصر فى عهد 
السادات أننى خصصت مساحة هامشية فقط لتناول الحركات الأصولية الإسلامية 
فى ذلك الجزء الأخير. إلا أن هذا يرجع إلى ما يكاد أن يكون قلة اهتمام من جانب 
المثقفين الماركمبيين بظاهرة النشاط الإسلامىء إلى أن بدأت تلك الظاهرة تعلن عن 
نفسها بأكثر من طريقة وبقوة سواء قى مصر أو قى دول أخرى بدءًا بإيران. 
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الفصل الأول 


مصر من عبد الناصر إلى السادات 


8 91-١ 15 


١-أزمحّ‏ النظام يعد الهزيمي 

تمثل هزيمة الدول العريية وعلى رأسها مصر فئ حرب الأيام الستة قى 
يونيو9717١‏ حدًا فاصلا تموذجيا فى التاريخ العربى المعاصر بعد حرب فلسطين 
فى 1548ء وليس من باب المصادقة أن يتحدث السياسيون والمثقفون العرب عن 
النكسة للدلالة على هزيمة 57 كما أطلقوا تسمية النكية على الاحتلال الصهيوتى 
لفلسطين فى .١548‏ 

وقد تلت الهزيمة أزمة لم تتسبب فقط فى صدمة للنظم السياسية القايضة 
على مقاليد السلطة والتى كانت تسمى نفسها ثورية وخاصة النظام الناصرى قى 
مصرء بل ربما مثلت أكثر من أىّ شئ آخر أزمة ثفاقية واضعة هوية المواطن 
العربى» كما ثم تعريفها فى فترة التحرير والاستقلال الوطنى» محل تساؤل. 
وباختصار يمكننا تأكيد أن الأزمة كانت فى آن واحد سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية وأنها صدمت المجتمع العربى بأكمله!". 


٠ من بين "أدبيات الأزمة" الواسعةء انظر على سبيل المثال ع1 :طهاله4ط4 ,نعم‎ )١( 
رلإعللرع 18 ر7تصكاء نوم رتل1 عه مستتقده تله" :تصطعه [اعنمآ طهعة عط 01 كتكتت‎ 
ر,دكع2 ونصمه]1[تت 0# بإؤإزيع0زه1]؛ صادق جلال العظمء "النقد الذاتى بعد‎ 6 
الهزيمة". بيروتء دار الطليعة» 114١؛ تركى الرييعو "أزمة الخطاب التقدمى-‎ 
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وكانت أزمة النظام الثورى الناصرى أزمة شرعية بصورة أساسية» وكانت 
على مستوى أعمق أزمة “هيمنة"7). فقد كانت الدعاية الملحة للنظام تطرق أسماع 
الجماهير المصرية والعربية على مدى حوالى عقد من الزمان بشعارات الاشتراكية 
العربية والحياد الإيجابى والصراعح ضد الإميريالية والصهيونية التى كانت تمثل 
المصالح الإمبريالية فى الشرق الأوسط وبقدر ارتفاع طنين البلاغة الناصرية 
المضادة لإسرائيل والولايات المتحدة كانت ششدة الصدمة والإحساس بالضياع 
بالنسبة للشعب فى الأيام التى تلت الهزيمة. 

كانت الهزيمة عسكرية أساسا حيث تم تدمير الطيران المصرى بأكمله فى 
ساعات قليلة. وهكذا صار الجيش للمرة الأولى موضوعا خاضعا للمناقشة؛ وهو 
الذى كان أكثر المؤسسات احتراما - تقريبا - باعتباره صانع ثورة ١1057‏ 
والمقاومة ضد العدوان الثلاثى فى السويس فى عام 1575 .١‏ وبالتالى فعندما انفجر 
الغضب الجماهيرى فى فبراير ١174‏ لأول مرةء كان موجّها ضد الضباط 
المتهمين بالتسبّب فى الهزيمة العسكرية باعتبار أنه حُكم عليهم بأحكام خفيفة جدا 
فى رأى الطلاب والعمال. 

ومن جاتبه عرض عبد التناصر تنحيه عن منصبه على الشعب فى ليلة 1 
يونيو معترفا بشكل علنى بالهزيمة العسكرية مُوصيًا بزكريا محيى الدين كخليفة 


-العربى: الخطاب الماركسى نموذجا »”5317-1١95519‏ بيروت» دار المنتخب 
العربىء» 21536 و لدعتاتاو2 طهعمف امعسدعالع5 طدعقف عط ,هتاه ,تسدزم 
لقاع /اندنا عع10«طسمتن) ,عع0ءطمدمهن) ,1967 ععمتة عماعوط لمة اعمط" 
29-8 .م ,1992 ,كوععط (طبعة ثانية) 

)١(‏ للاطلاع على مناقشة حول أزمة الهيمنةء أنظر" ‏ لدعتانا20” ,تمما؟ ,طدالعاسط5 
1086 روع0 هذ ,”اأمبروط 1967-]05م هذ أءناكدمن) لمعتائامط نمه كتوقت 
,1989 ,عع لع أغناه1]0 مدملهمطة وتدعقطسا8ة ععلمتا غمبووظ ,(ملء) دع اعمط ,ومن" 
.كه 6 63 .مم ؛. أنظر أيضا عبد .العظيم رمضان “تحطيم الآلهة"» القاهرة» مكتبة 
محبيولى» ١1585‏ 
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قادر على للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان رد فعل الجماهير على 
الصدمة هو احتشاد متات الآلاف فى شوارع القاهرة ومصر كلها مطلقين صيحة 
تنادى برجوع عبد الناصر عن التنحّىء منقذين "الريس" من السقوط ومانحين إيّآه 
تفويضا جماهيريا جديدا بإعادة بناء الجيش لتحرير الأراضى التى احتلتها إسرائيل. 
وقد مثلت مظاهرات 1 و ٠١‏ يونيو أوّل مشاركة للجماهير فى المشهد السياسى منذ 
“حريق القاهرة" فى يتاير ؟565١(0).‏ 

من الواضح أن النظام خرج أقوى بفضل حركة الجماهير ولكن هذه الحركة 
دلت فى نفس ألوقت على مطالبة الجماهير بعدم الاستسلام أمام العدو وبإشراكها 
بشكل أوسع فى حياة البلد بوجه عام وفى الحرب بوجه خاص". 


)0( اندلعت أنتفاضة شعبية صخمة فى القاهرة فى 7١‏ يناير ١157‏ احتجاجًا على قيام 
القوات البريطانية فى الإسماعيلية بقتل عشرات من أفراد الشرطة المصرية. انظن 
رممعه1" ,1945-1970 منتاتوط هآ عذكدء 01 1062 هآ انمسطدالة ,متعككسر 
6561 .م ,1973 ,تألنههظ8 [صراع الطبقات قى مصر] (محمود حسينء اسم قلم 
للمثقفيّن المصريين بهجت النادى و عادل رفعت)؛ ع1 ,.ل دنامزإدمدط ,5م1711 
بدملدمآ ملمعدانك8] مغ كأث لمتسسقطن8 دممع1 أمبووظ مععله81 أه مك11 
3771-2 .م ,1991 ,ممكامء1ل8 كي لأعأمعقلك79. انظن أيضا 75061 ,010 
46-7 .م ,(1952)- 

)0( ماتزال أسبياب المظاهرات الشعبية قى 5 و ٠١‏ يناير حتى الآن أمرًا مثيرًا للجدل. 
ذلك أن النظام اعتقد أن هذه المظاهرات تلقائية شأنه فى ذلك شأن الماركسيين 
المصريين سواء المنتمين إلى التيار 'للرسمى" (انظر المقالات للعديدة التى ظهرت 
فى الطليعة العدد السايع ء يوليو )١1717‏ أو أولتك الذين عرفوا فيما بعد “باليسار 
الجديد" (انظر' تحليلات محمود حسين فى -1945 مانو مز عدكدك 1ل هتاد! هآ 
5- 268 .م ,1970؛ و صلاح العمروسى فى مقابلة خاصة مع الكاتبء للقاهرة 1 
مايو 7٠٠١١‏ ). وعلى العكس من ذلك يشكك بعض المؤرخين الأوروبيين فى تلقائية 
حركة الجماهيرء معتقدين أنها كانت مدفوعة إلى النزول إلى الشارع من جانب جهاز 
القمع الناصرى (انظر على سبيل المثال 409-410 .م ,..ندماكنا1 عط ,كتامتكلتلة/9). 
وقد شاركهم كذلك فى هذا التفسير بعض المثقفين المصربين ذوى للميول الإسلامية 
مثل محمد جلال كشك "للنكسة والغزو الفكرى" الكويت» مكتبة الأمل» .١131575‏ 
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ورغم معجزة إنقاذ عبد الناصر بفعل حركة الجماهير المباشرة إلا أنه كان 
ينبغى عليه مولجهة الجوانب المختلقة لأزمة ما بعد للآحرب بدءا بالجانب 
الاقتصادى. فقد كان الاقتصاد المصرى فى حالة صعبة للغاية منذ ما قبل الهزيمة» 
وذلك يعد قفشل الخطة الخمسية الثانية .1150-١15٠‏ فقد توقع بيروقراطيو النظام 
معدل تمو ييلغ 961 وميزانا تجاريا مع الخارج لصالح مصر يبلع حوالى 1:٠‏ 
مليون جنيه مصرىء وهو ما توقعوا أنه إذا تحقق سيجعل من مصر 'قوة اقتصادية 
إقليمية" ودولة مصدّرة. ويعود قشل هذه البرامج أساسا إلى نشأة “برجوازية وطنية”" 
مكونة من بيروقراط وتكنوقراط عسكريين أو مدنيين موالين للنظام. وكانت هذه 
"الطبقة الجديدة",. كما تمت فور! تسميتها بشكل مثير للجدل» قد ركزت السلطة 
الاقتصادية فى يدها فى السنوات الأولى للستينات مقدمة المصالح الفردية على 
تنمية الاقتصاد الوطنى. ورغم أن كوادر البرجوازية الحكومية كانت مكونة أساسا 
من عسكريين ذوى أصول برجوازية صغيرة يدينون بصعودهم لثورة يوليو إلا 
أنهم سرعان ما سعوا إلى استغلال مراكز القمة التى احتلوها فى الشركات المؤممة 
قى١131١‏ قى .تحقيق ثرائهم الشخصى. ومع الوصول إلى ثروات هائلة وبفضل 
سياسة تزاوج مع الأرستقراطية القديمة المالكة للأراضى تخلى “الأغنياء الجدد"' عن 
التقشف الذى اتسمت به حياة التخبة السياسية والرئيس وتشريوا يتمط حياة 
استهلاكى!'). وفى هذا المجال كانت المفارقة صادمة بين الأهداف المعلنة للسياسة 
الاقتصادية الناصرية والطموحات الشخصية للطبقة التى كانت تستحوذ على السلطة 
الاقتصادية من الناحية الفعلية. وقد أدت عوامل أخرى إلى جانب قساد المديرين 
إلى إفلاس اقتصاد الدولة الناصرية؛ أوّلاء التناقض بين السياسة الشعيوية لدعم 


)١(‏ انطر عاتاك ‏ تتقفد5 ما عأكولة1 صم" ,ىم لوممبرقط بطءعكسطعدستر 
مععاممط 1110014 لسة عدتية طننه5 042 [دمصعده1 ,“موعن ص مسمتأقصمه تمق" 
5 مم ,(1983) 1 ,آ1آلا ركع نات 
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الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة(') وبين ما أسماه هانى شكرالله "هوس 
التنمية"9). هذه “العقيدة" التى حددت السياسة الاقتصادية للعديد من دول العالم 
الثللث بعد الحرب العالمية الثانية مبلورة ما سمى 'يرأسمالية الدولة" التى قدمت من 
خلال إصلاح زراعى معتدل وتأميم الصناعات الرئيسية تنمية غير واضحة المعالم 
لاقتصاد دولة فى فترة ما يعد الاستعمار(). 

وقد أدى حدثان بالتحديد وقعا قى منتصف الستينيات إلى إضعاف اقتصاد 
الدولة الناصرية: فمن جانب أدى اشتراك الجيش المصرى فى حرب اليمن إلى 
اضطرار النظام لزيادة المصروقات العسكرية بشدةء ومن جانب آخر أدى قطع 
برنامج "الطعام من أجل السلام' عمدع2 1*0 1000 قى ١355‏ من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية والتى كانت تمد مصر بالجزء الأكبر من احتياجاتها من القمح» 
إلى زيادة عبء الاستمرار فى سياسة الدعم الأساسى7) وفى نفس الوقت دفع عبد 
الناصر إلى اعتماد كبير ومستمر على الاتحاد السوقييتى. 

فإذا أضفنا إلى هذا الوضع المزعزع النتائج المباشرة للهزيمة بداية بفقدان 
بترول سيناء ونقص موارد قناة السويس المغلقة فى وجه الملاحة بسبب الاحتلال 
الإسراثيلى لسيناءء يمكننا تأكيد أن طاقة التنمية قد تم استتفادها بعد عام ١9517‏ 


)١(‏ يتمثل محور آخر للسياسة الشعبوية فى تأمين وظيفة قى القطاع العام لكل خريج 
جديدء وهو ما أسفر عن تضخم الجهاز البيروقراطى للدولة وانعدام كفاعته ‏ 

)١(‏ انظر" 55 .م ....لقعناتاهك ..81 رطهالساسطى انظر أيضا تحليل ..]8 عاتدالط ,عمهم) 
,1982 ,نساع1آ ومن ب,مسعطمصدتت يع دملمما اأمبوظ أه «متأقصمهم ]كمه 156" 
2 1[ .منه. 

(؟) انظر حمه]ظ إعاناه5 ,لتمسكظ ,طعلمعداعءكدمآاآ عطاه هآ .01 .16-17 .م ,تلآ 
بعكملا هلظ بارمروظ وععدكدل1 6ه عكمن غ111 امعمممماء؟ع12 أكالقاامةه 
9 بعوعة. 

(؟) انظر" 37 ,ماك .ره .11 .ألا ,تعومه0. 
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نتيجة للركود الاقتصادى والزيادة الديموجرافية!') والنفقات الجديدة لاقتصاد الحرب 
التى كلفت البلاد حوالى ٠١‏ مليون جنيه مصرى فى العام كتفقات عسكرية 
ققط("). 

يسلط تحليل أكثر عمقا للأزمة الاجتماعية الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب 
الضوء على أنتهاء الفترة التقدمية لبرجوازية الدولة0, وهى الفترة التى قبلت فيها 
"الطبقة الجديدة" باعتبارها “نتاجا" للسلطة السياسية نظاما داخليا قائتما على الملكية 
العامة قى القطاعات الإستراتيجية للاقتصادء وعلى التحالف مع الدول الاشتراكية 
والعزلة التاتجة عن ذلك عن النظام الرأسمالى العالمى. ولم يكن انتقال البرجوازية 
إلى الفترة "الرجعية" بعيدا أيضا عن أزمة الهيمنة الأيديولوجية للنظام الناصرى بعد 
الهزيمة فبناء على وجهة نظر هانى شكرالله انتهى "الجامع القومى' الذى وحد فى 
عام ١1607‏ غالبية شعبية ساحقة من المجتمع المصرى فى هوية ومصالح 
مشتركة7*). ورغم نزول الجماهير إلى الملعب وقتها؛ ل 'حماية" الرتيس من الحركة 
البرجوازية المضادة للثورة والتى جرى منحها حريات أوسع فى المبادرات 
الخاصة منذ عام 231358). إلا أن رغبتها فى الصعود السياسى جرى كيحها 
بحسم على الأقل حتى وصول السادات إلى السلطة وحتى حرب أكتوير. 


)١(‏ فيما يتعلق بسياسة تنظيم الأسرةء انظر" ‏ 5أمرو8 .71 0ممسمديمط مععلد8 
لققة .ككقآاآ رعع010طننهن) ,59020 لتتة ععدكدل8 عع20ل] وممسامتع]1 متمتععمل] 
77-0 .م ,1978 ,ومع براأوقء017لا لتقتتماآ رمهل0هضمآ. 
(؟) أنظر +280 كدمنام0 باأكة عط) ذه كمعلصمن8 تاأمروظ ,رمطه32 ,تمسطعنه للا 
6 .م ,1978 ,الها لأع11 كع 1كمه117ول] ممعضعدهمُ ,دمع ستدرمه181 رمعناتتاعطاء 
(؟) انظر 63 .م ناك ,.لوء اناه ,11 بطدالهليطكة 
(4) نفس المصدرء فيما يتعلق بمفهوم الجامع القومىء انظرن أيضا طارق اليشرى “الحركة 
السياسية فى مصر » 1156 -؟89361“ء القاهرةء دلر المستقيل للعربى» 1١51/7‏ . 
() انظ فى موضع لاحق فى هذا الفصل. 
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ترتبط أزمة للنظام ارتباطا وثيقا بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا 
صح أن غياب أيديولوجية محددة أو فكر سياسى خلف حركة الضباط الأحرار كان 
واضحا منذ البداية فقد أصبح أكثر وضوحا بعد تحقيق هدف الاستقلال الحقيقى من 
بريطانيا العظمىء» إلا أنه أصبح خطيرا للغاية بعد قشل الاتحاد مع سوريا 
.)١911(‏ ولا يعود السيب الأساسى لهذا النقص فى وضوح إستراتيجيات وأهداف 
الثورة المصرية إلى الإعداد الناقص للنخبة العسكرية فى السلطة فقط ولكن أيضا 
إلى إعطاء الأفضلية من قبل النظام للبيروقراط والتكنوقراط "أهل الثقة" يدلا من 
"أهل الخبرة" المثقفين('). 


والحقيقة أن ميثاق العمل الوطنى لمايو ؟1751١؛‏ وهو الوثيقة التى كان من 
المفترض أن تمثل فى رأى عبد الناصر أساس الحركة الثورية فى داخل وخارج 
البلادء كان ملخصا 'للإنجازات" التى تم تحقيقها بالفعل بدلا من أن يكون نقطة 
انطلاق 'لتحول المجتمع بطريقة اشتراكية7). وكان يجب على الرئيس أن يفهم أنه 
إذا كان يمكته أن يبقى على النخبة العسكريةء والتى كان ينتمى إليهاء فى السلطة 
بخليط من الشعبوية والسلطوية اللتين استطاع توحيدهما بشخصيته الكاريزميةء إلا 
أنه لم يصل إلى درجة القدرة على تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية لمصر 
جذريا بنفس الوسائلء كما أن طبقة البيروقراط والتكنوقراط الموجودة على قمة 
الجهاز الإدارى ما كان يمكنها أن تفعل ذلك أيضا. وقى نفس الوقت ينبغى 
الاعتراق بأن عيد الناصر ام يسع أبدا إلى تحريك الجموع التى تم “تحييدها" 
وإيقاؤها فى مستوى الحشود المهلهلة دون أن تمتلك فرصة الاشتراك بفاعلية فى 


21546 انظر' عادل حمودةء "أزمة المتقفين وثورة يوليو"» مكتبة مدبوليء القاهرة.ء‎ )١( 
ص 5435 وما يليها بخصوص للعلاقات بين المثقفين والسلطة فى مصر الناصريةء‎ 
أنظر أيضا الدنطاء1اع)12 تمكتاكدع1]06اة © 1006كق18رع1 12“ رمكقصدعء© ,وأكد جع‎ 
.م «(5.)2001 أمظ ,010/1 ,*(1952-1967) 00 ما معتتامم ع‎ 329-349 


(31ث8). 


(؟) انظر' التحليل السابق 103-110 .م , ..هنهاععمل] "مرو .75/7 2 ,تعلة8. 
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إنشاء “المجتمع الاشتراكى الجديد". وأفضل دليل على هذا هو وجود الحزب الواحد 
(الاتحاد الاشتراكى) الذى كان عاجزا تماما يحكم هيكله المتعملق بقيادة 
البيروقراطيين والعسكريين عن تحريك الجماهيرء بل حتى ساعدت على منعه من 
التحرك حيث منح مجرد وجود هذا الحزب شرعية لقمع الأحزاب الشرعية 
الأخرى!". : | 

على أىّ حال اكتسب عبد. الناصر هيمنته الاقتصادية والأينيولوجية على 
الجماهير المصرية بفضل تجاحاته المتتالية خاصة فى السياسة. الخارجية فى 
سنوات الخمسينات. وقد أنتجت هزيمة © يونيو آثارها الأولى: ضرورة ملحة 
لتغيير الاتجاه خاصة فى العلاقات بين العرب. 1 

كانت مصر منشغلة منذ نهاية الخمسينيات حتى نهاية الستينيات بما سمئ 
“بالحرب الباردة العربية" متخذة دور البطل الممثل للنظم "التقدمية الثورية" ضد 
الملكيات الرجعية المرتبطة بمصالح الإمبريالية الغربية بطرق مختلفة!'). وقد بلغت 
هذه الحرب الباردة أوجها باشتراك مصر فى حرب اليمن ضد المملكة العربية 
السعودية التى ساندت الملكية اليمنية. فى نفس الوقت كان على عبد الناصر أن 
ينشغل أيضا بالدفاع عن نفسه ضد الاتهامات بالاعتدال التى وجّهت إليه من قبل 
المقاومة الفلسطينية والنظام الذى تولى السلطة فئ سوريا منذ 1555 

جاء التحول الأول للنظام الناصرى بعد عرب بالتحديد فى السياسة العربية 
فى قمة الخرطوم فى أغسطس- سيتمبر والتى تحققت فيها المصالحة مغ الملكيات 


البترؤلية التى قبلت بتمويل إعادة بناء الجيش المصرى مقايل انسحاب هذه الأخيرة : 


)١(‏ انظن 62 .مرا,. .لدع ناموط .ك8 رطهالدسانط5. 

(؟) انظر لسة عتكداكلة لطة' اقنبد عدا 0010© دخ ع1 .21 سيامء لماح ١معكا‏ 
رقكع28 1919765117 071010 لوول ببجعل8 -وملدمآ ,1958-1970 ,كلوحتظ ولط 
ر2205 011001065م كعدصاعة: د5عنآ , الأ أت ععتند11 ربمماط ع ل 111) 1971 
1555-0 .م ,1991 ركناظ رومصدظط- 
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من اليمن وتخلى الرئيس عن تصدير "الثورة العربية" والفكر الاشتراكوى!". 
عيرت صيغة “لا للصلحء لا للتفاوضء لا للاعتراف" التى أعلنها مؤتمر القمة 
العربية بالخرطوم عن المعالجة العربية الجديدة قى مواجهاتها مع الدولة اليهودية» 
ومن الواضح كانت من إملاء مطالب الأنظمة الملكية أكثر من الضرورة 
السياسية- الديلوماسية الجمهورية العربية المتحدة التى عانت من الهزيمة مباشرة 
ووجدت نفسها فى مواجهة أزمة داخلية عميقة'). وقد طالب البند الأخير فى 
الاتفاق بين عبد الناصر والملك السعودى قيصل بن عيد العزيز بأن يتم استخدام 
التأثير الناصرى من أجل التحكم فى منظمات للمقاومة الفاسطينية التى تمثل رد 
فعلها تجاه الهزيمة فى إعادة التنظيم وتكثيف حرب للعصابات داخل الأراضى 

ووجد عبد الناصر نفسه قى مواجهة ظرف صعب حتى على المستوى 
العالمى؛ حيث لم يكن راضيا عن تعامل الحليف السوقييتى قبل وبغد الهزيمة» وعن 
العتاد العسكرىء إلا أنه كان مجبرا بسبب الاستقطاب الجارى فى الحرب الباردة 
على طلب مساعدة تقنية وعسكرية إضاقية من موسكو(". 


)١(‏ وققا للخبير السياسى بهجت قرنىء دخل العالم العربى فى مرحلة "النفط السياسى" 
بقمة الخرطوم وهي المرحلة التى بدا فيها أن الملكيات الخليجية تنتزح الهيمنة العربية 
من مصرء أنظر" :كنتقا1 كع5 5لا0] 5مقل 01098قر هآ" بأدقطد8 ,لإمدره ك1 
173-77 .م رتتله اع مسالط مز ”قاتديعاال /علتسن عناوناءع له 1ل. 

(؟) من أجل تقريرعن داخل النؤسسة المصرية فى قمة الخرطوم انظر محمد حستين 

هيكل ,1975 ,وصناام) ,مم1 نقلقدمم؟] 0 لده1 ع بلعسمطامك8 ,املاع 
52-5 .0- 

(6) انظر ممتامروظ غعأته5 ع1 1116 عطا هه عماى 860 ,2 عل بمتععستطبه 
وماعع مط ,وماععملوط موللا عمن1 عط) عمماد متطعدهتنداع ععمعند الحا 
157 ركع 16كق0117لا كلعةبجه7 لإعتلوط موتعره1 50116 ,كا ,قدا 123 
.79 ,سدلانا1عمالا ,دملممآ بنموظ .انظر كذلك ‏ عط1 .84 ,لدطئع 
48-2 .م رناك..1030. 
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؟:رد فعل النظام 

من الضرورى أن نوضح بادئ ذى بدء أن عبد الناصر رغم معرقته بفدلحة 
الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الداخلية» كرس نفسه تقرييا للسياسة الخارجية فى 
السنوات الثلاث التى مرت بين النكسة وبين وفاته المبكرة فى سيتمير ١٠1517ء‏ أو 
لنقل فى محاولة “إزالة آثار العدوان الإسراتيلى" مفوضا إدارة الشئون الخارجية 
للنخبة البيروقراطية العسكرية. 


أ- إدارة الأزمة الداخلية وإعلان بيان ٠١‏ مارس 


قى محاولة لتقليص النتكسة إلى حدث عسكرى بحت اتهم عبد الناصر 'القوى 
الإميريالية العالمية" التى كانت متحالفة مع إسرائيل ضد العربء واتهم مع ذلك 
وفى نقس الوقت للجيش وقياداته العلياء بالتقصير البين. ومن الجدير بالذكرآن قائد 
القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة عبد الحكيم عامر كان الشخص الأقرب 
للرئيسء مع أنه كان يمثل بالنسبة لعدة دوائر داخلية فى التظام خصمه الرئيسى 
وتهديدا لاستقرار نظام الحكم واستقرار مصر يأكملها'). وفى نهاية المطاف» أنّهم 
عبد الحكيم عامر بتنظيم انقلاب من أجل انتزاع السلطة بالتحالف مع ضباط آخرين 
فى الجيش وتم اعتقاله بناء على ذلك» وأخيرا عثر عليه ميتا فى زنزاتة فى 
ظروف غامضة7). لم يُخل التخلص من رأس القوات المسلحة الساحة فقط من 
المنافسين المفقترضين على منصب الرئيس بل جاء كذلك لصالح أعضاء النخبة 


)١(‏ أكد السادات فى سيرته الذاتية أن عامر كان هو القابض على مقاليد السلطة فى 
منتصف أعوام الستينيات» وأن سلوكه السياسي الفاسد والموالى ل عيد الناصر حرم 
النظام من تعاطف الجماهير. أنظرن ,قاتادعء10 دمن أل هعمعه هآ متدلعة 3-520 
1600-6 .م ,1978 ,ألكململده1/1 ,0مد1تك/3. 

01/1, 301/11 )1967(, أنظر" 747 .م‎ )١( 
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الآخرين سواء فى “مجموعة على صبرىئ" الذى كان أمين الاتحاد الاشتراكى أو فى 
مجموعة 'يمين" النظام التى كان السادات أحد أفرادها(). وبالإضاقة إلى هذا 
اعتبرت "حركة الجماهير الوليدة" المكوتة أساسا من الطلبة والعمال» ويإيعاز من 
عبد الناصرء أن الجيش هو المستول الأساسى عن الهزيمة وطالبت بعقاب عادل 

ولم يكن أمرا مفاجئا أن انفجر الغضب الجماهيرى من جديدء ويطريقة لم 
يسبق أن واجهها نظام يوليوء من أجل الاعتراض على الجزاءات الخفيفة التى 
حكمت بها المحكمة على الضباط النين تمت إدانتهم. بدأت المظاهرات فى ٠١‏ 
قبراير 1138 فى أحد مصانع حلوانء الضاحية الصناعية بالقاهرة» حين حاول 
العمال الهجوم على قسم الشرطة(). إلا أن الجامعة صارت مركز الاحتجاج بما 
حدث فيها من الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات7(). ومما لا شك فيه أن 


)١(‏ رغم الاتفاق مع الرأى القائل بعدم الانطباق التام بين مفهومئ "اليمين" و “اليسار" على 
الأنظمة السياسية العربية (انظر بقطده غ1 ,أطقعة تكعدم 1 ,تمصدناه01 ععاط ,تمتدهدا 
110-72 .م ,1983 ,تانمنانظ8 80103)ء يقسم المؤرخ الأمريكى النظام إلى "يسار" 
التظام متمثلا فى مجموعة المجلة الماركسية 'الطليعة" بقيادة الصحفى لطفى الخولى 
والعضو المؤسس من الضباط الأحرار خالد محيى الدين و"الوسط" متمثلا فى للميول 
المؤيدة للسوقييت والمضادة للماركسية لدئ الاتحاد الاشتراكىء و"الليمين" متمثلا فى 
المجموعة المختلطة من الضباط الأحرار المفضلين للتقارب مع المعسكر الرأسمالى 
وتجميد التحول الاشتراكى للدولة . 

(؟) انظر" 297-299 .م ,ناك ,...هااه! هآ .84 ,مأءوسققك وأتظن أيضا 201:/111 ,01/0 
231-55 .م ,(1968). 

(؟) سيأتى فى القصل الأخير من هذه الدراسة تحليل أعمق للخافية الأيديولوجية وللسياسية 
للحركة الطلابية. بالنسبة للحركة الطلابية المصريةء انظر' على سبيل المثال 
امعط سا مع ناه لقده 1 ة!1 220 اأمعصة؟ 1/10 امعلناث ع1" ملمسسطلق ,دالدلطق' 
لسة كأصعلنة5 ,تقعع13 ماعتاءظ :1985 ,رىمامه8 1ودذ لم ,مهلممآ ,1923-1973 
9 ,55م ,وملممآ بأمرع8 تفرعت 2019 ما بواتدع نملا بالتسبة للتورة 
الطلابية فى أعوام الستينيات والسبعينيات» انظر أحمد عبد اللهء أحمد يهاء الدين 
“الحركة الطلابية الحديثة فى مصر: : تجربة ربع قرن " القاهرةء» مركز الجيل» 4١44‏ 
كشك المصدر السابق الذكر؛ هشام السلامونى "عبد الناصر والسادات" القاهرة » دار 
قياء. + 
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الشياب والعمال أثناء معارضتهم لحكم المحكمة عارضوا أيضا شرعية النظام يرغم 
أنهم لم يضعوا الشخصية الكاريزمية للرئيسء الذى طالبوه بإصلاحات ديموقراطية 
فى الجامعة والمؤسسات بشكل عامء موضع نقاش واضح- كما طالب جزء كبير 
من المتظاهرين بأن يتمكنوا من التطوع فى تشكيلات عسكرية شعبية والاشتراك 
بأنفسهم قى حرب تحرير سيتاء. 

فى هذا المطلب الأخير للحركة من السهل تتيع المصطلح الماركسى '"الشعب 
المسلح" أكن من الواضح فى نفس الوقت أن الصبغة الوطنية كانت سائدة فى 
المظاهرات. ومن الناحية العملية أم يطالب للطلبة بتغيير النظام بل بالاشتراك 
بصورة تشيطة فى إدارة الدولة. لكن الرئيس الذى خرج من الهزيمة والضغط 
العسكرى الإسراثيلى فى القناة أضعف عن ذى قبلء لم يستطع ولم يرد أن يفهم 
ذلكء أو أن يستقبل هذه المطالبات بالديموقراطية» بل فضل أن يعتبر التحركات 
الطلابية "تعييرا نموذجيا عن نزعة التمرد لدى الشباب” يجمع فى نفس الوقت بينهم 
وبين الحركة العالمية الأوسع لعام .0(١554‏ 

كان رد النظام على الاحتجاجات الطلابية هو “بيان ٠١‏ مارس7)؛ الوثيقة 
المتوط بها تمثيل البرتامج الناصرى بعد هزيمة يوتيه. وقى هذا البيان خفف 
الرئيس من للبلاغة الثورية فى الميثاق من أجل التأكيد على أهمية العلم والكفاءة 
والإنتاجية “الأهداف الجديدة لمصر بعد الحرب'7). واعترف البيان بوجود مراكز 
القوى داخل الدولة» وجعل من اتنشغالاته الأساسية أن يجعل النظام يعتمد سياسة 
مفتوحة بشكل كبير. وحتى إذا كان البيان قد وعد فى للجزء الأخير من نصه 
بمشاركة أكبر للجماهير فى الحياة العامة وبإصلاح "الاتحاد الاشتراكى" من القاعدة 


)١(‏ أتظن 101-102 .مراك .مه ,8 منسوزة. 
)١(‏ انظر النص الكامل فى الأهرام 1934/57/5١‏ ص ١و‏ ". 
(*) نظن 104 .م ,ناك .مه ."1 ,تمدخ :410 .م ماك ,...بدماكتظ1 ع ,.[ .2 ركنامة[تلة/ا 
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إلى القمةء مستجيبا بهذا المعنى للمطالب الشعبية ومطالب اليسار الرسمى7")» فقد 
كان فى ألواقع يرمى إلى توسيع القاعدة الاجتماعية لليمين مانحا حرية محدودة 
للمبادرة الاقتصادية الخاصة ومعلقا عمليا باب الإصلاح الزراعي والتأميم. أراد 
عبد الناصر بهذه الحركةء إشراك رؤوس الأموال الخاصةء المجمدة حتى تلك 
اللحظة» فى محاولة منه لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناشئة بكل السيل("). 


وباختصارء فى مواجهة الخيار بين عملية تجذير السمات الاشتراكية 
والتقدمية للدؤلة والتى تتطلب مشاركة مباشرة لجموع الجماهيرء وبين انفتاح حتى 
وإِن كان جزئيا بمفهوم ليبرالى؛ اختار النظام بحسم الخيار الثانى من أجل احتياجه 
المتجدد لتوسيع الإجماع عليه فى وضع المجهود الحربى الدائم. 

لم يلبث أن اتضح أن البيان كان ققط وسيلة لتهدئة التذمر الشعبى» ففى 
الشهور التالية لإعلانه لم يحدث أى تغيير ديموقراطى حقيقى ولم تستطع انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى وحدها أن تحقق ما أعلنه الرئيسء بل على العكس أدت قوانين 
جديدة إلى تعزيز السلطة المطلقة للرئيس7). وباء الإصلاح الاقتصادى للدولة 
بالفشل» لأن القطاع الخاص الذى كان يرمى إلى تنشيطه كان صغيرا للغاية كما 
أظهر المستثمرون عدم ثقتهم فى دولة أوتوقراطية ما زالت العناصر الاشتراكية بها 
قوية). 


)١(‏ انظ موقف الماركسيين فى الطليعة» فى ملف ٠0"‏ مارس فى التطبيق" فى الطليعة 
العدد الخامس )١19158(‏ ص 01-1١7‏ - أنظر' أيضا تحليل 5'امرع8 ,نسمظ نهدا 
6 ظة معكتلداعه50 5تجع55د1! لمة تاسطكلدلة دآ ممتسامع] عنعامصسمعماآ 
7 ,كفهظ) ,2002م.آ ,19605 . 

)١(‏ أنظر" 44-63 .م ,ماك ...هه ةأقمممأكسةآ' ع1 ...1/1.11 ,جعمهم. 

(9) أنظر ,ععسقطة) لسة «واتناصتادمن) تععفعط 10 عاكونها5 5 نامزو رسدمملا ,لماتعلط 
2021 .م ,1997 بقلنه11! غه ككعع© ببواأكعاادنا ,ع 1ل ا امعمتة0 1967-1977 ؟؛ 
أنظرن أيضا حكم السادات (غير المحايد على الإطلاق) فى كتابه "البحث عن للذات" 
1390-0 .م راك بقأتادء10 قسسد كل وععء سل 

(؟) انظر' 62-63 ,.اقك .مه .11 .آلآ ,وعم مم0 . 
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اندلعت مظاهرات التنمر الشعبى فى مواجهة التردد الذى يتخذ به النظام 
خطواته فى السياسة الداخلية والخارجية فى نوثمير 1538ء ثم صبت فيها 
مظاهرات شعبية جديدة أكثرعنفا فى موجات من العصيان المدتى فى العديد من 
المدن المصرية. 

ومرة أخرى كان الحدث الملتهب مرتيطا بالمسألة الوطنية حين جرى 
عدوان إسرائيلى على موقع صناعى فى نجع حمادى فى الصعيد مخلقا قتيلا واحدا 
وعدة مصابين!'). وعند وصول خبر الحادث إلى الشعب المصرى فى العديد من 
المدن بدءا بالمنصورة: بدأ الطلاب الذين كانوا قد تظاهروا قريبا من أجل المطالبة 
بديموقراطية أكبر فى الجامعة وقى المعاهد العلياء الاحتجاج مع العمال والمواطنين 
ضد عجز الجيش عن حماية المواطنين. ا 

ولم يقمع الغضب الشعبى الذى صار عصيانا ضد الحكومة» خاصة فى 
الإسكندرية» إلا بقوة السلاح من قيل الشرطة تاركا وراءه عدة عشرات من القتلى 
بين المتظاهرين وقوات الأمن("). ورغم تقليل النظام رسميا من أهمية الاحتجاج 
وأرجعه من جديد بطريقة غامضة :إلى "اضطراب الشباب العالمى7) ققد كان من 
الواضح أن الشعب يحتج بوضوح على السياسة الخارجية التى منحت عبد الناصر 
كاريزميته. كان من الواضح أيضا أنه رغم أن الانفجار ااشعيى كان ذا إلهام 
ماركسى بالأساس 7 إلا أن الجماهير لم تطرح نفسها كيديل سياسى كما لم يكن 
هناك وجود لمنظمة قادرة على طرح نفسها يهذه الصفة» فبقيت هذه الجماهير 
محصورة قى المجال الوطنى المتمثل فى 'المطالبة بالمشاركة فى العمليات على 
الجبهة" وبرفض الحل الديلوماسى للقضية الفاسطينية. 


2.0134, 20/111 )1968(, انظن" 799 .م‎ )١( 

3( انظرن" 322-326 بم ,نأك ,..هاأن1 هآ ,.1 بمتعددنك]. 

6( انظر البيان الرسمى لوزارة الداخلية فى مععادتصنالظ اعل علداع تلان مغدءتسصسسصه 11 
9 .م ,(1968) 111 آمل ,016 ص تممعنم] أأوعل. 

(؛) انظر 326 .م ,.اآء ...10118 هآ ..84 ,ماءودداة ؛ انظر: أيضا مقاباتى مع أحمد يهاء 
الدين شعيانء الذى كان مناضلا فى الحركة الطلابية فى تلك الحينء للقاهرةء ١7‏ 
مايو 7٠01‏ . 
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وعلى كل حال فإن من الضرورى أن نلاحظ أن مظاهرات نوقمير ١174‏ 
كان لها دور مهم فى التأثير على السياسة الخارجية للنظام» الذى فتح بعد قليل 
العمليات العسكرية ضضد إسرائيل فيما سمى بحرب الاستنزاف على طول للقناةء كما 
كان له دور فى إعادة تأهيل الجيش النظامى على غرار تموذج حرب العصابات 
الذى ضربته منظمات المقاومة الفلسطينية التى نالت إجماعا 'هائلا” لدى الجماهير 
المصرية والعربية!). 


ب: ديلوماسية 'المعايير المزدوجة" بين حرب الاستنزاف وخطة روجرز 

وضعت اللاءات الثلاثة لقمة الخرطوم ومصالح القوتين العظميين فى الحفاظ 
على جمود الموقف ورغبة إسرائيل فى تعزيز موقعها باعتبارها منتصرة فى 
الحرب؛ قيودا كثيرة على الحركة الديلوماسية للنظام المصرى. وقد أوضح محمد 
حستين هيكلء صديق عبد الناصرء والمتحدث شبه الرسمى باسمه على صفحات 
جريدة الأهرام اليومية» أن مصر أصبحت فى موقف أصعبء مضيفا أنها لا 
تستطيع الاعتماد على حليفها الرئيسى حتى من أجل الخروج من الأزمة السياسية 
والعسكريةء حيث كان ذلك الحليف راضيا يبقاء الوضع على ما هو عليه وعلى 
تزايد اعتماد هذا البلد الشمال-أفريقى عليه(). وقد أدرك الرئيس على الفور أن من 
الضرورى نقل الصراع من أيعاده المحلية إلى مستوى عالمى ساعيا إلى إشراك 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتى بأقصى قدر ممكن. ولأن عبد 
الناصر كان واعيا بالتفوق العسكرى الإسرائيلى وبالوقت الضرورى لإعادة تسليح 
جيشه بالشكل المناسب لجأ إلى اتباع سياددة "المعايير المزدوجة". فمن ناحية لجأ 
إلى مقولة "الحل السياسى" رغم استمراره فى اعتبار استتناف الحرب أمرا لا يمكن 
الاستغناء عنهء ومن ناحية أخرى بدأ أول اتصالات سرية.مع الإدارة الأمريكية 
حتى وإن كان مضطرا إلى الاعتماد السياسى والاقتصادى الكلى على موسكو. 


)١(‏ هنا يجب أن نشير بهدف المقارنة إلى أنه حتى قرار السادات بالذهاب إلى القدس فى 
نوقمبر ١177‏ بدا متأثرًا بالانتفاضة الشعبية فى يناير الذى سبقه. 
(؟) انظر 165-166 .م باك بمقلقصهفظ م 0دم1 ع" ,.84 ,لملتع. 
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وبهذا المعنى يمكننا أن نلاحظ التخلى عن الراديكالية التضالية التى ميزت 
السياسة الخارجية المصرية - فى الفترة التى سبقت الهزيمة(') - وبصورة خاصة 
فيما يتعلق بسلوكها تجاه للدولة اليهودية. والواقع أن الرئيس احتفظ بموقف معتدل 
جدا فى للستوات العشر بين ١91655‏ و 1135 مقتصرا على نوع من الدعاية 
الحربية التى وصفها المحلل السياسى رايموند بيكر يععله8 2020اه1 ب "الترلخى 
النضالى'7). قفى. حين صرح الرئيس فى الخطب المذاعة عير الراديو قى كل 
العالم العريى بأن الحرب صارت وشيكة» عبّر أثناء لقاءاته بالقادة العرب عن 
ضرورة تحقيق الوحدة العربية أولا حتى يمكن حل المسألة الفلسطينية بشكل 
حاسه(). إلا أن هذا الموقف تم التخلى عنه فى عام 1915 لصالح التحالف مع 
النظام الراديكالى فى سورياء الذى أيد العمليات القدائية الفاسطيتية على إسرائيل» 
والذى أرغم الرئيس المصرى بشكل ما على التخلى عن "التراخى النضالى" ليرفع 
من نغمة الصراع مع إسرائيل حتى هزيمة يونيو. 

وهكذا يمكننا أن نؤكد أن النظام المصرى عاد بعد مؤتمر القمة بالخرطوم 
إلى موقفه المعتدل قى أوائل الستينيات ولكن مع فارق مهمء ذلك أن عبد الناصر لم 
يستطع فى الحقيقة أن يثق فى الاسترخاء العسكرى حتى وإن لم يكن فى حالة 
تسمح بالرد المناسبء وفى وقت قصيرء على العدوان الإسرائيلى» بالإضاقة إلى أن 
للقيادة في القاهرة بدأت فى التصريح بشكل خفى أوَّلا ثم بشكل أكثر وضوحا باتباع 
إستراتيجية "الخطوة خطوة() بالنسبة لاستعادة الأراضى المحتلة. ورعم إدانة 
النخية الناصرية لحل سياسى قد يتوصل إلى سلام يتناقض مع الوحدة العربية إلا 


)١(‏ نظن هآ ”ممتأسامبعظ عط لمة لإعذامم مواععه ممتام يروت بسامءلقل8 رمعكر 
دع لاخ ,00000.آ ,لمتأتاأه ع1 عط ععماد أموظ ,(.لع) .ل كلاأملإهسةوط ,كلام لالدلا 
1114-4 .م ,1968 ,ستعمتا لمهة. 

للها انظن 118 .م مناك ,,.لتمععم[] 5 ”امبرو .الا ك1 بعلو8. 

الله انظ" ,1082002 ,720098عمع0 كتلظ لتد ععدكدا؟ ,ل 5املإقصدط ,05للتلة7ا 
5 .م .1978 مصاع مومه ). 

)2( انظن 26 .م ,ناتك .مه ,لا ,لمناعللا. 
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أنهم بدأوا قى التمييز بين الهدف المباشر وهو تحرير الأراضى المحتلة من جانب 
إسرائيل فى عام ١9717‏ والهدف البعيد وهو الحل المناسب للقضية الفلسطينية(©. 
والبرهان على هذه التفرقة هو القبول المصرى للقرار؟5؟ لمجلس الأمن للمم 
المتحدة المقترح من الحكومة لليريطانية والمصدق عليه قى ا نوقمير .١1311/‏ 
صرح الرئيس فى للخطبة الملقاة قى اليوم التالى بأهمية اعتبار الحل السياسى أمرا 
عمليا إلى جانب الحل العسكرى("؛ حتى وإِنْ كان قبول التسوية يعنى بالنسية 
للكثيرين قى مصر والعالم العربى الاستسلام والتخلى عن الحقوق التاريخية 
. لفاسطين العربية بالكامل والاعتراف فى للوقت نفسه بدولة إسرائيل كأمر واقء9. 
تمخضت عن إستراتيجية "الخطوة خطوة" من ناحية أخرى مقولة ترك احتمال 
تقرير المصير الخاص بالفلسطينيين للفلسطينيين أنفسهمء سواء بالمقاومة فى 
الأراضى المحتلة أو بالعمليات القدائية من الدول العربية المجاورة لإسراتيل. هذا 
الطرح الذى قدمه عبد الناصر بمناسبة القرار 747 ترك مساحة ل "عودة أولى" 
لشكل من أشكال القومية المحصورة فى "الوطنية المصرية": أئْ وضمع مصالح اليلد 
ومن بينها استعادة سيتاء فوق للمصالح العربية الأعم. وهذا التحول الذى أكمله 
السادات قى السبعينيات» ثم بمساندة وتشجيع من جانب يمين النظام ويرجوازية 
الدولة9). 


)١(‏ سعلتطآ. 

(؟) انظ الخطاب للذى ألقاه قى "1 نوقمير 19517 قي خطب وتصاريح وبيانات الرئيس 
جمال عبد الناصرء القاهرةء مصلحة الاستعلاماتء الجزء الرابع. 

(1) الاتهام بالاستسلام الموجه ل عبد الناصر يمكن العثور عليه فى كثير من كتابات 
الماركسيين المصريين انظر على سبيل المثال محمد حسين 102 ها ,../ا ,متعدوسسكطآ 
,..2556كء تل وكذلك فى الإنتاج القفلسطينى انظر متيف الرزازء السبيل الى تحرير 
فلسطين » بيروت» الحياة العربية للدراسات والتشرء 1914ء بالنسبة للنظرة 
الفلسطينية للسياسة الناصرية قبل ويعد الهزيمة فى عام ١9151‏ انظر ,81125 نتدامد5 
منلك81 ,”اكعستادعادم أعل عأامساكنما عدسمدعمهد عالعم ععدكدلط أل دااعءغد ه]" 
.م ,(1987) 6-7 .3 ,32101216 لعاسط دع نزاو 3ل عع1دد5ه2آ1 ,1967-1987 عامعم0 
61-04 

(:) انظر المصدر سايق للذكر 27 .م راك .مه,لا ,اقااء1 
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وقد بدأ هذا الموقف ضنمن أشياء أخرى فى ققدان الرئيس لمساندة وتعاطف 
المثقفين للماركسيين وللقوميين الذين رأوا قى الحرب ضد “الكيان الصهيونى7) 
مقاومة ضد الاختراق الإميريالى للشرق الأوسط أو 'العامل الموحد" للدول العربية 
فى “ميلها الطبيعى" نحو الوحدة السياسية!). 

وفى ظل سياسة المعايير المزدوجة للقوتين العظميين» فهم الرئيس ومعه 
قادة الجيش أن للولايات المتحدة الأمريكية وحدها هى القادرة على بذل ضغط 
حاسم على إسرائيلء ولهذا فرغم أن العلاقات الديلوماسية بين الدولتين كانت 
مقطوعة رسميا("؛ أبقت الدحكومة المصرية على قناة ديلوماسية مفتوحة مع 
واشنطنء واستقبلت بترحاب تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد نيكسون فى عام 
4>؛ وكذلك رغبته فى الحصول على "حل أكثر توازنا للقضية العربية 
الإسراتيلية7). والحقيقة أن الحلول السلمية التى طرحتها الإدارة الأمريكية كانت 
قريية للغاية من الموقفف الإسراتيلى الذى طالب بالاعتراف الرسمى بالدولة 
اليهودية من جانب الدول العربية وتوقيع معاهدات سلام منفصلة بين إسرائيل وكل 
دولة عربية محاريةء متجاهلة تماما مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وبوضع ما سيق 
فى الاعتبار يتضح أن مهمة مبعوث الأمم المتحدة جونار يارنج عممعدة تقمصمد 
الذى قام بالجولات المكوكية بين القاهرة وتل أبيب بين نهاية ١551‏ ويداية ١554‏ 


)١(‏ يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى دولة إسرائيل فى الغالبية العظمى من المنشورات 

العربية كما هو الحال فى العديد من الوثائق الرسمية» وذلك للإشارة إلى الطبيعة المؤقتة 

للدولة العبرية» وانعدام شرعيتها المزعومة فى الاندساس داخل حدود الأمة العربية. 

(؟) انظر' تديم البيطارء عالم الاجتماع السورىء 'نظرية التكامل العربى'؛ فى .36 ,11007 
155-77 .مم مأك مه رتتلة غع. 

(؟) قامت الجمهورية العربية المتحدة بقطع العلاقات الديلوماسية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية من طرف واحد فى يونيو ١177‏ معتبرة أن الحكومة الأمريكية متورطة 
بشكل مباشر فى العدوان الإسراتيلى على الدول العربية» انظر" الإعلان فى ,01 
7 مم .,(1967) 1الام1از. 

(2) أنظر 120 .م ,.ناك ,..ستمامععمل] تأمرووع8 ,1 ,تعلو 
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قد كتب لها القشل» رغم “الاستعداد الجديد” للحوار من جانب عبد الناصر. غير أن 
مصر استمرت فى الحفاظ على صلات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبيعوت 
الأمم المتحدة معلنة أن الإمكانية متاحة للاعتراف بإسراتيل فى الحدود التى حددتها 
الأمم المتحدة قي 31517( 

وكان الفقشل الذريع لحل السياسى" والاتقسامات الدائمة على المستوى 
العربى والضغط العسكرى الإسراتيلى المستمر فى منطقة القناة» مع تصاعد التذمر 
الشعبى داخل البلاد» والذى تفجر بشكل واضح فى فبراير 1354١ء‏ هى العوامل 
التى أقنعت الرئيس باستئناف الحرب مع العدو وإِنَ بشكل محدود. وهكذا بدأ 
الجيش المصرى فى 8 مارس ١155‏ ما سمى “يحرب الاستنزاف” فى آلقناة- 

وإذا كانت التعليمات قد أعطيت حتى هذا الوقت للقوات يعدم الاستجابة مع 
استفزازات العدوء فقد صار عليها من ذلك الحين قصاعدا ضصرب التحصينات 
الإسرائيلية على ضفة القناة الشرقية مع استئناف الأنشطة العسكرية. حيث سعى 
النظام إلى كسر الوضع القائمء مستعيدا الاهتمام الدولى إلى الصراع العربى 
الإسرائيلى» ومستهدفا فى الوقت نفسه الاستجابة للرفض الشعبى المتنامى فى 
الداخل»ء ورغم أنه لا شك فى أن التصعيد أدى إلى تهدئة احتجاج الجماهير 
المصريةء واستعاد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتى بقضية 
الشرق الأوسط من جديدء إلا أن من الثابت أن حرب الاستنزاف كانت فشلا 
عسكرياء ليس ققط لأنها كلفت عددا هائلا من الخسائر فى الأرواح البشرية والبنية 
التحتية المدنية والعسكريةء بالإضافة إلى إخلاء مدن القناة ووصول مهاجرين جذد 
إلى القاهرة؛ فالأهم من كل ذلك هو أن الطيران الإسرائيلى كثف من غاراته راميا 
إلى "عرض تفوقه العسكرى الساحق"» وتدمير آليات الدفاع التى أشرفت على 


)١(‏ انظن 62 .ص ,ناك -مه,لا ملماتعلا. 
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الدمار التام فى نهاية عام .)(١3734‏ ونتيجة لعنف الاعتداءات الإسرائيلية» أعاد 
عبد الناصر تنشيط القناة الديلوماسية الأمريكية قيما كان يسعى إلى الحصول على 
مزيد من شحنات السلاح من للحكومة السوفييتية!". 

وكما تنبأ الرئيس ققد دفع تفاقم الوضع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ مبادرات 
ديلوماسية جديدة تجسدت فى "مبائرة سيسكو" وامبادرة روجرز9) اللتين تم 
طرحهما فى خريف .١153‏ وكاتت هاتان المبادرتان مبنيتين على أساس القرار 
وكانتا تهدفان إلى جعل وقف إطلاق النار مقدمة لاتفاقيات السلام بين مصر 
وإسرائيلء وقد رفض المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى العريى المبادرتين ‏ 
الأمريكيتين معلنا أنهما قريبتان للغاية من المطالب الإسرائيلية» غير أن حكومة تل 
أبيب رفضت أيضا نفس المبادرتين معلنة أنهما غير كافيتين لأمنهاك). 

عندما يدأ سلاح الطيران الإسرائيلى فى ديسمبر ١153‏ "الضربات فى 
العمق" التى أصابت المدن المصزية الرئيسية دون تجنب الأهداف المدنيةل)؛ بهدف 
إحباط الروح المعنوية للخصم ودفع الشعب إلى التمرد على زعيمهء قام هذا الأخير 
بزيارة سرية إلى موسكو فئ 77 يونيو 191٠0‏ من أجل التعجيل بتدخل مباشر 
للجيش السوقييتي قى الدفاع عن الأرض المصرية. ومن الناحية العملية لم يطلب 
عبد الناصر فقط أسلحة دقاع جوى جديدة (سام ؟) بل طلب أيضا فنيين يقومون 


)١(‏ انظر' عيد العظيم رمضانء حرب أكتوبر فى محكمة التاريخء القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ /ا/51١ء‏ ص 175-/1ل 

(؟) قصة الاتفاقية المصرية السوقييتية الصعبة لزيادة إرسال المواد الحربية بعد /7951 7 
رواها بالتفصيل 90-128 .م راك ,...5125 0ع]1 ,ل .ل مستعأاكسصاطناكا. 

(') كان جوزيف سيسكو مساعد المستشار القومى لشئون الشرق الأوسط وآأسيا 
الصغرىء بينما كان ويليام روجرز المستشار القومى لإدارة نيكسون. 

1 انظر' 67 .م باك ره ,لا ,أمااعكلة.‎ )4( ٠ 

(6) كانت الغارات الجوية الإسرائيلية التي أوقعت أكبر عدد من الضحايا هى قصف 
مصنع أيو زعبل فى ١1‏ فبراير 1117١‏ وتدمير مدرسة بحر للبقر غير البعيدة عن 
العاصمة فى 2 أبريل .151٠١‏ 
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باستخدامها وطيارين سوقييت من أجل إيعاد الاعتداءات الإسرائيلية عن الخطوط 
الأمامية للجيهة. وبعد قليل من التردد() وافقت حكومة الاتحاد السوقييتى على 
الطليات المصرية مدركا أن هذا يعنى إساءة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية رغم أن الاتفاقية كانت سرية إلى ذلك الحين. 

قفى رأى الرئيس المصرى كان من شأن التدخل المباشر للقوة العظمى 
السوقييتية فى الصراع أن يدقع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة 
ضغط أكير على حليقتها نحو السلوك بشكل أكثر اعتدالا”). ومن الجانب السوقييتى 
تعنى الاتفاقية وجودا مباشرا قى شرق البحر المتوسط مع قدرة كبيرة على اجتذاب 
دول عربية أخرى وإمكانية التحكم فى للوصول إلى قناة السويس عندما تتم إعادة 
لفتتاحها للملاحة). 

على أىَ حال حصل الرئيس على النتائج المرجوة عندما ولجه طيارون 
سوقييت فى أبريل مجموعة من الطائرات. الحربية الإسرائيلية وأجبروها على 
الهعرب واضعين حدا للغارات الإسرائيلية فى العمق ومجيرين جيش الدولة اليهودية 
على اقتصار أنشطته على منطقة القناة). ومخلصا لسياسة المعايير المزدوجة أعاد 
عيد الناصر مباشرة الاتصالات الديلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكيةا), 
والتى انتهت إلى قبول مبادرة روجرز فى يوليو 197١‏ وهدنة لمدة ثلاثة أشهر 
ابتداءٌ من 7 أغسطس. 


)١(‏ وصف هيكل الذى كان فى ذلك الوقت وزيرا للإعلام بالتفصيل “الخطبة الدرامية 
ل عبد الناصر فى 87 .م ,ناك ,مةلقصع؟ة م 0دم] ع1. 

(؟) انظر 69 .م يناك .نه .لا ملقائعل8 - 

(؟) انظن ودع 109 .م ماك ,قا لع ,2 ل ,متعامقتطتك]. 

)5( أنظر" .69 .م باك مه ,لا رلقاتعك/1 :90 .م راك ,سقللقصةخ]1 ما مدآ ع!' .8/1 ,رتسام . 

(5) انظر' للنداء إلى نيكسونء خطاب ١5‏ مايوء فى 359-360 .م ,(1970) مآ ,010 
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وقد صدمت هذه للخطوة كلا من الحليف السوقييتى و"الإخوة العرب" وأولهم 
منظمة التحرير الفلسطينية التى انتحب على قمقها زعيم منظمة فتح (حركة تحرير 
فلسطين) ياسر عرفات. وفى الوقت الذى مثل فيه الفلسطينيون جِرَءًا من الحكومات 
العربية التى أدانت "الخيانة المصرية" ذهب الرتيس إلى موسكو ليشرح الدوافع التى 
أدت به إلى قبول المبادرة الأمريكية!'). وبالنسبة للمؤيدين الناصريين» تمثّل هدف 
هذه الحركة الديلوماسية فى إعطاء الجيش المصرى وقتا من أجل استكمال نشر 
الاساعة اجنين وكريب القرات من لذ[ الحري: الحاسة ولتي بن المترقع. أن 


تبدأ فى غضون فترة قصير ير5(). 


ورغم إعلان عبد الناصر على الملا بأن وقف إطلاق النار لا يعنى الخيانة 
أو الاستسلام على الطريق من أجل تحرير فلسطين إلا أنه ووجه باتهامات 
وانتقادات عنيفة من قبل حكومة الجزائر والعراق واليبيا الثورية" الوليدة للقذافى. 
وإذا كانت دعاية النظام التى قادها هيكل بكفاءة على صفحات الأهرام قد استطاعت 
صد اتهامات الحكومات العريية مستخدمة عدة مرات التغمة الجديدة للقومية 
المصرية شبه الشوقينية!), فقد كان من الصعب صد .الاتهامات الثقينة التى كانت 


)١(‏ ذكر هيكل أن بريجينيف يجينيف "بدا متفهما للمبررات المصريةء رغم عدم اقتناعه مطلقا 
بقائدة قبول شيء فوقه العلم الأمريكى" انظن" >:متام5 ,(ك1ك) لعسمقطمكة ملمطاعق1ر 
طدعذة عط©أا ها ععدعنا!م][ أعاباه5 آأه [لدط عدا لسد ع1]15 عط جتدكستصدده0) عط لمق 
.50 .م ,1978 ,كمةآاه© ,دهكهم1 ,7/014 ء انظر أيضا عبد العظيم رمضان 
'تحطيم...."» للمصدر السبق الذكرء ص 7517-5769 

(؟) بناء على تقارير هيكلء اعتير المؤرخ الإسراتيلى ميتال يورام قبول خطة روجرز 
"طريقة مشرفة للخروج من حرب الاستنزاف" انظرن .م ,ناك ,...عا5عتصاد 5تاميو] 
3 انظن أيضا 118-121 .و ناك ,.عقا5 860 ب لل مستعأكماطناظ. 

(؟) من الجدير بالذكر أنه فى المناخ السياسى الثقافى لقترة ما بعد التكسةء نشر المؤرخ 
والجغراقى المصرى جمال حمدان مقالا مهما أكد فيه الخصوصية المصرية فى الأمة 
العربية التى مثلت مصر داخلها "بلا شك للدولة الرئيسية والأكثر عروبة بشكل 
متكامل لأنها كانت أقل عرضة للتأثيرات التركية الإيرانية” أنظر جمال حمدان» 
شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان» للقاهرة» مكتية النهضة المصريةء - 
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تأتى من إذاعة منظمة التحرير الفاسطينية 'صوت قلسطين" التى كانت تذاع من 
القاهرة. وعندما بدأت الانتقادات الفلسطينية تصل إلى شخصية الرئيس المصرى 
وعلاقاته مع موسكوء أمر الرئيس بإغلاق الإذاعة وطرد متات من الطلاب 
والتشطاء القاسطيتيين موهنا من العلاقات مع منظمة التحرير القلسطيتية التى كانت 
أكثر من صديقة حتى ذلك الوقت0". - 

ولا يعتبر الربط بين الآزمة المصرية الفاسطينية والحرب الأهلية الأردنية 
الفاسطينية فى "أيلول الأسود" 117٠١‏ أمرا غير منطقى. فكما أكد محمود حسين 'لم 
يعد عبد الناصر حكمًا بالنسبة للعلاقات العربية بعد قبوله مبادرة روجرز ولهذا 
أيضا استطاع الملك الهاشمى استخدام الهجوم العسكرى ضد المقاتلين الفلسطينيين 
5 ى الأردت7). 

لكن حتى فى هذا الموقف استطاع عبد الناصر تأكيد دوره كوسيط فى 
الشئون العربية» مفاوضا من القاهرة على هدنة بين الملك الأربنى ومنظمة التحرير 
الفاسطينية فى سياق قمة عربية استثنائية("). وبعد انتهاء القمة مات عبد الناصر 
فجأة فى ١8‏ سيتمير 1917١‏ 


وعن هذا العمل اتظر* محمد علام» جمال حمدان: عيقرية ضد الاتحناء» 
القاهرة» دار للغد العربى» 1197 انظ أيضا هذه النصوص يخصوص العلاقة بين 
العروبة والمصرية عمه:2م22ندع00م ع عمه تله ,(ثل دكنه 2) م1مد يوعمدمظ 
بتاع توصك قتععممء5 :145 -131 .م ,2000 ,تاععوسصف معصصط ,ممدلتل8 ,متاتوظ ها 
مأتدكهم0كم 2 عدمتجدبصعدده عداءلهن0) .أعلدعع هماد تممعاطمء* بدتمقسفعمدتظ 
56-71 .م ,901 هذ ,”«قاتمدتعتو»» '[اعل. 

010,1: )1970(, انظر 121 .م ,ماك , ةا5 1260 ,2 ل ,متعاكم زط 21 أنظر أيضا‎ )١( 
.م‎ 6 

(؟) انظر محمود حسين 346-350 .م باك ,.عومهك نل هناأه1 هآ. من أجل إعادة بناء 
أحداث "أيلول الأسود" انظرة على سبيل المثال ,لدلع:/2 -طاعتصد8 ,عد اتعصسستكر 
بقتلقآ وبمن85 هآ رععمعناط ,مآمممم هنا لل أكعدعع 15 :تكعماععلوط 1 ,اغول 
ووء 223 .م ,1994. انظن أيضا 558-565 .م ,(1970) .1 01/0 

(7؛) يصف هيكل بدقة أعمال قمة الصلح الأردنية الفلسطينية ووفاة عبد الناصر فى 2156 
98-5 .مراك ,مملقسمخ] 6 1020 
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ومن المناسب الآن الإشارة إلى أن بعض الدراسات سواء المعاصرة 
للأحدات أوالتى أتت بعدها رأت فى القبول الناصرى امبادرة روجرز بدليات 
واضحة لسياسة السادات . المعتدلة ولانتقاله إلى معسكر الولايات المتحدة. ومن 
وجهة النظر هذه يعتبر هذا القيول الدليل على رغبة الرئيس فى قبول حل سلمى 
للصراع والنظر إلى وجود إسرائيل على أنه أمر واقع والنظر إلى الخيار العسكرى 
على أنه عنصر زائد وعرضى فى إستراتيجية استعادة سيناء والأراضى العربية ٠‏ 
الأخرى المحئلة('). 


)١(‏ ساتد عدد من الدلرسين الماركسيين ذكرنا منهم بالفعل محمود حسين و هانى شكرالله 
نظرية “الاستمرار" بين الرئيسين فى الموقف من الصراع مع إسرائيل» وكذلك رأى 
عبد العظيم رمضان الذى كان من أوائل المؤرخين المصريين للحقبة الساداتية رغم 
انطلاقه من متظور مختلف» فى خطة روجرز عنصرا يستشرف إستراترجية السادات 
( انظر' المصدر سابق الذكر تحطيم الآنهة...' والجزء الأول من" مصر فى عصر 
السادات". القاهرة» مكتبة مدبولى» 1185 ). ومن بين الدراسات التى تعارض هذا 
التقييم انظر للمقال القصير ولكن الموثق بشكل جيد 12“ ,نطهه) عممعدن1© 
,”(معتاقع1 كل ممسعطعد مصب) 70"تممة أاوعل منائع"أاعم معتاتامم عممتجحميوند 
701 ممقتلعهن) 01 متتكع الملا *[اعل عطعتاتا0ط عجمعكء5 تل قالمعدظ ملاعل تأحمسة 
2333-9 .وم,1983 ,10 انظ أيضا مقدمة جامبيرو_كالكى نوقاتى م2ءاممد61© 
710241 تطعا" ومداخلات محمود حسين و ميشيل كامل فى 7125562 هل منانع1.:1 
3 علقدهاجقمعاما معتناناه2 تل عع100551 بعأمعمقصمعم عم210 كمد ههنا :)5203 3 
3- مم ,(1978). سيتم تقديم عرض أوسع للجدل حول العلاقة بين نظامئ عيد 
الناصر و السادات فى القصل الأخير من هذا البحثء لكنْ يمكننا من الآن أن نشير 
يخصوص هذه المسألة إلى مساهمة ألان روسيون صدءناطبامع©” ,دمالأكسه28ه مندلة 
ع1 ,زلع) 77 .11 ,لإلة0ط صز ,”لسملزع] لسة ممتناامبع تلعاعرجعامآ أمبروع 
تاتون عع للطسمت بعوتست 012ل مأمبعظظ 0 “وماوت8 عيلءطسمن 
3314-3 .م ,1998 رووعوط 
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رك مصر الساد ات 


أ- من القيادة الجماعية إلى الانقلاب 

يشهد فزع للجماهير الفقيرة فى جنازة عبد الناصر على مناخ الشك فى 
مستقبل البلاد وقد شمل هذا الشك أيضا قيادات المؤسسات الناصرية وكذلك ساسة 
العالم. مثلت السلطة المطلقة التى اكتسبها الرئيس المتوفى منذ أكثر من خمسة 
عشر -عاماء وتشبثه الذى داقع به عنها فى الدلخل والخارج» مع شخصيته 
الكاريزمية» بالإضاقة إلى الموقف الخدمى والطفيلى للنخبة السياسية والاقتصادية: 
أمورا جعلت من المستحيل عمليا الؤصول إلى وريثء ويالذات بعد التخلص من 
المشير عامر بعد هزيمة 15517 ش 00 

ينص الدستور على أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس فى حالة الوقاة: 
المقاجئة حتى موعد الانتخابات التالية. وقد احتل السادات؛ الذى كان عضوا أصليا 
فى الضباط الأحرار واعتبر قليل الأهمية فى أوساط النظامء هذا المنصب مندٌ' 
ديسمبر ١114‏ (). غير أنه كان من الواضح للعديد من المراقبين أن "مركز القوة" 
الأكبر كان فى يد مجموعة على صبرى فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
العربى. وقد اعتبرت هذه المجموعة التى ضمت أيضا:وزير. الداخلية شعراوى 
جمعة» ووزير الدولة لشئون الرئاسة سامى شرقء وقائد القوات المسلحة محمد 
فوزىء السادات “رجلا ضعيفا غير مؤثر" يمكن التلاعب به بسهولة!). وتمت 


)١(‏ يؤكد هيكل أن عيد الناصر عيّن السادات فقط لأنه كان "عليه الدور" دون أن يعطيه 
أى تقويض ليصبح خليفته. أنظر" محمد حستين هيكل. تخريف الغضب" ,لقلاهء11 . 
,رههلهمآ ,52031 02 «مالقساكمودقمق عط .بمن1 أه مسق ,(عتى) لعسق!امكق1 
4 .م ,1983 ,تأعكاناء10- 

: (") أنظر 36 -م ,دمعل11 
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المولفقة مع الاستفتاء الشعبى قى ١5‏ أكتوبر على نائب الرتيس بنسبة 1١‏ 9 من 
الناخبين كرئيس جديد للجمهورية العربية المتحدة('). قبل على صبرى بانتخاب 
السادات كرئيس لأنه كان مقتنعا بأن "القيادة الجماعية" سوف تأخذ جميع القرارات 
بالأغلبية داخل سكرتارية الحزب ويهذه الطريقة ستكون الكلمة العليا دائما فى يد 
مجموعة على صبرى(". 


لكن الكثيرين حطوا من شأن قدرة السادات ومن شأن السلطة المرتبطة 
بمؤسسات الرئاسة فى مصرء هذا للبلد الذى يطابق فيه الشعب دائما بين السلطة 
ومن يشغل المنصب الأعلى قى مؤسسات الدولة(). مزج الرئيس الجديد بين هده 


)١(‏ ولد السادات فى ١118‏ فى قرية ميت أبو الكوم؛ فى الوجه البحرى لأسرة متواضعة 
وشارك فى التشاط السياسى السرى ضد الاحتلال البريطانى حتى نهاية أعوام 
الثلاثينيات. انضمّ فقط فى عام ١16١‏ (على عكس ما أكد فى سيرته الذاتية البحث 
عن للذات) إلى الضباط الأحرار. تتراوح السير الذاتية المكتوبة عن السادات بشكل 
شبه كامل بين "المدح" وتالذم". ويمثل كتاب ( ععمققاء<7 6ن عدلل/ة .اعدطمه؟ ,رناعةم15 
4 لاعأمعلنهء117 ,مملمدمط ,تقل52 عدبحعة له لإأممعه81 [102ل20 لق . 
15315 ب«هكاهء:81) نموذجا لتلك : الكتب التى تحتفى بهء ويسجل فيه المؤرخ 
الإسرائيلى حتى الأكاذيب للتى احتوت عليها سيرة الرئيس والتى كشفتها المصادر 
الرسمية. وعلى النقيضء» نجد ”خريف الغضب". المصدر للسايق الذكرء 1 محمد 
حسنين هيكل- الذى شارك بنفسه فى جزء كبير من الأحداث المسرودة - يتجاوز 
فيه الصحفى للمصرى “النقد العادل" ليفسر الأقعال والسلوكيات المختلفة للرئيس 
المتوفى بطريقة متعسفة؛ بالإضافة إلى الإشارة إلى الجدل الرفيع المثير فى مقال 
غالى شكر ى ملعت رصهلهمآ ,1971-1981 ,تمعلاكعءط 2 6ه غتصناءوط ميرو 
1 (والطبعة الأولى العربية» الثورة المضادة فى مصرء بيروت» )١9175‏ ويمكن 
الإشارة إلى نص الصحقفيين البريطانيِيّْن ,)ه0د5 ,عمع12 ,ووكعء8 ع أنوط بوك 
1 ,1206 يت ,ع120 ,مولهم.]1 الذى يمثل المثيرة الأكثر توازنا المتوفرة حتى 
اللحظة للراهنة. 

0 انظر 43-44 .م ,اك .مه ,1 1 ,عتتادء8. 

(؟) بخصوص هذا الموضوع نرى الدراسة المثيرة للاهتمام للمناضل والسياسى 
الماركسى المصرى سعد زهران فى أصول السياسة المصريةء القاهرة» دار المستقيل 
العربى» 5ه وياألذات ص 8-4لا 
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السمة السحرية للرتاسة!') وبين سياسة تحالف حكيمة سواء بين النخب السياسية 
المدنية أو بين تكنوقراطيّى وبيروقراطيّى النظام بهدف التقليل من التحكم فى أجهزة 
الدولة من قبل مجموعة على صبرى. 

ورغم أن السادات كان متقيدا بالقيادة الجماعيةء إلا أنه بدأ ميكرا الإعلان 
فى عدة حوارات علتية عن خطوط سياسية تميل منذ البداية إلى معارضة اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى. وبالتحديد منذ مواقفه الأولى يمكننا استنتاج الرغبة 
فى مقاربة أكثر اعتدالا تجاه القوتين العظميين» مكملا وققا لرأى بعضص 
للدارسين7)؛ الطريق الديلوماسى الذى بدأه عبد الناصر يقبونه لمبادرة روجرز. 
وفى إدارة الصراع ذاتهاء بدأ الرئيس الجديد قى فرض قواعد المصالحة على على 
صيرى معلنا قبل كل مناقشة داخلية عن رغبة الجمهورية العربية المتحدة فى مد 
الهدنة فى القناة ثلاثة شهور أخرى7). كما بدأ السادات فى نفس الوقت اتصالات 
سرية مع الإدارة الأمريكيةء التى لم يكن لديه تجاهها نفس معاداة سلقه» سواء عن 
طريق هيكل أو كمال أدهم رئيس مخابرات الملك فيصل والرجل المقرب 


)١(‏ يخصوص “الخصائص السحرية" و"البونايرتية" للرئيس المصرى انظر هانى شكراللهء 
4 ع 61-62 .م ,نأك ,...لقء ناو ,ل ,طدالهماناحاقء وكذلك * ممدتداعوء ملقات م1" 
ننالىء5 ,(01 مده 2) دأجمندط ,الأعممت هد ,”قتطععدعتاه'للة ممسكتعدمددمط لدل 
-210 .م ,2003 ,”مصتالداة .ى .0" 120 بقددما رعدم تمد الدطماع داابد أطدعة 
6. يعرف المؤلف " البونايرتية" بالصفات “السلطوية الشعبوية" التى تتخللها 
"الحرمة المقدسة" التى تتصف بها الدولة المصرية الحديثة. بخصوص مفهوم "الدولة 
البونايرتية" (التى سيأتى ذكرها بالتفصيل لاحقا) انظ" مرسى مصطفى على للبيعة 
السلطة الطبقية فى مصر" )١911/١(‏ المعاد طباعتها بمقدمة 1[ صالح محمد صالحء 
كراسات الطريق غير الدوريةء العدد 5 (يوليو .)١541‏ 

.19 انظن الإشارة رقم‎ )١( 

0( انظر“ الخطاب الموجه للضباط على الجبهة فى ١5‏ أكتوبر ١97١‏ فى ,أاء2,كآ 
,81 بمعلاعآ ,آ .آه؟؟ بأهل52 أدعلا1ععظ غه سسدانا عتأطوط ع1 ,(لع) اعقام مكل 
11-2 .م ,1978 
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للمخابرات الأمريكية('). ومن الضرورى أن نلاحظء مع يورام ميتال 1هااء/ة 
متدءولا و كيرك ج. بيتى عناادء8 .1 علتتكلء أن الإدارة الأمريكية لم تبد حماسا 
لمحاولات السادات لأنها لم تعتقد أنه سيستمر لفترة طويلة فى ممارسة مهام 
000 

ونظرا لحرمانه من الشرعية الثورية ومن الكاريزما الناصرية» بحث 
الرئيس الجديد قورا عن توسيع قاعدته الاجتماعية متجها نحو الطبقة القديمة لملاك 
الأراضى 'ضحايا" الإصلاح الزراعى. ومن هذا المتطلق صدر مرسوم رئاسى 
بإيقاف تأميم الأراضى وإعادة العديد من الأراضى لملاكها القدامى مدعما من 
| ناحية أخرى قرارا اتخذه عبد الناصر قبل ذلك بعام(). وقد مثلت هذه الحركة 
بالإضافة إلى إرضاتها للمد الليبرالى فى داخل وخارج النظام» تحديا لسياسة دعم 
التأميم وسياسة الاقتصاد المخطط التى اتبعتها المجموعة القيادية للاتحاد . 
الاشتزاكى. 020007 

وكانت المبادرة التى بدأ بها السادات فى تحدى “مراكز القوى" واضعا نفسه 
فى مركز اهتمام العالم بأكمله هى عرضه قى : فبراير 1917١‏ قبل انتهاء وقف 
إطلاق التار بأيام قليلة. عرض الرئيس إغادة اقتتاح قناة السويس مقايل انسحاب 
الجيش الإسرائيلى من ضفتها الشرقية”. ورغم استمرار حكومة .تل أبيب فى 


١‏ لل أنظن" 114-120 .م مأك ,مملقصسمظ مغ 8050 عط" .11 ,لمائع8 ؛ و رعتامع8 
50-7 .ممناك .مه ,للا . 

(؟) انظر" 84 .م رباك ممه ,لا رلقائعك8 :556 .م بدمعقتط1. 

(") انظ 68 .م ...مه .21 .24 ,رعممه0. وقد أشار. السادات نفسه إلى أهمية واشعبية" 

هذا القانون في البحث عن الذات 215 .م ,ماك ,قالأمعل1 هصن 1ل هعمع». يبخصوص 

السياسة الزراعية للرئيسين انظر 2اعمعة قدصده؟ة دلادد عأه8]1“ ,عاعطعتا/8 همق" 

01 ,*غقل ممع عدللامة لعتستسهطاه11! 2 00ظص طقف ' 120121ت) هل منااوظط مآ 

247-38 .م ,(1977) 1[الاماآ. 

. (4) انظ الخطاب الذى ألقاه فى مجلس الأمة فى عتاطتم عط ,(لء).1 ,تاعدداآ 

30-2 م .آمل ,.ااكء ...1013590 
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المطالبة باتفاق شامل عبر مفاوضات مباشرة إلا أن خطوة السادات نجحت فى 
إشراك الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية من جديد فى قضية الشرق الأوسط("). 
غير أن الجائب الأكثر أهمية للمبادرة الديلوماسية للرئيس المصرى تمثات فى . 
مواصلة التحدى المفتوح ضد مجموعة على صبرى الذين اعترضوا بضراوة على 
شرعية هذا العرض واصفين. السادات بأنه "معاد للديموقراطية” و'رأسمالى" مهيئين 
الأرض لمعركة مايو الحاسمة. 1 


ومن أجل أن يقلب الرئيس الوضع الذى شهد تغلب مجموعة "الناصريين 
الحقيقيين'(")» لصالحهء بحث الرئيس عن تعظيم القاعدة المؤيدة له سواء على 
مستوى النخبة السياسية والعسكرية أو فى المجتمع بشكل عام. وبالنسبة لتوسيع 
قاعدته الاجتماعية كان المرسوم الرئاسى السابق الذكر قى ديسمبر ١179‏ موجّها 
لتقريب الأرستقراطية الزراعية وبشكل أكثر عمومية التخب الريفية القديمة من 
السلطة. 

على أن السسادات كان يعرف تماماء نظرا لمجيئته من الضباط الأحرارء 
قاعدة أن ولاء الجيش والسيطرة عليه هى التى تحدد الحاتز الحقيقى اسلطة الدولة 
فى مصرء ومن هذا المنطلق نجح فى ضم اللواء محمد صادقء رئيس المخابيرات 
العسكرية واللمعارض البارز للوجود السوقييتى فى اليلادء لخلق توازن مع محمد 
فوزى القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى انحاز إلى صف مجموعة على صبرى 
يشكل واضح(). 


)١(‏ بخصوص الجدل حول الدوافع التى دفعت السادات إلى ميادرة 4 فبرايرء انظرٌ 
878 .م ,راك -مه ,لا ,اقائء36. ويعتقد ميتال أن الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل قامتا بتفسير العرض المصرى على أنها إشارة إلى "سلام متقصل". ولنظرْ 
أيضا تمجيد الذات والاقتقار إلى الصدق فى ملاحظات السادات نفسه في البحث عن 
الذات 280 .0 مأك ,قاتادءل1 قدا آل مععع صآ. وأخيرا أنظر" ,رعسعاط باملمهخ] 
عكمعاء(1آ عل عنالاع؟ا ,”عامبزوظ ”1 كنامم ننقعلاناو]] عانزاذ ونا عقلد5 كع عتمم" 
1154-6 .م ,(1971 غع[آنن1) عأقدهد!]. 

(؟) هكذا عرق أعضاء مجموعة على صبرى أنفسهم كما ذكر السادات فى .م بددعل:0[ 
212 

(*) انظر 46-48 م راآء .مه .1 .كا بعنااتع8. 
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ويصورة عامة بحث الرئيس عن مساندة عدة معارضين لمجموعة على 
صبرى سواء من اليسار أو اليمين. ومن هذا المنطلق عيّن السادات كلا من لطفى 
الخولى ومحمد الخفيف أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى وكلاهما 
ماركسى من مجموعة مجلة "الطليعة" الثى اتهمت على صبرى ومؤيديه ياحتلال 
المراكز فى قمة الحزب على حساب “الاشتراكيين الحقيقيين"27. فى النهاية كان 
الحليق الرئيسى للرئيس الجديد هو الرئيس الواسع النفوذ لجريدة الأهرام اليومية 
محمد حسنين هيكل الذى كان أصلا صديقا مؤتمنا ل عيد الناصرء وناقدا للتحالف 
للمصرى السوقييتى ومؤيدا للانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية(). 

وقد سنحت الفرصة للرئيس للتخلص من معارضة مجموعة على صبرى 
من خلال الجدل حول عرض الاتحاد الفيدرالى مع ليبيا وسوريا بالإضافة إلى 
المناقشة حول فرصة العودة لمهاجمة إسرائيل. ورغم التكرار الرسمى للشعارات 
الناصرية القديمة حول 'وحدة الشعوب العربية" كان السادات على العكس مهتما 
يجاتب هامشى من اتحاد الجمهوريات: العربية9): ألا وهو تفكيك كل منظمات 
الدولة حتى يتم عقد انتخابات جديدة كان يأمل فيها أن ينقلب موقف الأقلية التى 
وجد نفسه ضمنها فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى وفى مجلس الأمة). 


)0( هذا الاتهام المبرر يظهر كثيرا فى أعمدة “الطليعة" منذ متتصف عام ١138‏ انظر” 
على سبيل المثال عادل غانم ملاحظات حول القانون الأساسى للاتحاد الاشتراكى» 
"الطليعة", العدد 5 (مايو 15548)» ص 878-137. وانظر' الفصل الرايع من هذا 
البحث. 

(؟) من المهم أن نلاحظ أن هيكل نفسه بدأء بتكليف من السادات علاقات ديلوماسية سرية 
مع مقوضش شئون الولايات المتحدة فى القاهرة بيرجوس 5دع:»8 ١‏ حيث أقام بشكل 
سرى خطا مباشر! بين المنزل الشخصى للرئيس والبيت الأبيض. 2 - 

9( انظرٌ نص إعلان الاتحاد قى 313-316 .م .(1971) :01/,1. 

(؟) انظرٌ 0 م ماك .مه ,1 .ك1 روتقدء8؛ انظن أيضا ,.لى ل«مص بره بطعئدطعممق1 
دلة أ0 امعدممم[علاء10 55 1أنامميؤوومم 11 5308 ععلمن كعتاتاه2 ممتامزعر 
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وخلال خطبة أول مايو أكد الرئيس رغبته فى القضاء على 'مراكز 
للقوى'!') من جهاز الدولة وفى اليوم التالى أصدر مرسوما بتنحية على صبرى من 
منصب نائب الرئيس- وفى الأيام التالية» مفترضا وجود محاولة للقيام باتقلاب 
ضده!')» تخلص السادات بمساعدة هيكل والاواء محمد صادق من وزير الداخلية 
شعراوى جمعة وآخرين من مجموعة على صبرى كانوا قد استقالوا بالفعل استقالة 
جماعية معتقدين أنهم بذلك سيثيرون أزمة دستورية. غير أنه على العكس من ذلك 
قام الرئيس» مطمئنا إلى حياد الجيشء بقبول استقالة الجميع وأمر يإلقَاء القبض 
عليهم واستبدالهم برجال موثوق فيهم اختارهم من يمين النظام. وكانت مجموعة 
الانقلاب المفترض التى أضعفتها المنافسة والاتقسامات الداخلية تأمل أن تدقع 
استقالتها إلى هبة شعبية لتنحية السادات لكنهم للمرة الثانية قللوا من أهمية سلطة 
مؤسسة الرئاسة وفوق كل شيئ لم يضعوا فى اعتبارهم أن الجماهير التى كانت 
أبطال الحركات الطلابية والشعبية فى ١154‏ كانت تمقت أولئك الوزراء أنفسهم 
من مجموعة على صبرى الذين كانوا قد أمروا بقمعها بوحشية("). 


لإاأكتع الملا ععلتلطسمن) ,عع لةتطتصمن) رعنماك عمتح تمعلممدمدمقاتمطائلة 
19853 ركعععط. 

)١(‏ من المثير ملاحظة كيف استعاد السادات مصطاح “مراكز القوى" الذى استخدمه عيد 
الناصر فى بيان ٠٠١‏ مارس للإشارة إلى المواقع المعاصرة وغير القانونية للسلطة 
دلاخل المؤسسات. 

(؟) توجد آراء متضارية بخصوص وجود مؤامرة حقيقية تصل إلى حد الإطاحة د 
السادات. و قد قرر للرئيس التحرك بعد معرفته بخضوع هاتفه للمراقبة وبعد سماعه 
عدة حوارات بين أفراد مجموعة على صيرى. انظر" رواية هيكل فى 0 1030 156" 
133-9 .م ,ناته ,مقلقسمط؛ أنظزن أيضا شهادات الاتقلابيّين المزعومين فى 
3 .م.م مأك .مه ,13 ,عننادء8 والدراستين الحديثتين ل سليمان مظهر فصة 
صراع السادات ورجال عبد للناصر"» القاهرةء مديولىء 3517١ء‏ وعبد الله إمامء 
الطريق إلى كرسى الرتاسة؛ أحدات مايو 2151/١‏ القاهرة: دار الخيال 7٠٠١17‏ 

(") يؤكد الناقد المصرى غالى شكرى فى دراسته المثيرة للجدلء أن الخطأ الرئيسى الذى 
ارتكبته مجموعة على صبرى تمثل فى عدم فهم أن الثورة المضادة المصرية كانت 
قد بدات بالقعل قبل وفاة عبد التاصر 49 .م ,اك ,...امنزع1 ,.© ,تساناهط5 
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ومن وجهة نظر دعائية يعتبر من الجدير بالذكر أن السادات ومؤيديه عّرفوا 
التخلص من المعارضين فى المشهد السياسى المصرى ب 'حركة التصحيح" هادفين 
بذلك إلى الإشارة إلى أول “إصلاح" فى مسار الثورة المصرية("). 


اب قر التحة اعم قرطل 


أنذر التخلص “من مجموعة على صبرىء الذى اعتير فى الوطن و وقى 
الخارج 'رجل موسكو" ٠‏ القيادة السوقييتية التى قررت جعل العلاقات الثنائية رسمية 
بأسرع ما يمكن عبر اتفاقيات صداقة وتعاون مدتها عشرين عاما تم التصديق عليها 
فى القاهرة فى. لاا مايو. ورغم تأكيد هيكل أن هذه المعاهدات كانت .خاضعة 
لمناقشات منذ عدة شهور(") فإته لا يمكن إنكار الصلة بين انقلاب السادات ورغية 
امويتكر في الول صلى تاتف كير وي مافلاها مع مضو جنا لالخلة التي 


: . جعلت فيها الاتفاقية حتى من حق اليحرية لإعسكرية للاتحاد السوقييتى تى فى للوجود 


فى الموانئ الغصرية أمرا رسميا(). 


من للضي أن الركرين قل التاكنم مطل تن المنابيدة درطي زه مز 
قيل السوقييت قييت فوراء مواققا رسميا على تبعية لم يقبلها أيدا سلفهء خوقا من فقدان 
الدعم العسكرى الذى لا يمكن تعويضه مطلقا. إلا أن السادات أعلن فى متكراته 
وفى حكايات هيكل أن نواياه الحقيقية منذ وصوله للرئاسة هى ليطاء العلاقات مع 
الاتحاد للستوقييتى والاقتراب من الولايات المتحدة من أجل مطالبتها بالقيام بضغط 


2151/7 هنا تذكر أن الساداتء عندما استعاد الشرعية المؤسسية والشعبية بعد *نصر"‎ )١( 
ب "ثورة ألتصحيح" و “الثورة الثانية" بالإضافة إلى ذلك عنون‎ 117١ وصف عام‎ 
الرئيس الفصل الثامن من سيرته الذاتية بهذه العبارة.‎ 

)١(‏ انظن 138-139 .م راك بمةلقسق؟8 ما لدمع1 عط ,.36 ,لماتعق1. 

(؟) انظر' 144-153 .م ,ناتك ,..هقا5 160 رف رمتاعإكمتطن. وانظر" 0 جمة الإيطالية 
للاتفاقية فى 400-401 .م ,(1971) 1.1 ,/01. 
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على إسراتيل لتنسحب من الأراضى المحتلة فى 131717(). ومما يؤكد ذلك إيقاء 
الرئيس على علاقاته مع الإدارة الأمريكية سرية بشكل أو بآخرء مؤكدا لها أن 
المعاهدة مع الاتحاد السوقييتى لا تعنى أن مصر تخلت عن خيار الحل الديلوماسى 
للصراع مع إسرائيل! ب | 1 

ورغم أن السياسة الخارجية مثلت نقطة ارتكاز النشاط السياسى للرئيس إلا 
أنه كان عليه أن. يضع فى حسابه مبكرا نقص شرعيته سواء شعبيا أو سياسيا فى 
مواجهة صعوية الموقف الداخلى المصرى والبحث عن وضع بصمته على العديد 
من التحديات التى وجدت البلاد نفسها تولجهها بسبب الأزمة الاقتصادية والاحتلال 
الإسرائيلى لسيناء. وبالتئنية لسلوك- السادات فى السياسة الداخلية من الضرورىئ 
ملاحظة كيف استخدم لغتين مختلفتين تقرييا فى مواجهة النخبة السياسية الاقتصادية 
والشعب7). فبيتما كان يقدم نفسه للجماهير العريضة من الشعب المصرى باعتباره 
لوريث المختار من عبد“الناصر والمستمر على: سياسته من أجل الاشتراكية 
والوحدة العربية ضد الإميريالية والصهيونية كان يعرض للبرجوازية الريفية 
وللبزجوازية الجديدة للنولة انتماءه المعتدل والمحافظ مطالبا هذه الطبقات بأن تكون 
قاعدة الدعم الخاصة به. ش 

ومن ناحية أخرى كانت أولى الدلائل على هذا هى حملة 'تصفية ناصرية 
الدولة' بعد حرب أكتوبر والتى يمكن التعرف عليها قى بعض التدابير التى استكمل 
بها الرئيس حملات تطهير مايو. وهكذا قبعد تعديل حكومى أول بين يوليو وأول 
سيتمبر تم حل الاتحاد الاسَه شتراكى والبرلمان من أجل إجراء اتتخابات جديدة» وتم 
إعلان دستور جديد سمى بالدستور قنك ينام 3 تغيير اسم للدولة من الجمهورية 


)١(‏ انظرة م لدمظ عط7 ,30 بلقتم بقاتادعل1 قم تل ممع هآ ,ى تدك لد 
3 .م ماتلء مولعم 

(1) انظ 139 م يدمعلتطل . 

(") انظر 49-50 .م مالك ,..كع]] 2011 مقنامرعة , رلك 1 رأءعكسطاءمصتل] 
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العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية. ومن الضرورى ملاحظة القيمة 
الرمزية الكبيرة لهنين القرارين الأخيرين حيث دلا على المستوى المعنوى على 
انقطاع تام مع التراث الناصرى. فلم يصدر الرئيس السابق أبدا نصا دستوريا دائما 
لأن الثورة هى عملية مستمرة ومن المفترض أن تكون نهايتها - على الأقل فى 
للبلاغة وشعارات النظام - هى تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع اشتراكى بلا 
طبقات إلا أن السادات بإعلاته الدستور الجديد “دائما" أكد رسميا انتهاء التجرية» 
أئ الثورة المصرية بعد الحرب. وينفس الطريقة كان التخلى عن الاسم الرسمى 
للجمهورية العربية المتحدة والعودة إلى استخدام اسم مصرء رغم أن الشعب لم 
يتخل عنه أبداء يشير إلى عودة مفتوحة إلى قومية مصرية بحتة ونهاية “حلم 
الوحدة" حتى وإِن كان الرئيس قد أعلن التزامه باتحاد الجمهوريات العربية مع ليبيا 
وسوريا("©. 

أما بالنسبة لتفكيك المنظمات السياسية الرتيسية السابقة الذكر والذى تم 
يمناسبة إعلان اتحاد الجمهوريات» فقد أدى إلى استكمال تطهير نظام الدولة من 
مجموعة على صبرىء فقد كان من الواضح بالذات رغبة السادات فى تقليل سلطة 
الحزب الواحد والذى كان مناقسا محتملا حتى وقتهاء مقابل الهيئة اليرلمانية التى 
يمكن التحكم فيها بشكل أسهل والتى تمت إعادة تسميتها أيضا بمجلس الشعب بدلا 
من مجلس الأمة. ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس عن رعبته قى إصلاح الاتحاد 
الاشتراكى “من القاعدة إلى القمة" بالذات بعد الانتخايات الجديدة التى شهدت نجاحا 
ملحوظا لمجموعة على صيرى. ولهذا اعتمد الرئيس قى اللجنة المركزية الجديدة 
ليس فقط على ممثلى اليمين القدامى والجدد مثل إبراهيم شكرى الذى كان عضوا 


)١(‏ أنظر' الخطاب إلى الأمة ٠٠١‏ أغسطس 119١‏ الذى حدد فيه السادات أن "عودة كلمة 
مصر لا تعنى للعودة إلى الانعزالية " فى ,..لاعة1(1 عناطناط ع1 ,(لع) .1 ,تاعدر15 
3 .2 ,1 701 ,ناته. بخصوص مشروع الاتحاد انظن ‏ 51" ركمع8 بومع18210155 
-455 .م ,(1972) 11[ ,0101 ,512 ع منأتوظ 5 عموتصن ذل منأاععم]هم عاأمعععر 
00 
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فى حزب مصر الفتاة القاشئ النزعة قبل ؟5607١ء‏ بل وأيضا على تكنوقراط 
ومنتمين إلى مجموعة على صبرى معادين ل على صبرى مثل رئيس الوزراء القادم 
عزيز صدقى وحتى ماركسيين من مجموعة "لطليعة7). غير أن الرئيس قام 
بتسويف انتخابات اللجنة التنفيذية العليا للحزب بحجج مختلفة لأجل غير معلوم 
وعين سسيد مرعى العنصر القادم من البرجوازية الريفية التقليدية سكرتيرا للاتحاد 
الاشتراكى. 

ومن المهم تحليل الدستور الجديد الذى تم التصديق عليه باستفتاء شعبى 
فى١١‏ سيتمبر ١97١‏ باختصار من أجل تحديد البذور الأولى للتغيير الذى قأم به 
السادات لأسس السياسة الناصرية(). فهذه الوثيقة فضلا عن وصفها بالدائمة أعلتت 
سيادة القانون واللشعبء لكنها فى نفس الوقت أقرت سلطة الرئيس فى إصدار 
مراسيم لها قوة القانون. وقد صك السادات تحديدا الشعارات الجديدة 31 “دولة 
المؤسسات" في مواجهة النظام الناصرى الأوتوقراطىء و"العلم والإيمان' كنقيض 
للصبغة الاشتراكية لوثيقة .١1177‏ وفى النهاية أعلن الدستور الإسلام 5 "مصدر 
أساسى للتشريع7"» محتويا على أولى الإشارات: ربماء إلى الأسلمة من القمة 
والتى تحققت بعدها قى للستوات التالية على يد "الرئيس المؤمن". 

وتمثل العودة إلى الصيغ الإسلامية من جانب سلطة الدولة رغم إمكانية 
تفسيرها على أنها إستراتيجية لاحتواء اليسارء كسرا مهما لسياق السلوك الناصرى 
بممارسة القمع فى مواجهاته مع الإسلام السياسى وهو القمع الذى بلغ أوجه باغتيال 
سيد قطب مرشد الإخوان المسلمين فى ١1157‏ كتلك يجب أن نذكر أن المملكة 


)١(‏ من المهم تسجيل أنه فى للحكومة الجديدة التى عينها السادات بعد "حركة مايو؛ تم 
تعيين إساعيل صبرى عبداللء الذى كان عضوا فى مجموعة “لطليعة» وزيرا 
للتخطيط فكان أول ماركسى فى التاريخ المصرى يتولى منصبا وزاريًا. انظن 
9 .2 ماله م0 ,. لكا رعتاأمع8. 

(؟) انظر” الترجمة الإيطالية لنص الدستور فى 686-698 .م ,(1971) 5.آ ,01/1. 

(؟) اقتصر الميثاق الناصرى على تعريف الإسلام بأنه “للدين الرسمى للدولة". 
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العربية السعودية التى اقترب منها السادات بسرعة مرتدا عن تفرقة عبد الناصر 
بين الدول العربية التقدمية والرجعية كان لها دور رئيسى فى تسهيل عودة مناضلى 
الإخوان المسلمين المصريين للحياة السياسية المصرية- وليس من قبيل المصادفة 
أن يأتى وفد من الإخوان المسلمين فى المنفى من بينهم الشيخ يوسف القرضاوى 
لزيارة القاهرة فى قبراير ١17١‏ لاختبار استعداد الحكومة لعودتهم للوطن. ولكون 
الرئيس الآن هو الحائز على السلطة فقد قبل هذا الطلب لاغيا قانون العزل 
السياسى الذى أصدره عبد الناصر فى بداية العقد السابقء وأفرج بالإضافة إلى ذلك 
عن مناضلى الإخوان المسلمين المعتقلين منذ ١3757‏ من للسجون!('). كذلك قام 
الرئيس» فى إطار محاولته الواضحة لاحتواء التأثير الشيوعى فى الجامعة وفى 
المعاهد العلياء بتتصيب عضو الإخوان المسلمين السابق كمال. أيى المجد أمينا 
لتنظيم الشياب. 

وكما سبق أن ذكرنا قبالإضافة إلى السياسة اليمينية والدينية أتجه بحث 
السادات عن الشرعية والتحالف أيضا إلى للطبقات المسيطرة القديمة عن طريق 
إعلانه تعويض حوالى 6.٠٠‏ من ملكيات الأراضى التى كان قد تم تأميمها فى 
108 

وياختصار يمكن القول إن شخصيات سياسية واجتماعية متعددة استفادت من 
سياسة التحرير والمقرطة المتوقعة من الدستور الجديد ومن مناداته ب "دولة القانون" 
إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح قى ملء نقص الشرعية الشعبية للرئيس الجديد 
خاصة لدى جموع العمال والطلاب. بل خاب أمل الرئيسء» واستغلت حركة 
الجماهير التى عادت إلى الحياة فى ١558‏ مناخ الحرية النسبى من أجل إطلاق 
احتجاج على سلطة الدولة فى نهاية صيف .١141١‏ فقد كشفت موجة إضرايات 
أغسطس 151١‏ التى بدأت مرة أخرى من مصاتع حلوان بشكل واضح أن الرئيس 


)1( انظر شهادة محمود جميعة الذى عينه السادات للاتصال بالموجودين بالخارج فى 
كتلبه عرفت السادات". القاهرة, المكتب المصسرى الحديث؛. 93958١اء‏ ص 1845 
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الجديد الذى كان الهدف الرئيسى للانتقادات لم يكن لديه أىّ سطوة كاريزمية على 
الشعب الذى احتج بوضوح على احتكار الحزب الواحد للحياة السياسية فى الدولة 
وطالب بإصلاح حقيقى بشكل ديموقراطى0"). 

وكانت القضية الوطنية من جديد هى للتى أطلقت حركة الصراع فى 
الجامعات المصرية بين نهاية 191/١‏ وبداية 157/7 وكان الاحتجاج شخصيا 
ومباشرا ضد السادات. ويما أن هذا الأخير كان قد أعلن بشكل متواصل أن عام 
1 هو "عام الحسم"9) للصراع مع إسرائيل» ومر شهر ديسمبر أيضا دون 
تغيير قى للجبهة حيث استمر نوع من "الهدنة المسلحة" المرهقة» بدأ طلاب جامعة 
القاهرة مظاهرات جديدة وعديدة لاستنكار كذب الرئيس والاعتراض على شلل 
الحكومة. شعر الطلاب قى ولقع الأمر بإحياط من موقف الاستتفار الحربى الداكم 
الذى جعل من الصعب حتى أن يكملوا دراستهم وهم فى انتظار حرب لا تأتى 
أبدا). هنا يجب أن نذكر كما فعل .ألرئيس الأب نفسه شاعرا بخيانة "أبنائه 
الطلاب"9©)؛ أن المتظاهرين استفادوا بالتحديد من عدة إجراءات ديموقراطية اتخذها 
السادات نفسه ألا وهى إلغاء الحرس الجامعى وإزالة الرقاية على منشورات 
ودعاية الطلاب الذين ايتدعوا مجلات الحائط المشهورة والتى استنكروا فيها 
بوضوح وعود الرئيس التى لا تتحقق» كما يجب أن نضيف أيضا أن النشاط 
ار ب ا مح امرك ل ل 


)١(‏ انظر' المصدر سايق الذكر 211-137 .م ,ناك ,.عككقاء 1 هنأه! هآ ,./8 بداعدكتا!] 

)2( انظر*' بالتحديد الخطاب للذى ألقاه فى الاحتفال بذكرى الثورة فى 77 يوليو ١917١ء‏ 
فى 85-95 .م ,آ املا راك ,...لضقاط عتاطط عط1' ,(لع) 1 ,تلعهدسل: . 

2( انظر' أحمد يهاء الدين شعبان “شهادة من جيل الغضب" 15117-19717ء القاهرةء 
مركز المحروسة» 158١؛‏ ومقايلة خاصة مع نفس الكاتب للذى كان بين قيادات 
الحركة الطلابية فى ١917١‏ 1475ء للقاهرةء ١7‏ مايو 7٠١١‏ بالنسية للحركة 
الطلابية المصرية لأعوام السبعينيات» انظر' الإحالات المذكورة فى الإشارة رقم 71. 

(4) بالنسبة للسمات الأبوية للرئاسة الساداتية انظ سقتامبرع8 به 1 ,اءقساطعممةك18 
199-02 .مراك .مه رط بطعتاءظ :80 .م راك ...مع تام 
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الأول من أعوام السبعينيات كانا مرتبطين ببزوغ منظمات اليسار الجديد("» التى 
فرضت نفسها بوضوح كقوة مسيطرة قى الحياة السياسية الجامعية المصرية("). 
فوراء يعض الأسر الجامعية التى كان يتجمع فيها الطلاب الناشطون كانت توجد 
منظمة ماركسية أو أكثر تقوم بتجنيد الجزء الأكبر من ناشطيها فى الحياة 
الجامعية(). 
وفى مواجهة المظاهرات التى استطاعت عبور أسوار الكليات فى القاهرة 
من أجل إشراك المواطتين للبسطاء واكتساب تضامن الشرطة التى تم إرسالها 
لقمعهم» شرح السادات أن عدم للبدء فى العمل العسكرى كان إجباريا بسبب 
"الضباب" الذى أرسله الصراع الهتدو-ياكستانى فى الساحة الدولية مشتتا انتباه 
القوى العظمى عن الصراع العربى الإسرائيلى» بالإضافة إلى عدم قيام الاتحاد 
السوقييتى بإرسال الأسلحة اللازمة لمصر من أجل استتناف الحرب» حيث توجب 
عليه تحويلها بشكل عاجل إلى حكومة نيودلهى9). وأدى استمرار الاحتجاجات 
وصولا إلى احتلال عدة كليات فى للعاصمة إلى دقع الرئيس إلى اللجوء إلى قوات 
الأمن التى اعتقلت العديد من الطلاب بتهمة كونهم "متطرفين شيوعيين"» وفى 


. انظر للقصل الرايع (1: ب)-‎ )١( 

(؟) يعرف صلاح العمروسى المنظر والمناضل فى حزب العمال الشيوعى المصرى 
"اليسار للتلقائى" بأنه يمثل الجزء الأكبر من المناضلين الجامعيين منذ عام ١354‏ 
حتى عام ١977‏ (اللقاء الخاص مع المؤلف فى القاهرة ؟ مايو .)07٠١١‏ 2 / 

(؟) على سبيل المثال» كانت أسرة "أنصار الثورة الفلسطينية" مرتيطة بالحزب الشيوعى 
اللاحق ”8 يناير" الحزب الشيوعى المصرى 8 ينايرء بينما كانت مجموعة كتاب الغد 
مرتبطة ب (حزب العمال الشيوعى المصرى)» ٠‏ [اللقاء مع أعضاء الحركة الطلابية 
والأحزاب السابقة الذكرء » من بينهم أحمد عيدالله (7 مايو اد. و و أحمد بهاء 
الدين شعبان (؟7١‏ مايو و / يونيو ٠0-1‏ و إبراهيم قتحى ( ٠‏ مايو اححال)ء و 
حسنين كشك (؛ يونيو ١١٠٠)ء‏ و هانى شكرالله ٠١(‏ ديسمبر .])10١7‏ 

(4) انظرٌ خطاب ١7‏ يناير ١59177‏ فى ونأك ,...لاقة1آ عتاطناظ عط ,(.هع) .1 ,تاعددآ1 
1368 .م رآ أو 
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خطابه للأمة هاجم للرئيس بعتف الطلاب متهما إياهم يعدم العرفان فى مواجهة 
'والدهم” الذى منحهم حرية أكثر من اللازم وتحملهم لمدة سسبعة أيام من 
الاحتجاجات ودعاهم إلى 'العودة إلى كتبهم” واحترام معلميهم والسلطات الأكاديمية 
“كما ينبغى على الأبناء لحترام آياتهم'(0. 

ومن النتائج المهمة للاحتجاجات التى استمرت رغم الاعتقالات والإغلاق 
المؤقت لعدة كليات7"» توثيق التحالف للوليد بين "الرئيس المؤمن" وبين قوى 
الإسلام الراديكالى التى دعاها النظام إلى مواجهة نشاط الدوائر الجامعية 
الماركسية» بأعمال الدعاية والدعوة يمكنها الاعتماد على الأموال الحكومية 
والسعودية!". فإذا صح أن أغلبية المناضلين من الجامعة المصرية ظلوا إلى جائب 
اليسار الماركسى والناصرى على الأقل حتى حرب أكتوبر فلا جدال فى أنه فى 
نفس هذه الفترة تم تجنيد الكوادر الجديدة للإسلام السياسى المعتدل والراديكالى 
خاصة من الجامعات الإقليمية التى أنشئت حديثا وبين الطلاب القادمين من الريف 
والصعيد0). 


)١(‏ انظ خطاب 75 يناير 1977 فى 148-152 .م ,191. بخصوص "أسطورة القرية” 
وأهميتها فى خطاب السادات انظر” عمعلائع2مدعصءط عط]” راعقطايق1 ,تاعكر 
1[ ,7 ركناع10 أقمط ع861001 ,”مط مهاعل8 لمد كععمصسةا أه ١110‏ 5:خدلد5ك 
11-4 .م ,(1984). 1 

(؟) من بين حوالى ١6٠١‏ طالب تم إلقاء القبض عليهم أثناء احتلال جامعة القاهرة تم 
حبس ثلاثين طالبا ققط بتهمة تزعم القتنة والارتباط يمجموعة "المتآمرين" للمطرودة 
فى مايو ١111١‏ أنظر أحمد عبداللهء» ,...امعدعء1407 أمعلنة50 عط ,.ى بقالحلطق 
3م ,(1972) 1:11 ,01/0 :189 .م باك. 

(؟) تأسست أول جماعة طلابية إسلامية راديكالية فى هندسة القاهرة فى خريف عام 
1 وهى "جماعة الشباب الإسلامى". 

(4) يخصوص تكوين أجيال الإسلاميين المصريين لأعوام السبعينيات: انظر” كتابئ 
4 عانعالامع106 هط ركمة بلممتقطط اع عاعطومءط عآ ,اأعمع؟1 01165 
و مقدطمغ]آ ,معندصهقاكة مصطؤتلهاهعصدلهم]؟ أعل قتره:5 .ممتاععل ع دودععهة ,0ه15ا 
01 ,تععمة©. انظر” أيضا سعد الدين ابراهيم 5 امبرع8 آأه بوسمطتحمة“ 
,”كع ستلمة1 سمممتستاءءط لسة عام11 لمعاعم1ه00مطاعك8 :كمسمعع غصنئناتكة 
3 423 .م ,(1980) 12 ,معنلساك أمهخآ ع01ل:1/5 6ه لقدسسه1 لقدمتتقمعاما. 1 
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وبالإضاقة إلى الضعوط القادمة من اليسار الطلايى كان على السادات أن 
يواجه أيضا احتجاجات يمين النظام الذى بدأ فى مساعلة شرعيته يسبب الجمود 
وعدم الحركة العسكريةء برغم الوعود المستمرة بحرب وشيكة. وقد قامت 
مجموعة من الضباط الأحرار السابقين من بينهم زكريا محيى الدين ونائب الرئيس 
السابق حسين الشاقعى وبمساندة هيكل ووزير الحربية محمد صادق بتوقيع خطاب 
عام شككوا قيه فى فائدة التحالف المصرى السوقييتى» خاصة فى ضوء سياسة 
"الاسترخاء العسكرى" التى تبنتها القوى العظمى بدءًا من قمة موسكو 15 مايو 
بين بريجنيف و نيكسون(0). وتقاسمت قطاعات عريضة من الجيش نفس 
العواطف المعادية للسوقييتء حيث تم تحمل وجود الخبراء السوقييت الذين تخطى 
عددهم ٠٠٠٠١‏ قرد بصعوبات متزايدة("). ورغم شكوى الرئيس المعتادة من تقص 
وعدم كفاية الإمدادات العسكرية() وصولا لاستنتاج أن “القوتين العظميين قد اتفقتا 
على إبقاء الوضع الراهن فى الشرق الأوسط7) إلا أنه يدرك أن التحالف مع 
موسكو كان الخيار الإستراتيجى للوحيد المتاح أمام مصر. ورغم ذلك رد الرئيس 
المصرىء وبشكل منفرد فى 8 يوليوء دون التشاور مع أئّ عضو من النخبة أو مع 
الولايات المتحدة الأمريكية *التى كانت ستدفع ثمنا غاليا لهذه الهدية بكل سرور"» . 
طرد الخبراء العسكريين السوقييت معلنا انتهاء مهمتهم فى البلاد. وكان قرار 


13 أنظر ,..كعتاتآهط نامرع رذ خ] ,تاعكناناءسستط 124 .2 راك .مه .لكا ءالقع‎ )١( 
مااع‎ 2. 52 

(؟) هذا هو ألرقم الذى ذكره هيكل ة فى 175 م راك , ,لةلقصقظ 0غ 120540 116 . بينما 
تحدث روينشتين عن رقم "بين ١6٠٠٠١‏ و ١١٠١٠١‏ فرد" 190 .م . نأك ,.كماة لعكا. 

(؟) نذكر على سبيل المثال الغضب والسخط اللذين بلغهما رد قعل السادات نحو أخبار 
"تحويل اتجاه" الأسلحة السسوقييتية المرسلة إلى مصر فى أواخر ١51/1١‏ إلى الهند التى 
كانت مشتيكة فى حرب مع ياكستان انظر بقلتلدء3!؛ قم كك 2ع هآ رك 21-520 
8 0 ماله 

(2) نظن هيكل 173 .م ,اك ,مملقسة18 0غ 1020 عط1 ,.1 ,لمكائء11- 

(5) انظر” شيكل. 46 .م راك ,نهنا 0 مستغسق ,1 رلملاعق. 
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السادات الذى يشتمل على الدليل الواضخ علئ الأسلوب الديلوماسى الخاص بهء 
بمثابة صدمة كهرباتية للعالم أجمعء بناء على تعبير الرئيس نفسه. ورغم أنه من 
الصحيحء كما أكد هيكل؛ أن '"وراء كل الأقعال الأكثر درامآتيكية التى قام بها 
السادات يكمن تفكير طويل عميق؟27, إلا أنه من الضرورى أن نفهم الأسباب: التى 
دعت إلى القيام بحركة مفاجئة ومحيرة كطرد العسكريين السوقييت بمهلة تبلغ فقط 
عشرة أيام. وريما كان من أسباب هذا الإحباط للتباطؤ المستمر قى إرسال 
الأسلحة!') واقتناع الرئيس بأن الاتحاد السوقييتى لم يرد تشوب أىّ صراع فى 
الشرق الأوسط قد يتطور إلى مواجهة بين القوى العظمى. كذلك أراد السادات أن 
يْقهم الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يكن رجل موسكو فى المنطقة» وأن يهدئ 
المشاعر المعادية للسوقييت التى سادت بين ضباط الجيش("). ومع ذلك ورغم 
شهرته بالعداء للسوقييت فقد عارض الفريق صادق قرار طرد كل التةنيين 
السوقييت دفعة ولحدةء خشية أن يعطل ذلك بشكل واضحح إرسال الأسلحة اللازمة 
للحرب. وقد اكتسبت شخصية وزير الحربية المزيد من الهيبية على حساب شرعية 
الرئيس بعد ترحيل السوقييت الذى تم إرجاع قضله قى مصر وغيرها إلى 
المعارضة الصلدة لصادق ضدد الوجود السوقييتى. وهكذا خشى السادات من حدوث 
موقف جديد ممائل للمنافسة بين عبد الناصر و عامر فى الستينيات ولهذا قام 
السادات بتتحية قائد الجيش فى أكتوبر ١5177‏ متهما إياه بعدم تتفيذ أوامره التى 
ترمى إلى بدء الحرب خلال شهر نوثمبر. إلا أن هذا الدافع لم يكن مزيفا تماماء 


)١(‏ انظن 22 .م ,مرعلن10. 

(1) من المثير تسجيل تعليق (فى وقت لاحق) ل هيكل عن مسألة المساعدات العسكرية 
السوقييتية للمفتقدة. يعترف الصحفى المصرى بأن مصر كما هو الحال فى أغلب 
دول للعالم التالث؛ بالغت فى تقدير قدرة الإنتاج الحربى للقوئى العظمى. كذلك يذكر 
هيكل أنه فى ظل غياب خطة تحرك عسكرى محددة» كانت المطالب المصرية غالبا 
غير متسقة وأكثر من الحدود المعقولة. انظر” .م ,باك ,..هةلقسم؟ظ م 0دمظ8 6 
167-38 

(؟) انظر 125 .م راك .مه ,.ك .]1 عتنوء8. 
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قمن الملاحظ أن صادق كان معارضا لفكرة الحرب المحدودة التى تم توضيحها 
ووضعها موضع التتفيذ من قبل الرتيس فى حرب رمضان مقضلاة 'حركة 
عسكرية" قادرة على إعادة اقتحام سيناء بأكملها وريما حتى قطاع غزة(". 

وعلى أىّ حال كانت تنحية محمد صادق وتعيين أحمد إسماعيل الأقل 
طموحا محله فى صالح عودة الاقتراب الواضح من الاتحاد السوقييتى الذى كان 
أسطوله الحربى قد بقى فى الموانئ المصرية. وعاد إمداد الجيش بالأسلحة بشكل 
مكثف منذ فبراير 5177١ء‏ بكميات أكير من السابق وفى وقت أقل من الذى تطالب 
به القاهرة(")ء إلى درجة دقعت السادات نفسه إلى وصف الاتفاق الذى تم تجديده د 
"أضخم إمداد بالعتاد الحربى لم يسبق حدوثه بين بلدين"7". 


وقد تمنى الرتيس بطرده الخبراء السوقييت أيضا إلى الحصول على تقدير 
كبير فى عيون الإدارة الآمريكية» ولهذا أعاد تنشيط الاتصالات السرية بين رجله 
الموثوق فيه حافظ إسماعيل ومستشار الأمن القومى هنرى كيسنجر. /ممه1 
555156 الذى كان دوره فى السياسة الخارجية الأمريكية يفوق دور وزير 
الخارجية روجرز7). غير أن كل اللقاءات السرية والاتصالات بين الجانبين كانت 


)١(‏ يذكر هيكل أنه كانت توجد ثلاثة خيارلت عسكرية فى القيادة العسكرية المصرية 
العليا. الأول "جرانيت "١‏ تشمل مجرد عبور القناة. الثانى "“جرانيت 7" غزو سيناء 
حتى ممر متلا والثالثك "جرانيت ”” الاستيلاء على شبه الجزيرة كلها واختراق 
للجيش المصرى لفلسطين عير قطاع غزة. انظر هيكل ,سملمسمقظ م 18020 ع5" 
3 .م« .-011- ويؤكد المؤرخ المصرى عبد العظيم رمضان بناءً على شهادات ممثلى 

القوات المسلحة المصرية الأساسية أن السادات لم يخطط حتى لاحتلال الممرات» بل 
خطط فقط لعيور القناة وتدمير خط “بارليف" بهدف التقدم بحد أقصى ١65-١١‏ كم 
شرق القناة من أجل بدء التحرك الدبلوماسى. انظر عبد العظيم رمضان "حرب 
أكتوبر..."» المصدر السايق الذكرء ص 5م-لاه. 

(؟) انظ 216ص لآء ...كقاء لي126 ,2 عق بمتعاكصاطنا. 

(1) انظرة- 238 لم ,ناك ,قانادعل1 دمن نل تمدع هآ رخ ,غ3لد1-5ه. 

(4)نانظن 98 .م راك .مه ,.لا ,أهائعكلة. 


10 


غير متمرة على الإطلاق» لدهشة السادات القصوىء حيث كان موقف واشنطن - 
عمليا - مساويا تماما لموقف تل أبيب التى أصرت على الاتفاق الجزئى 
والاتفاقيات الثنائية المباشرة» دون ذكر حقوق الفلسطيتيين. 

ووفقا لبعض الباحثين فإن كلمات كيسنجر الذى تم تعيينه وزيرا للخارجية 
فى 77١‏ سيتمير “19177 عن "أهمية ‏ تحريك الوضع الراهن" هى التى آدت إلى إقناع 
السادات بضرورة للحرب7). ومن هذا المنظور أضرم الرئيس الجدل المضاد 
للولايات المتحدة وإسرائيل معلنا أن الحرب لا يمكن تجنبها واصما الولايات 
المتحدة للمريكية فى خطبته المعتادة فى ذكرى الثورة بأنها 'قاطع طريق كبير"()؛ 
لكن من الناحية الأخرى وكما يؤكد رايموند أ. هينبوش2 الم 13030080 
طاءقناط6ه815:8 “ريما لم تكن حرب 1977 لتندلع أصلا لو أيدت الولايات المتحدة 
الأمريكية اهتماما أكبر بمبادرات السادات الديلوماسية"7. 


وهكذا كان يجب على السادات فى "الطريق إلى رمضان" مواجهة تحديات 
لشرعيته سواء داخل البلاد حيث كان عليه أن يوحد الجبهة بسبب الحربء أو وسط 
الآمة العربية التى كان من الضرورى الحصول على تحالفات سياسية وعسكرية 
داخلها للقيام بحركة عسكرية وديلوماسية منسقة. 

تم تفسير طرد العسكريين السوقييت وتنحية الفريق صادق على الجبهة 
الداخلية كخطوات أخيرة في الاتجاه المعاكس للحرب. قى هذا المناخ عاودت 
الحركة الطلابية الاضطرابات والاحتجاجات قى الكليات المختلفة مهاجمة بعنف 
متزايد الشدة شخص الرئيس ومتهمة إياه ومعاونيه بالانهزامية والعجز. وفى هذه 


)2( انظر 129 .م ,نأك .مه ,.1 ك1 ,رعفادء8؛ وكذلك آراء السادات هس تل مدععء هآ 
5 ..« .اك مقا تأدعل1.ء 

( انظر خطاب 77 يوليو 15173 فى ,ناك .لقالا عأآطنظ عط ,(ملع) .]1 بتاعيكا 
2397 بآ .آملاء 

(') انظر 55 م ماك ,...كعتاتاه2 مقتامرع1 ,.ة .1 راءعمساطعصصت. 
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المرة أظهر الطلاب» ويشكل مختلف عن حركة. 13148ء أن لديهم وعيا: أكبر 
بموقف البلاد وضرورة وجود انفتاح ديمقراطى حقيقى فى كاقة المؤسسات 
الجامعية والحكومية. وبالإضافة إلى هذا النضج الطلابى الواضحء شهدت حركة 
17--917/7اء أيضاء أدنى درجات التسامح من جانب الحكومة التى أمرت بالقمع 
السياسى فى وقت مبكر للغاية. ومن الضرورى أن نذكر كذلك أنه قى ديسمبر 
دارت أولى الصدامات العنيفة بين المناضلين الإسلاميين - المزودين 
بالأسلحة البيضاء من قبل الحكومة(» والتقدميينء الذين بقت فى أيديهم السيطرة. 
على الكليات المتمردة. كذلك قام أمين تنظيم الاتحاد الام شتراكىء محمد عثمان . 
إسماعيلء» بدس رجال مباحث أمن الدولة بين الطلاب من أجل استثارة المناضلين 
الماركسيين والناصريين ومساتدة الشرطة فى عمليات القمء(). 

وكان رد فعل السادات على الموجة للجديدة من الهجوم على شرعيته بقوة 
متطرفة آمرا بإغلاق ا من 
"المحرضين المنتمين إلى اليسارالمغامر7". 

كانت احتجاجات الجامعيين على السياسة الحكومية هى المثال الواضح على 
الحيوية التى شهدتها أوائل السبعينيات فى المجتمع المصرى المتحرر من الهيمنة 
السياسية والأيديولوجية للنظام الناصرى. وفى هذا السياق بدأ 'الجيل الجديده" من 
الكتاب والمتقفين الذى تكوّن بعد الثورة() فى وضع كل من سلطة الذولة والأجيال 


)١(‏ أكد لى ذلك فوؤّاد علام الذى كان نائب وزير داخلية السادات ورئيس شعبة مكافحة 
الشيوعية والإرهاب عام 01١59177‏ فى سياق مقابلة شخصية (القاهرة ١4‏ يناير 

| اك 

- )0 انظر" شهادات للقيادات السايقة للاتحاد الاشتراكى المذكورة فى .مه ,.[ 1 ,عغندءع8 
117-68 .2 مأاكت. 

(؟) انظر تقرير عبدالله أحمد (قائد الحركة الطلابية فى جامعة القاهرة فى ١51[س‏ 
4) عن الأحداث فى 197-211 .م ,ناك ,..أتعصع م11 أمهلن50 ع1 . 

(4) بخصوص الجيل الجديد من الأدباء والمثقفين انظر ملف “هكذا يتكلم الأدباء الشبان"2 
"للطليعة": العدد 14 (سيتمبير5355١)»‏ ص الى 
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القديمة من الكتابء الذين كانوا متساهلين للغاية مع السلطة: محل تقاش. ومن هذا 
المنظور لجأ الجزء الأكبر من مثقفى البلاد الذين لم يعلنوا موقفهم بوضوح يسبب 
الرقابة على الضحف 'أثناء الحركة الطلابية فى ١977-1511‏ إلى محاولة تنظيم 
"اتحاد كتاب" مستقل عن الدولة: أوبالإضافة إلى ذلك عبّر المثتفون- بالتعاون مع 
الحكيمين الكبيرين” للكتاب المصريينء: توقيق الحكيم ونجيب محفوظ قى خطابهم 
موجه اللرتيس ورئيس الو وزراء المنشور فى 1 يناير 15177 - عن تضامتهم مع 
الطلاب والمطالبة ب "إلقاغ الخوءة على النواا الحقيقية للحكومة حول الحرب مع 
إمنرائيل» ونقل. معيذز لية الخيارات الخاصة بالبلاد “إلى الشعب(0. ا 
وحود "العملاقينت" السايقى الذكر بين الموقعين عَلَى 'الإعلان» كان هناك أيضا كتاب 
وفنانو وصحفيو هذا العصر7)» من كن جيل ومن كل فكر سياسى مما حال دون 
. وصح النظام: للمؤادرة بأنها مؤامرة شيوعية. وتمثل حقيقة نشر الرسالة فى الجريدة 
اليومية اللبنانية “الأنوار” فئّ حد ذاتها إعلانا واضحا عن الرقابة الموجودة بمصرء 
واقر اها هيك زد قعل الرئيس :يشدة. وقد قام هذا الرئيس -يعد استدعائه لرؤساء 
الصف ولتق متحفوظ والحكيم -- ايطرد: 151 كاتا وضخفيا :من الاتحاد 
الاشتراكى فى 5 من قبراير"؛ وهو ما يساوى الحرمان من النشر فى مصر/"). 


)١(‏ انظرٌ نص التصريح الذى أعاده غالى شكرى فى 2 ]ه انساءو2 تأمرروظ ,.3 بدا 
1335-7 .2 مأك بلقاعلا5ع2. 
(؟). كان من بين الموقعين من الكتاب يوسف إدريسء ثروت عكاشة» لويس عوضء 
. يحيى الطاهر .عبد اللهء مجيد طوبياء أمل دتقلء» جمال الغيطانى» والصدقيون» لطفى 
الخولى ( رئيض تحرير الطليعة )» غالى شكرىء رفعت السعيدء أبو سيف يوسفء. 
صلاح عيسى- انظرٌ المضدر السابيق بأضع0اكع:2 2 01 انقعاءه تأملاو8 ,.ذ ,القطات) 
134 م مالع أ 
() كان نجيب محقوظ و توقيق الحكيم هما للموقين الوحيدين على للنداء الذين لم يتم 
طردهم من الاتحاد الاشتراكى العربى. 
(؛) انظر" صلاح عيسى "متققون وعسكر" القاهرة؛ مكتبة مدبولىء 215486 ص 148لاو 
مارينا ستاج ٠ع205‏ تاععءم5 ]0 بمملعم1 01 منتصسا[ عط" بممسقلة رطئقات 
- بدسامطكم5: بئ0ة5 ققة ععككدةة ععلمن كعاتم177 عدموط لنة عمنامع ات[ 
2 ,1993 ,لاعى11 اكلا لسة غك لاوتساة. 
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ويهذه الحركة ظهر بوضوح موقف السادات ضد الإنتلجنسيا ألتى تم اعتبارها 
مجرد جزء معرقل من التراث الناصرى. 

ورغم أن جزءًا من المثقفين المطرودين كانوا بالفعل مهاجرين إلى دول 
عربية أخرى أو أوروبية("» ققد قام الرئيس بإصدار عفو بفضل الحرب معيدا إلى 
الكتاب والصحفيين حق للنشر قى مصر ومحررا للطلاب المساجين فى المعتقل 
والمنتظرين للمحاكمة فى خطوة فى اتجاه توحيد الجبهة الداخلية إزاء الحرب 
الوشيكة("). 

مثلت رسالة "سحب الثقة" من المتققين للحكومة» بالإضافة إلى التضامن مع 
الطلاب الذى عيرت عنه العديد من التقابات المهنية وجزء كبير من الطبقة العاملة» 
قمة أزمة الشرعية قى مواجهة السادات ونظامه قبل حرب أكتوير. ولعجزه عن 
الاعتماد على القمع فقطء قام الرئيس بتولى مهام رئاسة الوزراء وأعلن "حالة 
الحرب"؛ وتحضير الخطوات الأولى للحرب بالتعاون مع الجيش السورى. وعلى 
المستوى العربى الداخلى كان يجب على الرئيس أن يعى أن سوريا كانت الوحيدة 
من بين الدول المحيطة بإسرائيل المؤهلة يفاعلية للقيام بهجوم منسق7). فأثناء عام 
١61‏ تدهورت كل من العلاقات مع الأردن؛ بسيب مشروع الملك حسين بإنشاء 
مملكة عربية متحدة بين ضفتى نهر الأردن على حساب حقوق الشعب الفلسطينى» 
والعلاقات مع القذافى. وقد أحبط هذا الأخير من وهن رغبة الرئيس المصرى فى 


)١(‏ سيتم تخصيص قسم من الفصل الأخير للعلاقة بين المثقفين والنظام ولاختيارات 
الإنتلجنتسيا المصرية فى أعوام السيعينيات. 

)3س( انظ 251-52 .ص نأك بقاتاضء10 دمن كل دعع» 1آ. 

(؟) استكملت الاتفاقيات بين الجيشين فى مقابلات سرية متعددة فى الإسكندرية فى 
أغسطس 1١177‏ ويزعم هيكل أنه قيل للسوريين إن الجيش المصرى أراد غزو 
سيناء حتى الممرات (خطة جرانيت ؟)» بينما أمر السادات يتفعيل (جرانيت )١‏ التى 
ترمى إلى غزو الضفة الأخرى للقناة ققط وتدمير خط الدفاع الإسرائيلى. ,1ملاء11 
0 م ,الك ملأقتاط 01 لتاق .]لاا 
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تحويل اتحاد الجمهوريات العربية إلى دولة حقيقة موحدةء بجيش واحد وقيادة 
سياسية واحدة» وتجمدت العلاقات إلى حد أن السادات لم يلع الرئيس الليبى» رغم 
تقديمه منحا سخية من الأموال والأسلحة لمصرء بخطواته فى الهجوم(". 

إذا أردنا تقييم أداء السادات فى سنوات حكمه الأولى ينبغى أن تلاحظ أنه 
رغم نجاح الرئيس فى الانقلاب الاستباقى ضد مجموعة على صيرىء وفى بحثه 
عن إجماع داخل الطبقة البرجوازية» إلا أنه كان يجب عليه مواجهة أزمة شرعية 
خطيرة حيث لم يكن بوسعه الاعتماد على الإجماع الشعيى الذى وفرته شخصية 
سلفه الكاريزمية. ومع ذلك إذا صح أن الرئيس كان عليه أن يعيش فى سنوات 
حكمه الأولى فى "ظل عبد الناصر" فمن الواضح أيضا أن السادات احتفظ بالسلطة 
رغم الاحتجاجات المتنوعة فى الداخل والخارج من النخية بسبب الصفات 
الفرعونية والسلطة الشعبوية التى صبغ بها الرئيس السابق منصب رئيس 
الجمهورية. 


لا يمكن لأىّ محاولة لسرد قصة المجتمع المصرى فى السبعينيات أن 
تتجاهل اعتبار حرب أكتوير7") نقطة تحول نموذجية فى المرحلة الساداتية وحدثا 
رئيسيا فى تاريخ الثورة المصرية. وهنا ينبغى أن نذكر أن. تحليلنا الراهن لا يتفق 
تماما مع مفهوم الثورة المضادة بالمعنى الذى تبناه عدد من المناضلين والمثقفين 
الماركسيين ومن أيرزهم غالى شكرى. غير أنه يمكن التأكيد على أنه حتى إذا 
كانت الثورة المضادة بمعنى تغيير بعض الاتجاهات السياسية الأساسية قد تبرعمت 


)١(‏ بخصوص محاولات الرئيس الليبى لدفع السادات للوحدة بين اليلديْن أنظر” ,1هلاع11 
184-98 .م راك مقلمقسصفظ م1 1020 ع1 .11 
(؟) المعروف فى مصر 'بحرب رمضان" وفى إسرائيل وجزء كبير من العالم 'بحرب 
يوم كييور”. 
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بعد هزيمة 215317 إلا أَنْهِ لاجدال قى أن هذه الثورة لم يقم السادات بإتمامها إلا 
يعد “نصر" 919/8 01(1. 


وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن من الفمكن الرجوع بعدة خطوط رتيسية 
.لسياسة الرئيس: الجديد قبل حرب أكتوبر إلى ما قبل حركة .التصحيح فى مايو 
١‏ وما قبل الاتفتاح على البرجوإزية الريفية والإقطاع: فمن المناسب هنا أن 
تؤكد أن بعض خيارات الضادات تبدو. استمرارا مخلصا ومنطقيا للاختيارات التى 
قام بها عيد الناصر بعد : النكسةء أبالذات فيما يخص الانقتاح الدبلؤفاسى على 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ والبحثت عن خل غير عسكرى للصراع مع الدولة 
اليهودية. ورغم أننا ينبغى أن نوكد على وجود خط من الاستمرارية فى سياسة 
الرئيسين إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن تحديد الاتقطاعات البارزة التى قام بها . 
الساذفت: يبد بحصولة على للتزيحية التنصرة ويمد أن قم اتصياة ياشع وطل العرونء 
للتوصل إلى تحليل سليم. | 

ليس من أهداف البحث الراهن مناقشة وتحليل العمليات العسكرية للحرب 
العزبية الإسرائيلية الرابعة!") سوى للتذكير بأنه رغم كوتها “نصرا حزئيا” ققط (بعد 
الصدمة الأولى» رد الإسرائيليون الهجوم على كلا الجبهتينء مجبرين الجيوش . 
العربية على الدفاع بفضل جسرٌ جوى من الولايات المتحدة الأمريكية)؛ فقد نجح 
الرئيس المصرى والرأى العام العربى بشكل عام فى تصوير “الحرب المجدودة' 
فى أكتوبر على أنها حرب تحرير كيرى واثأرا من هزيمة يونيو"7". 


)١(‏ أنظن 24 .م راك بأمعلائع2 062 غتدعاووط تأمورظ ,.0 رتعلناط5. 

(؟) للحصول على تحليل ووصف للعمليات العسكرية والديلوماسية أنظنت 0 1024 116 
207-261 ع 3945 .م ءاه ,...عةلقصة؟ك؛ وانظر” أيضا عبد العظيم رمضان " 
حرب أكتوير .. 1 9 ص 16-١1١؟‏ وأنظر” أيضا --1 رطنه00ع513]-اء -.1 ا -[ء6 
لانم ناآ 1 0/4 18 ممنانآ[ ,1973 عدتالآ سقلمسممظ ع15 ..150 ,تلدام2 
,1973 هالا ععطاماء0 عط :معنا 01 ع005518) ع1" ,“53 ,تاجقطك-81 :1978 
.1980 ,ومتطكتاطو2 لمة باععفععع!] .هنظ ععنمعن) [[عن7]؟ لصنط!' بدملمم1. 

(1) بخصوص أهمية الحرب للرأى العام و"النفسية" العربية» أنظر' على سبيل المثال .. 
67-4 .م ,1974 ,آتنع5 ,كتعمد تمعكمعم نه 5عطهعة كعرآ ,لتامصطد84 يسمتعدكسكر. 
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ورغم أن الحرب لم تستطع تحرير الأراضى المحتلة قى ١5577‏ ققد مثل 
عبور القناة نهاية أسطورة إسرائيل التى لا تقهرء وكذلك استعادة الشرف المصرى 
والعربى المجروح بعمق من الهزيمة التى حدثت قبل ستة أعوام. أعادت مشاركة 
العديد من الكتاتب العربية تضامنا مع مصر وسوريا(') واستخدام ما يسمى ب 'سلاح 
اليترول"7) من جانب ليبيا ودول الخليج المعتدلة تقليدياء ميلاد حسَ وحدوى 
عربى(": لبيعض الوقت على الأقل» غير أن الأمر الذى لا شك فيه هو أن الرابح 
الحقيقى من الحرب هو المسادات الذى حقق قراره بتعديل الوضع الراهن بحرب 
محدودة رغم تصريحاته الرسمية 'يحرب تحرير" تصتعها الجماهير العربية. 

وهكذا استطاع الرئيس بعد أن حقق شرعيته سواء فى مصر أو فى باقى 
العالم أن يبدأ فى تحويل البلادء محققا 'ثورة مضادة من أعلى" بكل معتى الكلمة!؟) 
وبتاءً على معاييره ومعايير نخبة اليمين التى تحالف معهاء وأن يحرر تفسه من 
ظل عيد الناصر. 

ويلخص الباحث الاجتماعى سعد الدين إبراهيم السياسة الساداتية فى أربعة 
أركان رئيسية يتجسد فيها ما يسمى ب “تصفية الناصرية” أئ تفكيك النظام السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى الذى أسسه الرئيس السايق»ء هذه الأركان هى الانفتاح 
الاقتصادى والتحالقف مع الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الرأسمالى فى 
السياسة الخارجية والمقرطة التى تجسدت فى للعودة إلى نظام “التعدد الحزبى 
المحكوم'" فى الداخل والسلام مع إسرائيل). ويمكن التأكيد على أن كل هذه 


)١(‏ شارك سرب من القوات الجوية العراقية فى العمليات على الجبهة المصرية» كما 
االتحقت كتائب من العراق والمغرب والأردن والمقاومة الفاسطينية بالجيش السورى. 

(؟) انظر تحليلات هيكل ووققا لها استفادت شركات البترول الأمريكية بشكل واسع من 
المقاطعة العربية ومن ارتفاع سعراليترول فى .م باك ,مقفصهة؟ مه 4ده12 106" 
262-717 

(؟) أنظرن على سبيل المثال تعليق محمود حمين على القمة العربية فى مدينة الجزائر فى 
نوثمير 151/78 قى 111-127 .م بان بأمءدككم لة تعطهق كما. 

(2) انظر 54 .م ,نأك ,...قعناتاوط متام برو رعة .18 بعك د طعمم ك1 

(6) انظ لمع عباءبد1 .لإعمعمموع12 لسة ممقاكا بأمبرع1 ,15لق8 لهدك متستطدط1 
7 مم ,1996 رومع معنهن) سا لإاتكيع97له[] مقعءاءعدسى ع1 ,متهن ,كلزووكظا. 
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السياسات قد تم التفكير فيها وللسعى إليها بشكل مترابطء وفى فترة من الزمن تبلغ 
أربع سنوات ققط أئْ منذ تهاية حرب أكتوبر وحتى رحلة السادات إلى القدس فى 
نوقمبر /ا151 


تم اللعب بورقة أكتوير من قبل الرئيس فى عام ١91/54‏ بعد عدة شهور من 
الحرب وبدون وجود أئ آقاق للسلام» فقط من أجل إطلاق الإصلاح الاقتصادى إذ 
جعلت أزمة للموارد وديون الدولة انقتاح مصر على رؤوس الآموال الخارجية 
أمرا ضروريا من منظور السادات ومستشاريها'). كما كانت البلاد فى حاجة ماسة 
إلى عملة قوية وسيولة يمكن بهما الإيقاء على سياسة الدعم الشعبوى للضروريات 
الأساسية للحياة التى بدأها عبد الناصر واتيعها خليفته. وتم وصف الورقة ياسم 
وثيقة دستورية" وتمت الموافقة عليها فى استفتاء شعبى قى ١١‏ مايو 151/4. 
وبدءا من "ليام أكتوبر المجيدة" تم تلخيص حدود وإخفاقات السياسة الاقتصادية 
الناصرية فى هذه الوثيقة» ووضع الأساس لتحويل النظام المصرى بشكل ليبرالى 
ورأسمالى. وعلى أساس ورقة أكتوير وسياسة الباب المقتوح بأكملها ققد تحققت 
"المعادلة" ألتى ستؤدى من خلال للتقنية الغربية واليترودولار والموارد اليشرية 
المصرية تنمية اليلاد!"). تثبت الوثيقة أن “من طبيعة الثورات أن تتبنى الإجراءات 


)١(‏ لوحظ بشكل صحيح أن الجزء الأكير من المستشارين الاقتصاديين الذين أنتجوا ورقة 
أكتوبر والذين كان من بينهم الماركسى إسماعيل صبرى عبداللهء كانوا يؤمتون 
بالاقتصاد للموجّهء وقد عارضوا خصخصة للقطاع العام الاقتصادىء وفى سياق 
مقابلة شخصية مع إسماعيل صيرى عبدالله عارض الرؤية للتى ترى فى الورقة 
بداية عودة مصر للنظام الرأسمالى (مقابلة مع إسماعيل صيرى عبداللهء القاهرة 76 
يناير 1٠٠٠3‏ واتظر أيضا 140-146 .م ,ناك .مه ,.3ك1 يعتالقء8). 

)١(‏ يوجد تحليل كامل لورقة أكتوير فى 06 «متلقسم مكمه عط1 .16 بععومه0 
358 .م راك بأووظط. وانظرة أيضا 434 .م (1974) 197.آ ,010 
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الملائمة لتطور المجتمع” ويناء على هذه المقدمات قمن الضرورى التحرك فى 
اتجاهين: يجب من ناحية إزالة كافة الجوانب السلبية التى تعيق التنمية الوطنية» 
ومن ناحية أخرى تتسيق الحركة الوطنية مع ياقى للعالم. ويدءًا من استخدام 
السادات كلمة "الانفتاح" يتضح عزمههء مدفوعا إلى ذلك أيضا بالبرجوازية الخاصة 
لتقليدية وبرجوازية الدولة التى خلقتها الثورة» على إعادة مصر إلى المعسكر 
الاقتصادى الرأسمالى» كما أراد نقلها إلى المعسكر السياسى للولايات المتحدة 
الأمريكية فيما يتعلق بالحرب بين المعسكرين. 

وقد أوضح الاقتصادى المصرى جودة عبد الخالق القيمة الأيديولوجية 
للفظة "انفتاح" حيث يفترض مسيقا وجود "انغلاق" وهى صفة مضللة فى حالة 
إطلاقها على الاقتصاد المصرى حتى 11171 ليس من الصحيح اعتبار النظام 
نظام اكتفاء ذاتى ومغلقا أمام الخارج؛ حيت احتفظت مصر دائما بحجم كبير من 
التبادلات مع الاتحاد السوقييتى وللدول الاشتراكية فى أورويا الشرقية» و ينبغى 
بالتالى» كما أوضح عبد الخالق» أن نتحدث - بدلا من الانقتاح - عن تحول تحو 
'الشمال الغربى" فى السياسة الاقتصادية المصريةل". ‏ - 

وكانت السياسة الاقتصادية الجديدة» التى تم إعلانها رسميا من خلال القانون 
رقم 41 فى يونيو عام 19174 (')ء ترمى إلى تشجيع الاستثمارات العربية والغربية 


)١(‏ انظ م0 7غدء8100 منص عه علأكان0 عمتعادمة“ بققده6 ماعتقطع1 أعلطف 
”1971-1980 طماككما ع 'امباوظ أن موتدومعصسا»ط لممعاءط امه عستمدعك8 ع 
3967 .م ,(1981 لناجف) 4 .م ,28 .آه0/ا ركمعاطمعط لداعم5 انظر أيضا 
بخصوص القيمة الرمزية لكلمة إنتاج تأملات أحمد يهاء الدين الصحفى الذى صار 
صديقا السادات ومستشاره وحل محل هيكل فى محاوراتى مع اللسادات» القاهرةء دار 
الهلال, /541١اء‏ ص 87-196 

)١(‏ من الضرورى أن نشير إلى أن القانون رقم 59 لعام ١971‏ كان يرمى إِنى اجتذاب 
الاستثمارات العربية وكان يمثل بكل المقاييس الخطوة الأولى نحو الانفتاح. أنظرْ 
7 م ماك .م0 ,آل مكا رعتتاهع8ا. 
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قى مصر عبر تشكيل مشاريع مشتركة وقتح مصاتع محلية للصناعات الكيرى 
وفروع للبنوك الأجنبية. ورغم أن المبادرة توجهت إلى رأس المال المصرى 
الخاصء» إلا أنها وفرت للأجائتب وخاصة للمستثمرين العرب ظروفا استثنائية 
مائحة إياهم الأفضلية للاستثمار من حيث استثنائهم من بعض الحقوق النقابية ومن 
حيث الإعفاءات الضريبية على رأس للمال!'). وتمنى السادات بالإضافة إلى 
الحصول على عملة صعية وتحسين العلاقات مع العالم الرأسمالى أن يجد من 
خلال الانفتاح وظيفة لجيش الخريجين الجامعيين وحملة الشهادات المتوسطة الذين 
لم ينجح النظام فى تأمين وظيفة لهم فى القطاع العام. 

من الواضح أن هذا النظام الهجين من القطاعين الخاص والعام يتبع 'دوجما 
التنمية" التى تمثل دول العالم التالث نموذجا مثاليا لها والتى تخلط بشكل خاص بين 
التنمية والنمو: فإِدذا كانت التكنولوجيا ورؤوس الأموال الأجنبية تستطيع تأمين 
مستوى معين من النمو الاقتصادى فلا يمكن من خلال ذلك تحقيق تنمية البلاد الذى 
يستلزم مشاركة الجماهير(). على أىّ حالء. ققد صاحب انطلاق السياسة 
الاقتصادية الجديدة قترة من التفاؤل سواء بسبب الإجماع الذى حصل عليه الرئيس 
مع نصر 19737 الجزتى أوالحجم المؤثر لرؤوس الأموال الأجنبية القادمة أساسا 
من نظم الخليج الملكية العربية وإيران الذين شهدوا مع الأزمة اليترولية طفرة فى 
أموال الاستثمار. وقد تمثل أحد الإجراءات التى تدعم الاتفتاح فى تأسيس ما سمى 


)١(‏ من أجل وصف دقيق للأوجه التقنية للانفتاح أنظر الدراسة السابقة الذكر ع1,ة/1 
املاظ 01 مللقتصده1كممء'!' ع1" رتعم006) و 06 أمبروع8ظ عط رصطم1 ,بمسطئععة7؟ 
011ا 2126 ,كعمراوع]1 2820 أ0 لإدممصمع8 لمعاتامط عط تأققد5 لمهة ععودددر 
.1983 ركقعو2 لإألوكت1[9197] ممنأععمن2 ؛ وأنظر” كذلك مساهمات 12 ,ععكلة8 .7/7 +1 
لدائة .ف ماأعلمقطكظ-اعلطف' .0 بسعزوءه؟]1 ,ك1 ,دنصة .0 باعسناطعمموك .م 
.م .(1981 لتتيفة) 4 .م ,28 .01لا ركصسعاطم2 لقتعه5 مز تلستسك له .1 ,كاتمووع12 
3757 

(؟) افنظر 395 .م ,.لاء مه ,.© باع لم1 اعلطم' . 
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قى ١91,54‏ ينظام "الاستيراد الذاتى" للعملة والذى يمكن يتاء عليه لمن يمتلك 
الموارد الحصول على نقود أجنبية دون الرجوع إلى نظام الدولة المصرقى. 

وبإعادته مصر إلى النظام الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حصل 
السادات أيضا على قروض من صندوق النقد الدولى ومن البنك للدولى للتنمية. وقد 
اشتمل ذلك على التخلى البين غير المشروط عن التنمية الاقتصادية للبلاد ووضعها 
فى يد الخيراء فى هذه المؤسسات وبرامجها التى تناسب اقتصاد الدول الأكثر 
تقدما. وبهذه الطريقة تحولت مصر إلى دولة تعتمد تماما على المساعدة الأجنبية 
التى يمكنها أن تحدد بشكل غير مباشر شروط الخيارات الأساسية للسياسة الداخلية 
وكذلك مواقفها على الصعيد الدولى. 

وهكذاء كما تطرح مارى كريستين أولاس 5دآدالخ ع01505 عتمدكلقء بدت 
الدولة الشمال أفريقية قى منتصف السبعينيات كأنها عادت إلى عصر الخديوى 
إسماعيل باشا الذى اضطر قيل ذلك بحوالى قرنء رغبة منه فى أُورّية البلادء إلى 
إعلان إقلاسه إلى أن أصبح معتمدا تماما على قروض البنوك الفرنسية 
والبريطانية!'). يجب أن نتذكر أن الاتجاه نحو الليبرالية تم فى خطوات متدرجة 
بناء على رغبة الرئيس7"). ومن هذا المنظور صدر قى عام 1176 للقانون ١1١4‏ 
للاستيراد والتصدير الذى هدف إلى إعطاء الحق: للقطاع الخاص وللأفراد فى 


)١(‏ انظن بامبوظ سمعنتاطباجوعخ]1 هذ بروهامءل1 0مة عنهاة“ .عمتاكتسل) ع1مة/8 ,نفاسظ 
هز بروه1مع10 ههه عنها5 ,(كلعء) سدممط ,التداخ-لع1 ,نإقل الها دز ,”1952-82 
3 .م ,1988 ,صدااتمسعداة ,عطأماكومامد8 ,ممادوتلدط لصة أكق] ع8511001 عطاء 
انظر" أيضا. 06 عاععوقة لمستطادة لمة عتممدمعع عدره5" ,لقله ,متصة 
عالتمممع8 لتعجة) 4 .م ,28 .أمل/ا ,كمتقاكة لداعه5 ,”أمتروظ دز دم استلدعطنآ 
0 .م .(1981 ء وأخيرًا كرس هيكل فصلا كاملا للمقارنة بين إسماعيل و السادات 
فى 74-83.م ,عاط كن منسنااناق. 

(؟) انظر 139.م ]1 بعانتهءع8. 
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الاستيراد المباشر ليعض السلع('). وفى نفس العام تم إلغاء المادة التى تمنع القطاع 
الخاص من التعامل مع البنوك الأجنبية» وفى نهاية 159177 كانت سياسة الاستيراد 
قد تحررت تماما واستطاعت شركات القطاع الخاص الإقلات من السيطرة 
الحكومية مكونة مشاريع مشتركة مع الشركات الأجنبية. 

وكان مصير آمال الرئيس وجزء كبير من الشعب المصرى فى الانفتاح هو 
الإحباطء قفى عام /ا/591١‏ كان من الواضح تماما أن سياسة التحرير الاقتصادى 
كانت كارثة حقيقة(') لأنها قشلت فى جميع أهدافهاء ليس فقط لأنها لم تحاقظ على 
وعودها بالتنمية والرخاء للبلاد بل أيضا لآثارها السلبية على حياة المواطنين. فقد 
تم تفكيك العديد من الصتاعات من جاتب فى إطار التزام كامل ببرتامج "تصفية 
الناصرية" ومن جانب آخر نشأ اقتصاد استهلاكى غير متوقع ومتنام» مع عدم قدرة 
الإنتاج على مولجهة الطلب والاتجاه نحو استيراد للعديد من السلع الكمالية وغير 
الضرورية مثل السيارات وأجهزة التليقزيون والثلاجات» إلخ. وقد ضاعف كل ذلك 
من عجز الميزان التجارى مع الغرب للذى تخطى حتى إجمالى الدخل المحلى 
الفصرى(). وامتد القشل أيضا إلى 'القدرة الاقتصادية للبلادء التى لم يستطع 
تجارها منافسة أولئك القادمين من الغرب أو الشوق الأقصى فى السعر أو الجودة.ء 
مما تسبب فى فشل الشركات الخاصة المحلية» وما تبع ذلك من البطالة وتحويل 
جزء كبير من أصحاب رؤوس الأموال القدلمى والجدد أموالهم إلى أنشطة طفيلية 


)١(‏ سمحت السلطات باستيراد أغلبية السلع ما عدا ١8‏ منتجا استمرت الدولة فى 
استيرلدها والتحكم فيهاء وكانت هذه المنتجات هى: للدقيق والذرة والسكر والأسمدة 
الكيماوية والمبيدات الحشرية والأسلحة والمنتجات الحربية. وياستتناء هذه البضائع 
كان الاستيراد مفتوحا تماما للقطاع الخاصء انظر: المصدر للسابق الذكر -اءلءطة> 
7 مم ماك .ره ,.0) بكأعلقطكظل. 

)١(‏ انظر 106 .م راك .مه .1/1.11 معممه0. 

(؟) انظ 107 .م ,دمعل 11 
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والاستثمار فى قطاعات يضمنها الوجود الحكومى مثل الإسكان الشعبى7). وكان 
لتعميق الفروق الاجتماعية يسيب ظهور طبقة "الأغنياء الجدد" الذين سُمُوا “بالقطط 
السمان" أثر جانبى درامى للتوجه الاقتصادى الجديد. وقد تسبب بحث السادات عن 
التحالف مع البرجوازية التقليدية القديمة المرتبطة بملكية الأراضى أو ببرجوازية 
الدولة التى نمت فى القطاع العام الضخم فى سنوات الستينيات قى التطور 
الاقتصادى لهذه الطبقات وتكوّن أوائل المليونيرات للمصريين!")؛ بينما تسبب غلاء 
الأسعار والتضخم فى استمرار ازدياد صعوبة حياة الجزء الأكبر من المواطنين. 
وأدى حب الاستهلاك وتفاخر أثرياء المنفتحين المتحررين من التقشف الاشتراكى 
الذى ابتغاه عبد الناصر إلى كراهية هذه الطبقة من جانب الطبقات الأقل قدرة 
مدمرا إلى الأيد ل "الجامع القومى” الذى أمّن منذ الخمسينيات وحدة جميع الطيقات 
الاجتماعية فى البلاد تحت حماية كاريزما الرئيس السايق متضامنة من أجل الكفاح 
للحصول على الاستقلال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ١‏ 

تحققت بوادر استتناف النشاط العمالى والتقابى ضد النظام والبرجوازية 
الكومبرادورية والطفيلية قى عام ١151‏ وخلال العام التالى شهد كل أسبوع تقريبا 
إضرابا فى المجمعات الصناعية والإنتاجية الرئيسية للبلاد. واتهمت الحكومة 


)١(‏ وققًا ذل هانى شكر الله قإن هذا الوضع الطفيلى لليؤرجوازية المصرية منعها من 
امتلاك السلطة السسياسية يعد الحصول على السلطة الاقتصادية مفضلين البقاء فى 
موقع "حلقاء" النظام الذى بقيت مقاليده فى أيدى النخبة العسكرية. انظرٌ 88-90م 
...لمعتاتاهط ,81 رطهالهاسطيى أنظر أيضا مد أأهدهتجه1؟' ملسسطه8 رمتعدكة1 
قهنا 5203 2 ععككدا8 هل مااع آ مز ”منهاذ ملاعل أكتى ع علتط نكما 
.م ,(1978) 3 بعلقدهتجهمعنها معناتاه2 تل عع20551][ بعأمع مصعم عممتجاممدها 
41-4 

(1) مثل عثمان أحمد عثمان رئيس شركة المقاولون العرب وصديق السادات الوفى رمز 
"القطط السمان". وقد تجاوزت أرباح عثمان يفضل عطاءات للحكومة المصرية مبلغ 
5 مليون جنيه مصرى فى ١977‏ إلى 717,5 مليون جنيهة مصرى فى ١98481‏ 
انظر" 5نويع8 ع1 كعايعنماد .ععاكذ 0مهة غ520 .17/7 لدمميمظ رعتلدظ 
5ع 23 م ,1990 رككنتلة!' .8 .لآ بده0دم.آ رأتده5 لدعناتاهط. 
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المنظمات للشيوعية السرية بهذه الأعمال حتى لا تضطر إلى الاعتراف يفقشل 
سياستها الاقتصادية نفسها. صحيح أن عام 1976 وما تلاه شهد نموا للتشاط 
العمالى والطلابى ذى الاتجاه الماركسى والناصرى("؛ إلا أن استياء الطبقات الدنيا 
التى رأت تضاوؤل القوة الشرائية لأجورها بسبب الانفتاحء كان عاما تقرييا ومفتقرا 
إلى التنظيمء كما بينت انتفاضة ١9177‏ الشعبية الكبيرة. 

وباختصار ام يقدم السادات إلى الدول الرأسمالية الأكثر تقدما مع الانفتاح 
الاقتصادى أكثر من سوق جديدة وزبائن جدد لسلعهم» وعلاوة على ذلك لم يكن من 
الملاتم الاستثمار فى البنية التحتية والأتشطة الإنتاجية فى دولة لا تزال فى حالة 
حري: وقد قايضت القوى الاقتصادية الكبرى الممثلة فى البنك والمجتمع الدولى 
ذلك بمنح المساعدة المالية» المهداة من صتدوق النقد الدولى وللبنك الدولى» 
والضرورية من أجل الإيقاء على البلاد فى حالة “تعويم” والحفاظ على بقاء نظامها 
فى السلطة» وهو الذى أصبح حليفا إستراتيجيا للمعسكر الرلساان براه الولايات 
المتحدة الأمريكية(). 


ب: '"صديقى كيسنجر" إعادة هيكلة السياسة الخارجية 
ربط السادات بوعى إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية المصرية بمراجعة 
شاملة لإعادة تحديد موقع البلاد فى الساحة الدولية. 


)١(‏ بخصوص معارضة الانفتاح من جانب التشكيلات الماركسية المصرية المختلفة انظر' 
الفصل للرابع. 

(1) انظر' استتتاجات جلال أمين» 4380 .وناك .وه ,.0 ,دنسة. انظر أيضا 
الملاحظات المثيرة للمحلل السياسى أرماندو سلقاتورى عن " الرعاية الأمريكية 
للانفتاح " فى 11 .”عادع01 مزلع1" 10 عممتجمدتمعلمممء معتسمممععء مامسر 
1122350 ,تأممد]1 ,متاتوظ صذز تمقعتعمة تعتمرمومعء تأستد تأععل مسدعائل 
55-2.م ,1991 و غقاتا"! أت كععتداكة”0 كععسسمط كع1 تعاموظ" ,85 ,عام 
-طععطأعدلط عطسة علممالة ,”(1974-1994) ط.. مز" اعل عدمكتلمائهق ع1 محل 
49-59مم ,(1997) 156 وعاععطعهالا 
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ويسجل العديد من الباحثين التفضيل والإعجاب 'التاريخى" من جاتب الرئيس 
للنظام الاقتصادى الاجتماعى للولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع تقشف 
الاشتراكية الواقعية السوقييتية()؛ كما يذكرون أن أول انقتاح حتى وإِنَ كان على 
استحياء نحو رأس المال الخاص كان موجودا بالفعل فى 'بيان ١‏ مارس" الذى 
قدمه عبد الناصر7(). وكتلك يجب التأكيد على أن نجاح الاتفتاح الاقتصادى كان 
يتطلب انفتاحا سياسيا فى نفس الاتجاه على المستوى الدولى7. 


وعلى أىّ حال فإن من الممكن الانطلاق من تصريح ٠١‏ أكتوبير ١9171‏ 
الذى طلب قيه الرئيس من الرئيس السورى حاقفظ الأسسد بقبول وقف إطلاق التار 
لآن الولايات المتحدة الأمريكية قد نزلت ساحة الحرب إلى جانب إسرائيل ولا 
تستطيع مصر موالجهتها() لاستنتاج رغبته فى طلب وساطة الولايات المتحدة 
الأمريكية بصراحة. وتبعا لهذا المنطق يستنتج ميتال أن حرب أكتوبر كانت يمثابة 
نصر [ السادات نفسه لأنه نجح فى تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكيةء دافعا 
لها إلي التدخل المياشر واتخاذ موقف لا تقوى فيه ببساطة على إعادة إنتاج 


)١(‏ ذكر هيكل و باتى ضمن آخرين الانطباع العميق الذى خلفته زيارة السادات للولايات 
المتحدة الأمريكية واقتناعه الذى اكتمل بعد البعثات الديلوماسية للمتكررة لموسكو بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح القوى العظمى الوحيدة الحقيقية. انظن ,لهلاء1 
3 لصن ذه متلق ,31 والمصدر سايق الذكر 147 .م ,.ل كا رعتماقة8 - 

(؟) انظر القسم ؟: أ فى هذا القصل. 

م( يمكننا أن نؤكد إذا تذكرنا كلمات هانى شكرالله التى سبق ذكرهاء أن عودة 
مصر إلى النظام الاقتصادى الرأسمالى كانت تمثل أحد الأعمدة التى تأسسست عليها 
'المرحلة الرجعية الجديدة" للبورجوازية المصرية بعد انتهاء "المرحلة التقدمية' مع 
هزيمة /10". أنظلّ 63 .م نأك ,...لهءنامط ,11 مططااعواسطة. انظر" أيضا ,ماءودو111 
د مااع نآ مذ ”منهاك ملاعل أوى ع علتطتكابتم1 ممسكتتلهمه تجدلة" ,لنتسطدال 
قعتائاه2 01 10055122 بعأمعمفممعم 0 03لا :لدلة5 2 ععدكدلل 
423 .م ,(1978) 223 رعأقده تمقسعاما. 

(4) النص فى كتاب السادات 337 .م ,قانتمعل1 هس تل معمعه 0ل 
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المواقف الإسراتيلية('). وقد جاء الدليل على ذلك من زيارة كيسنجر للقاهرة فى > 
توقمير بهدف التفاوض على أتفاقية قك الارتباط بين الطرفين. قمنذ أول مقابلة بين 
السادات ومن سيصيح بعد ذلك “صديقى هنرى كيسنجر" أعلن الرئيس المصسرى 
بشكل واضحء وققا لرواية هيكلء سلاما كاملا مع إسرائيل مؤكدا أن الاتحاد 
السوقييتى هو العدو الحقيقى لمصر7"» رغم الجسر الجوى للأسلحة والذخيرة الذى 
وفرته موسكو لصالح القاهرة ودمشق أثناء الحرب. 

وفى الوقت نفسه تحطمء فى ٠٠١‏ أكتوبرء أول تابو فى "حياة السلاء' 
المصرية الإسراتيلية» بالمناقشات المباشرة بين القيادات العليا للقوات المسلحة 
للجيشين» بقضل وساطة الأمم المتحدة فى للكيلو ٠١١‏ على. طريق القاهرة - 
السبويس7). كانت هذه هى المرة الأولى منذ هدنة رودس فى ١545‏ التى التقى 
فيها أعضاء على مستوى عال من البلدين بشكل رسمى من أجل معاهدات ثنائية : 
مباشرة» وقد نتج عنها ما سمى 'باتفاقية النقاط الست". والتى رمت إلى الالتزام 
المتبادل باحترام وقف إطلاق النار واستيدال أسرى الحربء ويمكن اعتبارها أول 
تجاح لديلوماسية 'الخطوة خطوة" لهنرى كيسنجر من اللحظة التى أقنع فيها 
السادات بالتخلى عن عودة الجيش الإسرائيلى إلى خط ؟؟ أكتوبر كشرط مبدكى 
لأىّ معاهدةة©). 


)١(‏ أفظن 127 م ,ناك مه ,لآ ملمائعكية. 

(؟) رغم أن من الجائز أن نشك فى كلمات هيكل فى “خريف القضب" ( 05 متسنانام 
68 .م ,نصس©) إلا أن كيستجر نفسه أكدها فى ,805600 ,لهةلاتمعطمن] 2ن جوع 
0226-06 ,1982 ,00 عت 8310 نامآ 

0( عن المغزى النفسى للمقابلات انظر رواية رئيس للمفاوضات المصرية اللواء عبد 
الغنى الجمسى فى 'مذكرات الجمسى: حرب أكتوبر"؛ القاهرة» الهيئة العامة للكتاب» 
ل رن 

(4) استمر الجيش الإسرائيلى فى التقدم على الضفة للغربية للقناة فاحل عدة مواقع على 
طريق مصر - للسويس عازلا الجيش الثالث المصرى عن باقى الجيش الذى امتثل 
على العكس منه لوقف إطلاق النارء وذلك رغم القرار 718 للأمم المتحدة الذى- 
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تأكد الدور الجديد للإدارة الأمريكية فى الصراع منذ إعلان الاستعادة 
الرسمية للعلاقات الديلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى للسابع من 
نوقميرء وتوثقها بالعديد من اللقاءاأت بين الرئيس ووزير الخارجية بين تهاية عام 
١937‏ وبداية عام 1474 وبعد انعقاد مؤتمر جنيف الفاشل!') الذى أقيم تحت 
رعاية القوتين العظميين بمشاركة إسرائيل ومصر والأردن "وضع [السادات] كل 
أوراقه فى يد كيسنجر" متخطيا الأمم المتحدة والتحالف المترنح كالعادة مع موسكو. 
وبعد نهاية الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية بين الدولتين مصر 
وإسرائيل تم توقيع معاهدة فض أشتباك فى ١8‏ يناير ١9174‏ باسم 'سيناء "١‏ وقد 
رمت هذه التسوية التى مثلت من كل الأوجه للخطوة الأولى نحو السلام المنفصلء 
إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء حوالى ٠‏ كيلو مترا من القناة والوجود 
'الرمزى” للجيش المصرى على الضفة الشرقية(, وللتزام الحكومة المصرية 
بإيقاف العمليات الفدائية من أراضيها وإيقاف المقاطعة اليترونية(). 
2 2 كبن روفاد 


حفرض وقف إطلاق النار فى 77 أكتوبر. وقد أدى موقف إسرائيل هذا ضمن أمور 
أخرى إلى تهديد الاتحاد السوقييتى بالتدخل المباشرء وبشكل غير مياشر إلى إعلان 
الولايات المتحدة الأمريكية حألة التأهب النووى قى ١9‏ أكتوبر. 

)١(‏ كان السادات يأمل فى انعقاد فورى لمؤتمر سلام بين دول الجبهة العربية وإسرائيل 
مع وساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد السوقييتى فى خطاب 
7 أكتوبر “1517 الذى أعان فيه السادات تفضيله لوقف إطلاق النار. وافتتح 
المؤتمر فى ١‏ ديسمبر 191717ء وشهد فقط مشاركة مصر والأردن من الجانب 
العربى وانفض دون التوصل إلى نتائج . 

(؟) وققا للمعاهدة سمح لمصر بالاحتفاظ بثلاثين دبابة فقط 3 شرق القناة من أصل . 
دبابة كانت موجودة وقت وقف إطلاق النارء ويروى هيكل أنه عندما قرر السادات 
التخلى حتى عن هذه الثلاثين دبابة لإرضاء كيسنجر أفلتت دموع الجمسىء الذى 
شعر بأنه حارب يلا طائل. انظر هيكل فى ..أك ,لزتنا"1 ]0 التستطناة ../7 رأقطئع1] 
711 

(7) اتظر 144-145 -م راك .مه ,لا ,لقاتعالاء 0.106-107 ,(1974) 01/1107 
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قدم الرئيس الاتفاقية للرأى العام المصرى والعريى على أنه انتصار لأنه' 
للمرة الأولى من التكسة اتسحيت إسراتيل من جزء من الأراضى العربية المحتلة. 
إلا أن العديد من للنقاد على العكس من ذلك بدأوا قى اتهام السادات بالاستسلام 
للعدو والإمبريالية العالمية.موضحين أن حرب أكتوبر لم تكن فى واقع الأمر 
أحرب تحرير وطنية" بل كانت على العكس من ذلك " محطة انتقالية نحو 
الاستسلام للصهيونية"(). 

على أن الاعتراضات بقيت لوقت طويل محصورة فى الأوساط الراديكالية 
والماركسية والناصرية» حيث رأت الجموع التى صعقت بمفاجأة انفجار الحرب7) 
فى الرتيس بطل العبورء وكانت مستعدة لمنحه ثقة كبيرة فى السياسة الداخلية 
والخارجية(). واستأئقف الرئيس بعد معاهدة فض الاشتباك الاتهامات ضد موسكو 
معترضا على نقص تعويض الأسلحة التى تم تدميرها فى الحرب7) ومقدما قادة 
واشنطن فى نفس الوقت للرأى للعام. المصرى على هيئة "الأصدقاء الذين ساعدوا 
مصر على استعادة سيناء وتحقيق سلام عادل ومستقر". 


)١(‏ النقد الوحيد للمعاهدة الذى نشر فى مصر رغم فتوره الشديدء نجده فى المناظرة التى 
نظمتها "الطليعة" بين محرريها والمتعاونين معها بعنوان "حركة التحرر الوطنى 
للعربية بعد "١‏ أكتوبر: المشاكل والآفاق" فى "الطليعة": العدد ١‏ (يتاير )» 151/5 ص 
١-1‏ 5» على العكس من ذلك ظهرت اتهامات قوية في كتابات “اليسار الجديد" انظر” 
مانت ,..كعطهة 5عآ .8 ,مأعوونة1 وعدة مقالات فى الصحافة الشيوعية السرية 
الناشئة من بينها مقال صالح محمد صائلح "ليس كل ما يلمع ذهبا” أبريل 191/4 الذى 
اعاد إصداره حزب العمال الشيوعى المصرى "معمار الخيانة من الهزيمة إلى 
الميلار:" بيروت» دار للكتب» , ص ملالا 

(؟) انظ استطلاع الرأى الشعيى "رؤية شعبية لحرب أكتوبر" فى "الطليعة" العدد ١7‏ 
(ديسمير 1911) ص 00-18» وتعليق هيئة التحرير فى نفس المصدر ص -0١‏ 
4 انظر: أيضا 180-183.م ,ناك ,...كعطقهق دع] ,)7 بواعدونك1. 1 

() لكنّ حتى فى عام ظل السادات يعلن أنه يستمد شرعية حكمه من اختياره من 
جائب عبد الناصر. انظر لللقاء الطويل مع الرئيس فى عبد الستار الطويلةء "السادات 
الذئ اعرفه". القاهرة: الهيئة المصرية للعامة تلكتاب» »)ص ١٠١‏ ومايليها. 

5( انظر" عممتوناء مناتع1 0م522 أع0 أكت 3اآناك” رتهصة010 ععوط امتهم 
3 مم ,(1975) /ئآ ,014 سآ 50160687 عن أعتباطية هذه الاتهامات» انظ" 
61 .ص ...تقوو تامروو .0 رتلسط؟. 
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والحقيقة أن استقبال المنتصرين الذى قدمه النظام ل نيكسون!", رغم ما 
لحق به فى فضيحة ووترجيت» بمناسبة زيارته إلى القاهرة فى يونيو 205175 
وتوقيع للعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون الاقتصادى وللمالى بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكيةء كان يمثل تحول السادات إلى للمعسكر الغربى. 
وكرست الاتفاقيات السايقة الذكر التبعية الاقتصادية لمصر على المنحة الأمريكية 
ومثلت نهاية اتفاقية الصداقة المصرية السوقييتية منذ 1911 بشكل عملىء وإن لم 
يكن رسميا. ورغم وصف السادات محاولاته للاقتراب من الولايات المتحدة 
الأمريكية كمورد محتمل للأسلحة على أنها "سياسة تنويع مصادر السلاح" إلا أن 
الحملة المضادة للاتحاد السوفييتى التى انطلقت فى الصحافة المصرية ١91/4‏ و 
6 3 استبقت إلغاء المعاهدة من طرف واحد وهو الذى تحقق فقط فى مارس 
كلا .١‏ 


وبالنسبة لسياسة فترة ما بعد الحرب للدول للعربية تتيع محمود حسين 
تيارين: تيار "اليراجماتيين" الذى يمثله السادات وهو يناصر التناول التدريجى لحل 
المسألة العربية الإسرائيلية» وتار "الراديكاليين' بقيادة الرئيس الجزائرى بومدين 
والرئيس السورى(". غير أن من الضرورى أن نوضح أن هذه التفرقة ليست سهلة 


010, 1.17 )1974(, انظ" 527-529.م‎ )١( 

)١(‏ انظر 475.م ,ناك .مه , ..اكلقكه 19آنا5 ,. .2 ,تمتده12. 

(؟) انظر ددع 178م ,ماك .مه ,...كعطقكق كع.]1 ,.184 ,متهعكدون8.عن العلاقات بين العرب 
فى أعوام السبعينيات أنظن" اع0 عممتسااميع”." ,قمنادةت) تاأمقالة رأومعامءظ 
- 02121 1/1010 اع ادق مآ ,717 .خم م ”1970-1983 ,تطأمفعنها تعمرمدر 
معمهطآ رممةأ11 _[طقعن) ععأتكد00آ1 رعلهمماجدمععنمذز لع علقدماعع؟: عمه أكمعص زلا 
ع5ط) اتعاعه1أمعء10 لقة أةتناعنسصات"” بمنتككة8 ,111 1خ-17.م ,1984 ,تاعوسة 
تلقة ع الا ,5ع ةق اها د ,“مهلا بإدرلا-ز5 عطا عمد مسعأكلزكطهدد طحعة عدا سآ 
بك106ناه80 بععمقطء آأه كعل0دمعع12 وبنط عع لمم [أعدئ!آا-طدعمؤ عط ..مة 
147-3.م ,1988 ,كععء2 باع ة/ؤوع19. من أجل معالجة وافية عن للسياسة العربية 
المصرية فى أعوام السبعينيات انظر' حسن أبو طالبء "علاقات مصر العربية" 
١--١198ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة للعربيق» .١594‏ 
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دائماء وأن سوريا بدورها قبلت باتفاقية فض الاشتباك فى الجولان فى مايو 
7+4 3). ورغم ثقة للرئيس الكاملة فى الوساطة الأمريكية وقيوله لتسهيلات 
سياسية دبلوماسية اصالح الحل السياسى للصراع إلا أنه التزم بعض الوقت 
بالموقف الذى يربط أئ لتفاق سلام نهاتى بحل المشكلة الفلسطينية ونفى من حيث 
الميدأ احتمال قيام اتفاقيات سياسية واقتصادية وتجارية بين إسرائيل والدول 
العربية. وإلى جانب التراث السيكولوجى الناصرى بعقيدته التى ترفض الدولة 
اليهودية رقضا قاطعاء كانت تقف وراء رفض قبول إسرائيل فى “النظام الإقليمى 
العربى'» ضرورة حماية البرجوازية المصرية؛ الحليف الرئيسى 1 السادات» من 
غزو محتمل للسلع الإسرائيلية للأسواق العربية وهو الأمر الذى قد يضرب فى 
قتل 'بعث" اقتصاد رأسمالى مصرى فى طريق إعادة الهيكلة بالانفتاح0). 

ومن الضرورى أيضا أن نوضح مع ميتال أن السادات اعتقد لبيعض الوقت 
فى وجهة النظر التى تقول بسلاح يتم التفاوض عليه بصحبة الدول العربية الأخرى 
أو على الأقل مع الدول للتى فى “الخط الأول" لكنه اقتنع نتيجة للجمود الإسرائيلى 
وصعوية الوساطة والاتفاق داخل المعسكر العربى ب "الاستمرار وحده على طريق 
للولايات المتحدة الأمريكية"(2. 


إذا أردنا تتبع المحطات الأكثر دلالة على طريق الحل المنفردء من 
الضرورى أن نتذكر أنه على كل حال تم اعتبار منظمة التحرير الفاسطينية فى 
للقمة العربية للرباط فى ١10/4‏ 'الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى"7'). وقد عزز هذا 
القرار التاريخى انتصار الجناح الأقل راديكالية للمقاومة الفلسطينية» ولنتزع الملك 


.01/1, أنظرٌ نص الاتفاقية فى 384-385.م ,(1974) 107رآ‎ )١( 
انظ 170 .م ماك ,...كعطدعة كعة ,.84 ,عاءوددقكء وأنظر" أيضا صالح محمد‎ )1( 
صالحء "ليس كل ما يلمع ذهبا"» المصدر الذكر السابق-‎ 
: انظر 146-147 .م مأك بوه ,ملآ رأهائع كل‎ )9( 
انظر' 566-568 .م ,(1974) 1.197 ,034 وقد تقرر كذلك فى للرباط إعلان "السلطة‎ )4( 
الوطنية” الفلسطينية على كل شبر من الأراضى المحررة.‎ 
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حسين فى نفس للوقت أئ حق فى تمثيل الفلسطينيين والذين يمثاون رغم ذلك 
أغلبية رعاياه. وجعل هذا القرار من الصعب يدء مفاوضات السلام مع إسرائيل من 
اللحظة التى لم تقبل فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولة اليهودية تهائيا قيول 
حضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية فى مؤتمر السلام فى جنيف حتى 
'عرقات لم يتخل رسميا عن الكفاح المسلح وإلغاء المادة التى ترمى إلى تدمير دولة 
إسراتيل من دستور منظمته7". 

فى الحقيقة لم يقف التعنت الإسرائيلى عند حد رفض الاتفاق مع ممثلى 
منظمة التحرير الفاسطينية بل ذهب إلى حد التشبث بربط عقد معاهدات سلام مع 
الدول العربية بتطبيع لالعلاقات الديلوماسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول 
الموقعة. وبالإضافة إلى ذلك» أعلتت الدولة اليهودية» فيما يتعلق بالاتفاقيات 
'المنقردة” المصرية الإسرائيلية» رقضها الانسحاب إلى الشرق من ممرات متلا 
والجدى اللذين يمكن من خلالهما السيطرة على طرق سيتاء الرئيسية. وقضى عدم 
استعداد تل أبيب اتعديل موقفها الذى أيدته قى النصف للثانى لعام 1914 وما بعده 
على مساعى كيستجر والذى بقى وزيرا للخارجية أيضا مع الرئيس جيرارد فورد 
0 لمدعع 1" 


وقد شهد النظام الإقليمى العربى فى عام ١9176‏ حدثين مثيرين للاضطراب 
ألا وهما اغتيال فيصل ملك السعودية على يد أحد أقربائه فى ١5‏ مارس ويداية 
الحرب الأهلية الابنانية. وحرم اختفاء الملك فيصل فى الرياض السادات من حليف 
ثمين على طريق الاتفاق المنفصل مع إسرائيلء بينما أدى تورط المقاومة 


)١(‏ أنظر 147 .م ,ناك .وه ,للا رلقاعلك وانظر' أيضا ,...وعطدية د5مآ .1 رمتعوكنظ1 
148-11 .م راك. 1 
(؟) حل .عيرارد فوردء نائب الرئيس الأمريكىء فى أغسطس 1175 رتيعمًا للولايات 
ألمت-- ” الأمريكية» محل ريتشارد نيكسون الذى أجبر على الاستقالة يعد فضيحة 
ووترحت. 
كك 


الفاسطيتية فى العمليات العسكرية بين الطوائف اللبناتية إلى تصعيد الجمود 
الإسرائيلى والأمريكى فى رقض الجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلى 
منظمة للتحرير الفاسطينية. 

وفى سبيل حل هذا الموقف المتأزم قرر السادات 'تليين" مواقفه. وفى مقابلته 
مع قورد فى سالزبورجء فى بداية يونيو أعلن إعادة قتح قناة السويس للملاحة فى 
يونيو 1176 الذكرى الثامنة لحرب الأيام الستة('). وكان قرار الرئيس يإعادة 
فتح للقناة والقرار الملازم له بإعادة يناء المدن على ضفاقهاء وهى للمدن التى كان 
قد تم إخلاؤها منذ زمن يعنى ضمنيا مواققة الرئيس على التخلى عن الحل 
العسكرى. ولم تغب هذه النية على حكومة تل أبيب للتى قررت “فى بادرة على 
حسن النوايا" خفض عدد قولتها العسكرية الفاعلة فى المنطقة المجاورة للقناة(). 

وتمخضت إعادة الاتصالات الديلوماسية فى 5 سيتمير 51/6 اعيبر وساطة ٠.‏ 
كيسنجر التى لا يمكن الاستغناء عنها عن توقيع اتفاقية فض الاشتباك الشهيرة باسم 
'سيناء 77), وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن “الصراع بين الطرفين فى 
الشرق الأوسط سيتم حله بوسائل سلمية" وأن على الطرفين المتنافسين أن يلتزما 
بتحقيق 'سلام عادل ودائم من خلال المفاوضات". وبناء على الشروط الأخرى كان 
ينيغى أن ينسحب الجيش الإسراتيلى من الممرات وآبار اليترول فى سيناء» ووضع 
ثلاث تقاط تفتيش فى كل واحدة منها ممثلون لمصر وإسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية فى هذه الأراضى التى سيتم الجلاء عنها. وبالإضافة إلى الإعلان عن 
للتخلى عن حالة الحرب وإِنْ لم يكن بشكل رسمىء» ضمنت حكومة القاهرة المرور 


)١(‏ انظر' خطاب السادات بمتناسبة إعادة فتح القناة فى © يونيو »1١41/8‏ فى .12 ناعهكآ 
905-909 .م ,3 عصساه؟؟ رك ...مقاط عناطتط ع1 ,(لع). وأتظر' أيضا /:آ,/01 
9 .م ,(1975). . 
(9) انظن 149 .م راك بره رلا ملقائعة. 7 
(؟) انظ نص المعاهدة فى 287-291 .م ,(1975) 1077 ,01/41. 
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الحر للسفن التى تحمل حمولة غير عسكرية والقادمة إلى أو المغادرة من إسرائيل. 
وعلى هامش "سيتاء ؟" ضمتنت الولايات المتحدة الأمريكية إمدادا استثنائيا بالبترول 
فى حالة حدوث حظر جديد والأهم من ذلك الإمداد ب "أسلحة جديدة وأكثر تعقيدا 
للدولة العبرية" تعويضا عن غياب إعلان مصرى صريح عن إنهاء حالة الحرب 
بين البلدين.7") 

ومستيقا الانتقادات التى ستوجه إلى توقيعه على هذه المعاهدة» سارع 
السادات أثناء تقديمه للاتفاقية في جلسة مشتركة بين مجلس الشعب والاتحاد 
الاشتراكى بإعلان أن توقيع "سيناء ”" لا يعنى قبول 'معاهدة سلام منفردة ولا 
الاستسلام لإسرائيل أو التخلى النهائى عن حقوق الشعب الفلسطينى بأىّ حال من 
الأحوال» ولا حتى انسحاب مصر من الصراع العربى الإسرائيلي"7. 

وقد برهن الرتيس على للوجه الإيجابى للاتفاقية الذى يتضح من كونه أول 
انسحاب إسرائيلى ملحوظ منذ حوالى 5٠‏ عاما من المواجهة العسكرية» مناديا 
بارؤية واقعية" للسياسة الدولية ومطالبا "الإخوة العرب" بالتقة فى سلامة نوايا 
الوساطة الأمريكية. ويقف وراء قرار السادات بقبول الحل السلمى للصراع وبتاءً 
على كلماته نفسها إدراك أن للقوى العظمى. لم تكن لتسمح أبدا لأحد الطرفين 
يتحقيق نصر عسكرى واضح("). 

ولكن رغم للمحاولات الشاقة للرئيس لتوضيح كم كانت اتفاقية فض الاشتباك 
الثانية خطوة إيجابية» لم تلق انتقادات الأطراف للمختلفة إليه يالا فقد اتهم النظام 


)١(‏ اتظن' 150م ,ماك .مه .لا ملقااءع ل 

(؟) انظنًٌ خطاب 4 سيتمير 1١9176‏ فى ....لمد1ط عتاطبط ع5 ,(للء) .2 ,تأعدكا 
1012-23 .م ,3 عدسا0؟7. انظر" أيضا المقايلة المنشورة في الجريدة اللبنانية 
أليومية "الأنوار”» فى ؟7 يونيو 19176ء التى تكلم فيها للرئيس عن “عدم المساس" 
بإسرائيل من الناحية العملية فى حدود 2013517 وأكد كذلك على الثمن الغالى الذى 
. دفعته مصر يتورطها فى القضية العربية 'حتى ضد مصالحها هى نفعها". 

(؟) معلتط1. 
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السورى السادات ب “لخيانة العظمى” واصفا الاتفاقية على أنها "هزيمة للقضية 
العربية" ومهددا بقطع العلاقات الديلوماسية مع مصر قورا. كذلك وصم للعراق 
الذى كان مرتبطا تماما بالمعسكر السوقييتى الاتفاقية بأنها "اتفاقية سلام منفردة 
بشكل قعل واضح" بينما اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة مصر بأنها 
باعت قضيتهم يثمن يخس بسيب قطعة أرض(0. 

وقد تمئل رد فعل الرئيس على هذه الانتقادات العتيفة فى اتهام نظامئ بغداد 
ودمشق بأنهما “مسيّران' من جانب الاتحاد السوقييتىء ويستخدمان القضية 
الفاسطينية فقط كحجة لإضعاف موقف القاهرة واتلويث سمعة الجيش المصرى(". 
وبدأ السادات والصحاقة الرسمية المصرية فى الأيام التى تلت توقيع المعاهدة جدلا 
جديدا ضد الحكومة السوقييتية المتهمة بالتهرب من حضور عقد الاتقاقية رسميا فى 
جنيف وبالبحث عن بذر بذور الشقاق بين الدول العربية بدلا من مساعدتها(): 

ورغم عنف هذه الكلمات فقد تم التعبير عن رد فعل موسكو فى نقد أكثر 
اعتدالا مقارنة بالدول العربية الراديكالية. وكان مقال رئيس تحرير جريدة البراقدا 
فى 76 أكتوبر 1917/6 يمثل رد فعل على الاتهامات المصرية» إلا أنه وإنَ كان قد 
هاجم الرئكيس بشكل غير مباشر فضل توجيه الانتقادات 'بنكران الجميل وعدم 
الاستقامة للصحاقة المصرية(). وعلى أىّ حال ققد بدا تدهور العلاقات المصرية 


)١(‏ عن ردود الفعل العربية على الاتفاقية انظ 618-619 .م ,(1975) 1-97 ,034 انظنٌ 
أيضا 2--0.135 ...له لأنا1ا1]87/0 اتقائعء0[) 5ك "امبرو ,لآلا .1 روعلوط. 

0( أنظر' خطاب ١6‏ سيتمبر 2351/6 فى ,...لمتقاط عتاطسط عط ,(لع) .1 ,تاعدن1 
1034-06 .م ,3 .آمل ,نااكء. 

(؟) انظ المقابلة المعقودة فى الجريدة الكويتية اأسياسية والواردة قى نفس المصدر 
السايق ص ٠١754‏ ومايليها. ٠‏ 

(4) المقال فى 475-482 .م ,ناك ...تقلت هللن5 :2:6 ,تهنده» وعن رد فعل الاتحاد 
السوقييتى على تتقاقية "سيناء ؟". انظر 223-225.م 160 ,22 .ىف بستعأكصتطنك1 
...كقا5 و عطا قسة ممنهل] أع5091 عط!' تعاكة لمة عناممتكآا سحملا بدناه0 ,مداه 
7 ,كمع /واتكك الهلا عع ل لطسمن) ,عع ل ترطدسهن) ,كتكتن) أمدط 1/1001 
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السوقييتية غير قابل للإيقاف» ووصل فى عام ١1171‏ إلى حد التخلى من جانب 
طرف واحد وهو السادات عن معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة فى مايو 
1 

وفى الوقت نفسدء قام السادات بتوثيق العلاقات مع الإدارة الأمريكية 
بالزيارات المهمة للولايات المتحدة د بين نهاية أكتوبر وبداية نوقمبر 
6. وكان الهدف الأساسى للمحادثات مع قورد هو الحصول على مساعدات 
اقتصادية ضخمة من أجل مواجهة الأزمة الجديدة للسيولة والموارد التى تواجهها 
للبلادء والتى تفاقمت بعدم نجاح سياسة الاتفتاح. وكان أحد أهداف الرئيس الأخرى 
هو الحصول على أسلحة دفاعية وتكنولوجيا عسكرية أمريكية من أجل البدء فى 
استبدلل الأسلحة السوفييتية بهدف الانفصال النهائى عن موسكو. وانتهز الرئيس 
فرصة التحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الرسمية الأخرى 
لتقديم نفسه على أنه المدافع عن القضية الفلسطينية رافضا الاتهامات بالتخلى عن 
المعسكر. العربى وبالسلام المنفرد مع إسرائيل» وهى الاتهامات للتى كانت تكيلها له 
الأنظمة المسماة “يجبهة الرفض(". 

وبالنسبة لرد الفعل قى مصر على الاتفاقية يمكننا أن نذكر أن قرار الرئيس 
تم انتقاده من أطراف عديدة رغم الرقابة المفروضة على الصحافة وغياب 
معارضة معترف يها رسميا. وقى الواقع أنه رغم استمرار السادات فى اتهام 
"المشاغبين: الشيوعيين الممولين من القذافى" بإثارة الاضطرابات قى للجامعة 


)١(‏ انظرة 261 .م ,(1976) 71آئآ ,0286 .م 

(؟) انظر” الخطاب الذى ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 71 أكتوير 1918ء 
فى ,1115 .م ,3 .آ0/ا ,ناك ,.../زكدالا عتاطتاظ عط1' ,(لع) .2 ,تاعم؟1 ؛ والذى أكد فيه 
السادات أن القدس ونابلس والخليل وغزة ليست أقل 'غلاوة" عليه من الكنطرة 
والعريش فى سيناءء انظر' أيضا الخطاب الذى ألقاه أمام الكونجرس فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى © نوقمبر 219176 أنظر" 1126-1127 .م ,تدة1510 
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والمصانع()؛ كان التذمر من توقيع المعاهدة موجودا أيضا بين موظفى الجيش وفى 
صفوف الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية المخلصين لشعار "الرفض الثلاثى” 
(اللاءات الثلاث) لإسرائيل المستقر فى ١977‏ وعقيدة تحرير كل الأراضى 
العربية المحتلة فى حرب "الأيام الستة(. 

ومرة أخرى ظهرت الاتتقادات الوحيدة المتشورة فى مصر للمعاهدة على 
صفحات الصحافة اليسارية إلا أنها اقتصرت على المجلة الشهرية "الطليعة" 
والأسبوعية روزاليوسف التى كان يرأس تحريرها فى ذلك الحين الكاتب الماركسى 
عبد الرحمن الشرقاوى. على أن نغمة الانتقاد فى هاتين المجلتين كانت معتدلة جدا 
حيث لم تقوما بنقد المعاهدة بالكامل يل قامتا بتحذير الرئيس من خطر عزلة مصر 
فى العالم العربى وطالبتا بإشراك الاتحاد السوقييتى فى المعاهدات» متشككتين فى 
دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط(). 


كانتت أصوات أخرى تعمل فى للسر ومنضوية تحت لواء المعارضة 
الواضحة للتظام ومؤسساته؛ صلبة جدا فى التوكيدء على سبيل المثالء على 
خطورة إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية محطات إتذار على الأراضى 
المصرية) والتخلى عن القضية الفاسطيتية مقابل أمل ضعيف فى سلام إسرائيلى 
سيجعل من مصر دولة خادمة للإميريالية العالمية فى المنطقة العربية0). 


)١(‏ انظر' المقابلة المنشورة فى الجريدة الكويتية 'السياسة"؛ فى 1033 .م ,0ع110. 

(؟) انظر' شهادة بطرس بطرس غالى للذى سيصبح قيما بعد وزير الدولة للشئون 
الخارجية فى بعكتامط؟ 120003 021 بنع[18 ,ددع [دكتدع1 0غ 11020 5 أمروظآ 
13-5 .م ,1997.أنظر كتلك شهادة تحسين بشير (1925-2002) عتاكة8 مععكطة 1ن 
المتحدث باسم للسادات بشأن السياسة الخارجية والذى أجبر على الاستقالة فى ١1171‏ 
فى (0002تلع عمتلده) 2002 عسل 20-26 ,591 .م ,لإكاعه/الآ سمدعطظ- |2 

() انظر* الافتتاحية (غير الموقعة) “عن اتفاقيات سيناء" فى "الطليعة": العدد ٠١‏ (أكتوبر 
)ص ه١١‏ وافتتاحيات "روزاليوسف”"”» أيام لم هل لآلا سيتمير ١111‏ . 

(2) انظرٌ التحليل القاسى للناقد غالى شكرى فى فصل " نقدة عطا عندعمعطم ألكلل؟ مالك 
”ا اعدوععوق من كتابه 177-192 .2 ,اك ...ا معلاععآ 2 0 غتماتوط تام نجهخظا. 

(6) انظ نشرة حزب العمال الشيوعى المصرىء “بيان حول الاتفاقية الجديدة على الجيهة 
المصرية الإسرائيلية. انقاوم استسلام النظام المصرى أمام الاستعمار الأمريكى 
وإسرائيل!": ١١‏ سيتمير 151/8 (ص 6 
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ويعيدا عن التقييم بأثر رجعى للسلوك البراجماتى ل السادات بالمقارنة مع 
تطرف المجموعات والنظم العربية الراديكالية'), فإنه لا يمكن إنكار أن توقيع 
'سيناء ؟" يمثل خطا فاصلا فى الصراع العربى الإسرائيلى ويدل بشكل ما على 
انسحاب مصر من جبهة الحرب ويحد من آمال الفلسطينيين فى إنشاء دولتهم وإِن 
على أراضى الضفة الغربية والقطاع فقط. وهكذا فقد السادات بتخليه عن الخيار 
العسكرى كما يقهم من المادة الأولى للمعاهدة جزءا كبيرا من قوته التفاوضية فى 
مواجهة حكومة تل أبيب التى نجحت بهذا الشكل وبمساعدة رعاية واشنطن 
الضرورية فى وضع مصرء التى تمثل قمة الصف العربى» على طريق السلام 
المنقرد. 

ويمكننا أيضا أن تشارك هيكل الرأى فى خطأ السادات باعتيار مصر "القيادة 
.الطبيعية" للعالم العربى وهو ما دفعه إلى التصرف دون أن يضع فى اعتباره تقل 
العلاقات العربية البيتيةء واثقا بأن الأنظمة الأخرى ستتبعه فى أىّ طريق” 
يختارء!). 


ج: تصفية الناصرية و"الديموقراطية الموجهة" انتخايات ١515‏ 

نصتت ورقة أكتوبر الصادرة فى أبريل 1514 على أن الانفتاح الاقتصادى 
للبلاد أمام رأس المال الأجنبى يجب أن يصاحبه انفتاح للحياة السياسية المصرية 
. بمنظور ليبرالى. ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر أن السادات منذ دستور ١5171‏ 
كان مستعدا لتحويل "دولة عبد الناصر البوليسية" إلى “دولة المؤسسات" التى يقوم 
فيها للحكام بإطلاع المواطنين على ما يفعلونه والتى يضمن فيها القانون الحزيات 
الم 


)١(‏ انظر إبراهيم سعد الدين "رد اعتبار للسادات" القاهرةء دار قياء» 1 ٠‏ وانظر 
أيضا لقة. سسقاكا بأموع8 مز ”77010 طمعخة عط ص غدللدك 01 ممتنمء تسلا ع1“ 
هذ واأكقعلانه0] ممعتعسطمْ ع1 ,منتمهن) ,دتردككظ لمعنانت) عالعبو1 .بإعدعممعر 
201-23 .م ,1996 ,ؤمعرظ ممته0. ١‏ 

(؟) أنظر" 62-63 .م وناك ,لقنا أ0 مستطتيخ ,18 رلمتتعكر. 
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وتم ريط الانفتاح المدعوم من الرتيس بإعلان إلغاء الرقابة على الصحف 
فى 3 فبراير 15174( ولكن يجب أن نذكرء قبل تحليل الجدل حول الإصلاحات 
السياسية والمؤسسيةء أن مناقشة التجربة الناصرية سبقته و تجاوزته بشكل كبير 
وهو الأمر الذى قام السادات والصحافة الرسمية بأكثر من تشجيعه. 


ويمكننا اعتبار بداية حملة 'تصفية الناصرية" مع تشر رائد المسرح العريى 
توقيق الحكيم كتابا يحمل بشكل لاقت للنظر عنوان “عودة الوعى7). ويتهم النص 
المنشور فئ بيروت فى ١11745‏ والمتداول بالفعل بتسخ ماستر فى أوساط المثقفين 
فى القاهرة منذ نهاية 51/17١ء‏ ويلا اعتدال “قساد" و'تجاوزات”" النظام الناصرى 
واصقا إياه بالدكتاتور القاسى وبقلم أحد للمثقفين الذين مجدوا شخصية عبد الناصر 
بشدة فى العقد السايق29). 


)١(‏ انظر 102 .م ,(1974) 1.197 ,034 تم تأميم الصحاقة المصرية وإخضاعها للرقابة 
مثل المطبوعات الأخرى بقانون عام .١11٠‏ للاطلاع على تإريخ. للعلاقات بين 
الصحافة والثورة المصريةء انظر عع0م2] ددع مقتامرزوظ ع1“ رتمسد] ,كدزتداط 
طدعط ,(كتت) .16 ستطهط1 ,دواع ى0 - .77 .© بطعنوتلخ دز نقللدك1-5ه لسة ععدمدلز 
0 ااتكع انهلا علمقاد ,لإمدطلىة ,كععدمومكع8 ق0مة كععمء1لقط) :ده قدتلة 0 

327-55 .م ,1988 رووعء 70:1 بعآ2؛ ليلى عيد المجيد: تطور الصحاقة 
المصرية من- ١5167‏ إلى ١؛‏ القاهرة. العريى للنشر والتوزيع» 4١954848‏ 
ركع اسقط ,ممم مذ ,”ومع ممتامرووظ عط هسه ععدكد1” رقتده5 ,كنامط13 
,1993 رععلع اناه ,مملدمة ركعتر8 مقتاموع1 طعدمسطا عموع8 مدومسعنممت 
4 .م 1 

١515 انظر توفيق الحكيم "عودة ألوعى" بيروتء دار الشروق»‎ (١ 

() انظر مصطفى عبد الغنى» "للمثققون وعبد الناصر"»: الكويتء دار سعاد الصباح» 
ص 483-447 وقد حكم الناقد المصرى 'بالنفاق الرخيص" على موقف 
الحكيم والمثقفين المصربين الآخرين "للمراجعين” مثل ‏ لويس عوض و يوسف 
إدريس وطيقا لعدد من النقاد يمكن دراج رولية "الكرنك” لنجيب محفوظ التى نشرت 
أيضا فى ١1514‏ فى صفوف "المراجعين”» انظر طتنازة27 بدمعطاعدمدعءك/1 ردمكلتكة 
”تن لمعتاتاه2 كه ععاتر/الا عط عتععد[8-ل2 لطف' لمسدك لسة ختنتمتطملاة 
هك“ مقاعتسة12 ,تللقصسة :1-22 .م ,(1989) 23 ركعتلندا5 سمعتكف لسه محتحف- 
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وفى الوقت الذى قام فيه بإصدلر قانون إلغاء الرقابة.على الصحفء قرر 

الرئيس تغييرات كبيرة فى رؤساء الصحف الرئيسية ليصمن الرأى العام فى صفه 
بعد توقيع أتفاقية "سيتاء "١‏ وكذلك فيما يتعلق بالتغتيرات فى للسياسة الاقتصادية 
التى ستتجسد بعد قترة قصيرة فى الانفتاح.. وكانت الحركة الدرامية الأولى هى 
إقصاء هيكل الذى كان وزيرا للإعلام من منصب رئيس تحرير الأهرام الصحيفة 
اليومية الرئيسية الذى تولاه منذ عام 1155 بدون توقف7). وسبق إيجاد هيكل - 
بسبب مقالاته التى عبر فيها عن حيرة بالغة إزاء اختيار الرئيس 'تسليم كل أوراق 
اللعبة للولايات المتحدة الأمريكية" - للغاء الزقابة بعدة أيام وجعل من الممكن بكل 
. وضوح التخمين بإبعاد الصجفيين الناصريين وللماركسيين وعودة شخصيات من 
. اليمين الليبرالى والمحافظين بوفرة» وهو الأمر الذى بدأ يحدث.. 0 
| وكتغيير أولء وبناءً على نصيحة الصحفى موسى صبرى7": عين السادات 

على أمين رئيسا لتحرير الأهرام وهو الممثل التاريخى لليمين الليبرالى»؛ ومؤسس 
جريدة الأخبار اليومية فى عام 1144 وكان فى المتفى كشخص غير مرغوب فيه : 
منذ حوالى ٠١‏ أعوام؛ وبالإضافة لِلييه حصل أخوهء مصطفى أمين» على حريته 
بعد أن قضى 4 سنوات فى السجن .بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدةة 
الأمريكية ليتولى رئاسة الأخبار التى كان قد شارك فى تأسيسها. 


متالعخآ ,”تنامكطمل8ة اسعدا؟ تل "علفسكللف“ مذ تصماع أعد أعل معوع- ْ 
3851-8 .م ,1981 ,4 برعأادع 0 ممتعالا: 

)١(‏ انظ 102 .م ,(1974) 1.1397 ,0234. عن دور هيكل فى نظامئ عبد الناصر و 
السادات أانظر [قاتء] ى نامرع ععبج20 0طة 165ئ[20 رومع ,كا عتسللا ,عععدال 
9 ,كمع واتكتعانهلآ علماة 108/2 ,1135كلة رسمتطفبلة لهةء للاطلاع على 
رواية مختلقة انظر” حتفى المحلاوى فى: السادات بين هيكل وموسىء القاهرة: الدار 

. العربية للكتابء 1135 

(؟) كاتب وصحقى (ولد فى 131777) من أصل اجتماعى. متواضع ومؤيد متحمس لاتقلاب 

مايو ١91/١‏ وكاتب رئيسى لخطب للسادات فى سنوات حكمه الاولى. 
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كان الشقيقان هما البطلين الرتيسيين لحملة التشهير ب عبد الناصر إلى درجة 
إحراج السادات الذى أعادهما إلى الحياة المهنية لهذا السبب بالتحديد بإجباره على 
وضع حد للاتهامات المتشورة فى الصحف7')» خاصة بعد تشر كتاب وصف فيه 
مصطفى أمين بالتفاصيل الدقيقة التعذيب الذى لاقاه فى المعتقل فى أعوام 
للستينيات7'). وحتى تصل الحملة المضادة للناصرية إلى جمهور أوسع سلطت 
السينما الضوء على الجوانب الأكثر إظلاما فى نظام يوليو مع إنتاج فيلم مثل 'زائر 
القجر 001 

ومن المشكوك فيه كما لاحظت مارينا ستاج طهها5 1563822 أن حرية 
التعبير فى مصر قد حققت تقدما حقيقيا فى عامئ 219175-19104 غير أنه ينيغى 
إضاقة أن جانبا كبيرا من هذه الحرية استغلته صحف اليمين الموالية للرتيس من 
أجل تحقيق عملية نقد وإعادة نظر قى التجرية السياسية الناصرية وهو ما وصل 
فى المناسبات السابقة الذكر إلى محض التشهير بشخصية للزعيم9). وهكذا على 
الأقل استطاعت صحاقة اليسار أيضا الاستفادة من مناخ التسامح النسبى من جانب 
السلطة من أجل انتقاد. السياسة الخارجية والاقتصادية للحكومة بشكل واضح ولكنْ 


)١(‏ انظ 151-157 ,ناك ...عه اناامب9ع8 منمامععهة] 5 "أمووظ ,77 1 ,معطلدظ. كانت 
المجلات والصحف الأكثر نشاطا فى مهاجمة الرئيس. الراحل "المصور" و "آخر 
ساعة" اللتين تولى رئاستهما الأخوان أمينء "الأخبار"؛ "أخبار اليوم'. 

(؟) انظر' مصطفى أمينء 'سنة أولي سجن" القاهرة» دار الأخبارء 3151/4 

(؟) اشتهر ضباط البوليس للسياسى بهذا الاسم حيث اعتادوا القيام بالاعتقالات مع أضواء 
الفجر الأولى. 

(4) انظر 34.م ..36 ,طعة5 للاطلاع على ملخص لردود الناصريين على اتهامات 
السلااتيين فى أعوام السيعينيات» انظر .م ,كك ,...ععاكف اسة غقله5 .71 1 بعلد8 
79-7. للاطلاع على نقد من وجهة نظر ماركسية للتجرية للناصرية»ء انظرٌ المقال 
المتوازن والصادق 1 إسماعيل صبرى عبد اللهء "الثورة وإمكانية المحال": "أدب 
ونقدكء العدد 6 (أغسطس »)١5848‏ ص 884-١8‏ وأخيرا انظن بلعصسطه-5:0 
كع أجتاء1 ,”تعدكدآا1 3 أع20185608مع12 معتانهة تل عناوتات_ شيخ“ رلعسمقام1ل18 
67-5 .مم ,(1996) 74/715 رقع كسصدمع]ئل116. 
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دون مهاجمة السادات مباشرة(). والحقيقة» كما أكد فوزى نجارء متع مقهوم 
السلطة الأبوية الرئتيس من تحمل الانتقادات ضد شخصه حيث شعر أنه “راعى 
إرادة الشعبي" بمقهوم "رب العائلة" المصرية9). 

قمنذ عام 775:, ويينما تناقصت للمساحة المتاحة لليسار وصولا إلى محجرد 
وجود المجلة الشهرية "الطليعة" التى أسسها "الحرس القديم" الماركسىء والتى 
عوملت بشك متزايد من جانب التظام ومن صحفيِّى الصحافة الرسمية7')؛ استطاع 
حتى الإسلام للراديكالى إعادة إصدار جريدة “الدعوة" الشهرية ذات الميول 
الإسلامية واصطف الصحفيون القلائل ذوو الميول الإسلامية فورا فى صف تقاد 
عبد الناصرء بدافع قوئى من روح الانتقام من الاضطهاد الذى تعرضوا له فى 
ستنوات السئيتيات مستقيدين من الحرية النسبية أيضا فى غمز اليسار والدعوة 
التطبيق المتكامل الشتريعة .في اليلادء يلاثين في وضع شرعية.النظام كنظام ,دولة 
إسلامية موضع الشك9). 


وكما اتضحء لم يلغ السادات الرقابة على الصحف وإنما نقلها إلى داخل 
الصحف والمجلات مؤتمنا رؤساء التحرير الموثوق بهم إلى أقصى حد على تحديد ' 
ما يمكن تشره كذلك بدأ السادات فى نهاية عام ١974‏ الحديث عن الصحاقة 
كمبلطة رابعة" للحكمء وأعلن تكوين مجلس أعلى للصحافة تحت قيادة الحزب 
الواحد. وقد قضح هذا القرار رغبة الرئيس فى وضع الإعلام تحت القيادة المباشرة 
للدولة وإضفاء للطايع المؤسسئ عليه(. 


)١(‏ أنظر” على سبيل المثال للمقالات المذكورة سابقا حول أتفاقية سيناء ؟ فى “الطايعة" 
و'روزاليوسف" فى سيتمبر وأكتوير ©1941 

)١(‏ أنظن 338 .م ,اك .مه ,.1 ,دززة21. انظ كذلك شهادة هرمان إليتس سفير الولايات 
المتحدة الأمريكية فى مصر فى عهد الساداتء للمستشهد به فى .مه ,.1 .>1 ,عنناوء8 
10 1 
ووه لو 0 

(4) عن "للنهضة" الإسلامية الراديكالية فى عهد الساداتء أنظر أدناه. 

(6) انظرة 343 م مأك .مه .1 ,كقزة1- 
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ورغم قيام “الحرس القديم' الليبرالى بواجبهم فى توضيح "الجوانب المعتمة' 
فى التجرية الناصرية وتمجيد "مصر أكتوبر الجديدة" قرر الرتيس القيام بثورة 
صغيرة جديدة داخل الصحف الرئيسية بين عامئْ ١9175‏ و لا/151ء حيت شرع 
الأخوان أمين وزملاؤهما فى إدانة الفساد ومهاجمة "القطط السمان" الذين أنتجتهم 
نقاتص السياسة الاقتصادية الجديدة بعنف على صفحات صحفهمء وهم يقصدون 
عثمان أحمد عثمان صديق السادات وموضع ثقته» مما دعا الأخير إلى تخليص 
نفسه من ممثلى "لليمين القديم” واستبدالهم يرجال مخلصين له أكثر من أىّ ميدأ 
ليبرالى..:وهكذا حل يوسف السباعى7')ء محل الأديب إحسان عبد القدوس!"؛ فئ 
رئاسة الأهرام؛ وتولّى على أمين منصب موسى صبرى فئ جريدة الأخبار» بينما- 
تولى أنيس منصور() رئاسة 'مجلة أكتوبر" الجديدة. وهكذا فبدلا من أن نتحدث 
عن صحفيين ذوى ميول ليبرالية ينبغى أن نتحدث عن "ساداتيين" وهم هؤلاء 
المخلصون تماما للرئيس ومدينون له يكل حظهم9). 

ارتبط الجدل حول مقرطة المؤسسات السياسية للدولة مباشرة بالجدل حول 
حرية الصحافة: إلا أن السادات أعلن فى ورقة أكتوبر عن: ضرورة إصلاح 
الاتحاد الاشتراكى إصلاحا جترياء غير أنه أضاف أن 'البلاد ليست مستعدة بعد. 
للعودة إلى التعدد الحزيى حيث ما تزال متشغلة فى. حرب تحرير الأراضى المحتلة 


)١(‏ ضابط وكاتب شعيى )19948-١5117(‏ مثل دورا "مهما" فى المؤسسات الثقاقية 
الناصريةء انظر الفصل الرايع للقسم ؟: أ. 

(؟) صحفى وكاتب )١1110-1519(‏ ذو ميول لييرالية تقدمية كان يدير إيان ثورة يوليو 
المجلة الأسبوعية 'روزاليوسف" التى أسستها وللدته الممثلة فاطمة اليوسف في عام 
1١116‏ 1 

(') أئيس منصورء أستاذ بجامعة القاهرة» كان هو الكاتب الأساسى لخطب الرئيس مندذ 
عام 191/5 و 19141 

(4) انظر 185-186 .م ,اكه .م0 ,.1 15 ,عغقء8. انظر أيضا ليئى عبد المجيدء المصدر 
للسابق الذكرء ص 41١-50‏ فاروق أبو زيدء "أزمة الديمقراطية فى الصحافة 
المصرية": القاهرة» مكتبة مدبولى» بدون تاريخ. 
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ومه 


وهو ما يستدعى “جبهة وطنية موحدة7). لكن الرئيس نفسه أضاف فى وثيقة 
رسمية فى أغسطس 197/5 بعتوان “عن تطوير الاتحاد الاشتراكى العربى" أنه 
يجب أن يتواجد داخل الحزب الواحد مساحة لمنابر وتيارات تمثل المصالح 
المختلفة("). 

تسبب مولد الجدل فى الصحاقة حول مستقبل المؤسسة الحزبية الشرعية 
الوحيدة والمطالبة من أطراف عديدة بتفكيك الاتحاد الاشتراكى وتكوين أحزاب 
جديدة» فى متاقشة خاصة بين أعضاء لليرلمان فى سيتمبر 15174 0 نهاية 
جدول الأعمال أكد رئيس المجلس حافظ بدوى ضرورة الإصلاحء إلا أنه كرر أنه 
ليس من الممكن تكوين أحزاب طالما تواجد تهديد إسراتيل على القناة. 

ومع ذلك استمر الجدل حول إصلاح الحزب الواحد والنظام السياسى 
والانتخابى المصرى بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى فى صيف ' 
وذلك بفضل الحرية الكييرة فئ الصحافة إلى درنجة أن جميع الاتجاهات 
السياسية الأيديواوجية باستثناء اليمين الإسلامى واليسار الشيوعى الأكثر جذرية 
وجدت لها مكانا على صفحات المطبوعات اليومية والدورية!). كذلك تم تنظيم 


1514 أيريل‎ ١7 انظ حديث السادات مع على أمين فى الأهرام‎ )١( 

(؟) انظن ,”معتاتامم قسعاكتك اعل «عمه نمم ته ءممعل» ما “ بقتاطدآاظ ,لامقطذائمقم 
كل ععاكة100 بعال فطاعم ع121092كهقكا هنا تأقلة5 3 ععككدآاظ دل مأأتو8*آ 15 
7 ,(1978) 3 ,علقهه تجتديعامطا وعتاناه. وقد نشرت الوثيقة فى "الطليعة"» للعدد 
1 (سيتمبر 11174):» ص ١١١‏ وما يليها. ونشر تعليق هيئة التحريرعليها فى للعدد 
٠‏ (أكتوبر »)١151/4‏ ص 5 للاطلاع على تحليل مختصر وواف للتجربة 
المصرية فئ'المقرطة من - أعلى" انظر” ‏ لعاءتادع1” بأمعطد8 ,لزإمدره1 
-16 بقا18112 مدع 182 ,لإصهقمم كا ص ,تاروع تعلامططة تدمع ممتامجتادوءمم12 
15 102220130122108 كقة هات 1لدوعط1رآ لقعنتاه ,(ركلع) آسوط ,عاطمل8 
54-0.م ,1998 , تعممعنظ عصصتزء[ رمع10010 ,2 .7801 بلاءه/لا طدعط. 

(؟) انظ على سبيل المثال جمال سليمء “الأحزاب لا تنشأ بقرار"» فى “روزاليوسف". 
العدد ١4١15‏ (5 سيتمبر 9174١)ء‏ ص 7٠١‏ لنظر أيضا تعليقات أحمد يهاء الدين 
(الأهرام) و على أمين (الأخبار) فى 670 ,(1974) 01/,1-197. 
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سلسلة من المناظرات التليقزيونية حول مسائل الإصلاح المؤسسى فى نهاية ١1175‏ 
شارك فيها بالإضافة إلى ممثلى النظام أيضا ممثلون للناصريين والماركسيين من 
"للحرس القديم" مثل خالد محيى الدين و إسماعيل صبرى عبداللهء والشيخ متولى 
الشعراوى ممثلا للإسلام الراديكالى!"). 

وقبل متابعة تطور الجدل حول مستقبل الاتحاد الاشتراكى وحول قيام المنابر 
داخله» من الضرورى توقع أنه فى حين فضل السادات مقرطة النظام السياسى 
المصرى - من حيث الواجهة على الأقل - فقد قوى موقعه المهيمن داخل النظام 
بفضل إدخال عناصر من المخلصين له داخل السلطة التنفيذية وفى المناصب العليا 
فى الدولة» وبهذا الشكل نستطيع أن نؤكد مع قؤاد عجمى أن “جيل أكتوبر" الجديد 
قد أخذ موقع “جيل يوليو' القديم فى إدارة مقاليد السلطة(). 

والواقع أن الصحافة الرسمية بدأت الحديث عن "مصر أكتوير” مقابل البلاد 
المهزومة فى ١177‏ منذ النصف الثانى من عام 414١ء‏ وعلى رأس هذا الحديث 
بدأ السادات فى وصف اتقلابه فى 1171 ب “ثورة مايو" أو "الثورة الثانية" رغم أنة 
فى النهاية يصفه ب “حركة التصحيح". ومن الواضح أن الشرعية التى تم اكتسابها 
مع ”نصر” “1917 فقط هى التى سمحت للرئيس الجديد باستخدام لفظ “ثورة" كأداق 
وهو اللفظ الذى كان مرلدفا. حتى تلك اللحظة 'للنظام الناصرى» فى نفس الوقت 
الذى كان منشغلا فيه بتفكيك البنية الاقتصادية وللسياسية والاجتماعية للتى أسسها 
سلقه. 
2٠‏ وياتباع هذا المنطق يمكننا تعريف عام 1176 بعام العبور الرمزى لطيقة 
سياسية جديدة إلى السلطة كتعبير عن التوجهات الجديدة السياسية الاقتصادية سواء 
قى الاقتصاد الداخلى أو على المستوى العريى والعالمى. ويحدد المؤرخ الأمريكى 


)0( أنظن 167 .جم ,ماك .م0 ,.1 1 ,ع3اهء8 عن دور الشعراوى قى الخطاب الإسلامى 
للنظامء انظر* محمد يان “الشعراوى والسادات"؛ القاهرة» مدبولى الصغيرء 1944 
(؟) انظن 110 .م ,اك بامعدمقعتلعط طدهمة عط ,.*1 متسدزق. 
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كيرك. ج. بِيتّى نقطة التحول فى التعديل للوزارى فى أيريل 0019170. ففى 
الحكومة الجديدة حل “الرجال الجدد” محل العناصر التى رغم أنها أظهرت ولاءها 
للرتيس فى “الساعات الحاسمة" لاتقلاب ١‏ لم تكن مستعدة لقبول سياسة خارجية 
انعزالية تماما على المستوى العربى وتابعة للولايات المتحدة؛ء ولا باتجاه اقتصادى 
معاكس لسيطرة القطاع الحكومى؛ الميراث الأساسى للعصر الناصرى. وهكذا تم 
إعفاء عيد العزيز حجارزى من منصب رئيس الوزراء وإحلال ممدوح سالم وزير 
الداخلية محله. ويالتوازى تم إحلال أشخاص مخلصين للرتيس محل إسماعيل 
صبرى عبد الله الماركسى وزير التخطيط والناصرى يحيى الجمل0"). وفى النهاية 
كان التغيير الأكثر تمثيلا لأنصار “جيل أكتوبر" على جيل 1161 هو تنصيب 
حسنى مبارك الذى كان قائدا القوات الجوية فى حرب رمضان كنائب للرتيس بدلا 
من حسين الشافعى الذى كان أحد الضابط الأحرار. ويهذه الحركة الأخيرة بقى 
السادات الممثل الوحيد للجيل القديم للعسكريين الذين ينتمون إلى القيادة السياسية 
المصرية9). 

ولاستكمال وصف "لتحول" يوجد اسم أساسى ألا وهو الفقيه القاتونى 
“صوفى أبو طالب" الذى عهد إليه السادات بالمهمة الأساسية المتمثلة فى وضع 


)١(‏ افظر 173-176 .م ماك .وه ,.ل .ك1 , عتتاهء8. 

.010, 17 )1975(, انظر 133-134 .م‎ )١( 

(؟) بخصوص تحولات للنخية السياسية والعسكرية تحت حكم السادات» انظ 
2.78-121 ماك ...520 عهء0ه[] كعتاتآه2 مقتامروظ8 .ة .غآ رطءكطعصستار 
عوسقط©) لتقعتاناه2 لسة عسساعتصاك ععبوو! ,كعاتاعآ تقلد5 علدنا أمروظا" ,دمعل1 
,(1981 لتعجة) 4 .0م ,25 .701 ركمسعاطم [2اع50 ,”عتقاد أكتلدموط 205 2 هآ 
0.4434 

(4) أستاذ الحقوق فى جامعة القاهرة» أجبر بسبب انتقاده للاشتراكية الناصرية على 
للهجرة فى ١113‏ إلى جامعة بيروت حيث بقى حتى عام 1517 وعاد إلى الوطن. 
عينه السادات نائيا لمدير جامعة القاهرة عام "19177 ثم مديرا لها فى عام ١97/6‏ ثم 
رئيسا لليرلمان. 
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"أيديولوجيا جديدة" من أجل إنشاء فلسفة سياسية لنظامه. ومع نشر كتاب 'اشتراكيتنا 
الديموقراطية"7) نفذ صوفى أبو طالب المهمة بطريقة أكثر من مُرّضية لأبيه 
الروحى. وقد حاول النص للذى كان نتاج تأثيرات متنوعة أن يشرح كيف أن 
الاشتراكية الحقيقية" ليست هى "الاشتراكية العلمية الماركسية" التى تكرس 
ديكتاتورية طبقة ولحدة على باقى الطبقات: وهو أمر يناقض مبدأ "الشورى" 
الإسلامى والذى تريد "الاشتراكية الديموقراطية" أن تكون نسخة عصرية منه. 
وياختصار بحث المشرع المصرى عن حجة فى دستور 111١‏ الذى يعلن أن 
الشريعة هى 'المصدر الأساسى للتشريع” لتيرير نظريات مستوردة من خيرات 
مؤسسية فى أورويا الشمالية والجنوبية. وعلى أىّ حال فقد كان على أسلوب 
صوقى أبو طالب بلغته الغنية بالاستشهادات الإسلامية أن يحل قى الخطاب الرسمى 
للنظام محل القاموس الأيديولوجى والسياسى الكفاحى المتمركس الذى نجده عتد 
هيكل ممثله الرتيسى وفى 'الميثاق" ١15١‏ منتجه الأكثر نجاحا.. : 
وكما ألمحناء فبالتوازى مع هذه "الدورة نحو اليبين" فى السلطة التنفيذيقه 
تنامت المناقشة حول إصلاح المؤسسات السياسية سويء داخل الاتحاد الاشتراكى أو 
فى التنظيمات الأساسية للإعلام. وكذلك كرس اليسار “الرسمى" المتمثل فى مجلة 
'للطليعة" اهتماما واسعا بمسألة مقرطة الحياة السياسية للبلادء والحفاظ على 
'المكاسب" التى حصلت عليها الطبقات الشعبية فى أعوآم الستينيات7). وشهد مطلع 
عام 1916 إضرابًا كبيرًا شاركت فيه الصناعات المصرية الكيرى والذى حصل 
على تضامن طلابى واسع و لم يُضيّعْ النظام فرصة أن يتهم “الشيوعيين' بتنظيم 
المظاهرات7). وفى ظل أزمة اقتصادية محلية صعية وأزمة سياسية عالمية افتتح 
)١(‏ صوفى أبو طالبء "اشتزاكيتنا الديموقراطية"؛ القاهرةء الطبعة الثانية 1514. 
(؟) انظر على سبيل المثال التعليق المذكور لهيئة التحرير فى العدد ٠١‏ (أكتوبر 1115). 
(1) عن دور اليسار وبالتحديد التنظيمات الشيوعية السرية فى النشاط السياسى العمالى» 
انظرن الفصول القادمة فى هذا البحث. وينبغى هنا أن نذكر أن الحزب الشيوعى 
المصرى» الذى قام بحل نقسه قى عام 1556ء "أعلن عودته إلى للحياة فى عام 
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الاتحاد الاشتراكى أعمال 'مؤتمره للوطنى" الثالت فى الخامس والعشرين من يوليو 
وقرر استنادًا إلى 'رغية الجماهير" رفض نظام التعدد الحزبى مع العمماح بتكوين 
المتابر قى كنف الحزب7'). وقد عكس هذا للقرار رأى الرتيس وطرح سؤالا جديدا 
حول طبيعة المناير والعلاقة بينها وبين الاتحاد. ورغم استمرار عدم وضوح هذه 
المسائل المهمة فقد تحرك .السياسيون الجدد والقدامى من كل الاتجاهات فى الفترة 
ما بين 151/6 و 1175 لتنظيم المناير الجديدةء الأمر الذى يشهد على أن ضمور 
الحياة السياسية المصرية يعود أساسا لاحتكار السلطة من قبل النظام الحاكم ويشكل 
غير مؤكد ب "سليية" الجمهور. وقد تجلى هذا التشاط الكبير فى شكل أتقديم 67 
طلب موافقة على تكوين ثلاثة وأربعين منبرا حتى نهاية يناير 1175 إلا أن العديد 
من هذه المناير كان ينقصها برنامج أو مشروع سياسى واضح. إذ كان أحدها مثلا 
مجرد تجمّع 'للأثرياء الجدد" الذين رغبوا فى للحماية السياسية لنشاطهم فى 
المضاربة المالية بينما تُظهر أسماء بعض المنابر الأخرى مثل منبر الله تَوجُهًا 
أيديولوجيًا واضحا"). وقد فوجئت أمانة الاتحاد الاشتراكى برئاسة رفعت النحجوب 
بهذا السيل من الطلبات وقررت تشكيل 'لجنة لمستقبل العمل السياسى" بهدف وضع 
معايير الموافقة على إنشاء المنابرء منذ اللحظة التي بدأت فيها بعض هذه المنابر 
بالتيشير يأفكارهاء معتبرة المواققة الرسمية أمرا مفروغا منه. وقد شهدت 
المناقشات التالية سواء تلك التى جرت فى المجال الرسمى أو الإعلامى تبلور 
: أربعة اتجاهات. رئيسية داخل اللجنة. وكان توجّه الأغلبية يميل إلى وجود منابر 
ثابتة داخل الاتحاد الاشتراكىء وتلاه الاتجاه الذى يؤيد تكوين “تيارات فكرية" 
متحركة داخل حزب أكثر ديناميكية» ويلى هؤلاء بدورهم مجموعة صغيرة من 
الأعضاء الذين طالبوا بتأسيس أحزاب سياسية حقيقية» بينما كان هناك صوتان فقط 
فى صالح منابر ثابتة تنشأ خارج الاتحاد الاشتراكى(). وكما هو واضح فبعد 


)١(‏ انظر المصدر للسابق الذكر 59 .م ,غك .ره .]1 ,لإمقطف]ائق 
(؟) انظ 182-185 .م مساك ...هه تتقسدهكصةء]' عط" ,.ك/ة ,يعومم0. 
(؟) أنظر 57-58 .م ,اك .مه ,]8 ,لإمقطداعة ر187-188.م بنسعل1طا. 
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حوالى عامين من الجدل لم يكن هناك بعد اتفاق حول إصلاح المؤسسات السياسية 
المصريةء ويجب أن نعترف بأن المناقشات كان يتم نشرها بلا رقابة فى الصحف» 
وكان هذا يمثل أقصى درجة من الانفتاح [السياسى] شهدتها البلاد منذ عام ١3165‏ 
وفى نهاية الأمر كان الرئيس» ومن مركزه الرفيع المفترض كحكمء هو مَنْ اختار 
الحل القاتل بمناير داتمة داخل الاتحاد الاشتراكىء مقرّرًا أن ثلاثة منابر تمثل 
اليسار واليمين والوسط يمكن أن تكفى(". 

وقى نفس السياق صرح السادات بوضوح أن الوسط "كان دائما هو التيار 
الرئيسى" فى مصرء حيث شكل تطور الجدل الديمقراطي(). ووفقًا لبعض الباحثين 
فقد أغلق تصريح الرئيس فى أبريل 1115 قوس “الحرية النسبية" للرأى والتعبير 
للذى فتحه النظام الساداتى()» رغم أن الحملة الانتخابية شهدت للمرة الأولى جدلا 
بين ثلاثة يرامج مختلقة تخص بالأساس السياسة الاقتصادية للبلاد). 


احتلت الحكومة» مستتدة إلى ضمان الرئيسء منبر الوسط وأطلقت عليه اسم 
منبر مصر العربى الاشتراكى»؛ وانتخيت-كرئيس لهب رئيس الوزراء ممدوح سالم 
الذى انشغل على كاقة الأصعدة بالحصول لمنبره على أكير نصر ممكن. واكتسب 


)١(‏ أنظنٌ خطاب السادات فى ١"‏ أبريل 1515 فى عتاطوط عط ,(.ه) 1 ,تاعدموا 
11903 .م ,3 .701 اك ,...لإمقاطء وأنظر: أيضا ملخصا له فى 1:01 ,010 
261 .م,(1976). 
(؟) للاطلاع على قائمة كاملة بالمسوغات الضرورية لخلق منبرء انظر' “الأهرام» ١5‏ 
مارس 2١975‏ وقد تم الاحتفاظ بحظر قيام المنابير على أساس الانتماء الدينى 
والطيقى كما كان من المحظور إعادة تأسيس الأحزاب التى كانت موجودة قبل ٠‏ 
الثورة. وقد تمثل الأمر الجديد الرئيسى فى إمكانية دخول المناير لغير الأعضاء فى 
الاتحاد الاشتراكى. 
(؟) انظر' ليلى عبد المجيد المصدر السابق الذكر ص 38؛ من أجل مناقشة واسعة حول 
مسألة الديمقراطية قى نظام الساداتء وانظر" تهى محمد نافع» الممارسة الديمقراطية 
فى عهد الساداتء القاهرة: للطيعة الثانيق» 5 159 
(5) أكد السادات أن قيادة السياسة الخارجية كانت من اختصاصه هو فقط. 
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المتبران الآخران من هيبة قائديهما اللذين كانا من المشاركين قى المجموعة 
الأساسية للضباط الأحرار. ترأس منبر اليمين الذى اتخذ اسم متبر “الأحرار 
الاشتراكيون” مصطقى كامل مرادء. رجل الأعمال "لذى أحبطته" التجربة 
الاشتراكية» وصديق الرئيس منذ زمن طويلء ومْمّى منبر اليسار ياسم "التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى" بقيادة المناضل اليسارى خالد محيى الدين» وكان عبارة 
عن تحالف بين شيوعيّى الحرس القديم واليسار الناصرىء والمتدينين المستنيرين(0. 
وكان على اليمين -فى منظور السادات- أن يتخذ دور “المعارضة الوفية" 
نظرا لأن برامجه لم تختلف كثيرا عن تلك التى بدأتها المجموعة الحكومية اللهم إلا 
من حيث التشديد على خصخصة عدة مؤسسات عامة('). وقد انضم إلى الأحرار 
الاشتراكيين عدد من الأعضاء القريبين من الإخوان المسلمين الذين لم يتم قبولهم 
كمنبرء وأعضاء قليلون. من فئة السياسبين الوفديين للقدامىء الذين متلوا بالفعل 


)١(‏ سيتم تكريس جزء من الفصل الرابع لتكوين “التجمع” والجدل بين الاتجاهات 
الماركسية المصرية المختلفة» انظر' أيضا رؤية ريموند هاينبوش ,اعكسطعمم:11 
ع1 :عد ]10015لا ع لاأككععع 220‏ [2دهتئدلاط1 عط1” .ذم لمسمصزم] 
كعنلنة5 طمعمؤ ,“امروع8 عكتانامه2 دوه هذ عمشاكممم0 أأعلتكتلهدههقد11 
325-351 .م ,(1981) 4 .ه ,3 .آهل" ,لالتعون0. انظر' أيضا مواققف مجموعة 
"الطليعة" فى المقالات المنشورة فى العدد 7 (يوليو 1511)» ص 17*0-1174ء وللعدد 
4 (أغسطس ا199)» ص .1١7‏ وأخيرا انظر رؤية رئيس الحزب خالد محيى 
ألدين قى علدممتجداظ! معاطدسععمق "!1 ء منانع1 صا أعتندعمصعل أممسلئلاه تامععع؟» 
أع0 عاتتاعم05م ع1 ع فمقتتاوء قتاأكتستذ هآ مذ ”“داأعقاتمنا ماأكاوععومظط 
850 4-5 10232 ,ممععتدمن) أعل تناخ .عطقعح ملدمم أعه ملمكتلقاعمع 
علتسطلنهت ع معتسمدمعء فعتائامم عممتجمعمممه 15 ععم : ملناتاكا ,1977 
7-3.م ,(0180)]) علمده تجمسعاص1. 

)١(‏ عن برنامج الاشتراكيين الأحرارء انظر 193-194 .م راك .م0 ,آ ك1 يعنتادء8. 
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التقليد اللييرالى الحقيقى للبلاد. وفضل الجزء الأكبر من مرشحى الوفدل') والإخوان 
التقدم للانتجابات كمستقلين حيث لم يشترط القانون الانتخابى الجديد العضؤية فى 
الاتحاد الاشتراكتى كشرط ضزورى للترشيح. 586 | 

وكانت العلاقة. بين السلطة ومنبر اليسار منذ لحظة تكوينه أكثر من صعبة 
ومغذية ' قفى نية آلرئيس كان ينبغى على هذا للمنبر أن يكون وسيلة التحكم فى 
تشاط الشيوعيين الرمنميين باحثا عن عَزلهم بناء على اقتناعه بأنه لا توجد قوى 
سياشية أخرى من الممكن أن تنضم إلى متبر “ملحد"- إلا أن العديد من الناصريين 
قرروا دخول التجمع رافضين اذعاء السادات بأنه "التاصرى الحقيقى" وموضحين . 
أن الفكر التاصرئ. كان قؤة معارضة فى مصر -الجديدة التى أنشآها 'الصديق | 
كيسنجر". رغم تأمين. الماركسيين المراكز القيادية للحزب» فالرئاسة مع خالد 
محنى.الدينء والسكرتارية مع رفعت السعيدء إلا أنهم تركوا الجزء الأكبر من 
المناصب قى: أيدى العناصر الناصرية والقومية والتقدمية بالمفهوم الواسع. وكان 
هذا القرار:يهدف إلئ منع.النظام من وصم المنبر الذى أمل قى التحول إلى حزب 
مستقل حقا بأنه 'مجموعة من عملاء مؤسكو” أو بأ لافتات هجائية».وإن لم يكن 
من الممكن تجنب ذلك بعد انتفاضة يتاير 15137 الشبعبية. 1 ْ 

على أنّ حال» تلت الانتخابات التى أيدت بقاء السادات قى الرتاسة لمدة ست 
سنوات أخرى :بنسبة :19 796)» الانتخابات العامة لمجلس. الشعب التى تمت لأول 


)١(‏ بقى الوفد الذى أسسه الزعيم الوطنى الراديكالى سعد زغلول صانع الثورة الرئيسى 
عام 1١515‏ فى العططة وإن تم ذلك من خلال تحالفات متنوعةء ولفترات مختلفة منذ 
الاستقلال الرسمى ١977‏ حتى اثورة يوليو 11807 أتظر" ع5 ,1 .2 ركامتائئة17 

. 13,15 ,12 .مو باك ...ومدق وأنظر” أيضاء غمعصسةةاعد2 بطمع18 ,نتملسمصط 
تأصدعم م1 ,53 بعودهك1 عمتطكتاطس2 اعدعآ ,عدخ اع بأموو8 هذ معتعةا لسة 
25-54 .م ,1971 ,تسنتفلهطنا بقسمآ1 بتطعة تعتاتامم تاأمعدستلامم 1 ,ملمدظ 
(1918) تستهتيه عالقلا مممتعنع8 ماكتلكة1 ماتعدط 11 ,رمصح8ظ يتاعتاوة 
4077 .م ,(1943) 20111 ,014 ,08817 
(6) انظن' 439 .م ,(1976) 71اآ ,010. 
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مرة بصورة تنافسية» وإن كانت 'يدائية"”: بين المنظمات السياسية التى عبرت عن 
برامج مختلقة رغم احترامها 'لتحالف قوى الشعب العاملة". وشهدت العملية 
الانتخابية التى تمت اتحدكتي برحاتن 21 100 لريرة وج لوحيو لضان مارم 
لمتبر الوسط "متبر مصر العربى الاشتراكى" الذى حصل على 78٠١‏ نائب (81,8 
؟ من الأصوات) يليه بمسافة كبيرة الأحرار الاشترلكيون باثنى عشر مقعدا (7,5 
) والتجمع يثلاثة نواب ٠,1(‏ 96) أما المقاعد الثمانية والأربعون المتبقية ١4(‏ 
).فد ذخيت. إلى للمرتتحين. المستتين "١!‏ لذبن يمكن اتعزرت على حو الى عشرة 
منهم كأعضاء فى الاتجاه الوقدى[). 1 


وبالنظر إلى الأداء الانتخابى للهزيل7"؛ وإِنَ كان سير الأمور فر فى التصويت 
غير قانونى)» كانت أفضل نتيجة لمنابر الأقلية هى قيام السادات برفعها إلى 
مستوى لحب فى حلب فتتاح مين اقرف فى ١‏ نوثمير 5 3). ورغم 
تأكيد الرئيس على أن نشاط الأحزاب الجديدة يجب أن يلتزم باحترام الدستور 
والقوانين القائمة إلا أنه كان من الواضح أنها أعتبرت منظمات حرة تماما ومستقلة 
عن حزب السلطة. 


)١(‏ انظ" 440.م ,ممع4فد1. النتائج الكاملة للانتخايات وأسماء الأعضاء واردة فى 
'الطليعة"؛ العدد ١‏ (يتاير »)١51/1‏ ص_8/ا-5/. 

)١(‏ انظن شهادة ياسين سراج الدينء فى 200 .م ,اك .مه .1 .1 ,عنناهءع8. 

(') بخصوص انتخايات عام 1177 ومغزاها فى التاريخ الدستورى فى مصر الحديثة 
انظ ماأورو8 آء مه كمعمقاعععاء ا معنازاه2 ,مدع ,تمق سآ/ل-ستممكة1 
أت ضمت 102عمععم00ن) عل وانطتاكمط ,8120250 ,1922-1990 ,معموءمم سعنهم 
3053-4 .م ,1992 ,عطحعة ملدست. التعليق على النتائج من قبل هيئة تحرير 
'الطليعة" -التى كانت قد لندمجت تماما داخل حزب التجمع فى هذا ود امريد 
فى للعدد رقم ١١‏ (ديسمبر 111/5) وعدد١‏ (يناير 151737). 

(4) عرض مارك كوير عرضا تتحليليا للآلية الانتخابية: والتزوير الذى تم بمناسبة 
التصويت انظر 194-234 .0 ,اك ,...00تاقتصمه مها عط" ,.]! .1/1 ميعمه0م0. 

)0( أنظر" 44 .م ,(1976) 1/اآ ,016. 
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وبهذا للمنظور سيكون من الخطأء كما يقترح مارك كوير «ءم000 عاتدالكء 
اعتبار الانتخايات والجدل الطويل الذى سبقها “مهزلة7). وقد ارتكب النظام هذا 
الخطأ عندما استمر فى ممارسة الهيمنة المطلقة على المؤسسات متجاهلا تماما 
وجود مطالب بالتغيير ومعاناة المجتمع المصرى التى يمكن لنتائج الاتتخابات 
للتعبير عنها وإِن بشكل محدود. فهناك - وققا للعديد من المراقبين- علاقة وثيقة 
بين انتخايات خريف 75 والانتفاضة الشعبية فى يناير 991/17(')؛ عندما هب يعتف 
جزء كبير من الشعب المصسرى ضد النظام للاحتجاج على ارتفاع أسعار السلع 
الرئيسية وضد النتائج الاجتماعية للانفتاح. 

ومع وضع "اللقيمة النسبية" امنافسة انتخابية بقيادة السلطة فى الاعتبار فإنتا 
لا يمكن أن تقلل من أهمية الاعتراق الرسمى بوجود "الآخر"ء الذى اعتبره النظام 
من قبل مناقسا سياسيا وأيديواوجيا له(؟). 


0 الأزمج والسقوط 


أ- انتفاضة يناير ١54171‏ ونتائجها المنطقية على السياسة الداخلية 

يتجسد فشل سياسة “الباب المفتوح' الاقتصادية سواء فى إفلاس الميزانية أو 
فى الآثار الاجتماعية» وبعد قرار السادات أن تتبع البلاد نظام السوق ققد كان عليه 
أيضا أن يقبل بالقواعد التى وضعها تكنوقراطيُو البنك الدولى للتنمية وصندوق النقد 


)١(‏ أنظر 204 .م ,ماك ...هه شه مستا عط" .11 1/1 رجعم00©. 

(1) مقابلة خاصة مع رقعت السعيد الأمين العام للتجمع منذ 15177 حتى 7٠٠٠١7‏ وعمليا 
رئيس الحزبء فى القاهرة ؟” مليو 7٠٠٠١‏ 

(؟) عن مفهوم الآخر السياسى فى مصرء أنظر ‏ 2006قبطلة هآ ,.© يندم 
235-56 0 ,نالهت,..ه16أأمم. 


112 


الدولى. والحقيقة أن هذه القواعد التى تولى تطبيقها فى مصر الاقتصنادى عبد 
المنعم القيسونى!') اقتضت أولا إلغاء الدعم للحكومى للسلع الأساسية مع أن هذه 
السلع كانت تمكن أغلبية الشعب المصرى من مواصلة البقاء تحت ظروف فقر 

ونتيجة للضغوط الدولية» وبقرار إدارى لم تتم مناقشته فى اليرلمان» قررت 
الحكومة فى ليلة ١‏ يناير 19717 إلغاء الدعم على للعديد من للسلع الضرورية 
وهى الأرز والسكر والتيغ والدقيق والبوتاجاز(). 

وبعد انتشار الخبر فى البلاد فى الصباح للتالى شهدت المدن المصرية “من 
الإسكندرية حتى أسوان" حركات شعبية تطورت خاصة قى العاصمة إلى أعمال 
عنف ضد أقسام الشرطة»؛ “مبانى -السلطة": وقيلات "الأثرياء الجدد" والملاهى 
للليلية التى يتردد عليها السياح7). ولأول مرة منذ ثورة ١567‏ هاجمت الطبقات 


)١(‏ قيل قيام السادات بتعيينه وزيرا للاقتصاد فى عام 7 ؛ كان القيسونى مديرا 
لصندوق التقد الدولى لشئون الشرق الأوسطء وكأن على علاقة مباشرة بالبنوك 
للغربية الكيرى. انظر :136.م ,ناك ,...كءعقاناه2 مقتاميوج8 ,8 بطععسطعسمتتز 
5010 عكقت 2 تأمروظا مذ عمتكلقصس زء1[ه2" ,أقلتةة 15 عىة ,كلناهددوء1 معمه عل 
0.4134 (1981) 28 ,كتمعاطمع لقتعه5 ,”بإعتامم عتسمدمعه عومل. 
بخصوص دور القيسونى فى المرحلة التانية من الانفتاح انظر ...897 1 ,مععلد8 
167-85 2 راك ...5 أووعا. 

(؟) تشرت الأنباء فى الصفحة الأولى 1 "الأهرام” وباقى الصحف اليومية الرئيسية صباح 
يوم 18 يناير 141/17 

(؟) أكثر التقارير دقة وتفصيلا موجود فى كتاب الصحفى الماركسى حسين عبد الرازق» 
مصر فى ١8‏ و ١91‏ بنايرء درأسة سياسية وتوتيقية» القاهرة, دار شهدى: 239526 
الطبعة الثالثة: انظ أيضا ,.81 .70 ,يعمهه© :138-139 .م ,(1977) 1.5/11 ,01/4 
1 أمرو8 ,لعنسمة؟ ,تتدكهم :2.235-245 رك,..دمتتقصمم كمه عن 
1855-3 .م ,1987 رودعع< :0[آى عط ,معنة© الإاءا50 5211608. للحصول على 
تحليل لهذه للمؤسسات من الداخل نظن شهادة حسن أيو باشا مدير مباحث أمن 
الدولة منذ ١515‏ والذى أصبح فى وقت لاحق وزيرا للداخلية فى عهد مبارك فى 
"مذكرات فى الأمن والسياسة: يناير /51١ء‏ أكتوير 1941ء رمضان 21941 
القاهرة: دار الهلال» ١594٠‏ ص .30-7١‏ وأخيرا انظ للكتاب الذى صدر حديتاع- 
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الأكثر فقرا - المدنية وحزئيا الريفية - رموز النظام الذى كانت قد قررت دعمه 
فى ساعته الأكثر صعوبة بعد هزيمة 19717ء فبينما هتفت المظاهرات فى "الأيام 


المجيدة" فى التاسع والعاشر من يونيو ١157‏ للرئيس السابقء كانت الشعارات هذه ١‏ 


المرة موجهة ضد السادات وضد عائلته متهمة إياهم بأنهم يعيشون حياة الرقاهية 
دون مراعاة مواطنيهم الذين يموتون جوعا('). ويمكن القول إنه كانت هناك حالة 
فراغ من أىَ سلطة في البلاد فى اليوم الأول من الانتفاضة حتى طلب السادات 
تدخل الجيش من أجل استعادة النظام فى شوارع البلاد. ويمثل هذا الحدث المرة 
الأولى التى كان على العسكريين المصريين فيها أن يطلقوا النار على مواطنيهم» 
فكانت الحصيلة النهائية ليومى الاضطرابات 74 قتيلا و 7١4‏ جريح طبقا 
لتصريحات الحكومة التى أعلنت سحب القرار الذى تم الاحتجاج عليه!"). 

وندلا عن الاعتراف بفشل الانقتاح الذى كان السبب للرئيسى وراء الغضب 
الشعبى: ألقى النظام بالذنب على المؤامرة التى قامت بها المنظمات الشيوعية 
السرية وحرب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى للوليد'). وعلى كل حال فقد تم 
إلقاء القبض على عدة آلاف من مناضلى اليسار 'الرسمى وغير الشرعى فى الأيام 
التالية للانتفاضة9). 


- 1 عبد القادر شهيب. ١4"‏ و ١9‏ ينايرء رؤية ولقعية" . القاهرة» دار مصر 
المحروسة» لا 0 5 

)١(‏ كان من أشهر الشعارات "يابطل العبور فين الفطور؟؟" و "جيهان لابسة آخر موضة 
واحنا نايمين عشرة فى أوضة"» بالإضاقة إلى الشعارات ذات الصبغة الناصرية 
والماركسية-العمالية. وتوجد قائمة شبه كاملة فى حسين عيد الرازق» المصدر سابق 
الذكرء ص .41-41١‏ 

(؟) نفس للمصدرء ص .١7‏ ويذكر ر. و بيكر كذلكء نقلا عن تيويورك تايمزء وجود 
أكثر من ألف جريح-. انظن 165 .م ,...65مرع71.,1 .2 ريعطة8. ١‏ 

0) انظرٌ تصريحات رئيس الوزراء ممدوح سالم فى ١5‏ يناير ١9177‏ الواردة فى 
حسين عبد الرازقء المصدر السايق الذكرء ص ١ .١7‏ 

(5) أنظر 156 .2 ,ناك ,...ك أميووم8 ,797 1 علد 
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ورغم وجود عناصر متعددة من الطيف المتنوع لليسار المصسرى على رأس 
: المظاهرات إلا أنه يمكن تأكيد أن الانتفاضة كانت من الناحية الأساسية تلقائية 
.وغير منظمة حيث افتقرت إلى أىّ خطة لقلب النظام('). وبالإضافة إلى إعلان 
: التشطاء الماركسيين والناصريين أنفسهم يعدها أن الحجم الضتم للمظاهرات!", 
التى اتدمج قيها الناس العاديون 'بالطليعة التقليدية" من الطلية وللعمال» أصابهم 
الهف 1 

وما من شك فى حقيقة أن انتفاضة ينايرالشعبية لم تولد من فراغ: فإذا 
وضعنا فى الاعتبار مرة أخرى تحليل كوير وجدنا أنه كانت هناك فى الواقع صلة 
بين انتخابات ١9375‏ ومظاهرات 15177. ققد قام الجدل حول المناير والحملة 
الانتخابية للتى تلته بتسييس جزء من 'الطيقة المتوسطة الدتيا فى المدن صدمته 
نتائج المنافسة للتى تم فيها بشكل “أساسى تقوية الهيمنة المطلقة للحزب الواحد 
السابق. وبالإضاقة إلى قمع مناخ الانفتاح الديموقراطى ينبغى أن تذكر أنه بدءًا من 
حركة أول يناير ©7151 شهدت مضر عامين من الإضرابات والاعتصامات 
والاحتجاجات الشعبية فى المصائع وللجامعات المختلقة بالبلادء وهو الذى قام 
“بتنشيط" جزء من الجموع التى كانت الهيمنة الناصرية قد قامت ب 'تحييدها 7 ). وقد 


)١(‏ انظرّ تطيلات مارك كوير فى .م ,لك ,...همتلقصده]كمهكة عط]" ,ععممه0 علتدكة 
238-5. 1 

(؟) على سبيل للمثال صرح رفعت السعيد الأمين العام لحزب التجمع؛: والذى تم إلقاء 
القبض عليه بتهمة أنه من منظمى الانتفاضة» بأنه “لستيقظ صباح ١8‏ على صوت 
صراخ المتظاهرين" (مقابلة خاصة مع المؤلفء القاهرة» ؟ ثايو »)3٠٠٠١‏ وقد صرح 
لى مناضلو الأحزاب الشيوعية السرية بشهادات مماثلة. وللحصول على تحليل عن 
دور الحركة الماركسية فى انتفاضة يناير أنظر” الفصل الأخير من هذا البحث. 

(؟) انظن 135 .م,(1975) 1 ,084 أنظر أيضا -239 .م ,ناك ...انزع ,.0 ,سلب5 
242 5 

(4) انظر' للقسم الأول من هذا الفصل . 
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أكد قرار المشرعين بعدم مناقشة الإجراءات فى اليرلمان وإصدارها بوضوح 
معرقة النظام الجزتية على الأقل بالمخاطرة الاجتماعية لهذه القرارات!". 

وأعلنت حركات يناير الشعبية التى أسماها السادات باحتقار "انتقاضة 
الحرامية!") - بشكل درامى - قشل البرنامج الاقتصادى الاجتماعى للاتفتاح الذى 
اعتمد عليه الرئيس لتقوية شرعيته ولتأسيس الاقتصاد المصرى على قاعدة جديدة. 
وهو الاقتصاد الذى كان فى حالة كارثية منذ النكسة على الأقل- ودلت أيضا 
الانتفاضة على عجز النظام عن تقييم تذمر وإحباط الشعب المصرى الذى لا يمكن 
أن تُفرض عليه التكلفة الكلية لإعادة البلاد إلى معسكر النظام الرأسمالى العالمى. 

ويُظهر اختيار الحكومة وصف أحداث يناير بأنها 'مؤامرة شيوعية" نافية أى 
مشاركة فى المسئولية ومستعيدة سياسة قمع بوليسى سيق أن انهم بها عبد الناصر 
من جاتب "حواريّى" حملة معاداة الناصرية. أن انتفاضة يناير 191/7 تعد محطة 
مهمة فى تاريخ للنظام الساداتى الذى واجه أزمة شرعية جديدة بعد لحظة النشوة 
والنصر التى أحدثتها حرب أكتوبر7". ولا نجازف إذا أكدنا أن انتفاضة الخبز تمثل 
بداية انحدار النظام السياسى الذى افتتحه السادات بانقلاب 1917١‏ فقد تآكل 
الإجماع الشعبى - رغم النجاحات العايرة فى السياسة الخارجية - على الرئيس 
شيئا فشيئا وصولا إلى اغتياله فى 01941). 

وصار انتهاء تجربة الديموقراطية الجزتية للنظام السياسى التى دشنها 
السادات بورقة أكتوير قى 1174 بالقمغ الذى تلا الانتفاضة أمرا مؤكدا(). 


)١(‏ أنظر 240 .2 وماك ... .ماهس أكصمءآ ع1 ..17 .8 ميعمهه00. 

)١(‏ للاطلاع على وصف من داخل النظام لرد فعل الرئيس على الانتفاضة انظر أحمد 
بهاء الدين "محاوراتى": المصدر السابق الذكرء ص 45-117 2.9١‏ 2 

0( انظر 91-4 .و راك ,... كنآ 01 للتتتنااتتق .11 ملمااع1]1. 

(4) يتفق فى هذا التقييم على سبيل المثال مارك كوير و غالى شكرى والعديد من ممتلى 
اليسار المصرى فى مقابلاتى معهم. 

(6) نظن 6061 .م رك .مه ..آ8 ,لإمقطفاكظ. 
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ولبيان ما سبق قوله يكفى التفكير فى أن الرئيس قام باطراد يتفريغ دور اليرلمان 
من أئ مضمون حقيقى مفضلا الاتجاه مباشرة نحو 'شعبه" من خلال استفتاءات 
متعددة جرى تنظيمها لتأكيد أن المواطنين المصريين يقفون فى صفه. والمثال 
الأول على هذا السلوك يمكن تتيعه فى القوانين القامعة للحريات فى فبراير ١1/7‏ 
التى أصبحت معها حقوق الاجتماع والمشاركة السياسية محدودة بشدة» وهي 
القوانين التى تمت للمواققة عليهاء دون مناقشتها من جانب أعضاء المجلس النيابى؛ 
من خلال استفتاء شعبى بإجماع أكثر من 14 76» رغم تأكيد العديد من المراقبين 
أن عددا قليلا جدا من المواطتين ذهب إلى التصويت("). 

وبهذه الاستفتاءات الشعبية عمد السادات إلى الانتقام من مظاهرات يناير 
التى ترتب عليها أنه صار الهدف الرئيسى لشعارات المتظاهرين. 


استمر النظام قى هجومه على اليسار فى كافة منظماته دون توجيه حد أدنى 
من الاعتذلر مستقدا إلى نتائج الاستفتاء. ومن نلحية أخرى ام يوجه الرئيس أىّ لوم 
إلى منظمات الإسلام الراديكالى رغم نهب الملاهى الليلية فى شارع الهرم الذى 
يوحى بمشاركة نشطة لمناضلين إسلاميين أو متعاطفين معهم فى للحركات الأكثر 
عنفال"). وبالإضاقة إلى توجيه ضربة قوية إلى قيادات المنظمات الماركسية ققد قام 


)١(‏ انظ 346 .م ,(1977) 1.811 ,08 وطلب من الناخبين أن يصوتوا من أجل سجن 
أعضاء ومنظمي المنظمات السياسية السرية سجنا مؤبداء وكذلك العمال الذين 
أضربوا ضد المصالح الاقتصادية الوطنية» وأولتك الذين تظاهروا بنية تخريب 
ومهاجمة الملكيات الخاصة. أنظر ,.أك ..-20300ممأكصة!' عط" ,11 .لطا رتعممه© 
7 .م ١‏ 

(؟) انظ 210 .م ,.لآه .مه ,.1 ك1 ,عنالقء8. أكد هذه المقاهيم مناضلون ماركسيون 
عديدون فى مقابلاتهم الشخصية معى من بينهم رقعت السعيد (التجمع ) و صلاح 
العمروسى (ح. غ. ش. م) و أحمد بهاء الدين شعبان (ح. ش. 4 يناير) وكانت هذه 
المنظمات جميعا متهمة بقيادة الانتفاضة. ويتبنى الناقد المستقل غالى شكرى موققا 
مختلفا فينطلق من الفرضية القائلة بأن "الشارع المصرى بطبيعته التثقائية يسارى”» 
ويرى قى الهجوم على التولدى الليلية تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد رقاهية- 
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أيضا باستخدام المناضلين الإسلاميين الذين استطاعوا توجيه ضرية شديدة لتأثير 
اليسار فى الجامعة التى أصبحت حكرا على الإخوان المسلمين وكذلك التشكيلات 
الأكثر رلديكالية وعنقا. 

وبالنسبة لأحزاب لليسار تم اعتقال قيادات ومناضلين من كل المنظمات 
السرية» وخاصة ١75‏ عضو! من التجمع بالرغم من كوته معترقا به قانونا. ولم 
ينج من الاعتقال سوى رئيس الحزب خالد محيى الدين الذى كان فى الخارج أثناء 
الأحداث وبدأ معركة طويلة وغير متكاقتة مع الرئيس لرد الاعتبار للحزب وإطلاق 
سراح المعتقلين!". 

ورط هجوم النظام على الماركسيين المصريين هؤلاء المثقفين الذين لم 
يشاركوا بتشاط فى المظاهرات ولكتهم دافعوا على صفحات الجرائد عن اليسار 
ضد الاتهام بأنه نظم "انتفاضة الحرامية 

وبالتحديد اتهم محررو مجلة "الطليعة" بدون مواربة النظام وسياسته المضادة 
للشعب بأنها مسئولة عن الانتفاضةء معيدين وصفها بأنها التعبير الشرعى عن 
غضب الجموع('). كان رد قعل النظام فوريا ومحدداء حيث تم فصل هيتة تحرير 
المجلة بأكملهاء وهى التى متلت منذ ١155‏ "التيار الرسمى للماركسية المصرية* 


-الأثرياء الجدد والسواح الأجانب دون أىَ صبغة دينية. انظر . ,.6© ,تعاط5 
331-332 .ماك ,..مامووظ. 1 

)١(‏ انظر البيانات العديدة التى وقعها محيى الدين صبيحة الاعتقالات والتى سجلها حسين 
عيد الرازق» المصدر سابق الذكر ص 181-١151‏ نظن كذلك المقايلة مع محيى. 
آلدين نفسه فى مجلة “روزاليوسف" الأسبوعية فى ,ا مارس ١91737‏ نفس المصدر 
ص .196-1١488‏ 1 

)١(‏ أنظرٌ خاصة كلمة رئيس التحرير لطقى الخولى» '"جماهير يناير بين الحكومة 
واليسار"» "الطليعة": العدد ”ء (فبراير 15177)ء ص 11-5ء وانظر” أيضا تعليقات 
أبو سيف يوسف و محمد سيد أحمد و عادل غنيم فى ص 55-77 وأنظر أيضا 

تحليلات ر. ى. ييكر فى 1185-55 م .اك ,..أعاكة ننه غ520 مت عع لد8 ]7 1ش 
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وتم اعتقال جزء كبير من المتعاونين معهم رغم كونهم أعضاء قى حزب 
للتجمء('). 

وتم أيضا طرد الصحفيين من ذوى الميول الماركسية فى مجلة روز 
اليوسف الأسبوعيةء بما فيهم الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوى من 
مناصيهم!). 

يمكننا أن نؤكد - فى النهاية - أن القمع الذى تلا انتفاضة يناير ١51/7‏ يمثل 
النهاية المحددة لوجود جزء من الماركسية المصرية داخل المؤسسات7). هذا 
الوجود الذى وصقه أحدهم بأنه “تسرب قانونيى"7)» والذى بدأ فى أيام عبد الناصر 
وتأكد بالدعم الممنوح لليسار الرسمى من جانب انقلاب السادات فى مايو ١917/1‏ 

تجسدت النقلة السلطوية الجديدة للنظام الساداتى بعد الاستفتاء فى التعديل 
الوزارى فى مارس 117 رغم أنه أكد بقاء القيسونى فى قيادة وزارة الاقتصادء 
بالإضاقة إلى ذلك تم تنصيب النبوى. إسماعيل الضابط الصديق للمقاول عثمان ٠‏ 
أحمد عثمان» وزيرا للداخلية» بهدف إعادة تنظيم قوات الأمن التى ظهرت عاجزة 
عن مواجهة الغضب الشعبى فى انتفاضة يناير بكفاءة0). ومن هذا المنطلق تم 


014, انظر" 347.م ,(1977) 11/آ.آ‎ )١( 

(؟) ممعلاطآ- 

(1) انظر تحليلات رئيس التجمع خالد محيى الدين فى أعمال مؤتمر روما 5-5 مايو 
/ا/1١‏ علممهتجدل] معامسععكق "!1 ء ممتوط سا تعتاأدمعءمتمعل أممس1ل؟د لأمععع 1 
اعل ع#اتاأأعمدمم ع1 ع 3802ئ2امجء 2تأكتسرذ هآ عد "“تتعقاتدلآ هاأكتدمعومط 
منععمقد 4-5 قدردمظا ,مموءحمه أعل أنلمة .عطوعة م00همدم آعم ممكتلداعمد 
7-3 .م ,10121300 ,21977 

(2) انظ 0عكمعه1ئك: عط أمرو8 مد كاكتنصة84 ع1 ,ممسملط5ة متسهطة 
0تولطك متسقطة -اعقطاءعن8 رمعصقدهن) صر ,”ععتاعو صا عمتعاع1]00 «ممتقطلطها 
76517نه0] أعمكا بمسعتدكديع1 بأفقط ع24:001 عط لمة .10.551 ع1 ,(كلع) . 
70.293-9 ,1973 رووعم. 

(0) انظ 222 .0 راك .مه ,1 ك] ,عتتلقءع8. 
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التوسع فى قوات الأمن المركزى التابعة لوزارة الداخلية حتى أصبحت فعلا جيشا 
ثانيا مزودا بأحدث الأسلحة ومجهزا لصد أئىَ محاولة محتملة لانقلاب عسكرى. 

وإذا كان هدف النظام من استفتاء فبراير هو تضييق المساحات القليلة من 
حرية التعبير الممنوحة حتى وقتهاء فإن القانفون رقم 4٠‏ عن الأحزاب السياسية 
والمتفق عليه فى يونيو جعل من نشأة قوى بديلة داخل المؤسسات أمرا أكثر 
صعوبة. وقد حرم القانون تشكيل أحزاب أو مؤسسات سياسية تقوم على الانتماء 
الطبقى أو الدينى أو المنطقة الجغراقية. وتمت الموافقة على هذه القواعد من 
منظور واضح هو منع التصريح بأىّ حزب شيوعى أو للإخوان المسلمين أو 
المنظمات الإسلامية الراديكالية الأخرىء وقد أسفر القاتون بالإضافة إلى ذلك عن 
مولد “اللجنة العليا للأحزاب السياسية" بقيادة مصطقى خليل السكرتير العام الجديد 
للاتحاد الاشتراكى الذى كان يحتضر من التاحية العملية(). 

ورغم الديكور الرسمى الديمقراطى لتلك القوانين» كانت نية النظام فى 
الحفاظ على الهيمنة المطلقة للحكومة واضحةء وكذلك كان السادات يدرك ضرورة 
اللجوء إلى دعاية لصالح الديمقراطية .من أجل إرضاء حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية التى قادها منذ ١191/7/‏ جيمى كارتر الديمقراطى بخطايه البلاغى حول 
حماية حقوق الإنسان فى العاله!'). 


ووققا لهذا المنطق يمكن تفسير القرار الخاص بالإفراج عن الجزء الأكبر 
من المثقفين والمناضلين اليساريينء المتهمين بتنظيم 'مؤامرة يناير" بعد قيام الرئيس 
يجولة سلام فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 


)١1(‏ 223 .م بصرع1010 
(؟) من أجل نظرة عميقة على للخطابة الإنسانية للرئيس كارتر انظر كتابه ,بعاعد© 
2 ,80015 دمدقطاهد8 بعاعملا بوع71 بطائةة1 جصاوعع؟1 ,لإتسدمزق الذى ألقى فيه 
الضوء بين أشياء أخرى على دوره فى عملية السلام الإسرائيلية المصرية. 
(؟) تم إطلاق سراح الغالبية العظمى من المناضلين الماركسيين ومن بينهم من قادة 
التجمع السعيد و عبد الرازق فى بداية مايوء انظر” 348 .م ,(1977) 1/11 ,/01. 
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وقد ركز النظام بالتوازى مع هذه القرارات فى السياسة الداخلية على الأزمة 
الاقتصادية الخطيرة التى كانت أساس للحركات الشعبية وعندما لم يستطع 
القيسونى توفير أموال نتيجة لإلغاء الدعم كما أراد البنك الدولى» لجأ إلى الاعتماد 
على العمودين الأساسيين للانفتاح ألا وهما المساعدة الخارجية والاستثمارات 
المباشرة من الشركات الأجتبية. 

وبعد "انتفاضة الخبز" أنشأت نظم الخليج الملكية البترولية معونة خاصة 
لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى. وفى الوقت نفسه قررت إدارة للولايات 
المتحدة زيادة كميات مساعدات القمح والمواد الغذائية» حتى وإِنَ ظل السادات يعتقد 
أن هذه المساعدات غير كافية متبرما بالذات من عدم عرفان "الإخوة العرب" تجاه 
التضحيات الكثيرة التى قدمها الشعب المصرى خلال خمسة وعشرين عاما قبل 
ذلك الحين من أجل القضية المشتركة ضد للدولة العيرية. 

وعلى أىّ حال فلا شك فى أن الفشل الأوضح 'للانفتاح" تمثل فى قدرة 
الجنب المحدودة من جانب لالسوق المصرى للمستثمرين الأجانب الذين قاموا 
بتغطية ٠١‏ 90 فقط من حجم الاستثمارات فى عام 19177 فى هذه الدولة الأفريقية 
ااشمالية وقد قامت شركات يترولية بتغطية هذه النسبة تقريبا. ذلك أن الشركات 
المتعددة الجنسية الكبرى أحجمت عن المغامرة قى الاقتصاد المصرى رغم 
الشروط الملائمة الممنوحة فى قانون 41 الذى منح أفضلية رأس المال الأجنبى 
على المحلى. ومن المؤكد أن جزءًا من هذا الانعدام للثقة يرجع إلى ندرة المواد 
الأولية باعتبار أن الموجود في سيناء المحتلة غير متاح؛ وكذلك التواجد الضخم 
للحكومة وبيروقراطيتها فى كل عملية فى للسوق» وهى التى أجبرت مثلا 
للمستثمرين الأجانب على الحصول على العملة المحلية بسعر صرف رسمى أعلى 
من السعر الحقيقى. ومن أجل معالجة هذا الموقف تمت المواققة على القانون ١"‏ 
فى عام 1477 والذى حرر سوق الصرافة وسهل بشكل أكبر شروط الاستثمار 
بالنسبة للشركات الأجنبية» التى حررت من كل ارتباط حكومى. وعلى للعكس من 
هذا عاقبت قوانين الحكومة الرأسماليين المصريين فى القطاع الإنتاجى ومنحت 
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الفرص فقط للملاك المتعاقدين مع للحكومة وثالقطط السمان" للبرجوازية 
للكمي رلدورية. 

ومع هذا لم ينجح تطبيق قانون ١7‏ فى تخطى معارضة المستثمرين الأجانب 
لبدء نشاط إنتاجى على الأرض المصرية بالرغم من وجود شروط أكثر ملائمة 
لرأس المال الأجتبى. ويعود السبب الرئيسى وراء هذا الفقدان للثقة - كما أوضحت 
ك باتى - إلى استمرار احتمال حرب مع إسرائيل» مع استمرار وقفة اتفاقية 
جنيف» وهو الأمر الذى يعرّض الاستثمارات الإنتاجية للخطر('). وبالإضاقة إلى 
هذا كان ينبغى أن توضع فى الاعتبار حقيقة أن جزءا كبيرا من الشركات المتعددة 
الجنسيات التى توجد مقارها فى الولايات المتحدة وأورويا مثل كوكاكولا 
وزيروكس وفورد كانت فئ'القائمة السوداء" لمكتب مقاطعة إسرائيل للتابع للجامعة 
العربية. وهكذا كان من المستحيل على . هذه الشركات أن. تنش نشاطا إنتاجيا 
وتجاريا مستقرا فى هذه الدولة آلتى تستضيف مقر الجامعة. 

وتتضح مما سيق العلاقة السببية بين تورة'يناير و"للمبادرة" التى قام بها 
السادات فى القدس قى نوقمبر 1477. وكان على الرئيس قى الحقيقة أن يركز 
على السياسة الخارجية ليس فقط من أجل مواجهة أزمة الشرعية التى يواجهها 
نظامهء بل أيضا 'ليضع علاجا" للموقف الكارثى الذى يمر به الاقتصاد المصرى. 


ب: التصالح مع إسرائيل: من القدس. إلى كامب ديفيد 
نفخص الباحث الاجتماعى سعد الدين إبراهيم باقتدارء من بين "أربعة 
أركان'» السياسة اليا معتيرا عملية الصلح مع إسرائيل القطيعة 1 


)١(‏ انظر 220 .م ,ماك .مه ,ل .1 رعتفتقع18. 
(؟) انظر إبراهيم سعد الدين 2 4سهة صداكا باميجع5 ,180:0 لمدد مسق16 
0-7 +61 ...106220053017 وانظر” القسم الرابع من هذا القصل. 
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ومن للمهم أن نؤكد من جديد أن سياسة للرئيس عبد الناصر فى المواجهة 
مع الدولة للعبرية مرت بتغيير واضح بعد هزيمة 2013717 وهو ما أدى به إلى 
قبول قرار مجلس الأمن 147 الذى تم بموجبه الاعتراف يوجود الدولة العيرية 
كأمر واقع» وأدى به فى النهاية إلى التوقيع على مبادرة روجرز فى .0(1417٠١‏ 
ورغم ما سبق ذكره فإنه لا يمكن التقليل من الأهمية التاريخية لمبادرة السلام للتى 
قام يها السادات يسبب النتائج المنطقية التى حولت نهائيا تركيبة العلاقات العربية 
البينية والشرق أوسطية» بالإضافة إلى الطفرة فى التوازنات الدولية. 

كذلك لا يجب أن ننسى أن السادات اقترح منذ ما قيل انقلاب مايو 15171 
حلا سلميا للصراع مع تل أبيب بمبادرة 4 فيرلير» ومن هذا للمنطاق يمكننا أن 
نفسر سواء حرب أكتوبر أو الاتفاقين الجزئيين الموقعين لفك الارتباط تحت رعاية 
الولايات المتحدة الأمريكية فى 191/4 و60/ا151 


ومع هذا فإنه إذا صح اعتبار الرحلة إلى القدس كما وصفها بعض التقاد 
"مسار الخيانة!") فإن من الضرورى أيضا أن تضع فى الاعتبار صعوبة الوضع 
الدولى قى .3١91/87/‏ . | 

خاطرت اتفاقية قك الاشتباك 'سيناء ؟” فى سيتمير 6 بصورة مصر فى 
عيون الأنظمة "الراديكالية" وجزئيا فى عيون للجماهير العربية؛ الذين وصفوها 
بأنها ضد مصالح الشعب الفلسطيتى. ومن ناحية أخرى فرغم مظهر "انتصار 
العرب" فى حرب 219177 كان من الواضح حتى نهاية الأحدات الدرامية 
ل-سبتمب ر/أيلول الأسود" فى ١17١‏ أن التوق البعثى والناصرى إلى الوحدة 
العربية فى الستينيات قد حلت محله الواقعية السياسية الأضيق للنظم العربية 


)١(‏ انظ أعلاه. 
(1) نشير بالتحديد إلى عنوان منشور 'ح. ع. ش. م» 'مسار الخيالة من الهزيمة إلى 
للميادرء ٠.‏ بيروتء دار الكاتب» 151/5 
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المنفردة[")» والتى ترجمت فى مصر فى صورة أول إحياء ل 'الوطنية المصرية” 
و“لافرحونية(). 

وقد أثبت انفجار الحرب الأهلية اللبناتية» التى رقع فيها الجيش السورى 
السلاح ضد منظمة التحرير الفلسطينية رغم أنها الممثلئة الرسمية للشعب 
الفلسطينى» مدعما على هذا النحو القمع 'الإسرائيلى» تشرذم النظام الإقليمى 
العربى(". وإذا كانت حرب أكتوبر قد خلقت لتفاقا مؤقتا بين دولتئ الجبهة 
الرئيسيتين بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ققد باعد الصراع اللبناني 
والخلاف حول نوعية وتوقيت الاتفاقات مع إسرائيل بين قيادتئ الدولتين» دافعا 
سوريا نحو "جبهة الرفض" بقيادة العراق والجزائرء ودافعا مصر على "الطريق 
الخطر" للاتفاقات المنقصلة والتى تعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانئها 
الوحيد. 


)١(‏ بخصوص "التحول البراجماتى والواقعى " للحكام: العرب انظنٌ على عمبيل المثال 
,”1115أ20 مف ععامطط مز لمعا عتلقصوم2 عط“ ,.م اععطدآ؟ ,بجسمط1 
374-37 .0 ,(1982) 23 ,261/1 ملقصسسه1 أكدط ع31001. 

(1) بالإضافة إلى كتاب جمال حمدان» 'شخصية مصر"؛ للذى صدر فى ١1517ء‏ وهو أحد 
أهم عناصر إحياء شعور 'اللمصرية" [فى مواجهة العروية]» من الجدير بالذكر الكتاب 
الذى يحمل عنوانا مشابها جدا للكاتبة نعمات قاد (القاهرةء الشخصية المصريةء 
الهيتة المصرية العامة للكتابء »)١9378‏ وبخصوص.نفس الموضوع انظرٌ المصدر 
السايق الذكر مستهاك ,هه ااتككنه] راك ,...أمعصممء تلعط طدمة عط ,.1 ,تصحلم 
قأطعء 61 كع 7051]08تمعم ‏ 12 :6اتسماكا - ,قلتطدعةه ,قاتمدنامووك» 
77-2 .م ,1992 ,11 ,عطافقة علمهكظا-عامروظ8 ,”معمنهانامعل1 والدراسة الحديثة 
للناقد سماح سليم ؛وتلهمم0ئة11 تمعتدمممقطط بيع]8 ع1 بصتاء5 طقصدك 
-111/؟ ملقصنه1 كعتلنض5 طدعة ,”اعبه81 عئهلاتلآ مقامرووظ عط اسه غطعدامط1 
10-4 .2 ,(125)2000-2001كل/الة1 10 

(") للاطلاع على تحليل للصراع بين دول وجهات عربية داخل الصراع اللبنانى انظر'ء 
على سبيل المتالء ع عمسعامة عطءتهدمل تعكعمدطنا أكتت هك“ بقصسخ ,معده8 
-103.م معادع 02 هتلع81 أعل اكتن هآ ,./ا/ .خم ما “*تسعاي تأمعضقهه :لهم 
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من الضرورى أن نقف عند صعود 'للسياسة اليترولية" بعد حرب 191/7 
والتى تم التعبير عنها فى محاولات الهيمنة من قبل المملكة العربية السعودية قى 
المشهد الإقليمى7). فقد استلزمت المصالح السعودية التى تلت الازدهار الاقتصادى 
الناشئ عن أزمة الطاقة للغربية» إعادة تشكيل 'الجبهة المعتدلة" التى تستطيع أن 
تؤدى إلى عملية موحدة للسلام تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية!'). ويمكن 
أن نفسر على هذا النحو دور الوساطة بين مصر وسوريا الذى قامت به المملكة 
العربية السعودية منذ نهاية عام 1915 وحتى ما بعد للمبادرة الساداتيةا؟). 

ورغم الاتفاق المستعاد مع نظام الأسدء لم يكن لدى القيادة فى القاهرة مزيد 
من الثقة فى خيار عقد اتفاقيات بين لجنة عربية موجدة وإسرائيل خشية أن يؤدى 
حق الرقض السورى إلى تعطيل العملية التى بدت للسادات أمرا لا مناص منه. 

ومن الضرورى بالإضافة إلى هذاء أن نضع فى الاعتبار تغيرات مهمة 
أخرى فى المشهد الدولىء قأولا خاق مجيئ كارتر إلى البيت الأبيض مناخا مناسبا 
أكثر للعملية التفاوضية» لكنه أيضا وضع حدا لديلوماسية 'الخطوة خطوة" التى 
ينتهجها كيسنجر الذى استبدل وقتها ب سايروس قانس 72006 0:05 وقد أوضح 
هذا الأخير منذ رحلته الأولى إلى عواصم الشرق الأوسط أن الإدارة الجديدة تطمح 
إلى تسوية شاملة للصراع العربى الإسراتيلى بدلا من التطورات البليتة). 


)١(‏ بخصوص”آليترول السياسي" أنظر 565 كتاما كهقل 220100 هآ" أدصبطة8 ,لإممرمك] 
كعسروع: كعآ ,أثله ك .1/1 ا مز “قالك0نل/قانصن عسوتاعع1دتل :كنم 
1773-0 .م ركعطة:ة كعنان1)1امم. 

(؟) انظر 222 .م ,ناك .مه ,© .1/1 رأودمعامعمظ. 

(9) عقدت القمة المصرية السورية الهامة فى الرياض فى يناير /17. أتظرة* ,/01© 
8 2 ,(1977) 1الانا. 

(2) انظر 302-303 .م ,(1977) 17711 ,02346 أنظر أيضا شهادة ويليام كوانت الذى كان 
عضوا فى فريق كارتر فى الخارج فى . 102710 «ودنتتن) ,(.3مع).8 مسقنتات7 بالصدن0) 
,011 3اتأتأكطط كعمك[8:00 عط ,1000 دم)عستطئد/ا!؟ ركعناتاهط همه عمل لممعمعيءم 
56 
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الحدث الثانى المهم على الصعيد الدولى والإقليمى هو فوز الليكود فى 
الانتخابات الإسرائيلية فى مايو 215177 وهو ما ترتب عليه تعيين "الصقر" مناحم 
بيجين قى منصب رئيس الوزراء بيصحبة المتشدد موشى ديان فى وزارة 
الخارجية!). ومن للواضح أن صعود اليمين إلى السلطة فى الدولة العبرية 
بالشعارات التى تنادى بعدم تقسيم القدسء وضممَ 'يهودا والسامرة" لم يدع مجالا 
واسعا للتكهن بإمكانية قيام اتفاقيات مع الدول للعربية» رغم التفاؤل الذى صرح به 
كارتر بوضوح للسادات فى واشنطن بمناسبة لقائهم الأول(). 

ورغم هذا الموقف الرسمى للولايات المتحدة المعتمد من قبل وزارة 
الخارجية فى يونيو 1477 والذى تضمّن للمرة الأولى وجود وطن للفلسطينيين؛ إلا 
أنه ربط عملية السلام بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر جنيف بين كل الدول المتحارية(". 
ورغم أن الرئيس المصرى كان يمكن أن يرضى باعتراف الولايات المتحدة 
بحقوق الفلسطينيين» إلا أنه لم يتفق مع إستراتيجية الاتفاقية الموحدة» بل رأى أنه 
يتبغى الدعوة إلى انعقاد مؤتمر السلام فقط بعد عقد اتفاقيات ثنائية بين كل دولة فى 
للجبهة العربية وإسرائيل. | 

ومن هذا المنطلق كانت الاستجابة الإيجابية من الجانب المصرى للمحاولة 
الإسرائيلية لفتح قناة ديلوماسية بين البادين» وهو ما تجسد فى وساطة للرئيس 
الروماتى تشاوشيسكو نعدعدددوعء0) وملك المغرب حسن الثانى فى المباحثات 
لسرية بين ديان والتهامى المبعوث الخاص للسادات المنعقدة فى الرباط فى سبتمبر 


- .0184, انظرة 324-326 .م ,(1977) 11/:آ‎ )١( 

(؟) أنظر -ممءتعمية ,”عممتنقاعظ مقتام ع8 ممعتعصة“ ,.8 تسممتلل:/؟ بالممن0 
1.ص(1987 للة8) 32 .ه رعتقاكة طدعق. 

(؟) انظرْ ملاحظة وزارة الخارجية فى "؟ يونيو /ا/51١‏ الواردة فى .مه , .7 ,لهااء11 
155 2 رأك. 
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.١ 7‏ ورغم هذا لم يتم التوصل إلى أىّ اتفاق بين الجانبين فىئ هذه المحادثات(0. 
ولا شك فى أن لقاء للمغرب مثل بداية مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين 
ويمكن النظر إليها بوضوح على أنها الخطوة الأولى نحو "المبادرة" الساداتية 
الدرامية يعد تلك بشهرين. 

وقد دعا الإعلان المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتى» 
الصادر فى الأمم المتحدة فى ١‏ أكتوير كل أطراف الصراع إلى عقد مؤتمر جنيف 
خلال ديسميرء حتى وإِنْ كانت مصر وإسرائيل كلاهما ضد هذه الفكرة. وبالإضاقة 
إلى ذلكء طلب كارتر الذى رأى فى السادات رجل سلامء من الرئيس الإعداد 
لنجاح المؤتمر المقبل بشكل جيد("). 

وفى هذا المناخ» أنضج للرئيس - أثناء جولته فى رومانيا وإيران والمملكة 
السعودية -قراره بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى» وربما حتى بالذهاب إلى 


الكنيست الإسرائيلى كما أعلن فى البرلمان فى وجود ياسر عرفات فى 4 


نوقمبر 0 


)١(‏ حتى اليوم لا تتوفر رولية مؤكدة لمحتوى المباحثات لعدم وجود أىَّ محاضر رسمية 
بالمقابلة. ويبدو من المحتمل أن ديان وعد بالانسحاب من سيناء مقابل إقامة علاقات 
دبلوماسية مع مصرء بينما يزعم بعض المؤرخين للمصريين من بينهم جمال زهران 
مؤلق الدراسة للموثقة جيدا عن السياسة للخارجية الساداتية (للسياسة الخارجية 
لمصر "١181-157١‏ القاهرة» مكتبة مدبولى» )١13417‏ على العكس بأن ديان وعد 
بالانسحاب من كافة الأراضى للعربية المحتلة فى 51. يخصوص هذه المسألة انظ 
تحليل ميتال فى 161-163 .م ,اك ,ره ملماتعقة. 

(؟) انظن 164 .2 ,اك رجه ملهنتعالل. 

() فى خطابه الشهير أعلن الرئيس استعداده للذهاب “إلى آخر للعالم وحتى إلى الكئيست 
الإسرائيلى" باسم السلام. انظرٌ النص الأصتى فى مركز وثائق وتاريخج مصر 
المعاصرء نصوص ووثائق معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل » القاهرةء الهيتة 
المصرية العامة للكتاب» »١11/4‏ ص١١-8١ ‏ وتوجد ترجمة إيطالية جزئية فى 
3 .م ,(1977) 11 لامآ ب010. 
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وبالإضافة إلى أن تفضيل الرئيس لديلوماسية "الصدمة الكهربائية"» يقف 
وراء القرار التاريخى بالذهاب إلى القدس المحتلة رغم سيطرة الجيش الإسرائيلى 
إلى ذلك الحين على جزء من الأراضى المصريةء كان هناك بلا شك إدراكه لواقع 
أن الأزمة الافتصادية كانت شديدة الحدة فى البلادء إلى درجة أنه لم يكن بوسعه 
قبول خيار الاتفاقيات الموحدة الطويلة المدى وصولا إلى السلام. والحقيقة أن حالة 
"اللاسلم واللاحرب" التى حلت من. جديد بين عامئ 511 و0 ١177‏ العائق 
الرتيسى أمام وصول الاستثمارات الأجنبية التى كان ينبغى وفق "المنظور المتفائل 
للنظام" أن تضع حدا لكل المشكلات الاقتصادية للبلاد رغم اختيار السادات ونخبته 
السياسية الاقتصادية وضع ثقتهم تماما فى مساعدة للغرب فى تنمية مصرء 
بالإضافة إلى للحلم المعلن للرئيس بأن تكون مصر إلى جاتب إسرائيل كحليف 
إستراتيجى للولايات المتحدة حنى النااقة التخلول أو تدل جلها الاجقاز مج أن كارت 
قد توقع منذ البدية “تحالفا ثلاثيا"(). 


على أية حال لم يفكر السادات منذ البداية فى سلام متفصل» حيث كان 
مقتنعا أن الأردن والمملكة السعودية سيتبعانه مجبرين» وأيضا سوريا والدول 
العربية الأخرى فى قبول التسوية!')- ومما لا شك فيه أن القرار المفاجئ بزيارة 
القدسء والخطاب اللاحق فى البرلمان الإسرائيلى والمذاع على للكوكت بأكمله قد 


0 انظرٌ .م مأك ,”كم هتداعا مقنامروع صم تتعصسيةق“ .8 ./7] باكصدن‎ )١( 

)١(‏ انظر” شهادة يطرس غالى فى ب«ع]72 ,تمعلةكندع[ 0؛ 2020 ع1 ,.8 .8 ,تلق 
28 .5 .1997 نقناه]؟ دولسهظ8 ,تيملا وتعتبر مذكرات وزير الدولة للشئون 
الخارجية فى هذه القترة مصدرا قيّمَا لإعادة تفسير قرارات السادات ولرؤيةأسلوبه 
للحاسم الذى يفتقر إلى الميل إلى روح عمل الفريق. كذلك نشر ديلوماسيون مصريون 
آخرون كتب مذكراتهم. انظر' إسماعيل قهمى (وزير الخارجية للذى استقال عشية 
الرحلة إلى القدس) 'للمفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط”» القاهرة» مديولى» 

: 945١؟‏ محمد ابراهيم كامل (وزير الخارجية الذى استقال فى ١197/8‏ معارضا 
لاتفاقات كامب ديقيد ) 114 مسقن عط مستطموط1 لمسسعطامكل8 ,اعصع1 
6 ,بعم له انام 1 ,5هه200م.آ ,لإلامستاوع 1 ى _كلرمعع8. 
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أديا إلى تخطى أزمة عملية السلامء وحطما - قبل كل شئ - الحاجز النفسىء 
واجتذبا إلى جاتب الرئيس المصرى والقضية العربية بشكل عام أنتباه جزء كبير 
من الرأى العام الغربى» وبشكل خاص الرأى العام فى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
التى انتظرت فى ذلك الوقت ردا شجاعا مماثلا من جانب تل أييب. 


وبينما كان رد الفعل قى مصر مرحبا بالمبادرة من جانب للجماهير للتى 
احتفلت باستقبال الرئيس فى المطار7')» ارتفعت انتقادات ثقيلة من العديد من الدول 
العربية. والحقيقة أن محتوى الخطاب فى الكنيسيت رغم أنه لم يكن استسلاميا 
بحال من الأحوال» نظرا لربط السادات مهمته بالاعتراف بحقوق الشعب القلسطينى 
ومطالبته يالجلاء عن كاقة الأراضى العربية للمحتلة")؛ إلا أن الواقع المتمثل فى 
مجرد الذهاب إلى “بيت العدو" فى الوقت الذى يستمر فيه احتلال الجيش الإسراتيلى 
للأراضى العربية كان يمثل بالنسبة للعديد من الحكام والمتقفين للعرب علامة أكيدة 
على الاستسلام الذى سيجحف بحقوق الفلسطينيين قبل الجميع(). وعلى عكس 
توقعات السادات الوردية كانت المغرب والسودان والصومال7) وعمان على وجه 
التحديد هى الدول العربية الوحيدة التى ساندته بوضوح. بينما نشأت بين ليبيا 


)١(‏ عرف بطرس غالى رغم أنه كان يتحدث من داخل للنظام أن مظاهرات الابتهاج 
كانت فى حقيقة الأمر منظمة فى الغالب من قوى الأمن. أنظر .مه ,.8 .8 ,تلهط© 
لممتوكقم ,.أاك. 

(1) انظر' النص الرسمى فى “مركز وثائق ...» المصدر السابق الذكرء ص 4-16 
وقد ظهرت للترجمة الإيطالية فى 525-531 .م ,(1977) 15/]آمآ ,/01. 

(') بخصوص ردود الفعل العربية على مبادرة للسنادلت؛ انظر .م.(1977) 11لآمآ 010 
5309-0 - 1 

(4) رغم أن الصومال ليست دولة عربية بالمفهوم الدقيق للكلمة إلا أنها انضمت إلى 
الجامعة العربية فى 1514 ولعبت مع النظام المصرى فى فترة مبادرة العمادات 
دورا مهما فى الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء التوسع السوقييتى فى أفريقيا. للاطلاع 
على -يحث إجمالى للعلاقات بين مصر ودول القرن الأفريقى أنظن ‏ بصعائكة8 
5 يقع8125 ص ,"لقتدطنك]1 2 ععكمدآ] 02 تدعاكلظ "ل مسممناع متاتوظ" ,معتعله : 
0245-0 اك ...مده اتج نالع لمر ع عدجا متل 1:2 ,(1ل دنه 3). 
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والجزائر "جبهة الرفض" التى اتضمت إليها بعد وقت قصير حكومات سوريا 
وجنوب اليمن والعراق ومُنظمة التحرير الفلسطينية. والتزمت الدول الأخرى - بما 
قيها تلك التى سُمّيت بالدول المعتدلة والحليفة التقليدية للولايات المتحدة الأمريكيةء 
مثل المملكة العربية السعودية والأردن فى البداية- الصمت الحذر. 

وكانت انتقادات الحكومة الليبية بالذات لاذعةء وكذلك الحكومة السورية التى 
أعلنت يوم ٠١‏ نوقمبر “يوم لالحداد القومى" وأيضا منظمة التحرير الفلسطينية النى 
تحدثت بشكل واضح عن خيانة القضية العربية. ورغم للتقاء دول جبهة الرقض فى 
مؤتمر مصغر فى طرابلس. فى ؟ ديسمير دافعين السادات إلى قطع العلاقات 
الديلوماسية معها('» إلا أن أىَ رئيس دولة عربية لم يفكر حقا فى أن مصر يمكنها 
أن توقع سلاما منفصلا وتتخلى عن القضية المشتركة. وكما أظهرت الدعوة إلى 
مؤتمر فاشل قى القاهرة» شهد مشاركة الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والأمم 
المتحدة ومقاطعة الاتحاد السوقييتى وباقى الدول العربية»ء فإن النظم الأكثر اعتدالا 
حتى لم تكن مستعدة لاتباع.طريق مصر؛ لكنهم وثقوا فى نجاحها واتباعها لاحقا. 

على أنه من الناحية الفعلية ورغم التفاؤل الساداتى وتفاؤل الصحافة 
المصرية التى لم يعد بها أىّ صوت للمعارضة: اتضح للجميع بما فى ذلك 
الديلوماسيين المصريين . منذ قمة الإسماعيلية فى 4؟ ديسمبرء أن الموقف 
الإسرائيلى لا يتزحزح عن رفقض ربط الاتفاقيات المصرية بانسحاب ب أوسع من 
الأراضى العربية الآأخرى(". ُ 

ورغم انزعاج الرئيس من سلوك قادة الدولة اليهودية إلا أنه قرر استكمال 
الاتفاقيات» ضد وجهة نظر شركائه أنفسهم وياقى الرؤساء العرب؛ واثقا - بصورة 
عمياء - بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط التليين" التشدد الإسرائيلى. 


010, انظ 594 .م ,(1977) 11/آ:آ‎ )١( 
(؟) انظر على سبيل المثال تعليقات بطرس غالى 173 .م ,اك .مه .8 .8 بألقط.‎ 
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ومع مرور الوقت صار من الواضح أن السادات يعتزم الاستمرارء إذا لزم 
الأمرء فى طريق السلام المنفصل منذ اللحظة التى عززت فيها المعارضة العربية 
التزوع الموجود أصلا لدى السادات إلى إنقاذ المصالح المصرية قيل كل شئ. 
وهكذا صارت استعادة سيناء فى أقرب وقت ممكن من منظوره الشغل الشاغل 
الأوحد. ومن هذا المنطلق أظهر الرئيس استعداده لتقديم تنازلات واسعة للمفاوضين 
الإسراتيليين والأمريكان وفوق كل شئ فصل القضية الفلسطيتية عن مباحثات 
السلام. 
وعندما ظهر بكل وضوح فى كامب ديقيد فى سيتمبر 1591/8ء بعد أسابيع 
من المفاوضاتء أن كارتر صار 'رهينة" بيجين» وكذلك تشدده فى المفاوضة ليس 
فقط بشأن حق الشعب الفلسطينى فى الحكم الذاتى بل أيضا بشأن تجميد 
المستعمرات قى غزة والقطاع» أعطى السادات أول أوامره لوزرائه بالتخلى عن 
المفاوضاتء إلا أنه قبل بعدها بدون شروط المقترحات الإسرائيلية من أجل إنقاذ 
"الصديق جيمى' من خطر عدم إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية!'). ووفقا للعديد من 
التقاريرء قبل السادات التوقيع بناء على الالتزام من قبل الرئيس الأمريكى بممارسة 
ضغوط على إسرائيل والدول العربية الأخرى المعتدلة لتوقيع معاهدة سلام حقيقى 
بمجرد إعادة انتخابه فى .)(١14٠‏ ولم تتضمن اتفاقيات كامب ديقيد معاهدة سلام 
حقيقية بين الدولتين» وإنما اشتملت على مسودتى اتفاق» واحدة تخص السلام 
المصرى الإسراتيلى» والأخرى بخصوص الحكم الذاتى لغزة والقطاع» وقد أتت 
)١(‏ بالإضافة إلى الحكليات المذكورة لوزير الخارجية محمد إبراهيم كامل ووزير الدولة 
للشتون الخارجية يطرس غالى انظر*” الدراسات النقدية ل عادل للصفتى ,!ء80 ,11ه5 
13010 مسقت :اعدكا لمة كعتماك لعائمنآ عط" طاتر كعممللدتامعع81 852025" 
رلا 502010 لقة كعتصسممممعظ أه [2معنا10 ممعصعصسم ,”عستم عتداظ عط لصة 
.(1991 ع#عطمهء0) 4 .مم ,50 و إيراهيم كروان 55026" رعة ستطمعط[ ممهكتديمك]ا 
2249-6 .م ,(1994) 26 ,1110155] ,”لعا متعم عممعء تاعدكآا-مدتامروو]1 علا لقة. 
(؟) انظر' بشكل خاص شهادة محمد ابراهيم كامل قى 357-55 .م ,ماك .02- 
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أيضا على ذكر الأردن 'وممثلى الشعب القلسطينى" رغم عدم استشارة أ من 
هو لاء(0, 

وظهر بين نهاية عام ١974‏ ويداية عام 151/4 ضعف الرئيس المصرى 
بشكل واضحء» حيث وجد نفسه يتفاوض» رغم تطميناته المتعددة التى منحها 
لمواطنيه وللأشقاء العربء على مجرد سلام منفصل وغير مشرف باعتبار أنه 
صار على مصر أن تقيل إقامة علاقات ديلوماسية كاملة مع دولة ما تزال تحتل 
عسكريا منطقة كاملة من أراضيها. وبالإضافة إلى ذلكء» حدد القادة الإسرائيليون 
'نقطة ضعف" السادات مهددين إياه قى كثير من الأحيان بعدم قدرتهم على ضمان 
فك المستوطنات اليهودية فى سيناءء وتوصلوا إلى أنه سيتم إعادتها - سيناء - 
على مراحل متباينة فى ظرف ثلاث سنوات. وهكذا ضمنوا عدم قدرة مصر على 
التحرك فى حالة وجود صراع فى المنطقة. وقد تم قرض هذه النقطة الأساسية 
يموجب المادة رقم " من معاهدة السلام الموقعة فى مارس ١5114‏ فى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء والتى أكدت أسبقية السلام مع إسرائيل على الالتزامات المقررة 
فى "تفاقية للدفاع العربى' الموقعة فى القاهرة فى ١15٠‏ (). ومن المثيرء 
بالمناسبةء ملاحظة أن الجريدة اليومية شيه الرسمية "الأهرام" حذفت المادة 
للمذكورة من إعلان نص معاهدة السلامء بالتحديد لأن النظام يعرف خطورة هذه 
للنقطة التى فرضت على مصر العزلة التامة عن العالم العربى وتنحيتها عن دورها 
القيادى فى الأمة العربية(). 


- انظ النص الرسمى للعربى للاتفاقيات فى مركز وثائق المصدر المذكور ص 0م‎ )١( 
.01/, والترجمة الإيطالية ولردة فى 703-710 .م ,(1978) 111/].آ‎ .٠٠ 

(1) انظ النص الرسمى العريى للاتفاقيات فى 'مركز وثائق...*, المصدر السابق الذكرء 
ص ١٠11-لالال,‏ 


(5) انظر' الصقتى .اك .مه ,ممع10ط1 ,اعلق ,/197د5. 
1532 


وقيل توقيع معاهدة السلام المنفردة جذبت دول "جبهة الرفض” إلى جانيها 
كل الدول العربية تقريبا مقنعة إياها بعدم الارتباط بالميادرة المصرية(١)‏ وفى 
نهاية قمة الجزائر فى ١178‏ قرر قادة خمس دول من جبهة الرفض تجميد كافة 
العلاقات مع مصرء وربطت ذلك يعجز مصر وإذعانها فى مواجهة الاجتياح 
الإسرائيلى لجنوب لبنان فى ١9178‏ الذى تم ققط استنكاره من قبل القاهرة دون أن 
يوقف تلك استمرار المفاوضات.» وتلك يسبيب ضغوط الولايات المتحدة 
الأمريكية('). 


وكان من الطبيعى بالتالى أن تجتمع الجامعة العربية فى بغداد بعد اتفاقيات 
كامب ديقيد فى خريف 15178 جامعة ضد السادات ما سمى بجبهة الصمود 
مشتملة تقريبا على كل الدول العربية باستثناء السودان وعمانء: وأرسل الحكام 
العرب من العاصمة للعراقية الإنذار الأخير للرئيس لكئّ لا يوقع معاهدة السلامء 
وفى المقابل عرض "الإخوة العرب” مساعدات اقتصادية عن طريق قروض ميتة 
واستثمارات ومساعدة تقنية» غير أن السادات كان قد قرر بالفعل قبول ضغوط 
كارتر بالخضوع لكل -نقطة تشدد من جانب الإسرائيليين» إلى درجة قبول وجود 
قوة عسكرية دولية مكوتة بمعظمها من الولايات للمتحدة الأمريكية فى الجزء 
المصرى من الأراضى التى كان ينبغى استردادها من إسرائيل وتأمين حد أدنى من 
إمدادات اليترول السنوية لتل أبيب وبعد توقيع معاهدة السلام تحققت التهديدات 
العربية بالقرار المتخذ فى قمة بغداد فى مارس 1514 بطرد مصر من جامعة 
الدول العربية ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس37). وأكمات جبهة الصمود عزلة 


)١(‏ يوجد وصف رائع لعملية التقارب بين الملكيات المحافظة والدول "الراديكالية' وهى 
العملية التى أدبت إلى العزلة التامة لمصر عن المعسكر العربى فى ,لاعهمة8 
ع0 لتسمتعع18 عا كممتلوتامعوء!1 .دع اتاوط طمعة د كعنعه!1012 ,لظ أعماءتكق1 
191-01 .م,1998 ,دومعو بواتكع هلآ قتطسس امت جرهلا بدعلط. 

.0130, 1.7111 )1978(, انظرٌ 223 .م‎ )١( 

(؟) انظ" 475-477 .م ,(1979) لآ ,010. 
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مصر من "محيطها التاريخى الطبيعى" إذ طردتها فى مايو التالى من منظمة 
المؤتمر الإسلامى رغم وجود العديد من الدول للموالية للغرب بكل وضوح مثل 
ياكستان وماليزيا. 

وكان رد فعل الرئيس على المعارضة العربية فى أول الأمر هو الدهشة 
وعدم التصديق خاصة بالنسبة للمملكة الأردتية والمغرب اللتين توقع منهما مساعدة 
كبرىء ثم تحول بعدها إلى الهجوم. ومن جانب بالغ السادات فى قيمة دور مصر 
الريادى مقتنعا يأن العرب سيتيعونه مهما فعلء ومن جانب آخر ومع مفرور الوقت 
بدأ قى اعتبار الحكومات الغربية فقط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية محاوريه 
الوحيدين. وعندما أكثرت الحكومات والرأى العام العربى من انتقاداتهم بعد 
اجتماعات كامب ديقيدء جاء رد فعل الرئيس بازدراءء معيدا استخدام كل الحجج 
عن “خصوصية مصر" (الإقليمية) أو متحدثا بشكل مسىء عن القادة العرب حتى 
فى اللقاءات العامة('). كما بدأت الصحافة الرسمية المصرية فى هجاء "الإخوة 
العرب” القدامى يتعنت خاصة بدو الخليج "الآأجلاف الجهلة” الذين أثروا من اليترول 
مع أنهم أدنى ثقاقيا واجتماعيا من المجتمع المصرى المتحضر7"). وبالإضافة إلى 
هذا جعلٍ اختطاف طائرة من الخطوط الجوية المصرية فى قبرص فى 1518 من 
جانب الفدائى الفلسطينى الذى قام.باغتيال وزير للثقافة المصرى يوسف السياعى 
الرأى العام المصرى أقل حساسية تجاه القضية: الفلسطينية9). 


)١(‏ على سبيل المثال» يسجل بطرس غالى فى مذكراته السابقة الذكر أنه أحرج عدة 


مرات من حقيقة أن السادات نعت ملوك ورؤساء جبهة الرفض عدة مرات ب "أولاد 


(1) سيكون رد الفعل الداخلى هو موضوع القسم التالى من 'البحث مع الالتفات إلى 
أحزاب المعارضة بشكل خاص. 


(:؟) أنظر' 73 .م ,(1978) 1:9/111 ,036 ففى جنازة السياعى كانت الجموع تصرح بألم 
(لا فلسطين بعد اليوم) انظر' تحليلات عبد العظيم رمضانء "مصر وفلسطين: لتتحار 
العقل العربى”» وقد تشرت أصلا فى “روزاليوسف" فى ٠١‏ مارس 1918 ثم أعيد 
طيحها فى كتأيه "مصير فى عصر السادات", الجزء الثانى» القاهرة» مكتية مدبولىي» 
85و ص 159-1619 ْ 
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كذلك هاجمت الصحاقة العربية» للتى عادة ما كان يكتب قيها للمنفيون 
المصريونء السلام المصرى الإصسرائيلىء مستتكرة يالذات حقيقة أن ١‏ سات باع 
'للمسجد الأقصى بالقدس مقابل رمال سيناء7). 


وفى النهاية نظر الجزء الأكبر من الإنتلجنسيا العربية من كافة الاتجاهات 
السياسية - الأيديولوجية إلى مبادرة السادات على أنه 'فشل اسلام عادل” وسبب 
إضاقى لتدهور أوضاع الشعب الفلسطينى(". 


ج: إضفاء الشرعية على الديكتاتورية 

2 بعد انتقاضة يتاير» يمكتنا اعتبار أن الفترة 'ششبه التعددية" التى بدأها الرئيس 
مع نصر أكتوبر قد انتهت. وكان على قانون 'حماية أمن الأمة والمواطنين" الذى 
تمت المواققة عليه فى استفتاء فبراير ١51719‏ 27» أن يكون الأول ققط من سلسلة 
إجراءات قامعة للحرية كان عليها إضفاء الشرعية على تسلط الدولة» إذ كرس 
موقع الهيمنة المطلقة للرئيس داخل المؤسسات7؛). غير أن السادات: سواء قبل أو 
بعد “مبادرة السلام” قى نوشمبر 1977ء وجّه انتباها كبيرا للحفاظ على "واجهة' 
التعددية لنظامه قبل أَىّ شئ لإرضاء حليفه الرتيسى والراعى الوحيد لعملية السلام 
المنفرد جيمى كارتر. ش 


)١(‏ مذكور فى .اك .مه بددعلاطة ,اعلة ,لزاكدد. 

(؟) انظر التحليل لللامع للفيلسوف السورى صلدق جلال العظم فى زيارة السادات ويؤس 
السلام العادل» بيروت» دار الطليعة 1978 للاطلاع على تحليل من منظور 
فلسطينى خالص اأنظر" نمه غمعسععية 1310 مده ع1“ ,تعره بطوعتردى 
(1979) 0 ,قت )ساد عستاععء 831 أن أمصسنه1 ,”مع [طوط عمناكع لوط عطاء 

(1) وققا للمعلومات الحكومية صوت 1164 95 من المولطنين لصالح القانون انظرٌ 
4 .م اك .ره ,تمقنال8 ستامهقالا. 

(5) أنطن 327-340 م ,ناك .مه ,2مكنتلظ ستكدالا. 
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ومن هذا المنظورء وفى محاولة لتهميش المعارضة اليسارية "غير المسئولة” 
التى انتقدت بكل وضوح “رحلته السلمية7')ء يمكن تفسير قرار الرئيس بالسماح 
بعودة للوفد الذى حصل على التفويض بإعادة التكوين باسم الوقد الجديد فى فبراير 
يقضيل اثنى عشر عضوا فى مجلس الشعب قرروا الانتقال إلى صفوفه(". 


كان وراء قرار إعادة حزب الوفد إلى الحياة بقيادة الباشا العجوز قَوَاد . 
سراج الدين الذى كان وزيرا فى آخر حكومة-قبل الثورة إحساس اليمين الليبرالى 
بأن النظام رغم الانقتاح الاقتصادى وإعادة الاعتبار للأرستقراطية القديمة 
والبرجوازية؛ لم يكن فى حالة تضمن الحماية الكافية لمطالبهم- وبالإضافة إلى هذاء 
لم يكن التقليد الوفدى المينئ على العلمانية والقومية المصرية قادرا على قبول أَىّ 
من "الاتعطافة الإسلامية" لأنظام أو اعتماد السادات اعتمادا كاملا على الولايات 
المتحدة فى السياسة الاقتصادية7).. ْ 

وكان السادات من جائبه يرمى- بعد خيبة أمله بعد انتفاضة يناير عندما 
أساءت "معارضته” استخدام الحرية. الممتوحة لها فى مهاجمتها لمؤسسات الدولة - 
إلى ربط الحزب الحكومى 'بمعارضة مخلصة"»: مدركا أن عملية السلام مع 
إسسرائيل سوف تبعد عه جرّءَا من مؤيديه سواء فى المعسكر الإسلامى أو بين ناه 
ثورة يوليو. 

وبعيدا عن القيام بهذ الدورء انضم الوفد إلى صفوف المعارضة اليرلمانية 
فى استتكار "الخيانة الوطنية" للتى ارتكبها السادات قى بداية مفاوضات السلام مع 
الدولة اليهودية. وفى هذا المجال تكونت "جبهة يرلمانية" من المعارضة بين التجمع 


)١(‏ سيخصص جزء كيير من الفصل الرايع لمعرفة ردود فعل التجمع (واليسار 
الراديكالى) على الميادرة. 
)١(‏ انظن 208-55 لم ,ناك , 0 ممتامروظ 84 ,العكماطء مصقا... 
الحزب للجديد” القاهرة: دار الشروق» 151/7 1 ْ 
2201036 


والوقد الجديد والناصريين المستقلين. ولم تكن القاعدة الاجتماعية وبرامج هذه 
الأحزاب مختلفة فقط بل كانت متناقضة بشكل موضوعيىء إلا أن رفضهم للسلام 
للمنفرد كان مشتركاء وكذلك للأسامة من الأعلى والتقييد المتزايد للحرية المحدودة 
أصلا. وهنا يجدر بنا أن ننوه بأن الوفديين كانت لديهم بوضوح أسباب محددة تقف 
وراء رفضهم لعملية سلام تعزل مصر عن العالم العربى. ففى الأيديولوجية الوقدية 
يوجد مبدتيا تشديد على الاستقلال السياسى والاقتصادى للبلادء وبالإضافة إلى هذا 
استمر رأسماليو الحزب قى اعتيار العالم العربى سوقا 'طبيعية" للسلع المصرية: إذ 
كانوا يخشون - عن حق - غزو التكنولوجيا والسلع الإسرائيلية فى حالة التطبيع 
للتام للعلاقات بين البلدين7'). 

وعلى أ حال فإن الموقف الذى اتخذه الوفديون من عملية السلام 
وانضمامهم فى البرلمان إلى جناح 'ملحدى” التجمعء وللدعم الشعبى المتزايدء» 
والذى يمكن رؤيته جيدا فى مناسبات مثل التدوات المنظمة من الحزب فى نقابة 
المحامين - القاعدة التقليدية لليبرالية الوقدية - جعل الحزب محطا للأنظارا"). 

وكان رد فعل الرئيس خليطا من خيبة الأمل والغضب وقد عبر عنه أولا فى 
تهجماته الشخصية على القادة الوفديين» والتى لاقت صدى واسعا من جانب 
الصحافة الموالية للنظامء إلا أنه تم تشريعها بعد ذلك فى تدابير قانونية» قانون 
'حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى7) الصادر فى مايو ١9178‏ الذى تمت 
المواققة عليه بالاستفتاء المعتاد بعد عدة أسابيع» والذى استيعد من النشاط السياسى 
كل "الذين تسبيوا فى قساد الحياة العامة قبل عام 3931657 )» وكان يرمى بوضوح 


)١(‏ انظن 218-55 .م .ناك ...كعتاتاهط مدتامزوظ ,عق ]1 بعك طعمدال]. 
)١(‏ انظنّ دعل101. 
0( توجد رواية جزئية لهذا للقأنون فى ملحق -452 .م ,ناك ...املاع نط رعاأنطم 
3 
(؛) انظر* المادة 4 من للقانون 452 .م ,7اعك1ة. 
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إلى اتهام القادة الوفديين الجدد. وقد قضل هؤلاءء بدلا من طرد القادة القدامى 
للحزبء تجميد أتشطتهم وفك الحزب ولقعيا فى ١7‏ يونيو 19174 (0. 

ويعود جانب من عداء الرئيس للوفد إلى القدرة على التحرك التى أبداها > 
اللييراليون القدامى على النقيض من عدم كقاءة حزب الوسط (حزب مصر العربى 
الاشتراكى) الذى ورث بنيته المتضخمة من الاتحاد الاشتراكى» وعجزه عن أن 
يكون حزيًا للجماهير. وفى محاولة منه لتخطى هذه الأزمة من أجل تخليص حزب 
مصر العربى الاشتراكى من 'بقايا" الفترة السابقة» فكر السادات فى تكوين "حزيه" 
وللذى طبقا لنواياه كان ينبغى أن يكون متنظمة سياسية حقيقية. ولم يرغب السادات 
فى أن يحل الحزب الجديد الذى سيدعى "الحزب الوطنى الديموقراطى" محل 
"حزب مصر العربى الادّ شتراكى” الذى أراده أن يكون منذ البداية حزب المعارضة 
الوفى الذى ينقصهء غير أنه بعد إعلان الرئيس بأنه سيكون رئيس الحزب الوطنى 
الديموقراطىء: ترك جميع أعضاء مجلس الشعب حزب مصر العربى ١‏ لاشتراكى 
منتقلين إلى حزب للرئيس الذى خرج إلى النور فى ؟١‏ أكتوبر 191/8 (). ولا 
يمكننا أن تتجاهل أن السادات بخلطه الأوراق فى اليرلمان» بالإضاقة إلى رغبته 
فى إنشاء حزب جماهيرى يحد من نجاح الوفد الجديدء إنما كان يرغب فى أن 
يصرف الاتنتياه عن 'مشا " مع المعارضة التى أدانت بوضوح "خيانة" كامب ْ 
ديقيذ بتوقيع الاتفاقية فى سيتمر +71117). 


)١(‏ انظرٌ "بيان من حزب الوقد الجديد" ١١‏ يونيو 8/ا20151 فى 041 لممستنتائلة ,تلفاردك]1 
(203 .م ,مالء) مد" ويذكر هيكل أن سراج الدين كان معارضا لتجميد الأنشطة 
العملية إلا أنه تكيف لصالح غالبية المناضلين. 

(1) انظر” 237 .م بناك .مه بعتاكقع8. ويتبغى أن نلقت النظر إلى أن اسم الحزب الوطنى 
الديموقراطى يشير بكل واضح الى لجرت الوطنى بقيادة مصطقى كاملء أول حزب 
وطنى مصرى. 

ا ا وو د و لاا 
السلامء انظرٌ القضل الرايع. 
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كان برتامج الحزب الوطنى الديموقراطى - الذى هيمن فيه التكتوقراط 
وأشد المخلصين على. القيادة - يقوم على تطوير الاتفتاح» 'وحماية السلام 
الاجتماعى” والؤحدة الوطنية» كما احتوى على نداء واضح بتقنين الشريعة كذروة 
لسياسة "الأسلمة من أعلى" التى اتبعها السادات إلى حد كبير من أجل معارضة 
لتأثير المتنامى للإخوان المسلمين فى كاقة الفستويات فى المجتمع المصرى!"). 

ترك انسحاب أعضاء مجلس الشعب والقادة من متبر الوسط القديم إلى 
الحزب الوطنى الجذيد الرتيس بدون المعارضة المخلصة التى تنقصه فى لحظة 
عورضت فيها شرعيته يقوة ليس من العالم العربى فقط بل قى مصر تفسهاء حيث 
بدأ رفض الاستسلام لإسرائيل والتخلى عن القضية الفلسطينية فى تجميع قوى 
المعارضة المختلفة. وفى هذا الإطارء نشأ حزب للعمل فى ديسمبر 1117 بقيادة 
للقائد الوطنى القديم إبراهيم شكرى الذى كان ما يزال متاضلا فى الحركة شبه 
الفاشية صر الفتاةة حتى 79461). وتظهر بوضوح "يصمة" السادات “فى نشأة 
حزب العمل الاشتراكى إذا نظرنا إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشعب 
بالحزب الوظنى بقيادة نسيب الرئيس 'محمود أبو واقية" دخلت إلى المجموعة 
للجديدة لتسمح لها بالخصول على الحد الأدنى المطلوب من التواب!". . 

وقد مثل توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية محطة أساسية.فى الحياة 
السياسية للبلادء وهى البلاد التى أصبحت معزولة عن العالم العربى. على أن هذا 
وصم أيضا اختيار الرئيس الواضح لنظام يصعب تمييزه عن نظام دكتاتورى 
مطلق. ورغم استقبال المنتصرين الذى احتفظ له به 'شعبه' عند عودته إلى ١‏ 


0 انظر” 370-55 .م بماك ,... مرو ع1 ,لصساطرعند/7 :238 .م رباك مه ,عتلاقء8. 
(؟) بختصوص حزب العمل الاشترلكى أنظر" دراسة ع ,علط مممقط كتععماة 
ممتاموع8 بحقعرمجسمسعغده0) هذه بزلنس5 مم0 2ه :بوط عوطها أذتلداعه5 
3 ,روععع2 [آق ,دنه ,عوط 0511100مم0. 
(؟) وفقا لقانون الأحزاب السياسية احتاج حزب العمل الاشتراكى إلى عشرين عضوا 
ولكنه حصل فى النهاية على 8 عضواء انظر" 240 .م .اك .وه كتالقء8. ١‏ 
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الوطن7')» كان رد قعل السادات فى الحقيقة سلبيا للغاية تجاه الجدل اليرلمانى الناتج 
عن توقيع المعاهدات» والذى انتهي بالتصويت المعارض لسيعة عشر عضوا قى 
برلمان مكون من ١6٠‏ عضو. وتظهرمرارة الرئيس وغضبه تجاه هذه المعارضة 
مع أنها كانت أصغر من أن تكون حتى أقلية» مستوى عدم تسامحه وعدم قدرته 
على تمييز ذاته عن النظامح. 

ولهذا لم يكن الرئيس راضيا بنتائج الاستفتاء الذى أتى بإجماع 41,4 96 من 
الناخبين المصريين الموكة ة على معاهدة السلام0) وأراد الانتقام من عار 
الأصوات المعارضة وتنقية المجاس من “الملحدين" وقرر الرئيس حل الير 
وعقد فرت ب ل 4 رغم أن قانون الانتخابات متحه هذا 0 
فقط فى حالات الطوارئ. حصل السادات على ما أراده حيث اختفى اليسار من 
البرلمان الجديد لصالح حزب العمل الاشترلكى معوضا عنه بتسع وعشرين مقعدا 
وبقى فقط عضوان ممن صوتوا ضد كامب ديقيد تم انتخايهما كليهما من صفوف 
المستقلين فى جولة انتخابية حزينة شهدت أسوأ عمليات تزوير وترويع بدأت فى 
تاريخ البلاد(". 


)١(‏ يجدر بنا فى هذا الصدد أن نذكر للتأكيد الساخر للناصرى يحيى الجمل الذى كان 
عضوًا فى حكومة للسادات حتى 197ء والقائل بأن المظاهرات الوحيدة التى 
خرجت بناءً على مبلدرة الجماهير تماما وبإخلاص فى مصر المعاصرة كانت تلك 
التى تلت وفاة المطرية أم كلثومء انظر' للمقابلة المذكورة فى 0 ومأاء .02 رعلكاهع8 
3. وعلى أى حالء إذا كان من الممكن إرجاع مظاهرات الابتهاج التى قويل بها 
الرئيس عند عودته من للقدس عام 14117 إلى الأمل الذى ولدته هذه للمبادرة لدى 
جزء كبير من للشعبء » فمن ألجائز أن نعير عن تشككنا فى شعبية الرئيس فى مارس 
0 

(؟) انظر 344 باك مه .0 بتمقس/1 متامدكل3. 

(؟) افظر 335 ,ناك .م0 ,.© ,02نا8 مناعه34. انظر” أيضا محمد سيد أحمدء "مستقيل 
النظام للحزيى فى مصر". القاهرة» دار المعستقيل العريى» 1164 
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ويرجع التعنت الخاص قى مواجهة اليسار من قبل النظامء سواء فى الكلمات 
أو الأفعال!')» إلى شخصية السادات وهواجسه تجاه 'الشيوعيين" الذين استمر فى 
النظر إليهم - محاطا يجيش من الحاشية حتى أعوام السبعينيات - على أنهم 
الخطر الأعظم لبقاء نظامه مقللا من التهديد المحتمل للمنظمات الإسلامية 
الشرعية أو السرية(")» التى ظن أنه يمكنه معارضتها بسياسة "إعادة الأسلمة من 
أعلى". 

كذلك يتبغى أن نتذكر أن السادات اتبع طريقين متوازيين غير متسقين فى 
سياسته الاجتماعية كما يتضح من المواد التشريعية للتى تم تقديمها فى .١114٠‏ ففى 
نفس العام تمت الموافقة على تعديلات مهمة فى حقوق الأسرة لتأمين حقوق المرأة 
من قواعد الشريعة الإسلامية التى تفرط فى تفضيل الرجال!)؛ بينما أصبحت 
الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع تحت ضغط الأزهر والإخوان. وكان 
هذا التناقض يعكسء وققا لوجهة نظر البعضء "الصراع' على التأثير على الرئيس 
الذى أصبح فى ذلك الوقت مغتربا عن شعبه بل وعن نخبته ذاتها بين للميول 
الإسلامية 'لعثمان أحمد عثمان" الرجل الوحيد الموثوق فيه من جانب الرئيس فى 
الفترة الأخيرة وبين زوجته “جيهان" التى رغبت قى دفع للرئيس تجاه إصلاحات 
ذات طابع علمانى7). 

وبالإضاقة إلى ذلك» وفى نفس العام ٠94١ء‏ وصلت عملية 'تشريع 
الديكتاتورية" إلى. الذروة بالمواققة على ما سمى 'يقانون العيب" الذى يجرّم أ نوع 


| انظر الفصل الرابع.‎ )١( 
(؟) من الجدير بالذكر أن الحكومة أمرت بمصادرة "الدعو" لسان حال الإخوان المسلمين‎ 
بعد أنتقادهم الصريح للاتفاقية المصرية الاسرائيلية.‎ ١9175 للمرة الأولى فى أيريل‎ 
بخصوص هذا الموضوع أنظر” ددذتاكسكلة كه دمنات 1901 111" رمستاكمعم ,0ل2د1ت)‎ )( 
.م ,(1985) 11.5 17 ,01/0 ,”مرو مز سمط براتصةة1.‎ 67-4 
1١88 انظر” أحمد بهاء الدين» 'محاوراتى": ص‎ )4( 
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من المعارضة للنظام سواء: فى مصر أو فى الخارج() ويحصول الرئيس على 
منصب رئيس الوزراء فى مايو ١5‏ مايو"). واقترن الموقف الاقتصادى. الخطر 
العائد إلى قطع المساعدات العربية بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل والفشل التام 
للانفتاح» مع ظرف دولى صعب نشأ عن انتصار الثورة الإسلامية فى إيران» 
والنتيجة السلبية لمفاوضات الحكم الذاتى القاسطينى بسبب التعنت الإسرائيلى» 
وشلل إدارة كارتر المشغولة بحملة دعاتية انتخابية صعبة. وبالإضاقة إلى ذلك» 
استمر الرئيس رغم أنه كان محاطا بجوقته فى الصحاقة والحكومة فى الوسوسة 
إزاء التهديد الشيوعى7", والذى تجسد فى نظره فى الغزو السوقييتى لأفغانستان 
(ديسمبر )١1176‏ و كان المجتمع المصرى يتأسلم بعمق تحت التأثير المزدوج 
للنظام نفسه والوجود المتغلغل لمنظمات ذات جذور مختلفة فى الجامعة» وفى أحياء 
متعددة بالمدن0). زيوت عرد اتات بقرتي المدن المصرية الشمالية فى 
صورة تبتى فئات واسعة من المجتمع لعادات ورموز دينية» كما ظهر فى عودة 
الحجاب النسائئ - أيضا - لدى القئات الاجتماعية الدنياء وبلتمديات المتكررة فى 
المساجد من أجل المشاركة فى الاحتفالات المهمة. وبالموازاة مع ذلك أضيفت 
خطب الشيوخ الشبان إلى التخلف الاقتصادى الاجتماعى فى قرى وصعيد مصر 
العليا 'قلعة التقاليد المحافظة فى البلاد" الأمر الذى أضفى على "الصحوة الإسلامية* 
ملامح معادية المسيحية. وبالتالى كانت الشرطة فى السبعينيات تتخذ موقف 
المتفرج عاجزة أمام أحدات عنف طائفى عديدة بدت مهدّدة لقرون من التعايش 
السلمى حتى أدت إلى تطرف الكنيسة القبطية ذاتها التى أصبحت هدقا آخر لغضب 
للرئيس بين 191/5 و 001941. 1 


)١(‏ افظر 337 .م ,ناك لوه ,.© تمقال/1 متسدكل. 

)١(‏ فظن 260-261 .م ,ناك ده بعننامع8. 

(1) شن النظام فى ا ا د الراديكالى انظ" 
الفصل الرايع. 

(؟) انظ 263-265 .م ناك .و0 ,ولتق 8. 

(0) فظن 161-165 .م ,ناك ,لصناظ 06 مستطييخ ,لمطتمكل. ' 
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وقبل أن أصف النهاية الدرامية لمسيرة السادات» من الضرورى تقديم 
استعراض موجز للميلاد الجديد للإسلام السياسى المصرى وأيديولوجيته وتفرعاته؛ 
وخاصة أنه على أيدى القوى الأكثر عنفا وتطرفا الناشئة من هذه للحركات سينتهى 
حكم السادات(). 

ومن الناحية النظرية كان صانع الميلاد الجديد للفكر الأصولى!') بلا منازع؛ 
فى مصر والعالم العربى»ء هو سيد قطب )١1105-15557(‏ مرشد الإخوان للمسلمين 
الذى أعدمه نظام عبد الناصر فى ١177‏ وهو الذى طرح رؤية لا يمكن فصلها 
عن فكرة الغلبة المطلقة للإرادة الإلهية على السلوك الانسانى؛ وعلى الطاعة التامة 
من جانب الإنسان. وباسم هذه الإزادة يكون بالتالى على المسام أن “يجاهد ضد كل 
من يتجاهلون أو لا يطبقون الرسالة الالهية"77). وقد مد قطب عمليا مفهوم الجاهلية 
- عصر الجهل قيل الإسلامى بسبب شركه ووثنيته - إلى الوقت الحاضر ‏ وبناء 
على هذا التحليل زعم . الإخوان المسلمون وأتباعهم أن قادة العالم العريى 
(والإسلامى) قاموا بإفساد الرسالة الإلهية فى القرون المبكرة بعد وقاة الرسول 
متهمين إياهم بالنفاق والكفر (ومن هنا اشتقت: تكفير)ء ارا احتمال الجهاد 
ضدهم داخل دار الإسلام؛ لإعادة المجتمع إلى الطريق الصحيح أئ "إلى سبيل اش" 
وعلى العكس من ذلك كان المفهوم -التقليدى للجهاد يرى التفرقة بين دار الإسلام 
التى هى أيضا “دار السلام" و بين "دار الحرب" التى يمكن إعلان الجهاد فيها. هذه 


)١(‏ لا يعتبير مصطاح "ملك" غير مناسب إذا تذكرنا أنه تم إلغاء أىّ حدود زمنية لإعادة 
:| انتخاب للرئيس فى منصيه باستفتاء تم فى 6٠‏ مما جعل من وجود رئاسة "مدى 

الحياة" أمر! ممكنا. 

(؟) ليس هنا محل مناقشة صعوبة تعريف الظاهرة التى يفضل تعريفها “بالراديكالية 
الإسلامية”" أو "الإسلام الرلديكالى' لنظرة اعتيارات كلاوديو لى جاكودو م1 0[ 
رأحص؟القتسعسملمه1آ1 مز ,”تعتصماكا تسكتلهاهمعسهلده1 تناعللزومء 1" ,متلسكاكت 
35-6 .م ,(1993) 3 م ,علاقتطاعء امعو تل معتأممع 0020 متعمتاص. 

() انظر" سيد قطب "معالم فى الطريق" فى اع70 ,(01 معنه 2) واموط بتعمم8 
1997,5.197-8 ,تناع مهالا ب60019/3© ,مطعع00م تصذاكآ" لاعل. : 
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للنقطة أساسية لأنها المامح الرئيسى اكل المجموعات الإسلامية "الأصولية 
للجديدة(0. 

وفى الحالة المصرية من الواضح أن الحركة الإسلامية بدأت من للجامعات» 
أيضا وأساسا بإيحاء من السلطة قى مواجهة نشاط المجموعات الماركسية 
والناصرية قبل حرب أكتوبر. ويدأت تبزغ فى السيعيتيات - إلى جانب الجماعات 
التابيعة أو للقريبة من الإخوان المسلمين -- جماعات وجماعات صغيرةء يحركها 
تداء جهادى ينظر إلى الصراع المسلح على أنه وسيلة لاستعادة أسلمة الدولة 
والمجتمع» بعيدا عن أىَ سيطرة حكومية. 

ورغم أن رحلة السادات إلى القدس مثلت كما يؤكد “كييل" اعمع1 الحد 
الفاصل لتحديد نشوء هذا التيار الراديكالى!' البديل للإخوان والمضاد لإسلام الدولة 
أئ الآزهرء فإن بوادر ذلك بدأت حتى قبل مبادرة الرئيس. 

والحقيقة أن أولى المنظمات الراديكالية التى ظهرت في ///15917 كانت 
'جماعة للمسامين" التى سمتها السلطات “التكفير والهجرة" وققا لأحد الشعارات 
الأساسية للجماعة(). وقد طورت هذه الجماعة تحت قيادة شكرى مصطقى تحليل 
قطب عن الطبيعة الكافرة للدولة» ودفعته إلى الحد الأقصى مكفرة ليس فقط القيادة 
السياسية» بل المجتمع كله. واتباعا لهذا المنطق كان على مناضلى الجماعة 
الانسحاب أو الهجرة إلى مجتمعات مغلقة» والتحضير من هناك للجهاد من أجل 
إصلاح المجتمع تبعا لمبادئ الإسلام الصحيح. وعندما اتهم محمود الذهبى العالم 
الأزهرى ووزير الأوقاف السابق شكرى مصطفى بأنه من الخوارج فى يوليو 


)١(‏ انظن 25-27 .م ,ناك ,...1580ل ,اعوعكلا. 

(؟) انظن' 89 .م بدع1610. 

() يخصوص هذه للمجموعة أنظر -لة هبو عتككلة عه“ بد1[أعدادكآ ,مااتالكخ 'ل ممعصسده 
-145 .م ,(1978) 1آلاءآ 01306 ,“متاتوظ ص مسقسالتاكدام ممسكتتدعجعامة ”ا ء زكر 
3 . أنظر' أيضا تحليلات كييل 70-102 .م اك ,...عاعبامهء2 عآ دز اعموع؟1. 
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اختطفه مناضلو جماعة المسلمين مطالبين يتحرير المناضلين الذين تم إلقاء 
القبض عليهم من قبل مقايل إطلاق سراحه. وعندما رفضت السلطة» تم اغتيال 
الذهبى على يد المتاضلين الإسلاميين مثيرين موجة من الاحتجاج والاستتكار لدى 
الرأى العام المصرى(!". 

وانتهت مسيرة التكفير والهجرة بإلقاء للقبض على الجزء الأكير من 
المناضلين والحكم بالإعدام على شكرى مصطفى قى أوائل عام 11/8 اء الأمر الذى 
أوضح بشكل درامى أن النظام لم يكن قادرا على أن يستغل الحركة الإسلامية 
لصالحه(). أما على المستوى الاجتماعى قيبدو أن للتحالف الإسلامى بين 
البرجوازية المتدينة والمعروفة بالإخوان المسلمين والشباب المدينى المهمش 
المناضل فى الجامعات قد تفكك بالتجذر للمستمر للإنتلجنسيا الإسلامية الشابة عند 
مغادرتها للجامعة. 

ومن هذه الإنتلجنسيا أتى المهندس عبد السلام فراج الذى قدم التبرير 
النظرى للجماعات الإسلامية المسلحةء وكان الجهاد (تنظيم الجهاد) أكبر هذه 
الجماعات7'). قام عبد السلام فراج القادم من أسيوط فى صعيد مصر بتأليف كتاب 
(الفقريضة الغائبة) بين غامئ ١918٠‏ و 13181 وقد حقق بهذا الكتيب - المبنى فى 
جزء كبير منه على عقيدة الفقيه اين تيمية (117/8-1774 م) الذى عاش فى 
عصور غزو للمغول - الانفصال التام سسواء عن الإخوان أو عن التقليد الإسلامى 
الأزهرى “المعتدل" حيث قام فراج بتعريف الفريضة الغائبة على أنه الجهاد الذى 
كان ينيغى على المنظرين المسلمين إعلانه أولا على الحكام المناققين الذين يعلنتون 
أنهم مسلمون لكنهم يخونون مبادئ الإسلام. ومن الواضح أن التحليل للسايق رغم 


)١(‏ انظر 225 .م ماك مه ,عاللهء8. 
(؟) انظر التحليل اللامع د غالى شكرى 293-302 .م مأك ...املروظا ,تسلماط5. 
(؟) يخصوص الجهاد انظر” محمد موروء “تنظيم الجهاد: أفكارهء جذورهء سياساته". 
القاهرةء الشركة الدولية العربية للنشرء 1513٠‏ 
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أنه مبنىّ على افتراضات نظرية عامة» إلا أنه يشير بشكل محدد إلى الموقف 
المصرى طارحا ضرورة أو بشكل أدق (فريضة) التخلص من السادات بأئ ثمن. 

وقد أتى هذا التجذر قى الحركات الإسلامية منذ اللحظة التى وجد فيها 
النظام المصرى نفسه بعد توقيع الاتفاقات مع إسرائيل يواجه أزمة شرعية أخرى 
خطيرة» وازدادت تفاقما بمصاعب السياق الدولى. والحقيقة أن الرئيس اعتمد على 
إعادة انتخاب كارتر فى خريف ١18٠‏ حتى يلطف من تعنت بيجن سواء فى 
الاتفاقيات يخصوص الحكم الذاتى القاسطينى أو أساسا يخصوص ضمماتنات الرجوع 
القعال لسيناء إلى مصر فى أبريل 1187. وفى هذا السياق» أدى اتتصار ريجان» 
واهتمامه الضئيل فى البداية بالقضنية العربية الإسرائيلية إلى إضعاف (الهيبة) 
الدولية 1 السادات ومنصبه فى الوطن. وهنا تم تنظيم “جبهة تحرير وطنية" جمعت 
تحت لواء معارضة 'ترتييات كامب ديفيد" القوى اللييرالية والماركسية» وحتى 
الإخوان المسلمين» وبالإضاقة إلى ذلك» تخلى حتى حزب العمل الاشتراكى عن 
معسكر السلطة رافضا دوره “كمعارضة مخلصة" ليصطف بشكل واضح ضيد 
“خيانة" الرئيس القضية العربية. ومثلت جريدة حزب العمل الأسبوعية "الشعب" بين 
عام ١948٠١‏ وسبتمير 31 منتادئ كضرا حورت جر التوقيز اال قوى المعارطة 
إمكانية تقديم مواقفها الحقيقية!'). 

ومع هذاء وكما سنرى فيما يعد» لم تنجح المعارضة فى تكوين "جبهة تحرير 
وطنية" حقيقية يمكنها أن تستولى على السلطة بالتحديد لأن الانقسامات الأيديولوجية 
كانت واسعة للغاية بين مختلف المجموعات: كما أن برامجها كانت ستغدو متباعدة 
للغاية فى حالة الاستيلاء على السلطة. ومن للجدير بالتكر هنا وزن النموذج 
الإيرانى الذى قام بتهميش القوى العلمانية أو الليبرالية وحتى الماركسية من جانب 
الخومينى رغم مشاركتهم بنشاط فى الثورة ضد الشاه7). 
)١(‏ انظر 272-213 .م باك .مه ,عتللدء .8‏ - ١‏ 
)١(‏ فصوا على تايل حرج إودد لماه اس بواجي از اران انظر" الفصل 

الرايع. . 
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وتدهور موقف البلاد إلى أقصى حد فى 1181 بالمواجهات شبه اليومية بين 
المناضلين الإسلاميين والأقياط مخاطرة بجذب مضر إلى حرب أهلية دموية. وقد 
وقع أخطر هذه الأحداث فى يونيو 1141 قى القاهرة فيما يسمى ب “مذبحة الزاوية 
الحمراء" حيث نتج عن الصدامات بين المسلمين والمسيحيين التى استمرت أياما 
عديدة سقوط ٠١5‏ قتيلا بالإضافة إلى خمسين جريحا. وفى تفس الفترة جاء القصف 
الإسرائيلى لمطار بيروت أولا ثم قصف المفاعل التووى الإيرانى ولللذان وقعا بعد 
كه الننداحة > يروي للا بصورة كريزة من اومان الماقض أساسا للإجماع 
.على النظام. 

قرر السادات فى هذا للموقف - معرولا تماما فى بلده وخائفا من أن لا 
يستمر في البقاء - وفى حركة يائسة: أن يندأ موجة اعتقالات جماعية فى * 
سيتمبر 21941 وفى ظرف ساعات قليلة وذ 1575 قرذاء يمثلون تقرييا كافة 
تيارات للمجتمع المدنى اتمرور من كان لمات السياسية» أنفسهم يتشاركون 
فى تجرية السجن. . 

وكان بين المعتقلين العديد من مناضلى اليسارء والجماعات الإسلامية» 
وأعضاء حزب الوقدء وصحفيون مؤثرون مثل محمد حسنين هيكل» وحتى البابا 
القبطى شنودة تم نفيه فى دير فى الصحراء!". . 

ومثل قرار الرئيس» والذى ربما أثر عليه وزير داخليته النبوى إسماعيل7) 


بشكل ماء 'شهادة وفاة"(). وجرى بالتالى تنفية حكم الإعدامء الذى ألهمه عبد السلام 
فراج وصاغه الشيخ الشاب عمر عبد الرحمنء بؤاسطة إحدى خلايا الجهاد خلال 


)١(‏ لوصف المعتقلين أنقسهم لاعتقالات سيتمبر | 0 أنظن ,ناك ,..لتمتكيق رلمائع1]1 
232-41 .0 
(؟) فؤّاد علام؛ فى مقيلة شخصية مع الكاقبء القاهرة ١‏ يناير 1 
(؟) لتكوين تصور دقيق عن الفترة بين الاعتقالات واعتيال السادات» 9 علال ممدوح.» 
أيام السادات الأخيرة" القاهرة: دلر فرسان» 7١١١‏ 
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الاستعراض العسكرى فى السادس من أكتوبر 2.١34١‏ وقد أثبت قشل محاولة 
عصيان مساح فى أسيوط تهدف إلى قلب نظام الحكم كيف أن تحليلات الشبان 
الراديكاليين عن احتمال قيام ثورة إسلامية فى وقت قريب فى وادى النيل كانت 
مفتقرة إلى أىّ أساس. 

وعلى أىّ حالء» فرغم مبادرات المصالحة تجاه المعارضة» والتى تجلت فى 
الإقراج عن للمعتقلين فى سبتميرء فى أبريل 11487ء أوضحت اختيارات الرئيس 
الجديد ميارك أن التحولات التى أدخلها السادات على النظام السياسى والاجتماعى 
المصرى قد استمرت قى البقاء بعد وقاته التراجيدية. 
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الفصل الثانى 


المثقف المعاصر ومولد الماركسية فى مصر 


يقع مفهوم المثقف العربى فى “منطقة حدود” و"التباس" بين الحياة الثقافية 
والسياسية ويخضع لتحليل عدة فروع علمية متنوعة ابتداءً من علم الاجتماع مرورأ 
بالعلوم السياسية وتاريخ الفكر والأفكار وانتهاءً بالتاريخ الاجتماعى. 

ورغم أن محور البحث الحالى هو تحليل وضع المثقف فى مصر ما بعد 
الاستعمار إلا أن من الضرورى أن نتتبّع الأبعاد الاجتماعية- الفلسفية التى تعرف 
القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

يعتبير مصطاح "مثقف" هو الأكثر استخداما فى الصحافة العربية المعاصرة 
للإشارة إلى المثقف بالإضافة إلى لفظ مفكر (المشتق من مادة فكر) ولفظ "أديب' 
بمعناه الكلاسيكى (والذى يعنى حرفيا مهنب وأديب)(0. 


)0غ( من أجل تحليل لهذه المسألة المعجميةء أنظر" علقتطاء[اعنهأ.آ بقعندهك8 رمعءمس1 
...21-10 عمعسمقطنا مدتاتم 15اع0 أكتلممطة .مكمعددتل ع مموءجط!ا ما مطحة 
14 .2 1999 ,عع مع ااهل بقدده ,(1953-1994) وانظر" أيضا الدراسة للوافية 3 
لبيب طاهر “العالم والمثقف والإنتلجنسى” لعدد من المؤلفين "الثقافة والمثقف فى 
الوطن العربى» "بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» 1117 ص 14-١1‏ 
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ومن للجدير بالذكر هنا أن العالم العربى الإسلامى الكلاسيكى قد أنتج 
'المثقفين" الخاصين به قبل ظهور المثقفين المعاصرين. وقد أعطى التراث العريبى 
والإسلامى الذى لا تعتير مصر مستثناة منه» تسمية مثقف أو لنقل عالم (عارف) - 
ادارس العلوم الدينية أ المتخصص فى الثيولوجيا (متكلم) والفقه الإسلامى . 
(فقيه)(). | : 
ويتعلق الجدل حول صورة المثقف العربى المعاصر قبل أَىّ شيئع بالأسئلة 
عن دوره فى المجتمع وعلاقته بالسلطة الموجودة(). 


)١(‏ يخصوص للمتقفين فى الإسلام الكلاسيكى انظر على سبيل المثال ‏ ,لزه؛6) 
عتطلةق ,كمد ,عناوتككداء تمداكط "1 عمقل كعءطن! كسعكمعم ذ5ع.آ يعسوتسمتسمر 
1996 بأعطاءلالء مقسرمخ1 بمكقاكا 'لأعل لمتدكهعم الموع 1 بقأعدصعم ,تممككد8 
1006 ,60مللها تممتعتلظطاء هه واعبسءء [اعلمز معة ,(له) لهممه1] ممتاكد ع ستمدع 
8 ,1]80 ,تنه عا بدمتاعده ات اأنكماة .مقساسدسم غدءن0. لنظر أيضا 
التحليلات المثيرة 3 مصطفى مرتضى على عن المثقف والسلطة "دراسة تحليلية 
لوضع المثققف المصرى قى فترة "١186-1516‏ القاهرة. دار قياعء» يلحدلق ص 
1١6-15 5‏ التى استخدم قيها عالم الاجتماع المصرى بتوسع تأملات ابن خلدون لوصف 
نشأة المتقف التقليدى فى للفترة للكلاسيكية. 
(؟) يخصوص المثقف العريى المعاضرء أنظر "المثقف العربى: دوره وعلاقته بالسلطة 
والمجتمع" لعدد من المؤلفينء الرياطء المجلس القومى للثقافة العربيةء 4١38/7‏ 
"المثقف وللثقافة فى الوطن العربى" لعدد من المثقفين» بيروتء مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ؟997١؛‏ ركعناءاعو8 ءا م1 كلقساععااعام[ .11 املد ,كمغدلم 
7 ,ك5ةن ,0400م]؛ محمود أمين العالم "للوعى والوعى الزائف فى الفكر العريى 
المعاصر"”» القاهرةء دار التقافة الجديدق 947١؟‏ 11“ رلدنت1 © بأكعمة8 
3 رءلقههامة عامط معناناه2 نمز ,”مموعءمسطاكتل ع وكمععدمةء 28 تلدرماء لاعادوز 
72-6 .م ,1978؛ ناجى ين نصرء "أوهام المثقفين" تونسء» الطبعة الثانيق 41945 
محمد عايد الجايرى "الخطاب العربى. المعاضر"» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العريية» 41587 سعد للدين إيراهيم "الإنتلجنسيا العربية. المتقفون والسلطة" عمان» 
منتدى القكر للعريى» 41544 زهير ح8. الكتيبى» "المثقف العريى والسلطة". مكق . 
؟ ركتروم و3265 5اعنعه1اعاها عتهع مم كمآ بطلقلاءلطم ,تسمدلطم1 
حطوعم عط أه ‏ كاكتن) ع1 ,طقللهلطةق ,تدمعم1 :1996 ,ممتتسدط تر : 
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وفئ العالم الغربى يمكن للتحدت عن 'طبقة متقفين" تتصفء وإِنْ بدرجات 
متفاوتة» بدرجة عالية من الإدراك الذى يمكن تعريفه “بالوعى الطيقى"7"). 
بينما يبدو أن هذا الوعى بالذات لم يتوفر للمثقف العريى وهو الأمر الذى 
أدى به فى رأى الياحث الاجتماعى اللبنانى سمير خلف إلى "اغتراب تام عن 
المجتمع الذى ينتمى له". وقد تبنى سمير خلف تعريق ريمون آرون 2م 
2212004 قالمثقف تبعا لهذا الأخير هو “الذى يحيا على ومع إعمال العقل“7). 
وكما لاحظ قيما كان يكتب قى الستيتيات أنه فى البلدان العربية فى فترة ما بعد 
الاستعمار يوجد فقط "إنتلجنسيا من للبيروقراطيين والتكنوقراط واعية سياسيا" ولكن 
لا توجد نخبة حقيقية من المثقفين وللمبدعين ودعاة الثقافة(). ومن الجائز أن يكون 
هذا المنظور النخبوى|أ:) للمثقف تعديلا مناسبا لتحليل أنطونيو جرامشى 82108:0 


05 'لاتكعلاتهلا ,لإعاععاع8 ,تدواع مائتلا[ عه ممكتتهمه تله" :لدرطءءنلاءم]- 
أك .ره .180 ,مععمسظ :(1974) 1976 ,ودع دتمعه1تادم؛ 1نا0 52 
عمق طمعة ما كلدساعع اعم[ 01 كتتهاك لصه برعهأمند0 ع بلعسسغط 11 
,تناععمسفم حتععمقء5 :2000 ,عمتطعتاطن ععبنه© ,عندعلائة ,لوعاءه50 لصح 
ع تسطلنة) نمز ,”علصبطاع]اعنصز”1اعل علداعهدىء معتاتامم مأمس 11“ بلممصععءمدز8 
.م ,1989 1-2 يعلهمه تجقسعنه1 02 أل عع100551 رمطدعة ملرمدم أعم ععامم 
33-359 جورج طرابيشى» "المتققون العرب والترات". لندنء رياض الريس, الممام افق 
مراد وهبة "لاشعب والمثقفون والتغير الاجتماعى" القاخرة: للطبعة الثانيقء ١144‏ 
)١(‏ أتظرة نسة ,”ولممعولاعاهآا طمعة غه كمتد عمتومع© عط" نسدد .,كدتمك] 
0 0 ,1966 متاك ,54 ,ركعوعع1010- 
(؟) نظن همكو]ظ! أعملا بجع[ رولصاعع1اعنهآ عط؛ ؟ه مسأم0 ع1 بلدمسدزهة] مم4 
06 م ,1957 .00 يع 1 
9) انظ 75-77 2 باك .مه ,.5 6قلقطككا. كذلك رأى لبيب فرقا بين المثقفين 
< والإنتلجنسيا فى "العالم والمثقف والإنتلجنسى"» سبق ذكره. 
2( يوجد نص كلاسيكى ذو طابع محافظ عن شخصية للمثقف وهو 1 ,مع1آنال بهلمءع8 
6 ,تلسهمتظ .,دمتره]" ,تعتمعنطك نعل مغمعستلوئ (الطبعة الأصلية  .)15171‏ 
وفى مقال لامع ومثير للجدل نشر حديثاء راجع البريطانبين جيريمى جينينجز و 
أتتونى كيمب-ويلتش "قرن المثقف" لتوضيح حدود مفهوم المتقف عند جوليان بندا- 
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عكصد © الواضح الذى يميز بين هؤلاء الذين يقومون بنشاط إيداعى حقيقم: وبين 
"المنظمين للثقافة7'). ويمكن كتلك تطبيق التفرقة الجرامشية الشهيرة “بين المثقف 
التقليدى" و'العضوى" على العالم العربى بعد الحرب العالمية الثانية(), فيمكتنا أن 
نعثر على المثقف التقليدى فى المتقفين التقليديين “رجال الدين" فى المؤسسات 
للثقافية الإسلامية والقوميةء وعلى المثقف العضوى قى "الطبقة الجديدة" من 
التكنوقراط وللبيروقراطيين التى نتجت عن الأنظمة العربية القومية التى أفرزتها 
عملية تصقية الاستعمار(). 


>والذى استلهموه من أليمين أو اليسار على للسواء. أنظر" عط 01 بتسامع© عط]» 
ل وكعضتددع1 ص ”عتلطاكد]1 سمسلدك ما عتد]اة كدألزع<آ عط مدوء] .لددمعع1اعنم1 
كنالاع(10 عط صنم8 .5عتاتأمم لمة كلدتطاععااعامآ ,(كلء) .1 بطءاء]آ ممعم - 
.م ,1997 بعملعلممة!] بأعملا بجع11 سه مه0همآ ,عتلطاكسظ مقسادك5 م6 عتداام 
1-21. وتجدر الإشارة أيضا إلى مساهمات ريتشارد بيلامى فى نفس الطبعة 
للسة أعكنصةعة) وأآدماصة .عتالى لداعمهد كه لدساعع] اعامز ع1“ ,بإسدلاء8 لمقداء ]1 
1*0 #طانما أقطل؟" ,5ناام8 متامدكلة تلع 25-43 .م عالهة معاد اعمطء ك1 
289-259 .م ,7عمعطانج لسة تمطبت. 

0 انظر أتطونيو جرامشى عم215ه22تمدعءه”1ء تلددطاء | اعلمة 011 ,متهمنهم ,أعكسم‎ )١( 
.م.1977 ,تأتمهست] ماتل رقدده8] ممعنطانه ذدلاع0.‎ 21-22 

(1) انظر 355 .م ,101. بخصوص تأثير الفكر الجرامشى على العالم للعربى انظر 
'جرامشى وقضايا المجتمع المدنى”؛ لعدد من للمؤلفين» ندوة القاهرة؛ قبرص» دار 
عيبال» 4١‏ غالى شكرى "إشكالية الإطار المرجعى للمثقف والسلطة" "التفاقة 
والمثقف فى الوطن لالعربى" لعدد من المؤلفين» المصدر السبق الذكر ص 45 وما 
يليها؛ 000 ع1 كشقل أعكد: مم0 ,(كله) 'نقطة؟ ,طتطه1 - عاعطاء:]18 ,مسمتقدممىر 
4 ,ع6مدسدع :11601 1 عل كمه106ل1 5ع[ /]آآلى ر,كتصساظ بعطهعة؛ مصطفى 
مرتضى علىء المصدر المذكور سابقا ص 111-١١7‏ أنظر أيضما 15320 ,5210 
-19 .م ,ااأععتااع1 ,مسمقالتكة ,عععنمم لزع القطاء][اعامز 1[ .قانت؟ ما عرز ,بو 
20 : 

(') انظر أحمد صادق سعدء 'دراسات فى الثقافة العضوية"» بيروت» دار الفارابي» 1548/7 
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وختاماء حتى لو اعترفنا بالحدود الواقعية لاستقلال وتدرر المثقف من 
الساطة السائدة التى يميل إلى أن يكون "محكوما بها7")» قإننا لا تستطيع أن نغفل 
التعريفات الحماسية و"النضائلية" 1 جان يول سارتر ع53:6 آناة2-مدع1 و إدوارد 
سعيد 52:0 ./7آ 203:0 اللنين قاما بربط صورة المتقف فى أوقات مختلقة 
وبطرق متباينة ب "التمرد ضد قيم القوة التى تعبر عنها الأيديولوجية السائدة(". 

على أئ حالء ريما ينبغى توسيع التعريف من أجل القيام يتحليل مفهوم 
المثقف العربى بعد الحرب العالمية الثانية حتى يشتمل على 'كل الذين كان لهم دور 
فى نشر الثقافة7') والذين شاركوا بنشاط فى الجدل السياسى0). 


)١(‏ أنظر" 15 .م ,ناك .مه ,.84 رمعمم] مز نك تعتلعياه8 عمعاط. 

(؟) بالنسبة ل إدوارد سعيد انظر” للتطاءلاعامة 011 .قاتهع» 1 عمن© ../لآ لعدبولظ ,لنه5 
4 ١خ‏ [[عمتطاء1 ,0هه!ة8 ,ععمم آز ؛ بالنسبة للإنتاج الغزير 1 جان يول سارتر 
انظنء على سبيل المثالء ,841380 ,علقدماءلاعنصة 'لاعل دكعكانا ,عامدة .28 .ل 
437 .م :(,1972 وفوط عه .قه) 1999 ,نهةأودده8 (للترجمة العربية » بيروت 
»)١377‏ بالنسبة للدور الرمزى ل سارتر بالنسبة للمثتفين للتقدميين العرب فى 
الخمسينيات والستينيات» أنظر" على سبيل المثال لطقى الخولى "المثققون والعمل 
السياسى". 'الطليعة": العدد 5 (مايو 1971) ص 58-7١٠‏ للمكتوب بمناسبة زيارة 
سارتر و سيمون دى يوقوار لمصر فى أيريل .١11317‏ أنظر' أيضا مقال إدوارد 
سعيد اممعطكة-اد ,“عاممامه؟ 2 :وطقعفة عط لسة ععضدك ,للا لمسوسل8 ,لندذ 
(2000 يملق ,18-24 ,482 .ه ,تراءاءه/7 طبعة إلكترونية» حيث يدين فيها الناقد 
الفلسطينى بوضوح الموقف “للموالى للصهيونية بسذاجة" ل سارتر. وانظر الفصل 
التالث من هذه الدراسة. ١‏ 

(؟) انظر 62 .م راك مه ,.5 ,لةلقطكا. 

(4) يحتوئ مقال مصطفى مرتضى على عرض دقيق وشامل يحلل فيه الدراسات 
الأساسية عن المثقف ألتى صدرت فى العالم العربى وخاصة مصرء انظر .80 ,آلة" 
1253-4 .م راك مره ,لال * 

1553 


: مولد اللثقف المعاصر 


أ: اللقاء مع الغرب 

حتد الثقاء مع الغرب واقذى نتم مطابقته عادة مع الحملة التايوليونية على 
مصر فى 77718('), مولد نوع جديد من المثقف العربىء متشرب بالثقافة الأوروبية 
وذى ميول ليبرالية وعلمانية وميول معارضة للتقاليد. كما يتبغى إرجاع التوتر 
الذى بقى حتى الآن فى العالم الثقافى العربى» بين قيم الثقاقة التقليدية وما تمليه 
العقلانية والحداثة» إلى القرن الثامن عشر". م 

فقد بدأت الصورة الجديدة للأديب المتأورب الذى تشكل فى الأكاديميات 
الفرتسية وعاد إلى الوطن تشكل بديلا ارجل الدين التابع للمنهج الدينى البحت. ومع 
انتشار التعليم العالى والجامعى على: النمط الأوروبى فى بداية القرن التاسع عشر 


.. الدراسة التى رأت أن الحملة النايوليونية مثلت بداية النهضة العربية والتى أيدها جزء‎ )١( 
كبير من المستشرقين وعارضها العديد من المثفقين العرب ومن بينهم لويس عوض‎ 
وكذلك يعض الدارسين الأورويبين مثل 0165© «مااتسدط. انظر"  مرعمة©‎ 
طدوأطهه 2112ئآ .دعم ةنم مممعاصمء وطمقعة تعنانكمرعااعط بقلاعطة5آ1 ,110لالةق "ل‎ 
30 لقة لأمسطانن)" ,كتتاممآ ,لدعم :20-21 .م ,1998 ,اأعع20هن) ,رمقدده]1] رأععه‎ 
ع192ك املاع ,(.لع) .ل كتأملزإقمد ,كتأه !هلا هد ,”كامعمرمماع عل لمناعع 1اعنما‎ 
متطلمه0آ :144-145 .م ,1968 ,مادملا ع معلاة ,دملهسمط! ,ممتساميع8] عط‎ 
مغمدعععنانودة) 021 5)0212 عل2ع82 .0ع201ةاكة 22608500 1] ,رتسمة0107 رعتط‎ 0 

12-3 .م ,2003 بمتتعاهآ منمد8ظ-قدده 1 رأوعه. ْ 

)١(‏ انظن 61 .م ,اك .مه ,5 2184طك1. بخصوص تأثير التراث الإسلامى على الفكر 
العريى المعاصر انظرء على سبيل المثالء هآ ,لعطم ‏ اعستسقطه88 ,قطة1 
(١. 6‏ اأعدتماع1 ,مسمقاتق8 ,دطدعح عدونوم؟؛ عزيز العظمة: "الترات بين السلطان 
والتاريخ" الدار البيضياء: دار القرطبة للطباعة والتشرء 41947؛ جورج طرابيشمىء» 
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إلى جانب للدراسات التقليدية التى تمتحها الجامعات الإسلامية مثل الأزهر 
والزيتونة» كار من الممكن لكل خريج وبالتالى لكل تكنوقراطى أو بيروقراطى أن 
يحمل لاقتة "مثقف 

أما بالنسية للعلاقة بين المثقفين والسلطة فإن من الضرورى أن نعترف مع 
ج- ديلاتو .© عنامهداء<2 بأنها "غامضة جدا فى كل البلدان العربية تقريبا'(0. 
وفى مجرى ما يسمى بالنهضة العربية»ء شجعت الحكومة ويالذات حكومة محمد 
على فى مصرء على نمو طبقة جديدة من المثقفين المتأوربين حتى تحةقق 
إصلاحاتهاء معطية الفرصة امولد وعى قومى ولوصول الحداثة» بعد سنين 
الانحطاط تحت الحكم العثماتى!). 

وقى مرحلة الاحتلال الأورويى ساندت الدولة - التى استمرت فى اليقاء 
بشكل أو بآخر كما حدث فى مصر- أو النخب القومية» الإنتلجنسيا الجديدة من أجل 
تنشيط الوعى القومى وإحياء المقاومة الثقافية والسياسية ضد الاستعمار الأجنبى. 
وقد أظهر المثقف العربى فى هذا العصر طبقا ل ديلانو “نزعة زندقة" جلية7). فإذا 
كان من جاتب يعارض التغلغل السياسى للمستعمر الأورويى فإنه من الجانب الآخر 
يخضع للجاذبية التى لا تقاوم لحضارته. وهو يحاول اكتشاف 'سر أورويا" باحثا 
عن قهم سبب سبقها وتفوقها على العالم الإسلامى. ولم يل مثل هذا البحثء الذى 


)١(‏ أنظر كعآ ,لله أه و12 رأعطء21-81 صذ ,”ممللمامعععط“ عط!ة رعسممداعر 
رعكته) عا بعتقولة عنمن 1 عام نووظا رعتدر5 عتمهمم عا كه واعسعع|اعادر 
2 .م ,1986 ,080181 . 

(؟) اعترض الاقتصادى وعالم الاجتماع المصرى سمير أمين فى مقال حديث على هذه 
الرؤية مؤكدا أن النهضة لم تسهل وصول الحداثة إلى العالم العربى» يل قامت 
بإجهاضها. اتظر [عل 2لهع01:0ه5 نقاعاعه:5 ء مغقاد ,سقاكة" ,عتنسدد ,متصسة 

-45 .م ,2001 عقطماعء2017 ,22 م ,مأك أتسقمر أعل قأكاناة, 13 صر ,“مطقعة ملدممر 

1 ١ 46 

() انظ م ماق بوه بلقك ونمه] بأمط831-[ه مذ ,”ممتلقاسععع©" به 611 يعنممطاع ‏ * 
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قامت به شخصيات متقدة فلحماس مثل جمال الدين الأفغانى» من مقارقات حيث 
تعرف هؤلاء على التفوق الأوروبى قى العلمانية والثورة العلمية لكنهم شعروا 
أيضًا بالخداع الإمبريالى فى هذه الحضارة الذى يدفعهم إلى الدفاع عن القيم التى 
تأسست عليها حضارتهم!". 

وأخيراء مع تصفية الاستعمارء صار دور المتقف العربى يجرى تهميشه 
بصورة متزايدة: أصبح الجزء الأكبر من المثقفين أمام خيار “الرقابة للذاتية الحذرة” 
أو خيار اتخاذ موقع أكثر راديكالية فى مواجهة السلطة مستقطبين فى تيار الإسلام 
للراديكالى أو التيارات المتعددة لليسار من القومى حتى التيار الماركسى. 

وفى هذا المسار يتقايل "مصيران محتملان" للمثقف العريى المعاصر منذ 
عهد الاستعمار حتى اليوم» وهما للمنقى والغربة(). فإما الاختيار الحر أو الجبرى 
لترك بلادهء وهى السمة التى صاحيت المسار الفنى والسياسى لبعض كبار المثقفين 
العرب من شعراء مثل أدونيس و البياتى() وروائيين مثل عبد الرحمن منيف» 


٠ (0)‏ أنظر بأع11 ,للعوث/اآ مستاكودكلا عطا 0مد ممكنصما/! ,عسنجسمكة1 ,سوكمتلنه1 
(1972 ,أتناعذ ,كاعة2 .01 لمع) 67-68 .0 ,1981 رؤمعوط باعأالاع11 لإلطاصه1] علوملا . 

(') أنظرء على سبيل المثال» ذلمنهاء[اعنهة تاع ء مددتلمتدمامء 11" رمتمدكة ممتتم 
3) 1/0816 رمعع00س1 سر ,”ع لأدمواجمم قلتادعء 10" لاع مععاتل هلع متلزمع؟١٠‏ تتطصد 
050 ع عنوعتمه 84016 دز قالتمعل1 ,عسسطانه ,ععل1 .تممه تجمعج1ك1 ,(تل وسه 
!11 رملدهغ8 أعم 00ل ع لنا5 .عدهنللوء81 01 2110ع120110 متعقتام تلام 
398 .م ,(2003) 1-2 .ه؛ وفى نفس الإصدار أنظر أيضا مساهمات ف. كورايو .1 
مهمه" عن أدونيس ور مارتينيث ليو 1!10ئ1ْ[ 72:0062 .8 عن محمود درويش 
و ب. قيقيانى نصد171 .2 عن خليل مطران و 1000-0 .16 عن محمد برادة واب. 
جيورجيو 10ع:ه01) .5 بخصوص الرواية العراقية المعاصرة و ف. أدايوي .5 
واطة00 خيخصوص الأدب النسائى السعودى والمعاد تجميعها فى قسم "المنفى فى 
الأنب العربى" 11-68 .م ,“دطمة ستضدمعغء! دلاعم متائي :1“. 

0( انظر" عبد الوهاب البياتى» شيرة ذاتية: القيثارة والذاكرة". لندن» البزان» 1555 
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وحتى الناقد إدوارد سعيدا") الذى تعتير سيرته أمثولة على حياة جزء كبير من 
النخبة الفلسطينية» أو ربما العزلة فى الدلخل فى مجتمعه ذاته مع ما يترتب عليه 
ذلك من غريةء وهو المصير المشترك للعديد من الكتاب والفنانين والمناضلين 
السياسيين» المجبرين على العمل فى ظروف شديدة الصعوية تقرييا قى كل اليلدان 
العربية التى تشأت من عملية تصفية الاستعمار. ش 


ب: التيارات الثقافية فى مصر بين القرن التاسع عشر والعشرين 

تمثل التيارات الثقافية فى مصر بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين» 
ياستثناء بعض الخصوصياتء نموذجا للصراعات فى العالم العربى بين طبقة 
المثقفين والسلطة وللتشرذم داخل الإنتلجنسيا("). 


))( انظر' السيرة الذاتية للمؤلف ,تاعمد تناع ,ممدات8 ,مغدتاعددد مادمم اعم عممعءة 
0 (العنوان الأصلى: 1999 ,قاصة؟ ,ههلهمآ يععقاط غه 6ن0). 

(؟) يبخصوص المثقفين فى مصر انظر" مصطقى عبد للغنى» 'لمثقفون وعبد للتاصر": 
الكويتء دار سعاد الصياح» 4١157‏ مصطقى عبد الغنى» مثفقون وجواسيس". 
القاهرةء دار الأمينء 941١؛‏ إسماعيل صبرى عيداللهء "المتقف والسلطة", "الطليعة", 
عدد تذكارى خاص )٠٠٠١(‏ ص 4175-04 هل” ,معقمصع0 ,وأمدع0) 
,”(1952-1967) متاتوظ صا معتاتامم ع للقطاع أ اعاما تمتدكمععمة ء عدهأوععرجمعر 
329-99 .م (2001) .5 2 مكلذ ,01/1 ل كمعع كعآ ,دعلا رممدزان جع اهدده 
ركعة5 ,عستم تاطيامك6 عاميرع م :1 كصقل أعناعة[اعاها مسمكء غك ممننتةة1 .عورا 
0115-8 ؛. علال حمودة حظمة المثقفين وثورة يولي و" للقاهرة» مكنية مدبولى 
؛ سماح إدريس,. "المثقفون والسلطة" بحت فى روايات الفترة الناصرية» 
بيروتء دار الاداب 137١؛‏ صلاح عيسى "مثقفون وعسكر" القاهرة» مكتبة مديولى» 
6 ؟؛ وصقدك عط .كمتةالعة أاء كعطتهد عامط ,لعقطءنظ ,ل«مصمعدوعدل 
ج03 ,ناث كعاع ف /لةطلماذ ,وعد رعستدعم مسعامومء عامو 11 كسدل عرنهغ 111 
5 عل متقمرعلمع1 نه عاموع ةل عالعناعع [اعامة عدمعسداعز هآ ,انمق ,ك مم11 
0 1*5 عل 80 ,كتمةط ,220001316 معنا عدرغنررعءل؛ مصطقى مرتضى 
على: المصدر السابق للذكر؛ : 6اتامعل1 اع علداع50 عسووقع؟ ,متقلة بده1لآتودنه1- 
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وقد مُنح المثقفون المصريون فى للنصف الثانى من القرن الثامن عشر 
فرصة "تنوير استيداد” حكم محمد علئ وإسماعيل باشا بفضل حرية البحث والتعليم 
بالتحديد والتى استطاعوا جعلها تثمرء وذلك بالإضاقة إلى إمكانية الإقامة الطويلة 
فى البلدان الأوروبية!'). وعلى 'هذا النحو أرادت الحكومة المصرية الوليدة تأكيد 
تميزها الجوهرى عن الباب العالى.والولايات العثمانية الأخرى سواء بسبب الثراث 
الحكومئ للعريق (مصر أم الدنيا”) أو لوجود طبقة من المثقفين قى البلاط الخديوى 
يمثلون صفوة "الثقافة العربية الجديدة". وقد تلاقى فى القاهرة الأدباء والفنانون من 
كل أنحاء الشرق ومن الإمبراطورية العثمانية بالذات(). 

وقد صارت هذه الطبقة الجديدة من المثقفين 'طليعة موجّهة" للدولة الجديدة 
التى اعتزمت تقديم نفسهاء كما اعتزم إسماعيلء ك “ملحق لأورويا فى أفريقيا"9. 

وفضل علماء الأزهر فى قترة 'تنوير الاستبداد" )1415-1١4.(‏ السماح 
بالإصلاح الخديوى يدلا من إظهار ولائهم الحكومة العثمانية باسم وحدة الأمة 
الإسلامية» سامحين يعلمنة جزئية للحياة الثقافية» دون معارضة للتدخل فى شئون 
البلاط. وفى مواجهة الإسلام الرسمى المتحالف مع الدولة صارت العديد من 


5 عنو1نامم مسق نبل غع اأعباعه1اعمة”! عل عممع عم ؟'! عرد تدووع- 
8 ,ععصمع1 بمعمداطدكةت©) ,عاميوعة][ وء؟ غالى شكرىء للمتقفون وللسلطة فى 
مصر"» مؤمسة أخبار اليوم» .159٠‏ 

)١(‏ بخصوص الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية لهذه القترة» انظ ملخصا ولقيا فى 
5 عا هز عومقطء عتسرمدمءه كمه لدتعه؟" ,.8 لبط ,ممدلعان 
01 لاماكناط1 ععلطسقن) غط]' ,(تلع) .87 ]80 ,لالدو مز “«تصتممع طامعماعوزم 
-252 .م ,1998 ,ومع (زكمع1م[] ععلءطصسمه +ع#08طممض) ,2 .701 مرو 
64 

(؟) انظر ,1971 ,نضتقلة110 بقطده ]1 رأطقعة اع10آمم تامعدس انامس 1 ,10امةط ,تأسدومد ك1 
22-4 .0 .اله ة1تتقة1عااق [ ,[ ,0غ تللظ "0 دعصة0 :11-13 م. 1 

(؟) نظن 206 ات غ310 عله عام زعا دك غماظ "1 أ كاعنطعه ]اماما وما" ,.) عنامسواعرر 
3 م ماك .ره .لدأ .1 مطعزلله من ,”عاعقزو. 
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الطرق الصوفيةء مدعومة بمساندة شعبية» تفثل ضمانات كيرى لخليفة إسطنيول 
ومعارضة للسلطة الخديوية('). وقد تأكد ولاء الأزهر للوطنية المصرية فى أحداث 
الثورة العرابية )١1847(‏ وثورة سعد زغلول )١114(‏ وفى إذعانهم ومساندتهم 
للرئيسية للحكم الناصرى بعد ثورة 116١7‏ 

أما فيما يخص التيارات الثقافية» فقد أتفق العديد من الدارسين على وجود 
مواجهة جذرية بين التيار العلمانى الحديث والتيار الدينى التقليدى حتى نهاية القرن 
الثامن عشر فى مصر. 

وقد وجد الناقد لويس عوض!7) فى هذا الاستقطاب المبدئى بذور الاتقسام 
للتى أفسحت المجال فى سياق القرن العشرين لمولد التيار اليبرالى والإسلامى 
الراديكالى والاشتراكى وهى التيارات التى. كانت فى مواجهة مع بعضها 
البعض ومع السلطة حتى ثورة 1167 حين تم قمع هذه التيارات. وقى 
نظر لويس عوض يوضع فى الخط نفسه مع متقفين مثل الشيخ 
الأزهرى رفاعة الطهطاوى() الإصلاح الإسلامى لمحمد” عيددة) 


.١55-١56© لويس عوضء المصدر السابق الذكرء ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(6) رفاعة الطهطاوى »)181/7-1١4-01١(‏ شيخ نشأ نشأة أزهرية» مؤسس ‏ دار الألسن 
بالقاهرة» والصاتع الرئيسى لفكر النهضة الوطنية للمصرية» ونسر أفكار التورة 
الفرنسيةء أنظر" ,151لا :42-43 .2 .مأك ...2152 ؟علاع.آ ,.آ ,ماتالقة "ل متعسصدتن 
5196 1لتللة1 نال كناءكتناعةوم ,(1801-1873) ااااتقلطة] له 21135 ,0 
1 ,1980 ,87 بعاععطع دااع اع دكلة :هذ ,”عاميرووتة؛ وأخيرًا انظ دراسة 

سمير أبو حمدان الحديثة» زفاعة رافع الطهطاوى رائد للتحديث الأوروبى فى 
مصر " بيروت» ؟11537. 

) ( محمد عبده (18:6-1455)» عالم دين» ومؤرخ للحركة السلفية» دعا إلى تجديد 
الإسلام عبر "الاجتهاد" بدلا من التقليدء أنظر 4هة منداكا ,) © ,كسفلة 
أمعدت 1/10 ممماعجه معلمك8 عط عه لإلنمذ 2 تامبووظ هزد مسكتدمعل1/0 
8 ,اعدكن]ا عل أعدودا لجنل" بوع[] ,طسلطم* لمسسمقطسك8 نز لع )ناج ناقصآ 
؛ ]0 كع معطا لدوعا لسة أقعء اناه عط" تممماعا عتسقاكا .8 .80 ,معكا 
05 لإاأتمع نولا الإعاعاء8 ...1103 لتطئمقظ “لمة طنلطةق* لمسسقطكة 
6 روهع© 11011012 1قن). 
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وتتوير طه حسين() وليبرالية أحمد لطفى السيد() واشتراكية سلامة موسى 
الطوباوية7). ومن ناحية أخرى يقع فى خط واحد مع المحاقفظ 
أحمد قارس الشدياق0) فكر حسن البنا) والتيارات الأخرى للإسلام 
لل رلديكالى0. 


3 طه حسين (19171-1885١)ء عميد الأدب العربىء ينتمى إلى المدرسة الفكرية‎ )١( 
محمد عبده و لطفى السيدء وأول مصرى يصبح أستاذا للأدب للعربى يجامعة‎ 
القاهرة» ويتمثل إسهامه الأساسى فى إدخال البعد التاريخى فى التاريخ الثقاقى والنقد‎ 
الأنبى العربي» وفى توجيه السياسة التعليمية فى مصر بحس. وطنى وليبرالى» وفى‎ 
انظر" عمد‎ ١555 هذا للمجالء نشر كتابه المهم مستقيل للثقافة فى مص ر". فى‎ 
خطة1* بوعكعع1*22 اأعلوطة0 161-164 .2 راك ,...ل كنا تدعام[ ,1 رمنانلكة ل‎ 
.م ,(1950) ع2 0107 نضا ,”مسمهتجلوء فاكتمقسا ,متإدكساط.‎ 81-3 

(؟) أحمد لطقى السيد )١977-141715(‏ منظر الشخصية الوطتية المصريةء» مؤشس 
الليبرالية» أسس فى 1107 'للجريدة" التى أصبحت لسان حال حزب الأمة المعتدل 
أنظر 168-169 .م .ساك ,-..كتالة تعناعرآ ,.][ بمانن لالخ "ل عدصت . ْ 

(؟) سلامة موسى (8417١-108١)ء‏ قيطى ملحدء مؤسس الاشتراكية المصرية» أسس 
فى 1178 الحزب الاشتراكى المصرى مستوحيًا نظريات سان سيمون أكثر من 
العقيدة الماركسيةء عمله الأساسى “الاشتراكية" صدر فى 11177 أنظر" ,نادم 
ذكسة طممسحلدك هذ ممكاعتها اعل اتسنا دع تخنائدمم للأعمكد تان" رعممعسن03 
تأومقلظ ,علمامع02 متبفاتعوعبزول1 مالطتاكل [اعل القمدسط مز ,”(1887-1958) 
0 .3 .عكةة ,24 .أومنه ,40 .أن؟ أنظر أدتاه. 1 

(4) أحمد قارس الشدياق (4٠8١-1887١)ء‏ سورئ من أصول مسيحية تحول إلى 
الإسلام » وانتقل إلى مصرء أصيح فى القرن التاسع عشر المدافع الرئيسى عن 
'للخليفة العثمانى" على العكس من المواقف الوطنية للأزهر. ,1100ك”0 ممعصدت> 
660 .رع 47-50 م ماك ,..قكنائه مااع آ .1 1 

)6( حمسن آليتا »)١1151-1107(‏ مدرس ابتدائىء للمؤسس والمرشد العام للإخوان 
المسلمين منذ ١174‏ وحتى وفاته» مؤيد لضرورة للعودة إلى الينابيع لاستعادة قوة 
الإسلام فى مواجهة الليبرالية والماركسية» بخصوص الأدبيات الغزيرة عن البنا 
والإخوان المسلمينء أنظر على سييل المثال ك عاقطمم< علآ ركعااة ,اءمع . 
عط أه 5061607 ع1 ,.2 .88 ,لأعطع تابط ع 1984 ,عا انامع126 هآ ركتعوط بممصسولاط 
89 ,كمعع2 راوع تله[] 0مه0:1 ملعملا بجعآ] -مولهم] بستعطام3] مرزاعسي * 

(1) كذلك يتفق الناقد غالى شكرى بشكل كبير مع لويس عوض فى تحليلاته رغم انطلاقه 
من منظور ماركسى. لنظر' المقال السابق الذكر "المتقفون والسلطة". 
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وبالتوازى مع أعمال التحديث» يتبغى التنويه بالدور المحورى الذى قام به 
المتقفون المصريون من أجل خلق الحس الوطنى المصرى/")؛ الذى تشكل فى 
للمقام الأول مع مجئ الاستعمار للبريطانى .)١1887(‏ وقفى نفس للعام تزامن مولد 
الحركة الوطنية المصرية وثورة عرابى )١1111-1841(‏ والوطتيين!) مع بداية 
نشأة الحركة العمالية مع إضرابات آلاف عمال المناجم فى بورسعيد(). 

وقد تحالف جزء كبير من الإنتلجنسيا المصرية الجديدة ذات التوجهات 
للليبرالية والإصلاحية مع حركة التحرر الوطنى للوليدة» الأمر الذى خلق-“جدلا 
سياسيا واجتماعيا خصبا وجد مساحة له فى صحافة نايضة بالحيوية رغم أنها 
كانت ما تزال وليدة. والواقع أن الريع الأخير من القرن التاسع عشر شهد تأسيس 
العديد من المجلات المستقلة أو المرتبطة بالأحزاب السياسية الناشئة التى بدأت فى 
للتشكل حول الشخصيات الفكرية الكبرى لذلك العصر7). وبين المطبوعات الكبرى 
التى ظهرت بين نهاية للقرن التاسع عشر وبدلية القرن العشرين ينبغى أن نذكر 
على الأقل جريدة الأهرام التى تأسست فى 1875 فى الإسكندرية على يد الأخوين 
اللبنانيين سليم و بشارة تكلاء وجريدة "للمقطم" التى تأسست فى القاهرة فى عام 


)١(‏ انظر العمل الكلاسيكى 06 كمنع0 لقناءء[اعاهآ عط ,.84 لقصدة ,لعصطم 
0 ,رككت26 /بالدمع انمآ 01050 ,مملهم.آ مسكتلهده تندك؟ مدنام رع 

(؟) بخصوص 'ثورة عرلبى" فظر» على سبيل المثالء صلاح عيسى “لثورة العرابية” 
بيروتء للمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 151/1 

2( عن تكوين الطبقة العاملة بمصر أنظر ,لزتقاعة72 ,مقصعاءم[ -اعن1 ,متصاعم 
وتام برعا عط لقة نذ1كا ,10كةمنتتسدره2) بتسمكتتهده0ه1]1 .1111 عطا مه كرع1رم11 
1987 ,كع ارالدكع لالصلا «منععصتوط© ,ممأععصلءط ,1882-1954 ,رككمات مم70 
2-43 .م. 

(4) أنظرة ‏ ,عله تكلس :27-36 .م ,نأك ,...مسطمعاع[ ,1آ ,مناناككخ "0 معصده 
بلأءن الآ ستاكسا8 ,”أمبرع8 مذ سدتلقصسسه1 لمعن ]0ط 6ه ععجمع عست عد" رقة 
-1882 باأملاوظط صذ دمعو لهء1 له ع1“ ركقططة معقلتاع؟1 :47-55 م ,(1980) 80 
مقتام برع اعسامعط؟" تامرعة1 رمدو مسعنممت ,(له) كعامقط) ,مم16 مز ,1914 
1-21 .م ,1993 ,ععلع نما ردملهم]1 ,كع 
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686 والتى اتخذت مواقف تقدمية بوضوح فى المجال الاجتماعى. وإذا كان 
تشاط هذه الصحف قد نما أيضا فى ظل الاحتلال البريطانىء» الذى كان موضوعها 
المفضلء فقد كان ذلك بفضل وجود العديد من المثقفين غير المصريين فى صفوف 
المحررين وللكتاب الخاضعين لنظام الامتيازات الأجنبية وبالتالى لم يكن من 
الممكن أن يمسهم السلطان القضائى الاستعمارى البريطانى7). ومن أجل تخطى 
مقاومة فرنسا المنافس التقليدى للندن قى السعى إلى الهيمنة على مصرء أمنت 
الحكومة البريطانية احترام نظام الامتيازات الذى يستثنى المواطنين الأجاتب 
ومحاسيبهم المحليين من التشريع السارى فى البلادا". ' 


وتشغل جريدة اللواء التى تأسست فى ١1٠٠١‏ على يد المحامى مصطفى 
.كامل (1048-1417/4١)-الذى‏ أصبح الناطق بلسان الجناح الأكثر راديكالية للحركة 
الوطنية للمصرية والذى تجمع حوله كبار مثقفى العصر الذين طالبوا يجلاء القوات 
البريطانية ويأن تكون 'مصر للمصريين”» موقعا خاصا فى مجال الصحافة 
الوطنية. واشتملت المجموعة الملتفة حول اللواءء بين آخرين» على أحمد لطفى 
العسيد و محمد فريد )0()١1131-1874(‏ ولفترة معينة على الخديوى الشاب عباس 
حلمى الثانى الذى تقارب هو ومصطفى كامل من خلال وجهة نظرهما المعادية 
ليريطانيا. ومن هذه النواة ولد فى ١105‏ الحزب للوطنىء الذى أخذ اسمه وجِرّءًا 
من برنامجه السياسى من الحركة للعرابية!).. ولولا شخصية مصطفى كامل القيادية_ 


)١(‏ أنظن ماغطعنصط؟ امعتاناوط عمذلآاعآا لسه لممعطت1 جقابعه5 ,اعه10 ررءرزنعك/ة 
14-6 .م ,2002 ,قمص تناناعع1160نام] ,009صم.آ ,1945-1958 باميوو8. 

)١(‏ عن تشأة وتطور نظام الامتيازات انظر أعل 2دمع206 2م560 ,كنس تقدالا ,بواكاس1 

: 27-8 .م ,1975 ,ناع]' رمسهلتالة ,تطوعة أكعدم. 
(؟) أنظر تل مدسكتتلقدم هدم 11 .قعتصهاكا هاتعكقمة هآ بقنمد8 معمععسمع1 ,رمددرمت 
لم 2360مغأد0طهة أعل تسعلهنا0) ,ممععاوط ,لم1 لمسسمخقطئك8 

5 ,112110كقكت1/211197- 1 
(4) انفصل لطفى اليد ميكرً! عن المجموعة متخدًا مواقف أقل راديكالية ذات انحياز 
بريطانى متزايدء أسس فى 1107 حزب الأمة. وفى نفس العام أسس البلاط منبره- 
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وشعبيته لما نجح الحزب الوطنى فى أن يكون أكثر من ناد للمثقفين حتى وإِنْ كان 
هؤلاء مهتمين بمشاكل الجماهير. وقد أدخلت وقاة المؤسس المفاجئة قى قبراير 
4 وتمع للسلطات البريطانية مع اقتراب الحرب العالمية الثانية الحركة 
الوطنية المصرية فى مرحلة جزر. 

وحتى إذا لم نرغب فى محاولة تحليل الجدل السياسى والثقاقى حول ما 
يطلق عليه "المرحلة الليبرالية" )0)1101-١3177(‏ يجب أن نذكر يأن تشاط 
المتقفين و بالذات الوفديين والسعديين المزدهر على صفحات المجلات القديمة أو 
للجديدة كان من الملاحظ فيه ظهور ميول نسوية وما قيل نسوية(". 

وكما مهدت المعاهدة مع بريطانيا فى 71477 لنهاية الحركة للوطنية 
الليبرالية المصرية فقد رسمت الخط الفاصل الأول فى تاريخ الثقافة المصرية فى 
هذا القرن. ودفعت الصدمة الشديدة التى تلت التسوية الجزء الأكبر من المثتفين 
للوطنيين المنادين باستقلال حقيقى وبالسيادة إلى معارضة متطرفة!). 


-الخاص مع تأسيس حزب الإصلاح.. انظر" :262-263 .م ,نأك .00 .لا ,لوأقانائ1 
.08 .(.لع) ترعل1 دز 1882-1922 ,ممتلةمناععه لاكتاتكر8 ع1“ .0لا .10 ,بإلود1 
244-95 .2 ناله. 

)١(‏ من أجل إعادة تفسير موجزة ووافية انظر 4سه 'إاء©50 تاولزع" ,[ع10 ,متداع8 
09-3 .م ,ناتك .مه ,(.لع) للا آلا ,/ق[د0ط مز ,”1923-1952 ,لإمتمدمعه. 

(؟) انظن 182-55 .م ,مااء, .ةنطق عناعآ ,.آ ,مانالكخ "0 ممعصته. 

(؟) فيما كان الجانب الأكبر من المثقفين ينتظر الجلاء القريب لقوات الاحتلال»ء قررت 
المعاهدة إعادة تشرها فى منطقة القنلل محافظة على الحق البريطانى فى "الدقاع عن 
الأرض المصرية"» انظر' الترجمة الإيطالية للمعاهدة فى .م .(1936) 30/1 ,02/1 
6652-06 

(؟) انظر 152 .م راق .مه .سآ لقكة. 
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وفقد العديد من هؤلاء ثقتهم فى الأحزاب الليبرالية التقليدية مفضلين الدخول 
فى منظمات سرية مثل التيارات شبه الفاشية(')» والإخوان المسلمين والحركة 
الشيوعية الوليدة("). وكان الاختيار الأسهل بالنسبة للكثيرين هو الانضمام للمنظمات 
شبه الفاشية والإخوان المسلمين» وذلك لأن الجزء الأكبر من الإنتلجنسيا كان من 
الطبقة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وكذلك لأنهم رأوا فى النظامين الحاكمين 
قى إيطاليا وألمانيا حليفين ثميتين ضد الإمبرالية البريطانية(). 


؟: نشأة الاشتراكية والملإركسيئ فى مصر 

بعد التخمر السياسى والثقافى الذى تلا السنوات المضطرية للحرب العالمية 
ومع ولادة أو إعادة ولادة الحركات الوطنية والتى بدأت فى كل المشرق فى نشر 
الأفكار الاشتراكية» فى المقام الأول فى أوساط النخبة الحضرية الكوزموبوليتانية 
المتقفة المصرية والشامية وبين العمال المتخصصين بالذات ذوى الأصول 
الأوروبية. ورغم الدور التاريخى للأحزاب والحركات للهوبية ذات الروح 


)١(‏ أمس أحمد حسين و قتحى رضوان فى عام 151777 حركة "*مصر الفتاة" ذات التوجه 
الإسلامى وشبه الفاشى والتى انضم اليها جمال عبد الناصر فى شبابه. انظر 
22365 ,كلك لام لمق :31-55 .م مأك ,أطفنة 1011آمم تأمعسالامم 1[ ,. ,أمدعمتكة 
عاناتاكما 110017 ,مم أسماك ,”امبرو عوصسسلا" كاعطعخا1 عدصه؟ 5 امروظ 
5 ,كنهتلدء 1أطناط. 

(؟) يبخصوص بعث الحركة للماركسية المصرية فى نهاية أعوام الثلاثينيات أنظر' أدناه. 

(؟) انظن 04 أالتطد عط .«ممتأهادء م0 02 15أ5ل0)» ع1“ ,.(1 كعامقطن) ,طاتصسرة 
4 ,111185 ,”19305 عطا سآ كاعهةرطناك عتسداكا 0غ كلددفععااعنما ممتامووظط 
3320 .م .(1973). بخصوص موقف جزء من للمثقفين للمصريين فى المواجهات 
مع القفاشية والنازية انظر كنائت؛ كلقساءء آعاما مدتاملاو8” ,تسق ,مملدر4 
أقع1) عط ,(.مع) أع121آ ,قصمدنا دز ,”19305 عط هزد بمكتجدلظ8 لمة بسكرعكدآ1 
1416 ك2 5ع11012 ,ارملا بجعآ8 ,1919-1939 أكمط ع841001 عطا مآ كع سمط 
3911-4 .م ,1988. 


1064 


للماركسيةء هذا الذى أعتبر ثانويا فى أغلب الأحيان: إلا أنها شكلت المنظمات 
الأولى التى اتخذت لها شكلا تنظيميا محددا فى الشرق العربى كما اتخذت “دورا 
محوريا فى تشكل ونمو الحياة السياسية والأيديولوجية فى العالم العربى الحديثت!". 


وليس من الممكن قى سياق هذا البحث تتبّع تطور الحركات الاشتراكية 
والشيوعية العربية بشكل كامل غير أن من المهم أن نشير إلى بعض المعطيات 
المشتركة فى تشّأة هذه المنظمات. ففى البداية انبتقت هذه المنظمات فى دوائر 
المثقفين ذوى النمط الأورويى أو ذوى الأصول الأوروبية» كما فى مصر 
ولسطينء حيث شكلت عناصر من الأقلية لليهودية دور الطليعة فى تشر الأفكار 
الاشتراكية. كما "استحونت عليها" تقريبا فى قترة نشأتها أسطورة "النقاء 
للعقاتدى"7') وخضعت بشكل عقائدى لإملاءات الأممية الشيوعية (الكومنترن) التى 
ام تراع الخصوصية الثقافية والدينية ولا اللحظة التاريخية الخاصة بالبلدان العربية 
مما أفسح مجالا ضيقا للحركة والتنظير الأكثر أصالة. وختاماء من الضرورى أن 
ننوه قبل تركيز انتباهنا على تاريخ الحركات اليسارية المصريةء بوجود تعاون 
وتواصل حميمين بين المجموعات فى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويعود هذا 
أيضا إلى سهولة تنقل المناضلين فى هذه الولايات العثمانية السابقة9). 


)١(‏ انظر ,لاءه1 طدعطة عط هذ كعتاتاه لمة برعم1مع11 .لإعموع.ا ععااا8ظ معط بدسعلدة 
7 ,1994 ,كعمو زاكع انسل] عكناعةز[5 بعكناعهالات. 

)( انظر" 150 م بتدعل10ط1. 

(57) توفر دراسة كلاسيكية صورة مختصرة عن تطور للشيوعية قى المشرق وهى 
ذأكث ,000دم1 رأكمع طدعف عا دز 1تكأمناتصدره0) ,.5 لعصستسقطام/8 ,تمددوم 
9 بعكناه11 عدنطةةاطناط» وتصف تاريخ الحركات فى مصرء ولبنان» وسورياء 
والعراقء والأردنء وقلسطينء وقد اتخذ مقال حديث ل عبد الله التركمانى بعنوان 
“الأحزاب الشيوعية فى المشرق العربى"؛ بيروت» مركز الآن: 1٠٠١1‏ نفس مقاربة 
عجوانى: حيث توجه الاهتمام إلى سوريا واللعراقء» والعلاقة بين القومية والشيوعية. 
انظر" أيضا العمل للرائد ل والتر لاكور > 70كنصند20 ,2 7216]آ سعناومآ 
009 ب076نال1 ععم0) ,10233 ,رعادع م0 84030 اعم مندذتلدمهتجدمء حيث- 


165 


أ: المسائل الخاصة بالتعريف وتقسيم المراحل 


لكى نتتبع تاريخ تطور الحركة الماركسية قئ مصر ينيغى مولجهة بعضن 
الأستلة الميدئية. 


فى البداية اتفق المناضلون أنفسهم مع التأريخ المصرى والعربى والغريى 
على تفضيل تعريف الحركة أو الحركات على الحزب أو الأحزاب("). ويبدو أن 
ذلك يؤكده أيضا اختيار الكثير من المجموعاتء بما فيها الكبيرة منهاء على تسمية 
نقسها بالحركة وليس الحزب. كما أن أئ قراءة لمسيرة الشيوعية المصرية مهما 
كانت سطحية تظهر_ درجة شديدة من التفتت والتعددية قى المجموعات المكونة 
أساسا من متقفين أوروبيين أو ذوى ثقافة أوروبيةء والتى كانت تتناض مع بعضها 
للبعض متشغلة عادة بخلافات عقائدية/). 

وقبل كل شيء كان هذا الميل المتواتر إلى الانقسام الداخلى؛ العلامة المميزة 


للماركسية للمصرية منذ العشرينيات وإلى يومنا هذاء هو ما ييرر هذا الميل إلى 
استخدام مصطلح “الحركة" محل مصطلح "الحزب". والحقيقة أنه حتى إذا كان 


حيخصص الكاتب فصلا لكل من مصرء والسودانء وإسرائيلء والأردن» وسورياء 

ولبنان» وللعراقء وتركياء دون محاولة وصف ملخص الصورة. ختاما نكر أول 

محاولة إعادة بناء للتاريخ تصدر من داخل اليسار العربى نقسه وهى إلياس مرقص 
"تاريخ الأحزاب الشيوعية فى الوطن للعريى”: بيروتء دار الطليعة» 19535. 

)١(‏ رفعت السعيد فى مقابلة شخضية شختدية مع المؤلف القاهرة ' مايو »7٠٠١‏ وانظر 

51 .م ماك .مه ...ثم الآ الاعناوشآ. 

(؟) وى سبيل المثال فقطء تذكر دراسة حديثة وقيمة الشهادات صدرت عن لجنة توثيق 

الحركة الشيوعية العصرية جتى عام ١155‏ من مركز الدراسات العربية بالقاهرة. 

:.. كز البحوث العربية) 4١‏ منظمة ماركسية مختلفة فى الفترة بين عام 117١‏ وعام 

ننظن عاصم الدسوقىء فخرى لبيب» 'شهادات ورؤى من تاريخ الحركة 

لديم عدة كي فصير - الجزء الأول" القاهرة» مزكز اليحوث ؛لعربية (وبالتعاون مع 
ا يع الحركة الشيوعية حتى د 0 555 ص الالال 11 
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واضحا فى المرحلة الأخيرة للحركة. (من ١1537‏ وما تلاها) وهى الموضوح 
المحدد لهذا البحتء تفضيل مصطاح "الأحزاي" إلا أن المناضلين الأفراد يعرقون 
كل للمنظمات فى مجموعها “بالحركة الثالثة" أو "المرحلة الثالثة” للحركة 

وترتبط مسألة التسمية المصطلحية ارتباطا وثيقا بمسألة التقسيم الزمنى 
للمراحلء والتى دار بشأنها جدل كبير. وفى الواقع يميز الجزء الأكبر من 
المناضلين للماركسيين المصريينء مؤيدين برأى المؤرخ "الرسمى" لليسار 
للمصرى رفعت السعيدء ثلاث مراحل أو حركات فى تاريخ الشيوعية فى مصر. 
ووفقا لهذه الرؤية تتزامن المرحلة الأولى مع المنظمات الصغيرة فى العشرينيات 
التى نشأت واتدثرت سريعاء والثانية فى المجموعات العديدة التى نشأت فى 
الأريعينيات وحتى الحل الذاتى لتلك التى استمرت قى البقاء حتى ١156‏ من أجل 
الاتضمام إلى الحزب الواحد والمؤسسات الناصرية» بيتما تتفق المرحلة الثالثة مع 
اليسار الجديد للذى نشّأ بعد النكسة والتى ما تزال ممتدة إلى الآن. 

من الواضح أن هذا التقسيم مبنىَ على أجيال التشطاء أكثر من كونه مبنيا 
على الأقعال السياسية المحددة» إلى درجة أن المؤرخين غير المصريين حتى وإن 
كانوا ينتمون إلى دائرة الماركسية» يتينون وإِن كان ذلك على الأقل بشكل غير 
جازم على سبيل المثال» ربط الخبرات الثورية للجموع فى الأربعيتيات مع خبرة 
الدعم للتام الذى منحه جرّء كيير من الماركسيين للنظام الناصرى رغم القمع فى 
الخمسينيات والستينيات7). ولهذا فإن من المفضل فى هذا البحث أيضا أن نتجنب 
التقسيم الكلاسيكى وأن تفرد قسما خاصا للتجرية الماركسية فى عهد عبد الناصر. 

ولكئّ نستكمل الجدل بخصوص التقسيم الزمنى للحركة الماركسية ينيغى أن 
نتذكر الموقف الذى لانطلق منه المثقفون التروتسكيونء وإِن كانوا أقلية من اليسار 


)١(‏ أنظرء على سبيل للمثللء 150 .م ,قاء مه ,.© بمعله5. 
7 - 


المصرىء حيت عارضوا التقسيم السابق الذكر وحددوا الخط الفاصل فى المسيرة 
الشيوعية المصرية ليس بقرار الحل الذاتى قى ١135‏ ولكن بانتهاء الوصاية 
للسوقييتية على الحركة بانهيار الاتحاد السوقييتى/). 


ب: دوز الأقليات: نشأة وقمع "الحركة الشيوعية الأولى' 

سيق اهتمام المثقفين بالأفكار الاشتراكية وإنشاء حركة عمالية شبه منظمة 
فى مصر كما فى الولايات العربية الأخرى التابعة للإميراطورية العثمانية» انتصار 
التورة البلشقية قى روسيا بسنوات عديدة. قفى للمجال التقابى قدم العمال 
المتخصصون الأجانب بالذات من اليوناتيين والإيطاليين والأرمن واليهودا"ا, 


)١(‏ انظر” بشير السباعى؛ "ماركسية أم ستالينية"؛ فى نفس المصدر "مرايا الإنتلجنسيا'ء 
الإسكندرية» دلر النيل» »١116‏ ص 44. وفى جدل معلن مع رفعت السعيد يقعدم 
الكاتقب» وهو مؤسس العصية للتروتسكية فى أعوام السبعينيات» الحركة الماركسية 
المصرية لمرحلة أولى تغطى أعوام العشرينيات» وحركة ثانية منذ نهاية الثلاثينيات 
حتى 1184ء وحركة تالثة تبدأ بعد سقوط “الدولة للستالينية للاتحاد السوقييتى'". 

(؟) بخصوص تاريخ ودور هذه الأقليات أنظرْ ع[ ,تصمداه01 عون ,تمتدمط 
ء عتوماملماعم تمعاطمءط! .طععطعهمل8 اعم مصعم ممتعلم/ اعم عتسمدعمسمتس 
,012102قتدم ع1 ,ديعل1 :1985 يقتاوعتهة ,ممرعلد5 ,الدععمعع تسمتاكعدو 
,(كلت) اعقتطة) نولطلمع8 -012 ,مأومع8 ج198 1م80 جعدك1 ,متسقاتلةا 
مقع دة13 عسمرزطا ععلاسه8 ,ل1ءه/787 طهعة عدا مذ عتماذ عط سه كعنامدلكلق8 
9 . وعن الأقليات فى مصر انظر” م2ع700 هذ وبوع1 ع1 ممنصله0 تعصقت] 
9 .15نات1 .8 .1 ,همل0هم.1 ,1914-1952 ؤمبرو8 المخميص لدور اليهود ,220اط 
3 ,210181 ,101110" ,! أمقتجاعء ذاأعة مناتعظا :1 رقامة2: و المخصص لدور 
المجتمع المسيحى المصرى فى نشأة الفكرة الوطنية. تبعا ل بتين و لوكمان ء مندمء8 
(35 .م ,1987) تقدواءم.1 أقام قى مصر فى عام 110١‏ حوالى ١47٠٠١‏ أورويى 
(منهم 71٠٠٠١‏ يوتانى و ٠6‏ ألف إيطالى) وحوالى 14 ألف من منطقة سوريا 
وفلسطين (الشام)ء» و /7٠١‏ أرمنىء و٠48١‏ ألف سودانى» وعلى الأقل ٠٠١‏ ألقف 
يهودى من أصول مختلفة. 
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الموظفين فى شركة قناة السويس وأحواض بناء السفن فى الإسكندرية وغيرهاء 
الأفكار الاشتراكية فى منظماتهم قبل- النقابية؛ وإِنْ كان علينا أن نذكر أن أنشطة 
هذه المنظمات نادرا ما كانت موجهة إلى العمال المصريين؛ بل على العكس فضل 
هؤ لاء القادة التقابيون مثل سكوقويولوس 015 0م5101 اليوناني» فى كثير من 
الأحيان» اعتبار مؤسساتهم أقساما خارجية للمنظمات السياسية والتقابية قى الوطن 
الآم. وعلى أىَ حال ققد شهدت السنوات الأولى للحرب العالمية الأولى العديد من 
الإضرابات تركزت أساسا فى العاصمة والإسكندرية ومدن القنال مؤدية إلى إضعاء 
طايع جذرى على الحركة العمالية التى بدأت فى تمصير نفسها بشكل مطرد حتى 
أيام ثورة سعد زغلول بسبب الرحيل المقاجئ للعديد من الأجانب إلى الجبهة. 

وفى الثورة الوطنيةء لعب الجمال دورا مهما كما أظهر الإضراب الكبير فى 
قطاع المواصلات الذى أغلق القاهرة والإسكنرية فى أغسطس 1115.ء والذى اتحد 
فيه للمرة الأولى الأجانب مع أبناء البلد بنفس الدافع الذى وحد بين المشاعر 
المعادية ليريطانيا والمطالب للعمالية البحتة التى تتضمن مساواة المرتبات بين 
العمال الأجانب والمصريين(0. 

والراجح أن الجناح العمالى للحزب الاشتراكى الناشئ انبثق من تجربة 
إضرايات ١915‏ وقد سيقت تأسيسه "مجموعات الدراسات الاشتراكية" التى نظمها 
وأدارها اليونانيون واليهود وأشهرها كلارتيه" 0126 التى تأسست فى الإسكندرية 
فى 1917١‏ 

وفيما يتعلق بالأحداث الاشتراكية فى المجال الثقافى يعتقد المؤرخ رفعت 
السعيد أن أول النصوص الاشتراكية المكتوبة المنشورة فى مصر باللغة العربية 
نص باسم مجهول يعنوان "الاقتصاد السياسى" ظهر فى ١810‏ على صفحات 


)١(‏ انظ" 88-106 .م ممعلنط1. 
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جريدة المؤيدل'). وفى هذا النص يعرض الكاتب بشكل مبسط أسس العقيدة 
الماركسية ويؤكد أن الشيوعية يمكن أن تكون وسيلة مثلى لتحقيق للعدالة للشعوب 
'الشرقية" أيضا"). 


بعد هذه الحادثة الفرديةء كان الطلاب المصريون الموقدون للدراسة فى 
أورويا هم من بدأوا فى نشر الأقكار الاشتراكية إثر عودتهم فى بداية العقد الأول 
من القرن العشرين. ونظرا لأن هؤلاء الشباب شكلوا جزءا من الطبقات الميسورة 
فقد اقتريوا من الأشكال غير الراديكالية من الاشتراكية خاصة طبعة الجمعية الفابية 
البريطانية للاشتراكيةء التى ذنبذنت الصراع العنيف بين الطبقات ورمت إلى إقامة 
الاشتراكية بطرق سلمية. وتعتبر الشخصية الأكثر أهمية فى هذه المجموعة القبطى 
سلامة ,موسى/". الذى قام بتعريف جزء كبير من المثقفين المصريين والعرب 
بالفكر الاشتراكى. وفى المقال القصير ذى العنوان البسيط "الاشتراكية" والمنشور 
فى القاهرة فى ١117‏ أكد الكاتب الشاب فى تناغم مع الفكرة القابية أن إلغاء 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هى الخطوة الضرورية الأولى نحو تحرز الفرد. 
وقد تمثل هدف سلامة موسى فى كتاباته فى أن يعرض بأقصى درجة من 


)١(‏ انظر' رفعت السعيد تاريج الفكر الاشتراكى فى مصر. .1115-13“ القاهرة6 دار 
الثقاقة الجديدةء 1١51©‏ عن أصول الحركة الشيوعية فى مصرء انظن ,امهصماه8 
رعكناع اذ ,1939-1970 23كاقناتاتطه). موتأامووظ 01 م135 ع1 بمسراءد 
بل81-521- .لا وع:12 ,أعقددك_ا :1-16 .م ,1988 ,5معع2 زاتدوع1دلا عكتاعصزة 
عكناع 52 ,1920-1988 أمرعظط 12 العداء81017 أكالنتتصحره0) عط1' ,نه "111 
-51 .م ماك .مه .م .للا ,كتاعناوهآ (1-36.م ,1990 رومععط /راتكتع117ه[] عكتاعدلاك 
9 .م ,نأك .مه ..5 .20 ,تمددعة :67؛ محمود أمين العالم “سبعون عام على 
الحركة الشيوعية المصرية: رؤية تحليلية نقدية"» عدد خاص من "قضايا فكرية": 
العدد (١؟‏ يوليو 15157) ص الاسزره. 

(1) رفعت السعيدء "تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر'" المذكور سابقا. هنا نشير إلى أن 
الكاتب اضطر فى غياب مكافئ عريى للمفردة لاستخدام الكتابة الصوتية 
كوميونيزم'. بخصوص تشكل المعجم الماركسى بالعربيةء انظر” للقسم التالى فى 
اليحث الراهن. 

() انظر الإشارة 4 فى هذا القصل. 
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الوضوح علاقة الاستغلال التى مثلت قاعدة النظام الطبقى فى مصر حيث تجالفت 
أقاية صغيرة من ملاك الأراضى مع رأس المال العالمى من خلال السلطة 
الاستعمارية موقعة الشعب كله تحت نير الاستعباد. لكن مهما شكلت تحليلات 
سلامة موسى أهمية أساسية للنمو المستقبلى للعقيدة الاشتراكية قى مصر والعالم 
العريى كله فلم تكن هى العمل الأول الماركسى حقا. 

على العكس كان العمل الأول الذى يمكن إرجاعه للفكر الماركسى المصسرى 
منشورا قى ١116‏ من قبل مصطفى حسين المنصورى (1890-؟) وهو باحث 
شاب لم يكن قط فى أورويا غير أنه كان على اتصال بكتايات ماركس من خلال 
الترجمات الأولى والدوائر الثقافية للأجانب المقيمين فى مصرا'). وقد مثل العمل 
المعنون باسم “تاريخ المذاهب الاشتراكية" المحاولة الأولى فى هذا اليلد الشمال- 
أفريقى التى تصف بشكل بسيط فكر ماركس مع محاولة توضيح بعض النقاط 
المثيرة للجدل التى يطرحها الإسلاميون المحافظون ضد الماركسيةا). وأكد 
المنصورى بصورة خاصة أن الأممية الماركسية لم تتعارض مع حب الوطن ومع 
عالمية الإسلام؛ وبعد ذلك طرح الباحث على نفسه مشكلة تحقيق الأفكار 
الاشتراكية قى مصر وصرح بأن الفكر الماركسى ليس مصنوعا من ميادئ جامدة 
بل من مبادئ يمكن تعديلها وفقا لظروف البلدان المختلقة. وفى خاتمة الكتاب 
يطرح المنصورى برنامجا تقريبيا للحزب الاشتراكى المستقبلى الذى لم تكن 
الظروف قد نضجت بعد مع ذلك لتأسيسه. ومن اللافت للتظر أنه إلى جانب 
موضوع إصلاحات الحكم بالمفهوم الماركسى اتجه الاهتمام إلى تحسين أوضاع 
النساء والأطقال7). 


)١(‏ انظر” الأجزاء المقتبسة من العمل فى رقعت السعيدء أرشيف اليسار» سيرة ذاتية 
لمناضلى اليسار". القاهرة., العريى» 68 .7١-551‏ يبخصوص المتصورى انظن 
أيضاء بشير السياعى "مرايا .."» المصدر السايق الذكرء ص “اكلم 

(؟) بدأ رشيد رضا -الحوارى الرئيسى ل محمد عبده- فى عام 19٠١‏ ينشر فى مجلة 
"لمنار” التى كان يرأسها كتاباته العديدة المضادة للاشتراكية مستخدمًا فى ذلك أَشّد 


القوالب المكررة سطحية. 
(1) انظر الترجمة الإنجليزية للبرنامج فى .م ,اك .مه ,2 ,52“10-اك -.لا.1 ,اعقدكا 
159-2. 
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وقد أفضى أتجاه جزء كبير من الإنتلجنسيا فى سنوات الحرب العالمية 
الأولى إلى أن تكون أكثر راديكالية إلى مولد الخلايا الاشتراكية الأولى المنظمة فى 
القاهرة والتى بدأت فى توثيق الصلات ب "جماعات الدراسات" للتى أحياها القادة 
النقابييون الزاريكاليون فى الإسكندرية حتى تأسيس الحزب الاشتراكى المصرى فى 
١‏ . وتشر برتامج "ح. ١‏ م" فى الأهراء فى ١1‏ أغسطس 117١‏ ووقعه 
سلامة موسى وثلاثة متثقفين آخرين من تيارات اشتراكية مختلفة: على العنانى 
وعبد الله عنان وحستى العرايى. لكن المؤسس الأكير للحزب وهو الصائغ 
اليهودى ذو الأصول الروسية جوزيف روزنتال لقطامءده2 «امعوه7(") لم يكن 
ضمن الموقعين. وكان روزنتال قد وصل إلى مصر فى1835 أو ١1٠١‏ حاملا 
الجنسية الإيطالية!') التى استبدل بها الجنسية المصرية بعد ذلك مكرسا نفسه لنشر 
الأفكار الاشتراكية بين للعمال السكندريين. وبعد نجاحه قى التوقيق بين الفنيين 
الأوروييين والعمال المحليين وفى تنظيم العديد من الإضرابات أثناء ويعد الحرب 
أمس نقابة ذات طايع اشتراكى بشكل واضح هى 'الاتحاد العام للعمل" (7)006:1". 

من الثابت أن جناحا أكثر اعتدالا يمثله موسى والمجموعة الثقافية القاهرية 
وجناحا 'راديكاليا' وهو الذى طابق نفسه دائما مع البلشقية والذى تشكلت قيادته من 
قيادات العمال الأجانب فى الإسكندرية تعايشا فى "ح-. .١‏ م". وريما بسبب هذا 
الدافع انطوى للبرنامج المنشور فى7١17١‏ على للعديد من للتناقضات والنواقص. 
أولاء لم يكن برتامج 'ح. !. م" فى المسألة الوطنية مميزا عن نظيره للوفدى من 
حيث المطالية بطرد القوات الإميريالية من البلاد ووحدة وادى النيل وإلغاء 
المعاهدات للسرية. وعلى المستوى العقائتدىء يخلص البرنامج - بعد تقديم النقاط 


"... للخصول على سيرة ذاتية مختصرة ل روزنتال» انظر' رفعت السعيدء رشيف‎ )١( 
المذكور سايقا ص 8ه-16.‎ 

)١(‏ انظر 2 .م ماك ,...عكنظ ع1 ,.5 ,لقساه8. 

() انظر 139 .م بماك .مه ,2 ,افاعم 1.1 ممتماعظ. 
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الكلاسيكية للبرنامج الاشتراكى - إلى أن الحزب يريد تحقيقها بدون الصراع 
للعنيف للطبقات. وقد أدت رغية أغلبية الأعضاء فى الانضمام إلى الكومتترن إلى 
خروج موسى وجزء كبير من المجموعة القاهرية إلى درجة أنه تقرر نقل مقر 
المنظمة إلى الإسكندرية. 

ورغم أن هذا يعتير انقساما لأفراد قليلين فإن انسحاب المجموعة المعتدلة 
دمغ الحركة الماركسية بسمة التشرذم التى ستصبح فى العقود التالية السمة المميزة 
والقيد الأساسى للماركسية المصرية. 

وفى تهاية عام 1977ء عندما تمت دعوة العرايى إلى موسكو لطلب 
الاعتراقف من الكومنترن7". كان الحزب تحت قيادة روزنتال وأنطون مارون 
المحامى ذى الأصول السورية. وجاء ميل المجموعة الراديكالية إلى منح الأولوية 
للبرنامج الأممى والمعادى للرأسمالية على البرنامج الوطنى المعادى للإمبريالية 
والذى اتفق مع مبادئ الكومنترن للنقاء الأيديولوجىء على حساب تفاعل كبير مع 
فترة الحماس الوطنى. ويعد أن تم تمثيل هذا الجناح فى للمؤتمرات الأولى فى 
السنتين التاليتين للثورة باعتباره تحالفا بين للماركسيين والبرجوازية الوطنية» استقر 
الأمر فى المؤتمر الرابع )١177(‏ على العكس من ذلك؛ على أن للشيوعيين فى 
'للدول الناشئة" يجب أن -يهدفوا إلى الثورة الاجتماعية والاستيلاء على السلطة 
حيثما أتيح لهم ذلك دون التحالف مع الحركات للوطنية ذات الطابع 
0 


البورجواز 


)1 ) عن نشأة وتطور الكومنترنء» انظرٌ أت تمسسصممت عط ,ملمقمع1؟ ,متوسكت 
رتم80 عمستعوععء5 ,دملدمآ بصصه؟ستسمن) م سعامتصمن) مسرم تأمعدص:810 
لقدمتتقمعاما أه بوماكتط ذل ,نزمععع1 ,بإعمعظة - سابعكا بتامصمع<آ1 ع8 :1975 
6 ,جوع هخَالنا/اء12] ردملدم.آ ,سمتتقاد 0) متصع.آ مع مستدنا سدومن) . 

(؟) كان موقف الحزب الشيوعى المصرى مناقضًا لنصوص لينين فى المؤتمر الثانى . 
للكومنترن )1917١0(‏ التى تنص على "أن من الضرورى فى الدول المستعمرة 
والمتخلفة التحالق مع القوئ للديموقراطية والبورجوازية"» واعتمد على معارضة- 
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وريما كان يتبغى أن تذكر هنا أن دول الشرق الأوسط لم تجذب اهتمام 
القيادة السوقييتية التى اهتمت بشكل أكبر بالهند والصين. ففى مؤتمر شعوب الشرق 
الذى عقد فى ياكو من١‏ إلى 7 سيتمبر ١117١‏ مثل ثلاثة متحدثين عرب فقط 
حوالى 16٠٠‏ مشترك("). 

ومن أجل الانضمام إلى الأممية الشيوعية كان ينبغى على "ح. ١‏ م” قبول 
'للواحد وعشرين شرطا" الشهيرة وبالتحديد تغيير اسمه من "ح- .١‏ م” [الحزب 
المنحازة إلى اليمين وهو الأمر الذى أدى إلى إقصاء روزنتال نقسه الذى عبر يما 
يرقى إلى مرتبة أعلى من الشك عن تشككه فى فائدة تبنى الخط “البيوريتانى" الذى 
تمليه موسكو على السياسة المصرية التى تسودها المشاعر الوطنية التى يعير عنها 
الوقد. 
وكان للبرنامج الجديد الخركة الذى تم تبنيه فى بدايات 15117 أكثر 
راديكالية وتطرقا بكثير من البرنامج القديم ذ "ح. .١‏ م" وصولا إلى إعادة المطالبة 
بتأميم قناة السويس فى الوقت الذى اكتفى فيه القادة الوفديون بالمطالبة بإخلاء القناة 
من الأسلحة الأجنبية. كذلك اقترح "ح. ش- م2 فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعىء» برنامجا سياسيا متقدما للغاية خاصة ذلك الخاص يحقوق النساء 
والمواطنين. وقد طالب الشيوعيون بإسقاط كافة الديون عن جميع الفلاحين الذين 


-المنتدوب الهندى روى وقد عارض هذا الأخير رأى القائد السوقييتى مؤكدا أنه فى 
العديد من الدول المستعمرة ومن بينها الهند كانت القوى البورجوازية متواطئة 
ومتحالفة مع القوة المحتلة مما يجعل من -المستحيل عقد أ نوع من التحالق معها. 
أنظن ,معام ندم عط لصة ستدع.آ مالدعماتا/1 رطعاتام لطعم - مصنوظ باعتائجمر 
8 1972 رؤكع1© لمتأناتاكما ه1100 ,(04) 0مأمقاد ,1 -1701ة 0110© : 
عأ15لاطصطم عأهده دمع م1 ”1 ,(كلء) دمدتط0) ,تجعمعطه1 - معتممة رأعطعوتط 
385-59. م ملمانادل/ة مكتمط ,1919-1935 عساقتدمامه كعصغ اطممم كع 1 )ء. 
)١(‏ 42 .م يمعلنط1. 
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يمتلكون أقل من ٠١‏ قدانا والإعقاء الشامل من الضرائب لمن يمتلكون ما لا يزيد 
عن عشرة أفدنة('). وبرغم أن اليرنامج كان متطرفا جدا ولم يجتنب للحزب الوليد 
أعضاء كثيرين فقد لعب دورا جوهريا فى المجال العمالى والنقابى فى الإسكتدرية 
وصولا إلى السيطرة على الاتحاد العام للعمال وتنظيم العديد من الإضرايات أثناء 
عام 1977. وكما يذكر المؤرخ أمين عز الدين» قفى هذا العام استطاح الاتحاد 
العام للعمال أن يعتمد على 7٠٠٠٠١‏ عضو”(". وهو الأمر الذى أفزع السلطة 
الاستعمارية مما دفعها إلى توزيع نسخ من الفتوى الصادرة فى ١115‏ عن الشيخ 
محمد بخيت مفتى مصر والتى أعلن فيها تحريم البلشقية!). 

أدى انتشار هذا للمنشور إلى تأثير معاكس للمتوقع منه حيث أراد العديد من 
للعمال وبخاصة المصريين أن يتحدثوا للمرة الأولى عن ااشيوعية والباشقية 
مقررين أن يقتربوا من هذه العقيدة. وقد أدى كل هذا إلى مولد جدل عن العلاقة 

الاشتراكية والدين» وأعطى امناضلى "ح. ش-. م" وللمثقفين الاشتراكيين 
المستقلين مثل سلامة موسى فرصة أن يتخطوا الحدود الضيقة لنشراتهم الدعائية 
والنظرية ويصلوا 0-00 الصحافة القومية الكبيرى. وفى ١174‏ مع وصول 
سعد زغلول إلى السلطة وتدشين الدستور الذى وضع حدودا صارمة على الأنشطة 
السياسية والنقابيةء قرر "ح. ش. م" أن يستمر على خطه المعادى للرأسمالية 
مقاطعا الانتخابات ومدينا المصالح البرجوازية للوفد التى تلحق الأضرار بالعمال 
والمواطنين. 


)١(‏ انظن .م ,نااك .مه ,8 ,ل1*ة5-اء -.لا-؟ ,أعقص؟!ا :56-57 .م ,نأك .مه .للا كناعبوم1 
21-2. للاطلاع على تحليل للأوجه الاجتماعية لبرنامج الحزب الشيوعى المصرى 
أنظر" عاصم الدسوقى "المشروع الؤطنى والاجتماعى فى برتامج الحزب الشيوعى 
المصرى فى العشرينيات والثلاثينيات" ف محمود أمين العالم» "سبعون عاما ....* 
المصدر المذكور سايقاء ص 40-78. : 

)١(‏ انظرة أمين عز الدين» تررح الطبية الطدلة الطسرية 1114-65" للقاهرة: دار 
الشعب» ١1510١ء‏ صن .١717/‏ 

(") أنظر الترجمة الإتجليزية فى ملحق 163-7 .0 مأك ره ,ل1 "53 اع-اعهدكآ. 
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وأمام الموجات الجديدة من الإضرابات فى المدن الكبرى للبلاد والتى طالب 
فيها العمال يتقليل ساعات العمل ومطالب أخرى تعتبر 'تقليدية” لم يتردد سعد باشا 
تزعيم الأمة" فى استدعاء القوات البريطانية لإيقاف الشغبء وتم إلقاء القبض على 
قادة “ح. ش. م" بتهمة "العمالة للأجانب وخونة الأمة المدفوع لهم من قبل الاتحاد 
للسوقييتى7'). ورغم أن العقوبات المحكوم يها كانت مخفقة» ققد المحامى أنطون 
مارون حياته فى السجن فى عام ١9175‏ وأصيح “الشهيد الأول للحركة الشيوعية 
. المصرية7"). ومحروما من قيادته قرر "ح. ش. م" تبنى الإستراتيجية التى اقترحها 
لينين ودعم الوفد كلما أمكن فى جهوده المعادية للإميريالية ومن أجل بناء "الأمة 
المصرية" غير أن من الواضح أنه بعد وصول الزعماء الوطنيين إلى السلطة لم 
يكن لديهم أدنى اهتمام بالتعاون مع حركة تنظر إليها الدعاية البريطانية على أنها 
طايور خامس سوقييتى فى مصر. ومن هذا المنطلق» قرر حزب الحكومة تدمير 
الماركسيين حيثما كانوا أكثر قوة فى صقوف العمال. ومن أجل هذا الهدف أسس 
الوقد قى مارس ١175‏ الاتحاد العام للعمال مزودا بجريدة موجهة إلى العمال باسم 
'العمال" دعتهم فى عددها الأول إلى وضع أنفسهم “تحت إمرة القيادة الشرعية 
الوحيدة" محذرة من السير وراء هؤلاء الذين كسروا القوانين والقواعد 
الدستورية(). 

وعلى كل حال فرغم إغلاق المقر الرئيسى للحزب الشيوعى المصرى من 
قبل السلطة نجحت لللجنة المركزية الجديدة للتى تشكلت بالمساعدة المباشرة من 
جانب الكومنترن الذى دعا قسطنطين فايس زوج ابنة روزنتال إلى لليلاد قى 
استعادة النشاط الدعائى مع تأسيس صحيفتين بالعربية» الأولى التى تم تعميدها ياسم 


لل وفقا ل رفعت السعيد» أحتمد الحزب الشيوعى المصرى على ”7 مناضل فى 
5 »> أنظر رفعت السعيد "الحركة الشيوعية المصرية عبر سيعين عاما"2» فى 
محمود أمين العالم؛ "سبعون عاما..."» المصدر المذكور سايقاء ص 77 
(؟) هانى شكر اللهء فى مقايلة شخصية مع الكاتبء القاهرةء ١‏ مايو .,٠١١‏ 
(*) انظن 28-29 .م ,ماك .مه ,لش “هق-اء - أعمسوة. 
1/6 


'للحساب" وكانت مسجلة رسميا تحت إدلرة المتقف السورى رفيق جبور وموجهة 
إلى الجمهور الأعرضء بينما كانت 'للعلم الأحمر" صحيفة سرية موجهة إلى 
المناضلين و إلى التوزيع فى المصانع. 

ومع الانقلاب الذى حدث فى البلاط وأتى ب زيور باشا بدلا من زغلول فى 
نهاية »)1١51754‏ ومع الوجود المكثف للمناضلين الأجانب فى صفوف "ح. ش- م* 
قامت قوات البوليس بالتعاون مع قوات المخابرات البريطانية بإلقاء القبض على كل 
أعضاء اللجنة المركزية فى 7٠١‏ مايو 19176ء وتم إعلان أن "ح. ش. م" غير 
شرعى وهو ما أدى إلى انتهاء الحركة الشيوعية الأولى فى مصر. 

وفى الستوات التالية» حاول الكومنترن بشكل متكرر إحياء المتنظمة مرسلا 
إلى هذا البلد الأقريقى-الشمالى العديد من المناضلين اليهود أعضاء الحزب 
الشيوعى الفلسطينى7) بصحبة مواطنين سوقييت واللاجتين المصريين الذين 
اعتنقوا الشيوعية فى الخارجء لكن كل هذه الجهود لم تثمر عن شئ» وتستطيع 
القول إنه فى ١978‏ كان لم يعد هناك أئ منظمة شيوعية حقيقية فى مصرء إلى 
درجة أنه فى المؤتمر السادس للكومنترن المنعقد فى هذا العام نفسه تم تمثيل "ح. 
ش. م" من قبل الحزب الشيوعى الفلسطينى/. 

وحتى بتحليل سريع لأحداث المرحلة الأولى للحركة الشيوعية المصرية 
ظهرت -وققا لرأى سيلما يوتمان ص«هدنه8 دوراء5- الميول الثلاثة الأساسية 


- 


للمنظمات الماركسية فى مصر. وهى الميل إلى التشرذم الداخلى» وندرة الاتصال 


)١(‏ أجير زغلول على الاستقالة تحت ضغط القوى الاستعمارية بعد اغتيال الحاكم 
البريطانى للسودان السير لى ستاك فى القاهرة فى ١3‏ نوقمير 1974. انظر' 
016 ماك .01 أكت1 عط" ,.ل .2 ركتام 1ج 7 

(؟) عن أصول الحركة الماركسية الفلسطينية أنظر المصدر السابق الذكر 1 التركمانى 
وانظر أيضأ ,لإققداءع22 ,مقدواعءم[ :113-133 .م بماك .ره ,.2 .للا تعنومه1ا 
06 رومع 2نده]1لهن) كه بجالكع اتدل ,لإءاعطلمع8 ,كعتجعمط لمة معله تعره . 

(") انظر 31 .م ,ماك .مه ,0 “هكاء - اعقصكا. 
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بين المناضفين الشيوعيين والجمهورء والبروز المطلق للمثقفينء النين سيظهر من 
بينهم قيما بعد الطلبة الجامعيون فى الصفوف الماركسيةا"). 

وينبغى أن نضيف إلى هذه السمات المميزة الثلاث حقيقة أنه سواء فى 
المرحلة الأولى أو الثانية يلاحظ وجود عناصر من الأقليات الإثنية والدينية تحتل 
القيادة فى الحركة وهو الأمر الذى يساعد على تفسير لماذا لم تصيح الماركسية 
مطلقا وللى يومنا هذا حركة جماهيرية حتى لو حققت أفكارها انتشارا واسعا 
واستقبالا جيدا خاصة لدى المتقفين. 


ج: مصادر الماركسية المصرية: تعريب وترجمات 

لا تستطيع دراسة تهدف إلى تتيّع نمو أيديولوجيا أوروبية فى أرض عربية 
إلا أن تتشغل بإعادة بناء تشكل مقردات ضرورية لا غنى عنها فى نمو وترويج 
وإعادة تفسير الأقكار الجديدة. 1 

وربما حان الوقت لكى نذكر أن اللغة السياسية العربية الحديثة هى ثمرة 
لللقاء مع الفكر الأورويى. وكان رواد النهضة فى مصر بدءًا ب الطهطاوى هم فعلا 
الصقاع الرئيسيون لهذا اللقاء وكانوا بالتالى أول من واجهوا مشكلة كيفية ترجمة 
واعتماد المصطلحات الأورويية الجديدة فى اللغة العربية. وبالنسبة للأسماء ذات 
الطابع السياسى أو الثقاقى ققد فضلوا منذ البداية الكتابة الصوتية للمصطلح 
الأورويى بالحروف العربية» لتحديد اختلاف هذه المفاهيم عن المقاهيم المماثلة فى 
التراث العربى. 

وبالنسبة للفكر الاشتراكى» سبق أن ألمحنا إلى أن الصحافة المصرية 
شرعت فى الانشغال به عند حوالى نهاية القرن التاسع عشرء مدفوعة بأحداث مثل 


)١(‏ أنظر غ20 .م راك .مه ممقساوظ. 
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كومونة باريسء: واغتيال القيصر ونشأة التقابات العمالية الأولى. وقد اكتفت 
الصحافة المصرية والسورية-الأبنانية الوليدة بالكتابة الصوتية لأسماء الأيديولوجيات 
الأوروبية الجديدة» وبالتالى ظهرت مصطلحات 'سوسياليست" (اشتراكى) 
وكوميونيست" أو كومونيست" (شيوعى) وانيهيايست”" (عدمى) . مستخدمة عادة 
كمترادفات بدون توضيح للقروق 

ومن الواضح أن كتاب ومحررى المجلات أرادوا تأكيد أن ظاهرة الحركات 
الاشتراكية المعارضة كانت غربية تماما "وغير قابلة للترجمة" إلى الوضع العربى 
عن طريق اختيارهم للكتابة الصوتية للأسماء حتى دون معرقة معناها العميق 
بشكل جيد. ورغم ذلك فمع مرور الوقت ظهرت المحاولات الأولى للترجمة وذلك 
ققط من أجل توضيح معنى هذه الحركات السياسية للجمهور العربى المتقف 
مقترحين فى أغلب المرات أنها تعتبر أفكارا خطرة بالنسبة للعرب. واقترح المثقف 
السورى أديب إسحاق )١1885-1١855(‏ الذى كان من بين للمؤيدين الأوائل 
للعروبة!': الاستخدام المؤقت لكلمة “خوارج» أئ اسم أول مجموعة انقسامية فى 
تاريخ الإسلامء للتعبير عن التيارات الاشتراكية فى كليتها(". 

وتماشيا مع مثال إسحاق؛ استخدم فارس الشدياق أولا فى ١419‏ مصطلح 
الاشتراكية المشتق من جذر يؤصل فكرة الاقتسام(). والحقيقة أن هذا المصطلح 
نفسه استخدم للمرة الأولى ذن اللغة: التركية كي أصيقة اشتراكى أموال (لقتسام 
الملكية) .لكن هذه الكلمة سرعان ما استبعدت واستخدمت بدلا متها كلمة 
سوسياليست,ء والتى انتقلت إلى اللغة التركية الإصلاحية عند أتاتورك7"). أما بالنسبة 
للعربية فعلى العكس من ذلك دخل المصطاح فورا فى الصحافة والمقالات السياسية 


)١(‏ انظر 31 .م ,نأك ...سانهمعناعآ ,.] ,متاتاأكةق *ل معس. 

)١(‏ انظن" .1[هامعل06 عمد لمهم ء معتاووة عمكلاصمكل" ,دوعق ,لاتطومك8 
2 .م ,(1997) 30-31 ثم , عطهعة علده1 العاميووة1 ,“عنعه1ه106 ك ومناء اله 1 . 

(*) انظرن دمعل101 

(4) انظر' مادة "اشتراكية" فى الموسوعة الإسلامية": الطيعة الثانية. 
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للدلالة على الميول الاشتراكية» التى ولدت قى أوروياء فى مجملها؛ ولكن دون 
التخلى الكامل» على الأقل حتى بداية القرن التاسع عشرء عن استعارة المصطلحات 
الأوروبية. 

وفى البداية اشتملت الاشتراكية أيضا على النظرية الشيوعية الماركسية حتى 
اقترح إسحق الدلالة على الشيوعية بكلمة إباحية وهى مشتقة من جذر يعبر عن 
إسقاط واغتصاب الملكية الخاصة. وكانت النية الهجائية فى هذا العرض واضحةء 
لكون المصطلح المقترح لم يكن محايدا بل كان يشير إلى أصل ذو معنى سلبى 
تماما. ْ 

وعلى أىّ حالء لم يكن من الضرورى إيجاد مصطلح تقنى لكلمة "شيوعية" 
قبل تورة أكتوبر وإتشاء الكومنترن الذى أجبر الأحزاب التى أرادت الانضمام إليه 
على أن تسمى نفسها 'شيوعية" بشكل صريح. وهكذا فبينما تقرر فى فلسطين تسمية 
للحزب بالإباحى؛ مع للبحث عن نفى العنصر السلبى من فكرة الإياحة» رجّح 
آخرون مصطاح "الشيوعية" والصفة المشتقة منه "الشيوعى"» من أصل مصطلح 
يدل بشكل ما على الملكية المشتركة والجماعية ولكن بغير دلالات سلبية!). 

وبالمناسبة حان .لوقت -للتذكير بأنه فى مصرء حين كان يجب على الحزب 
الاشتراكى فى 1117 أن يغير اسمه للدخول فى الأممية الشيوعية تم تفضيل صفة 
"الشيوعي": التى قرضت بعد ذلك فى كل اليلدان العربية. 

وإذا كان تقديم مصطلحات عربية جديدة للدلالة على الأفكار قد تم فى وقت 
سريع بشكل أو بآخر قلم يكن -من السهل على العكس من ذلك تقديم المفاهيم 
الأساسية للعقيدة الماركسية عبر ترجمات واضحة من الأصول. ويرجع ذلك فى 
الحقيقة إلى واقع أن كوادر الأحزاب الشيوعية العربية وخاصة فى مصرء كانت 
مكونة تماما - تقريبا - من مثقفين ذوى أصول أوروبية أو متأورية فلم يشعروا 


)0 انظر' مادة 'شيوعية" فى للموسوعة الإسلامية" الطبعة الثانية. 
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بالحاجة إلى نشر الأقكار المؤسسة للفكر الماركسى بين المناضلين العرب مفضلين 
التركيز على معالجات نسبية للمشاكل النقابية وبشكل أقل على المسألة الوطنية 
بغرض الدعاية. ولهذا فليس من المثير للدهشة أن لا تصدر التجرية الأولى لترجمة 
عربية لعمل كلاسيكى ماركسى من الحقل النضالى بل قام بها أحمد رفعت وهو 
مثقف ذو تأثير محدود على الجدل السياسى وميوله الإسلامية تفوق ميوله 
الاشتراكية. اختار رفعت ترجمة "الدولة والثور" للينين» وتم نشر النص فى ١9177‏ 
بعنوان (مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية: ماضيها وحاضرها") وهكذا تجتب . 
ضرورة ترجمة كلمة “ثورة" إلى العربية('). وبعيدا عن أئ موالاة للأقكار اللينينية, 
بُنى اختيار رفعتء بالإضافة إلى أن هذا العمل متوفر فى لغة متاحة له وهى 
الفرتسيةء على التقدير الذى أثاره موقف الاتحاد السوقبيتى للمعادى للاستعمار 
بوضوح وهو الموقف الذى اتضح فى المؤتمر السابق للذكر لشعوب الشرق الذى 
انعقد فى باكو فى ١17١8‏ فى بداية الكومنترن. 

وتتضح للمعرقة القليلة بالنظريات الاشتراكية من تحليل الترجمات للتى يتم 
فيها شرح مصطاح الدولة» على سبيل المثالء بشكل متناقض حيث تستخدم كلمات 
عربية مختلفة للدلالة على كلمة "الدولة" نقسها وبنفس الطريقة لم يستطع رفعت 
ترجمة 'للطبقة البرجوازية" بشكل مناسب وترجم “المنهج للديالكتيكى" ب 'للمنهج 
المنطقى" متسبيا فى بلبلة واضحة لدى القراء من غير ذوى الخبرة9). ورغم 
الحدود التى عرضناها باختصارء كانت ترجمة “الدولة والثورة" مهمة لأنها تمثل 
المحاولة الأولى لإنشاء معجم مفردات عربية ماركسية» مع تجنب المصطلحات 
الأوروبية قدر المستطاع والبحث بدلا من ذلك عن ترجمة الأفكار الناشئة فى 


)١(‏ انظر 76 .م ,ناك ,...عدمسنصة81 .لخ ,طانطو840. بخصوص النشأة والتطور الدلالى 
لكلمة "ثورة" فى اللغة العربيقء أنظن معاتامم متععقدعمة! !1 ,لمدمن8 ركاسع[ 
1 .2 .1991 بقتعاهآ ,تعد - قصده ]1 ,دسداكا' لاع 
(؟) انظر رفعت السعيدء "الحركة الشيوعية"»: للمصدر السابق الذكرء ص 77 
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الغعرب بلغة القرآن كما فى حالة 'ثورة" والتى نالت حظا وفيرا فى الصحافة العربية 
فى النصف الثانى من للقرن العشرين. 

ولا يمكننا القول يوجود 'قاموس" عربى ماركسى فى مصر إلا مع الحرب 
العالمية للثانية» عتدما صار المناضلون الشيوعيون أنفسهم -فور تمصير قيادات 
الأحزاب- يواجهون مشكلة ترجمة الكلاسيكيات إلى اللغة العربية(')» إلى جاتب 
الجهد الذى بذله الاتحاد السوقييتى فى ترجمات دار التقدم» التى فاق اهتمامها ينشر 
التفسيرات الستالينية للبلشقية ما عداه. 


ك بين الاستعمار والتحرير: الحركت الشيوعية الثانية: 


أ- من نشأة الحلقات الثقافية حتى تأسيس المنظمات الماركسية 


تقف اتفاقية 1115 الأنجلو-مصرية وراء الموقف الجذرى للبورجوازية 
المصرية الصغيرة والإنتلجتسيا التى جاء أغليها من هذه الطبقة الاجتماعية 
نفسهال). وقى حين طابق جزء كبير من المثقفين أنفسهم مع الوقد منذ تورة 
5 إلا أنهم انخرطوا - مع قيام الحزب الذى أسسه زغلول بتصفية قضية 
الاستقلال- فى نشاط سياسى كان من غير الممكن أن يتم احتواؤه فى الأحزاب 
الموجودة بالقفعل. وأتجه جزلء معقول من الإنتلجنسياء مدقوعا بإعجايه المخلص 
بشكل أو بآخر بالمواجهات بين معارضة النظم النازية والفاشية للإميريالية 


)١(‏ بخصوص عمل رشيد البراوى عالم الاقتصاد ومترجم “رأس المال" 3 ماركس 
(550) وكلاسيكيات أخرى أنظر' التحليل الواقى ,اك ....اكعنا0 عط1 .2 معزاع14 
660 .م؟ و 5259 2 مساقت ,..عتوكلء5د]ة ..ة ,طائطعه818. وبعيدا عن السياق 
المصرى ينيغى أن نذكر أن أول ترجمة عربية للبيان الشيوعى 1 ماركس وإنجلس 
صدرت عام ١1313‏ ترجمة خالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعى السورى اللبنانى 
والذى كان أهم تشكيل ماركسى فى العالم العربى فى ذلك الحين. 
)١(‏ نظن 313 .م ,نأك .00 ,2 ,تتقطياعم] - .ل مستماع8. 
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اليريطاتية» مقتربا من الحركات التى استلهمت هذه الأقكار ومن صضمنها 'مصر 
الفتاة"("). 

شكل جزء صغير من طيقة المثتفين ذات الجذور المدنية القوية نواة لإحياء 
الحركة الشيوعية للتى أندثرت بعد القمع السياسى فى سنوات العشرينيات. وإذا كان 
من الصعب التحةق من مظاهر الاستمرار بين مناضلى للعشريتيات وبين مناضلى 
الثلاثينيات والأربعينيات» مهما كان ذلك موضع جدلء فعلى العكس من ذلك يسهل 
تحديد خصائص مشتركة للنشأة فى المرحلتين. وهكذا فكما تغلغلت الأقكار 
الماركسية قى مصر عبر المجتمعات الأجنبية السكندرية» تمت الخطوات الأولى 
لإحياء الشيوعية المصرية فى سنوات الثلاثينيات بشكل مشابه من قبل المتقفين 
والعمال الأجانب المقيمين فى مصر بالفعل منذ عدة أجيالء والنين كان أغليهم 
ينتمون إلى الديانة اليهودية. وكما لاحظ المناضل المؤرخ يوسف درويش ققد كان 
من المستحيل على اليهود المصريين الدخول فى منظمات ذات توجهات فاشية 
“واقتصر البديل على الشيوعية أوالصهيونية7). غير أنه كان من الواضح أن 
اعتناق الصهيونية يعنى بالتالى التخلى عن الأرض التى يعيشون فيها منذ سنين» 
وهذا هو السبب الذى لعب من أجله جزء كبير من اليهود المصريين دورا بارزا إن 
لم نقل قاطعا فى مولد "الحركة الشيوعية الثانية". ومن ناحية أخرى» شارك جزء 
من كل العالم الثقاقى من ذوى الأصول اليهودية بشكل جماعى فى الحركات 
الاشتراكية والماركسية فى هذه الفترة» بسبب البرامج المضادة للتمييز. كذلك أعطى 
هذا التواجد الواسع للمناضلين من أصول يهودية وثقافية عالمية لكل التكوينات 


)١(‏ بخصوص هذه للحركة انظر: الإشارة رقم ©٠‏ فى هذا الفصل وانظر أيضا 
10 11 ع مناتع8 تأ قتنقئلها؟1 معتأتامم هش ,ممدككة ,تللهآ أامتطاعععلع1” 
(1986) 6 مقعصة:مم طتعاده) ماعماذ ,"تلمع /ا ععنسم) عااعل. 

)١(‏ ذكر يوسف درويشء فى مقابلة خاصة مع المؤلفء للقاهرة ١١‏ مايو 2٠3٠٠١١‏ أن 
الجانب الأكبر من يهود مصر كانوا معارضين لمولد دولة عيرية فى فلسطين. 
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السياسية الماركسية لهذا العصو يُعْدا عالميا وأمميا وهو الأمر الذى سيتضاعل فى 
حالة مصر فى الخمسيتيات مع مجئ تمصير الحركة الشيوعية فى مجملها وتبتى 
برنامج أكثر قومية كثمرة للتلوث بنظرية الوحدة العربية الناصرية والبعتية. 

ويمكن تتبع بشائر "الحركة الثانية" فى النشاط الثقافى» اليحت تقريياء لبعض 
الدوائر والصالونات الثقافية التى أحياها للمثقفون الأوروبيون والعرب من ذوى 
الميول الأوروبية الذين أقلقهم انتشار الفاشية والنازية فى أورويا وهو القلق الذى 
أصبح مثيرا للرعب أكثر من أىَ شئ آخر للمواطتين من ذوى الأصول اليهودية. 
ومن الواضبح أن الموقف السياسى الاجتماعى المصرى كان فقط ثانويا فى أفق هذه 
الدوائر التى بقى مجال تركيزها الأساسى هو القارة العجوز. 

وكان أول ناد جدير بالذكرء دون شكء هو ذلك الذى أقامه بول جاك 
ديكومب 100 360[ اننوط قى نهاية 11755 باسم اتحاد أنصار السلام. 
وقد شاركت هذه المجموعة ذات للتوجهات الديمقراطية البحتة والمعادية للفاشية 
والتى كان لها مقران أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية» قى الشيكة العالمية 
للحقوق لأنصار السلام التى أسسها فى أمستردام الزعيم الهندى جواهر لال نهرو 
نمطعل8 لماتقطويوو1 (0, وقد تكوّن النادى من الناحية الأساسية من أجاتب 
ومتمصرين وتميز بينهم الشبان المثقفون الثلاثة من ذوى الأصول اليهودية: أحمد 
صادق سعد (1188-1115) وريمون دويك اردبس2 لدمسررودع (0114): 
ويوسف درويش .)١٠١١57-151١(‏ 

ولم يُرِدْ ديكومب أن تصبح مجموعته حزيا شيوعيا فعلاء لأن انتباهه كان 
موجها إلى المسائل العالمية» فى الأعوام التى احتكرت فيها الحرب الأهلية 


)١(‏ انظن شهادة يوسف درويش فى عاصم للدسوقىء فخرى لبيبء 'شهادات ورؤى من 
تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر -الجزء الثانى" القاهرة» مركز للبحوث العربية 
يالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية حتى 1556 0115 ص 7٠١‏ 
00 
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الإسيانية اهتمام اليسار فى العالم أجمع. كذلك اعتقد ديكومب, لأنه اعتبير نقسه 
أجنبيا ويمتلك وعيا سطحيا فقط بالواقع المصرىء أن حركة شيوعية حقيقية ينيغى 
أن تنيع من مجال 'محلى" أصيل أو على الأقل أن يُحييها مناضلون 'معتوعبون" 
مثل المتتفين الثلاثة السابقى الذكر من ذوى الأصول اليهودية!". 

ومع للحل الذاتى للجماعة التالى لبداية الحربء انضم عدد من الأعضاء إلى 
مجموعة الدراسات ”وعلن0"126 عمناه:0 ع.آ“» المعروفة بالاسم العريى 'جماعة 
البحوت"». وإِن كان الجزء الأكير من المناقشات يتم بالفرنسيةء اللغة المشتركة 
للإنتلجنسيا العالمية وللتقدمية لهذا العصر فى القاهرة كما فى إسطنيول ودمشق. 
وكان المنظور المعلن فى المجموعة الجديدة هو دراسة المجتمع المصرى بشكل 
عميق» دون التخلى عن المسائل العالمية. ومع هذا فإنه ينيغى أن نتذكر أن الاتفاق 
الألمانى السوقييتى فى ١9175‏ أدهش العديد من المناضلين الماركسيين فى مصر 
كما فى أماكن أخرى مما وضعهم أمام اختيارات صعية وبالذات العديد من 
المناضلين ذوى الأصول اليهودية الذين رلوا بلا شك فى النازية الألمانية عدوهم 
الأسوا!"). 

وبالإضافة إلى مجموعة الدراساتء ومنذ التجمع الأول ل ديكومبء تكون قى 
نفس الوقت الاتحاد الديموقراطى الذى نبعت مته المنظمات الماركسية الكبرى قى 
سنوات الأربعينيات. كما تكونت فى نهاية الثلاثينيات الدائرة التروتسكية السريالية 
'للفن والحرية" التى أحيتها مجموعة صغيرة من الفنانين والمثقفين المصريين 
(الفراتكفونيين) من الطليعة وقد يرز من بينهم الشاعر جورج حتين -١9154(‏ 
010١‏ 


الغ انظر 9 .م ,ااه .م0 باتقهسطا80. قدرت سلمى يوتمان " الشعور بالمسئولية" لدى 
ديكومياء ينا يدو أن وفعت السعد بأحذ على السويمرى حتقة أنه لع بن ليد 
بد "115٠-1٠‏ القاهرة» دار الثقاقة الجديدة» 11ص ٠‏ ومايليها. 
(١‏ لاسن ردقل لصون اليهودء مع إشارات إلى الحزب الشيوعى الفاسطيني 
كذلكء اتظر 161-167 .0 مأك .م0 ,كتاعنالوضل- 
(؟) يخصه ٠ ٠‏ .. دور التروتسكيين فى الحركة الثانية. انظر بشير السباعى؛ ' مرايا ..'» 
المصدر السايق الذكر. 
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ومن الضرورىء قيل أن نصف تطور وأيديولوجيات التجمعات الماركسية 
الكبرىء أن نؤكد أن تتيّع قصص كل المجموعات وشبه المجموعات التى نشأت 
من اتقسامات واتحادات لانهائيةء يظل خارج نطاق هذا البحث ويهم فقط عشرات 
أو حتى آحاد من المناضلين!". 

ولكن من الضرورى تحديد تطور المنظمات الأكثر أهمية وتأثيرا فى الحياة 
السياسية المصريةء بحيث نتناول أهم قادتها ونحلل الفروق السياسية والأيديولوجية 
من خلال إنتاجهم السياسى والفكرى. ١‏ 

مثلت الحركة الثانية ذروة تاريخ الشيوعية المصرية وققا لرأى الأغلبية 
العظمى من المناضلين الماركسيين!)؛ سواء من حيث عدد النشطاء وللمتعاطفين 
الذين اتبعوهاء أو لأنها حققت أقصى تعيئة واندماج بين العناصر الثلاثة التى كونت 
بنيتها كالعادة: الطلاب والعمال والمثقفون. 


)١(‏ يذكر الكتاب السابق الذكر بإشراف لبيب والدسوقى شهادات ورؤى"؛ الجزء الأول» 
حوالى ٠٠١‏ منظمة ذات توجه ماركسىء وإِن لم يكن هذا التوجه معلنا عنه» تأسست 
المحاولة الأنجح والأكثر توازنا لإعادة بناء مسار تحولات الرموز والجماعات 
الماركسية. بينما تبدو محاولة رفعت السعيد لمعالجة هذه للقترة (المتضمنة فى أغلبها 
داخل كتلب تاريخ المنظمات اليسارية للمصرية )١190-١94٠.‏ متأثرة بعضوية 
الكاتب اللاحق فى مجموعة محددة (مجموعة كورييل). انظن يهذا الخصوص 
شهادات مارسيل إسرائيل تشيريازى فى لبيب والدسوقى شهادات ورؤى" الجزء 
الأول» ص لاا التى يبيحثت فيها إسراثئيل عن ا"تصحيح”" بعضشنس الأخطاء 
المذكورة فى نص السعيدء وأخيرا بخصوص دور اليسار فى للحركة الوطنية 
المصرية فى هذه الفترة: أنظرْ دراسة محمد يوسف الجندى» "اليسار والحركة 

: للوطنية فى مصر .-١15٠[‏ 5/116 للقاهرة, دار الثقافة الجديدق 1595. 

(؟) يتكرر هذا الحكم أكثر من مرة فى أعمال رفعت السعيد ويشاركه فيه مناضلون 
اخرون فى لقاءاتى معهمء سسواء 'قدامى' مثل يوسف درويشء وسعد زهرانء ومحمد 
سيد أحمدء أو من “جيل السبعينيات" مثل أحمد بهاء شعبان, اتحليل أهمية تجربة 
أعوام الأربعينيات للتطور التالى للحركة الماركسية فى مصر انظر' الاستنتاجات فى 
نهاية هذا العمل. 
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وهكذا قكما كان الأمر بالنسبة لمجموعة الدراساتء أدلر الاتحاد الديمقراطى 
ثلاثة شخصيات هم شباب يهود ذوو نشأة برجوازية وثقافة فرنسية تعرقوا على 
الأفكار الاشتراكية فى أغلب الظن بواسطة بعض الأساتذة الفرنسيين فى ليسيه 
القاهرة('). وكان هؤلاء هم: هنرى كورييل اءةس© ممع (1115-15178()» اين 
تاجر فرانكوفونى غنئ لديه جواز سفر إيطالىء صاحب مكتبة الميدان فى وسط 
القاهرةء هليل شوارتز 12,د:ااء5 1111161 (1117) و مارسيل إسرائيل تشيريازى 
أعد © اعد:دآ اءعسمدكة )١1111(‏ ذى الجنسية والتثقافة الإيطالية. 


اتفق للمتقفون الشبان الثلاثة على ضرورة دراسة للواقع المصرى وتحليله 
فى ضوء النظرية الماركسية الآينيتية» لكنهم اختلفوا بعمق حول أ إستراتيجية 
يتبنوتها من أجل تأسيس حزب شيوعى حقيقى فى البلاد. وقد رأى كورييل أن من 
الضرورى تجنيد أعضاء مصريين بالذات من بين العمال والحدّ من اشتراك 
الأجاتب وبالذات غير المتمصرين منهمء وقد اعتبر شوارتز هذا الموقف شوقينياء 
مفضلا على العكس الاستمرار فى عملية دعاية وتعليم داخل الأوساط الثقافية 
العالمية التى ستمثل بالتأكيد "الطليعة الواعية" للحزب الجديد. وختاما ققد كان 
مارسيل إسرائيل أكثر راديكالية فى برنامجه تمصير الحزب وإضفاء الطابع 
البروليتارى عليهء وكان ينبغى فى نظره أن يكون المناضلون للجدد مصريين تماما 
ومنتمين إلى للطيقة العمالية. 

وانطلاقا من هذا الانقسام الأول فى عام ١147‏ وبالتزامن مع دخول الاتحاد 
السوقييتى فى الحرب ضد النازية الفاشية» تكونت ثلاث مجموعات: الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى الناشتة بين المناضلين الأجانئب والمعروفة بينهم 
بالاختصار .8840/1 وبين المناضلين المصريين بالاختصار "حمتو” بقيادة هنرى 
كورييل» و“إيسكرا" ('الشرار" باللغة العربية) التى أحياها هليل شوارتزء و'تحرير 


)١(‏ محمد سيد أحمدء مقايلة خاصة مع المؤلفء القاهرةء 5 مايو .٠٠٠١‏ انظرْ أيضا 
0.7 بماك .مه ,رققدماه8 :103 .م ,ماك ,..اكعنا0) عدا1” رمعا زع لط 
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الشعب" بقيادة مارسيل إسرائيلء: وبدأت تتشكل إلى جانب هذه المجموعات الثلات 
مجموعة رابعة بقيادة درويش و سعد و دويك ستسمى فيما بعد "الفجر الجديد(©, 
وهى مكرسة أساسا للنشر التدريجى للأفكار الماركسية بين المثقفين والعمال 
المتخصصين(). 

ورغم الفروق الظاهرة قإن من المناسب أن نلاحظ فى الحال أن كل هذه 
المجموعات اختارت أهدافا ذات طبيعة مدنية ومألوفة بالنسية لهاء متجاهلة الغالبية 
العظمى من الجماهير للمستغلة والتى كان الوضع البروليتارى مفروضا عليها 
وكانت تعيش فى الريف- الذى احتفظ أيضا بالنظام الإقطاعى - دون أىّ تأمين 
عمل ولا أمل فى تحسين وضعهم للراهن. 

وفى الوقت نفسه يجب أن تتذكر أنه رغم أن مصر لم يكن لها ممثل رسمى 
فى الكومنترن فى نهاية سنوات العشرينيات ققد نظر كل المثقفين والمناضلين 
الماركسيين لهذا العصرء باستثناء العشرات القليلة من التروتسكيين» إلى موسكو 
على أنها 'قيلة الشيوعية" وإلى ستالين على أنه بطلها. والحقيقة أن النشطاء 
والمتعاطفين للماركسيين أعلنوا منذ اليداية قى مصر كما فى البلدان المستعمرة 
الأخرى أنهم 'محايدون" فى الحرب العالمية الثانية()» مؤكدين أنهم اعتيروها "حربا 


)١(‏ هنا يجدر بنا أن نشير إلى مفارقة تتمثل فى أن نفس المجموعة التروتسكيةء ينبرتها 
الأممية الظاهرة: وميلها الفراتكوفونى» كانت المجموعة الوحيدة التى قادها مثققون 
مصريون فى حين أن كل المجموعات الأخرى كانت من تأسيس مناضلين يهود 
متمصرين بشكل أو بآخر. 

(؟) للاطلاع على السيرة الذاتية لهؤلاء المؤلفين انظر الشهادات التى جمعها السعيد 
قىئ'هكذا أتكلم"» المصدر السابق الذكرء و الدسوقى فى “شهادات ..." المصدر السابق 
الذكر (خاصة الجزء الأول والثانى). 

(") يجدر بالذكر هتا أن هذا كان الموقف الرسمى للبلاط المصرى الذى رفض إعلان 
حرب على إيطالياء وحتى عندما اخترقت قواتها أراضى مصرية تمنى» فى يعض 
الحالات» انتصارهاء من منطلق مجرد المعاداة ليريطانيا. 
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بين الإميرياليين القدامى والجدد" وكذلك لتفادى الإحراج الناشئ عن معاهدة عدم 
الاعتداء (مولوتوقف-ريبينتروب ممممامعءط6ن-7ماو801) فى 0(1115. 


ومع فتح للجبهة الألمانية السوقييتية فى نهاية ١14١‏ والانتصارات الأولى 
للجيوش الروسيةء أصبح من السهل اتخاذ موقف واضح إلى جاتب القوات التى 
تكافح “من أجل الحرية" ضد الديكتاتورية النازية الفاشية» وهكذا صار من الممكن 
تحريك قطاعات متنامية من الرأى العام والطبقات العاملة نحو تبنى وجهة النظر 
السوقييتية ودقعها إلى التخلى عن موقفها الساذج الذى يفضل أىّ قوى تعارض 
القوة الاستعمارية لبريطانيا العظمى دون أن يضع فى الاعتبار النكسات السياسية 
والاقتصادية لاحتلال إيطالى-ألمانى محتمل. 

ويسبب الغزو الإيطالى للبلاد قى 547١»ء‏ قرر العديد من اليهود المتمصرين 
أو المقيمين فى مصرء ويمكن العثور بينهم على العديد من المكافحين والمتعاطفين 
مع الحركة الماركسية الوليدة» اللجوء إلى فلسطين. ومهما اعتبر هذا لجوءًا مؤقتا 
ققط بالتسبة لعديد من هؤلاءء وبقاء جميع القادة قى مصرء إلا أن نزيف الكوادر 
فى المجموعات للتى ما تزال فى طور التكوين جعل من حركة الدعاية أمرا عاجلا 
بهدف تجنيد تشطاء مصريين جدد من خارج الدائرة المحدودة للمثقفين المتأوربين. 


ب- نحو الوحدة: حركة طلابية وحركة عمالية 

هناك اتفاق بين الغالبية العظمى للدارسين والمناضلين على تحديد عام 
ل عام الولادة الجديدة ا ا ا ان ا 
وبدون تصريح من الاتحاد السوشييتى(". ' 


)١(‏ كان هذا الإحراج واضحا جدا للمناضلين اليهود فى مصر ودول الشرق الأوسط 
الأخرى؛ انظر 161-164 .م رباك م0 متتاءناموضلا. 
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وقيل مناقشة المجموعات المنفردة السابقة الذكر بإيجازء من المفيد أن نذكر 
بناء على أىّ اختلافات نظرية نشاً الانقسام الأول. والحقيقة أن المشكلة النظرية 
الرئيسية للحركات للماركسية فى البلدان المستعمرة كانت حتى نهاية العشرينيات 
هى تحديد المراحل الضرورية للحركة حتى تحقيق الثورة الاشتراكية. وكما قلنا ققد 
حلت محل الاتجاه 'الماكسمالي” الأول الذى رفض أىّ اتفاق أو تحالف مع الحركات 
الوطنية ذات الأصول البرجوازية باسم للثورة الاشتراكية قى مرحلة واحدةء 
النظرية المسماة بالجبهات الشعبية واكتساب دعم كل القوى للوطنية المعادية 
للاستعمار وبدء ما سمى ب "البرجوازية الوطنية". 

وقد تبنى الكومنترن هذا الموقق رسميا فى مؤتمره السادس )١115(‏ وهو 
الذى أدى إلى نجاح القوى. للتقدمية الفرنسية بقيادة ليون يلوم «منااظ 1600 فى 
)١955(‏ مع الدعم الخارجى للحزب الشيوعى الفرنسى. 

ولا شك فى أن تأثير النموذج الفرنسى كان أساسيا فى نشأة الأيديولوجية 
والتهج السياسى الخاصين ب 'حمتو7» هذه المنظمة التى قادها يهود بلغة وثقاقة 
قرنسيتين والتى كان مقدرً! لها أن تصير الحركة الكبيرى فى صفوف الماركسية 
المصرية فى منتصف الأربعينيات. وقد قام نجاح هذه المجموعة بلا شك على 
أساس القدرة التنظيمية غير العادية لمؤسسها هنرى كورييل بالإضاقة إلى قدرته 
الاقتصلدية التى أتته من تركة الأسرة. ومع هذا كان مبدأً "حمتو" منذ البداية هو 


)١(‏ اعتبر كل من رفعت السعيد و سلمى بوتمان بأثر رجعى أن عدم تدخل الاتحاد 
السوقييتى فى مسيرة الماركسيين المصريين ميزةء من منطلق الحرية والاستقلال. 
لكن لا جدال فى أن كوريل والقادة الآخرين رغبوا فى الاعتراف بهم ورأوا فى 
موسكو تقطة مرجعية. وتذكر سلمى بوتمان ضمن عدم الاهتمام من جانب الاتحاد 
السوقييتى التشرذم الزائد و'فوضى" الحركة الماركسية والوجود الزائد لمناضلين غير 
مصريين قى صفوف الحركة انظر 3955 .م .ناك مه ,تتقدصاه80. وأيضًا يوسف 
درويش فى مقابلة شخصية مع الكاتبء القاهرة 7١‏ مايو 7٠١١‏ 

)١(‏ انظر 103-104 .م ,ناك ...اكعن0) ع] ,رد زتعالط. 
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التوسع فى تجنيد المناضلين من صفوف المصريين والطبقة العاملة. وقد اتبعت كلا 
من هذين الهدفين مجموعة كوريل للتى ولدت بوصفها ناديا للمتقفين اليهود 
المتمصرين بدرجة أو بأخرىء ولكن لا ينبغى أن ننسى إذا أردنا فهم سبب نجاح 
“حمتو" أن كورييل أصر على مسألة التحرر الوطنى حتى فى اختياره لاسم 
الحركةء مفضلا عدم التمسك الزائد بالخصائص الماركسية('). وعلى أىَ حال كان 
يرنامج “حمتو" بخصوص المسألة الوطنية أكثر راديكالية من برامج الأحزاب 
الرسمية حيث رقض كل حل تفاوضى مع القوة الاستعمارية وطالب بانسحاب غير 
مشروط للقوات البريطانية من مصر. وبعدء يجب أن نعترف بذكاء وبعد نظر 
كورييل الذى قرر تنمية الحركة بدءً! من “الخلايا" سواء بين المثقفين والطلبة أو فى 
المصانع بهدف بناء قاعدة حقيقية من المناضلين» قبل أن يبدأ فى حركة سياسية 
حقيقية. ومن هذا المنطلق نظم “مدرسة كوادر" فى أرضه العائلية قى المنصوريةء 
ومن هناك تخَرّج منظمو الخلايا منذ 11541). وقد تبدت فاعلية هذه الإستراتيجية 
من خلال نجاح الحركة الماركسية لأول مرة فى التاريخ فى اختراق المجال 
العمالى القاهرىء وبالذات فى مصائع شبرا الخيمة التى شهدت خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية تدهورا سريعا لظروف العمال للمزعزعة أصلا(). وقد 
ظهر نجاح “حمتو" فى هذا المجال من خلال تجاح المنظمة قى إرسال أحد 
أعضاتها بمناسبة المؤتمر الأول لاتحاد النقابات العالمى المنعقد فى ياريس فى 
). 1 


)١(‏ انظر" 38-40 .م ناك .مه ممقطو8. 

(؟) انظن 52 .م ,ناك شمه ,لأ“'دك-اظ-اعمد؟]آ :39-40 .م ممسعلاط1. 

م( انظر” 39555 .م ,مأك .مه ,مقدعاءم.آ-دنوأء8. بخصوص دور للحركة العمللية فى 
تطور النشاط الماركسى فى مصرء انظنء على -سبيل المثالء طه سعد عثمان؛ 
“خواطر عن علاقة الطبقة العاملة المصرية بالحركة الاشتراكية الثانية"'» و محمود 
أمين العالم؛ المصدر السايق الذكرء ص ١58-1517‏ 

(؛) انظر" 330-335 .م , باك .مه ,تقدحاءما متماء8. 
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وإذا كانت "حمتو" قد كرست نفسها لإنشاء قاعدة ماركسية من أجل تحقيق 
هدق تنظيم الجماهير» فإ المجموعة الأخرى الأكثر أهمية ("إيسكرا")» بقيت حتى 
عام ١146‏ ناديا للمثقفين من الناحية الأساسية» مع غلبة الأجانب المهتمين ب “خلق" 
فكر ماركسى مصرى من شأنه أن يساعد على تشكيل حزب شيوعى حقيقى. ومع 
هذا قإذا كان من الصحيح أن “إيسكرا" جذبت ألمع المثقفين المصريين فى ذلك 
العصرء منتجة الأعمال الحقيقية الأولى عن النظرية الماركسية فى وادى النيل» 
لا يمكتنا أن تجادل أن وجودها بين الجماهير كان منعدما من الناحية العملية حتى 
إعادة ميلاد الحركة للطلابية فى 2-1145 وقى هذه اللحظة ومع تصاعد النشاط 
الجماهيرى نتيجة ضعف القصر والسلطة الاستعمارية اللذين أضعقتهما الحرب» 
نظمت حركة وطنية حقيقية تتطلق من الجامعة للتى شهدت مولد صحاقة راديكالية 
ذات أصول ماركسية ولكن أيضا بميول أخرى عارضت بوضوح الأحزاب 
التقليدية واحتكارها للحياة السياسية. وفى هذا السياق انضمم العديد من الذين 
سيصيحون رموزا كبرى للإنتلجنسيا المصرية فى الخمسيتيات وبعدها إلى "إيسكرا" 
التى كانت مزودة فى الوقت نفسه بدار نشر مستقلة “دار الأبحاث العلمية" التى 
أنتجت بالإضاقة إلى الترجمات العادية أول تأملات للماركسيين المصريين عن 
وضع بلادهم!"). 

وأخيرا فقد تجمعت المجموعة الماركسية الأخرى ذات الأهمية الكبرى الثى 
قادها أيضا متقفون يهود متمصرون حول صحيفة "الفجر الجديد" التى أسسها فى 
مايو ١146‏ سعد و درويش و دويك مع انضمام المثقف المصرى أحمد رشدى 
صالح!') مؤسس للتشرة التى يعتبرها البعض أهم إصدار ماركسى فى مصر قبل 


)١(‏ يجب أن نذكر كتاب "أهداقنا الوطنية" على الأقل ضمن الكتب التى تشرها متاضلو 
"إيسكرا"» "بيان (ماتيفستو)" المجموعة حرره شهدى عطية الشاقعى و محمد الجبيلى. 
لتحليل الإنتاج النظرى الماركسى فى الأربعينيات انظر -106 -م ,ناك .00 ,هزاء/8ة 
18. 

(؟) انظر 160 .م ,باك مه ,تتقدسان8. 
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تأسيس "الطليعة" »)'()١955(‏ معلنة وصول نشاط دعائى تحقق بصورة أساسية فى 
صفوف للعمال وما يدعى بالطليعة الوفدية» ومنذ اللحظة التى لاتشغل فيها قادة 
المجموعة قليلا د "النقاء العقاتدى" مفضلين تكريس أنفسهم لتشر العقائد الاشتراكية 
والماركسية فى صقوف الطيقة العاملة. وقد شهد انضمام الزعماء العماليين 
المشهورين فى شيرا محمود العسكرى ويوسف المدرك إلى القجر الجديد واشتراك 
الثانى فى المؤتمر التقابى للسابق الذكر فى ياريسء على تفوق هذه المجموعة بين 
عمال التجمعات الصتاعية الكبرى من القاهرة إلى المحلة. 

ولم تجلب نهاية الحرب العالمية الثانية أىَّ ميزة لمصر التى ظلت تحت 
الاحتلال البريطانى رغم محاربتها للغزو النازى الفاشى بصحبة بريطانيا. وأدى 
غضب وإحباط قطاعات كبيرة من السكان من هذا الوضع وكذلك عجز اليرلمان 
والأحزاب البرلمانية عن إيجاد حل مناسب امسألة الاستقلال الوطنى والأزمة 
الاقتصادية الطاحنة التالية للحرب؛ إلى تجذير السياق السياسى والثقافى المصسرى 
الذى أنتج موجة من الإضرابات والتظاهرات وأحداث التمرد فى المدن الكبيرى بين 
عامى ١127-1542‏ ولعبت المجموعات الماركسية المتعددة رغم اتقسامها دورا 
مهما فى تنظيم حركة الجماهير التى عثرت على تعبيرها النهائى مع مولد "اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة" فى بداية عام .١1147‏ وقد برز بين أعضاء اللجنة ثلاثة 


)١(‏ يوسف درويشء المقابلة السابقة الذكر. وينبغى أن نذكر أنه حتى هذه المجموعة كان 
لديها دار النشر الخاصة بها هى دار القرن العشرينء حيث نشرت العديد من 
الترجمات للأعمال الماركسية الكلاسيكية» وأول أعمال عن التاريخ المصرى من 
رؤية ماركسية» خاصة إنتاج رشدى صالح- بخصوص القيمة المعاصرة لهذه الأعمال 
انظر كعدواءم)ئتط عععماتغط ,عنوتاتامم مماسطعادو" عتل11 ,لسمدتعدمكقز1 
00 16111301655108 ألقعع16 13 ع0 05م250 3 :كع 7اممغمم عل »معزي اه 
-459 .م ,(2002) .5 2018 010 ,” طتتدذ تلطكية1 لمسعطة "ل 1940 ععمسصة كعل 
067 1 
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مجموعات ماركسية بصحية “الطليعة الوفدية" ومجموعات وطنية أخرى0". وبلغ 
هذا المد الجماهيرى ذروته فى إضراب 7١‏ قبراير ١147‏ -الذى لجأت الحكومة 
يعده إلى القمع العسكرى للقوى للديمقراطية مما أوقع العديد من الضحليا'). 


وأدت بداية القمع اليوليسى ضد الحركة الوطتية وبالذات فى المواجهات مع 
اليسار والإخوان المسلمين إلى مصادرة المجلات الماركسية الكيرى7"؛ وقى الوقت 
نفسه صارت مناقشة إمكانية توحيد المنظمات المختلفة المجبرة على السرية أمرا 
طارتا. 

وهكذاء فى الوقت الذى استأنفت فيه حكومة النقراشى باشا الجديدة 
مفاوضاتها الفاشلة مع لندن اتحدت "حمتو" مع "إيسكر ا" ويعض الجماعات الصغيرة 
الأخرى فى مايو ١141‏ مكونة "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطتى" ألتى عرقت 
بالاسم المختصر "حدتو". ورغم رفقض مجموعة “الفجر الجديد" القديمة الاتضمام 
إلى الحركة الجديدة واستمرارها فى جذب المزيد من المناضلين7)» مثلت المنظمة 
الجديدة بكل تأكيد أغلبية الماركسيين فى مصرء حيث ضمّت وققا لبعض الشهادات 


)١(‏ انظر طه سعد عثمانء "لللجنة الوطنية العمال والطلية" فى للدسوقىء "عمال 
وطلاب"» المصدرالسابق الذكر» ص 17-/4. 

(؟) بخصوص القيمة الرمزية أيضا ليوم 7١‏ فبراير 1147 فى تاريخ اليسار والحركة 
الوطنية فى مصرء انظر' شهادات عبد الواحد بصيلةء ومحمد الجندىء وفاطمة زكى» 
فى المصدر للسايق الذكرء الدسوقى» "عمال وطلاب" ص 0-1١6‏ 

(؟) بقرار من رئيس الوزراء صدقىء صودرت "للفجر لالجديد" فى يوليو 1155 ء 
والجريدة العمالية "الضمير" ودار النشر "ليسكرا" بالإضافة إلى جرائد قومية ناطقة 
بلسان مجموعات أخرىء انظ" 65-66 م مأك .م0 ,ققساه8. 

(4) يعد اعتقالات.يوليو 21947 قرر قادة هذه المجموعات تشكيل منظمة ماركسية سرية 
متميزة عن المنظمات الموجودة بالفعل» ولها قاعدة أكثر عمالية من الأخرىء: عرفت 
هذه المنظمة أولا باسم الطليعة الشعبيية للتحرر(ط. ش. ت)" ثم “طليعة العمال" 
وأخيرا باسم "للديموقراطية الشعبية". ووققا لما يذكره أحد المؤسسين» كانت هذه 
التغييرات المتعددة ضرورية للهروب من القمع لليوليسى واختراقات قوى الأمن. 
درويش فى المقابلة السابقة الذكرء انظر أيضا 57-58 .م ,باك .مه ,مقدهاه8. 
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حوالى أربعة آلاف عضو نشط فى 071147). ومن الناحية التنظيمية كانت "حدتو” 
نسخة من "حمتو" القديمة بالبنية المكونة من الخلايا ووحدات المناضلين كما أراد 
كورييل واستطاعوا فى هذا الوقت الاعتماد على لنتشار واحترام جريدة "الجماهير” 
التى كانت ناطقة باسم “إيسكرا" التى أدارها شهدى عطية الشافعى أحد ألمع 
المثقفين فى زمنه. وتينت "حدتو" من البداية البرتامج السياسى 'للجبهة الموحدة" مع 
الوفد من منطلق المعاداة ليريطاتيا. وأتفقت وجهة نظر الكومنترن مع الشيوعيين 
المصريين أو على الأقل غالبيتهم فى إعطاء مسألة الاستقلال الوطنى الأولوية على 
'المسألة الاجتماعية". ورغم النجاح للملموس الذى حتققته المنظمة الجديدة والذى 
شهد عليه تصاعد قمع قوى الأمنء إلا أن الاتحاد لم يدم لقترة طويلة لدواقع 
مختلفة. قفى البداية كانت هناك مناقسة شديدة بين كورييل و شوارتز حيث طمح 
كل منهما إلى أن يأخذ دور قائد الحركة كما كان لحرب فلسطين أثر كبير على 
الحركة الماركسية فى مصر أيضا(). وقد ورط قيام دولة إسرائيل فى مايو ١1144‏ 
والاعتراف بها من قبل الاتحاد السوقييتى» كل الأحزاب الشيوعية العربية فى 
موقف بالغ الصعوبةء غير أن الموقف كان أكثر صعوية بالنسبة للأحزاب 
المصرية للتى بقت قيادتها فى يد مثقفين من أصول يهودية "مشكوك فى ولاتهم 
الوطنى" من نواح عديدة. واستغلت الحكومة المصرية من جانبها هذين العاملين 
لبدء موجة جديدة وضخمة من الاعتقالات ضد الماركسيين بين 1١555-١558‏ 
غير أنه قبل القمع اليوليسى خرجت عدة مجموعات أنقسامية من "حدتو" وأعادت 
طرح وتضخيم الانقسامات الموجودة منذ بداية سنوات الأربعينيات. وقد تمثل أحد 
نقاط الاختلاف فى الموقف الشوقينى لبعض أعضاء "حمتو" للسابقين ولبعض 
المجموعات الصغيرة الأخرى التى طالبت بطرد الأجانب (وكان أغلبهم تقريبا من 
اليهود) من للكوادر القيادية فى الحزب إن لم يكن من القاعدة. وإذا كان من 


)١(‏ أنظر' 59 .م ,اك .ره ,10 “11-52 -اعقمكآ. 
3س( بخصوص هذا الموضوح انظ أحمد شرفء "الشيوعيون المصريون والقضية 
الفاسطيتية" فى محمود أمين العالم» المصدر.السايق الذكرء ص 4 | 
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الصحيح أن هذه الحركة كانت تهدف جزئيا إلى تجنب الاتهامات بالصهيونية من 
قبل الحكومة والإخوان المسلمين والحركات فوق القومية مثل مصر الفتاةء فقد 
كانت - وققا لكلمات يوسف درويش - عبارة عن "خيانة للأممية والأخوّة 
الاشتراكية" التى ولدت منها 'الحركة الثانية" الماركسية المصرية7). وقد بدأ 
تمصير الحركة الشيوعية مع الانقسامات الداخلية واكتمل بالقمع الحكومى الذى 
أدت آثاره مابين عامئ: ١107-136٠‏ إلى أن يفقد كورييل و شوارتز - وتقرييا 
كل الأعضاء الماركسيين الآخرين من ذوى الأصول الأجنبية والذين تم اعتقالهم 
من قبل ونفيهم بعد ذلك من مصر- الجنسية وكل الحقوق السياسية والمدنية وأولها 
حق العيش فى البلاد التى خاضوا من أجلها العديد من الصراعات السياسية 
وواجهوا السجن. 1 

وهكذاء إذا كانت بداية العقد الجديد قد شهدت وجودا ماركسيا نشيطا فى 
مصر رغم أن الاعتقال والنفى كانا يحدان منه بقوة» فإنه يبدو أن الحركة ققدت 
قدرتها على أن تضع نفسها فى طليعة المجتمع المدنى المصرى كأداة نقل للحداثة 
والتحرير الاجتماعى كما كانت قى منتصف الأريعينيات. ومن المحتمل جدا أن 
الانعطاق 'القومى"» وإن كانت الظروف التاريخية والمحلية قد دفعت إليه» كان 
مبنيا على هذا التراجع الذى يمكن قراءته بشكل معين باعتباره “فقدان الهوية" 
للماركسيين المصريين من أجل الانضمام إلى المحيط الواسع للفكر القومى. وهكذاء 
كما كانت الحركة فى سنوات الأريعينيات تمثل للعديد من المناضلين قمة النشاط 
الشيوعى فى مصر ققد مثل تراجعها سواء الأيديولوجى أو التنظيمى عبنًا على 
أجيال المستقيل من المناضلين حتى اليوم. 


)١(‏ يوسف درويشء المقابلة السابقة الذكر. 
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الفصل الثالتٌ 
المار. كسية و النظام الناصر ىَ 


توجد العديد من الدراسات الموثقة عن مصر الناصرية سواء باللغة العربية 
أو اللغات الأوروبية الرئيسية تحلل على الأقل جزئيا مسألة العلاقة بين نظام يوليو 
والمثقفين من كاقة الاتجاهات بدءًا بالماركسية!). ولهذا فإن هذه الصفحاتء» ومع 
تحاشى أن تكون تلخيصا للدراسات سابقة الذكرء تهدف إلى تقديم إطار مرجعى 
لفهم الجو السياسى للثقافى الذى تكون قيه جيل السبعينيات بشكل أفضل وهو الجيل 
الذى كرس الجزء الأخير من هذا اليحث لتناوله. 

ومن للمناسب فى هذه النقطة أن نذكر مقدما أن للهيمنة السياسية 
الأيديولوجية التى حققها النظام الناصرى جعلت من هذا النظام الإطار المرجعى 
القسرىء وغير الواعى فى بعض الأحيانء للأغلبية العظمى من المناضلين الذين 
دخلوا الحلبة ااسياسية بعد هزيمة 11717ء ولعدد أكبر ممن دخلوها بعد صعود أنور 
السادات إلى السلطة 


(١)يكفى‏ أن نذكر فى هذا الصدد للدراسة الكلاسيكية ل أنور عيد الملك -اءلطه*' كنظ 
8 ,النخدست8ظ ,رمماءه؟' ,1952-1967 .مأتو ها قاأعزعه5 ع ماتلعمعمط راإعلد[ل1؛ 
ومقالات علال حمودة للسابقة الذكرء "أزمة المثقفين" ؛ سماح إدريس ٠‏ مصطفى عبد 
الغنى ء قتحى عبد الفتاح " شيوعيون وناصريون”, القاهرة» مؤسسة أخَبار اليوم» 
محمد سيد أحمد “ثورة 77 يوليو والمثقفون": “أدب وتنقد"» العدد 24١‏ أكتوبر 
م34 ا ص 5019-6 والدراسة للحدينة والموتقة ل صلاح حيسى» "لطقفى الخولى 
والطليعة ؤالماركسيون محاولة لتفسير وإنصاف التاريخ" قى "الطليعة":» عدد خاص 
فى للذكرئ السنوية الأولى لوفاة لطفى الخولى ( )٠٠٠١‏ ص 405-14؛ وأخيرا انظ 
الشهادات المذكورة فى عبد الناصر واليسا رالمصرى”» عدد من المؤلفين: القاهرة» 
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وهكذا تعد استعادة الأسس السياسية الأيديولوجية لنظام عبد الناصر وأسس 
علاقته الملتبسة بالإنتلجنسيا التقدمية - من هذا المنظور - أمرا أساسيا لفهم كيقية 
تدهور هذه للعلاقات فى السيعينيات ولو بشكل جزئى. 


1410 اكثقفون والماأدركسية والستلطة التاصريى حتى‎ :١ 

مثلت السنوات للتى تلت الهزيمة فى حرب فلسطين والتى تَوّجت بهدنة 
رودس “غير المجيدة" مع دولة إسرائيل قمة النشاط والعنف السياسى فى مصرء 
كنتيجة منطقية جزئيا لآمال سسنوات الحرب العالمية الثانية المحبطة. 

ذلك أن قضية الاستقلال القومى كانت بعيدة عن للحل حتى بعد الأقول 
الأكيد للقوة “البريطانية": بل كانت من قضايا الساعة أكثر من أ وقت آخر فى 
إطار عالمى تم فيه إدخال مصر و"النظام المتوسطى" فى المنظور الجديد للحرب 
الباردة والمعسكرين المتصارعين. 

وتجدد الغليان الثورى الذى كان قد وصل إلى قمته فى ١147‏ متجاورزا 
عجز الأحزاب للليبرالية التى كانت تمثل الرأى العام» وظهر الإخوان المسلمون 
بقوتهم المسلحة التى شاركت فى حرب قلسطين فكانوا بين القوى الأكثر تأثيرا فى 
صفوف الحركة الراديكالية فى بداية العقد الجديدء إلا أن الإخوان المسلمين أضعفهم 
يشدة موت للمؤسس والمرشد حسن البنا الذى اغتيل فى فبراير ١145‏ على يد 
عملاء الحكومة. 

كما وجدت قى مصر عشية ثورة ١101‏ طبقة وأسعة من المثقفين تحوز 
على قدر كبير من التأييد الشعبى ومتشرية بمفاهيم راديكالية مستقاة بشكل أو آخر 
من الاشتراكية الديموقراطية حتى الليبرالية المعتدلة والإصلاحية الإسلامية وصولا 
إلى "التيارات المتطرفة" للشيوعيين والإخوان المسلمين!)؛ ومن الجائز أن المثقفين 
كانوا 'للغائب الكبير" فى ثورة يوليو. 


: اتظر” 155 م ,ناك .جه ,سآ لوق 
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إلا أن موضوع الثورة بدا حاضرا فى كتابات عدة مثقفين من ذوى الميول 
الاشتراكية الديموقراطية متل لويس عوض وعبد الرازق حسنء بل وفى مقالات 
المحاقظين مثل مصطقى أمين وقيل كل ذلك فى كتابات إحسان عبد القدوس»؛ 
الشخص الوحيد الذى تمنى حدوث تدخل عسكرى[". 

وقد رحبت غالبية المثقفين بأتباء التغيير الثورى رغم أن حركة الضباط 
الأحرار كانت تتحرك فى السرء ورغم أن قليلين للغاية كانوا يعرقون ما سيحدت7). 
ولكن يبدو رغم ذلك أن بعض الضباط القريبين من المواقع اليسارية مثل يوسف 
صديق وخالد محيى الدين قد انضموا فى نفس الوقت إلى "حدتو" للتى تم إبلاغها 
بالانقلاب حتى قبل عشية حدوثه("). وقد جمعت هذه المنظمة وفى اضطراب ما 
يعد النكبة مناضلين وأنصار! جددا من كل قطاعات المجتمع من بيروقراطية الدولة 
حتى الجيش قاستطاعت أن تعتمد على ما يقرب من ؟ آلاف عضو فى 0156017). 

وعلى أىَ حالء سرعان ما انتهى شهر العسل بين الماركسيين المصريين 
والنظام الجديد قى ؟١‏ أغسطس ١1107‏ عندما أضرب عمال كفر الدوار مطالبين 
يرفع المرتبات ويديموقراطية واسعة فى المصنع والسماح لهم بمساعدة الضباط 
الشبان» متلقين الاعتقال الفورى عوضا عن ذلك7"). وبالإضاقة إلى أن إعدام قائدى 
الاحتجاج خميس والبقرى فى سبتمبر التالى بتهمة عضويتهما فى حزب شيوعى 
محظور كان نذيرا “محزنا" بالطبيعة الأوتوقراطية للنظام الجديدء فقد أقنع العديد من 


70-١2 سماح إدريسء المصدر السابق الذكرء ص‎ )١( 

8 انظر؟ ,”1952 متاعن! أعل تسقتجتعةء تامعستمع28 تأأونة فعمد©' بعممناكظ رأكده‎ )١( 
.م ,(1952) 22001 ,0101 داء‎ 157-44 

(1) سماح إدريسء المصدر السابق الذكرء ص 54. 

(؟) انظر 46 .م نأك دده ,لآ ,تناعنوهة؛ 69 .م رك .ره ,ل 81-52 -اعقدكا. 

(0) انظن 205 .م ,(1952) ,20001 ,0130؛ انظر أيضا .مه ,2 مقساءمآ-.[ منساء8. 
4221-6 .مراك 
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مناضلى اليسار المصرى أن الجيش لم يكن مهتما بدعم "حركة ثورية للجماهير" 
تطمح إلى ثور ة اجتماعية حقيقية(). 


ورغم قمع الإضرابات» ظل الخط الرسمى ل “حدتو7') وكذلك لليبراليين 
والإخوان المسلمين متصامتا مع الحكومة خاصة بعد إصدار قانون الإصلاح 
الزراعى فى 4 سيتمبر(". 


وكان هذا الإصلاح فى الواقع أحد أركان البرامج السياسية' للحركات 
لليسارية المصرية مند الثلاثينيات» وقد أدى تحقيقه من قبل الحكومة الثتورية 
للجديدة إلى تخفيف انتقادات الماركسيين الضباط الأحرار. وقد فرض هؤلاء 
الأخيرون الرقابة على الصحافة والدوريات عبر إنشاء وزارة الإرشاد القومى 
بقيادة صلاح سالمء الذى وضع مكتب رقابة فى كل جريدة ومجلة لخلق رأى عام 
موال للثورةء ومن هذا المنظور تم قمع كل إصدارات أقصبى اليسار فى أكتوبر 


)١(‏ انظن 114-115 .م ,نأك ,...عفكدك ذل 102 هآ ..24 منعكوداة1. وقد أقنعت أحداث 
كفر الدوار القيادة السوقييتية 'بالسمات الرجعية المعادية للديموقراطية والديماجوجية" 
للنظام المصرى الجديدء مما أثار الشكوك حول وجود السى أى إيه وراء انقلاب 
يوليو؛ انظر 398-399 .م ,نأك .م0 ,2 للا ,كناعناوهآ؛ بأطدعة أكعدم 1 ,تمتدمدآ. 
1 .م راك. 

(1) كلف لتخاذ "حدتو" لهذا الموقف هذه المنظمة وصمها بتمثيل الجتاح اليمينى للماركسية 
المصرية: قي حين أن الجزء الأكثر را راديكالية فيها (والذى كان يمثل أقلية) عارض 
منذ البداية انقلاب الضباط الأحرار. من شهادة سعد زهران (أحد قادة ح. ع. م 
"للراية" المعتقل من عام ١167"‏ إلى »)١165‏ مقابلة شخصية مع المؤلفء القاهرة 
6 مانيو 5١٠١1‏ 

(؟) انظ 264 .م ,(1952) ,9-10 :20031 ,014؛ اتظر أيضا عاه!8“ ,عاعطء1/1 همدخ" 
لعسمطه د ععدكدلتد لطف* لقدمد هل ماعنا م1 داممقعع3 21100233 دألادد 
247-8.م ,(1977) ,[آلآمآ ,014 نهذ ,”غدلدكدي عوبرسمة. 
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والتى تبنت فى نفس ألوقت موققا انتقاديا قويا فى مواجهة ثورة يوليو ولم 
تتردد قي تسميتها لنقلابا!'). 

كما تزايد عداء جزء كبير من الإنتلجنسيا المصرية المقتنعة بأن 
الديموقراطية الحقيقية ينيغى أن تتسم بوجود نظام برلمانى يقوم على تعددية حزبية 
مع القرار الحكومى بحل كل الأحزاب والحركات السياسية باستثناء الإخوان 
المسلمين فى يتاير 0(1151). ويرجع استثناء الإخوان إلى حقيقة قرب أكثر من 
عضو فى النخبة العسكرية الجديدة مثل الرئيس التالى أنور السادات أو حسين 
الشاقعى من الحركة التى أسسها حسن البنا سواء بالإنتماء السابق إليها أو بطبيعة 
تكوينهم السياسى. وبالإضافة إلى ذلك كانت حركة الإخوان بلا شك هى الحركة 
للسياسية التى تمتلك أكبر قاعدة شعبية وقدرة قائقة على تحريك الجموع: وهو 
الأمر الذى لم يفت الضباط الثوار. واعتمدت الحركة الإسلامية من جانبها على 
قدرتها على السيطرة على ما أسمته ب “الثورة المباركة" فارضة أيديولوجيتها 
ورجالها. 

وعلى أىّ حال تلا الاعتقالات التى ألقى القبض فيها على العديد من 
المناضلين الماركسيين أتفاق منظمات اليسار يما فيها 'حدتو" هذه المرة على 
استنكار الطبيعة الفاشية للنظام الجديد(. 


)١(‏ يقابل مصطلح “انقلاب" فى الدعاية الماركسية للعربية الانقلاب الإسيانو-أمريكى أئْ 
الانقلاب العسكرى الهادف إلى إنشاء نظام أوتوقراطى أنظر 11 ,لمقدع8 ,كتبوعآ 
1 .م .1991 بمقداعاها ,1مة8-قسم] ,دداكآ'1اعل معنازامم وتععددومااء؟ انظر' 
أيضا كلمة " ثورة" فىههتائلة1 200 .صنذاكا كه دتلعمماعءبهه85 16؟. وللاطلاع على 
إعادة قراءة مبتكرة لكلمتئ "انقلاب" و'ثورة"؛ أنظر" قديم البيطارء الأيديولوجية 
الانقلابية". بيروت» دار الطليعة» 17», وملمى الخضراعم الجيوسى '"معتى 
“الأيديولوجية الانقلابيةء ومضمونها” 'الآداب" للعدد ١‏ (يونيو »)١155‏ ص "!-0. 

.01/, 200011 )1953(, إعلان لللواء نجيب عن حل الأحزاب السياسيةء فى 38-39 .م‎ )١( 

() للاطلاع على التفاصيل لنظر" رفعت السعيد تاريخ منظمات اليسار المصرى 
117/2-1 ("» القاهرةء الأملء 187١؛‏ أنظر” أيضا -119 .م بماك .م0 رمقصئؤه8 
5 حول الطبيعة المعقدة والمتغيرة للعلاقات بين المثقفين الماركسيين ونظام يوليو- 
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وقرب نهاية عام »١161‏ ورغم استمرار للسرية التى اتسمت بها خيارات 
النظام الجديدء كان من الواضح أن السلطة الحقيقية فى يد مجلس قيادة الثورة 
وكان عبد الناصر هو الشخص الرئيسى فيه رغم قلة من لاحظوا ذلك خارج 
المجموعة القيادية!'). 

ويعد إيعاد الإخوان المسلمين أيضا فى بداية ١104‏ إثر محاولة الاعتداء 
على حياة عبد الناصر("» قرر النظام أن يوقف الرقاية وهو ما سمح للمثتفين من 
كاقة الاتجاهات بالمشاركة قى الجدل حول شكل الحكومة فى الدولة الجديدة. 
وتحالق اللواء محمد نجيب تكتيكيا مع اليسار فى الصراع على السلطة ضد عبد 
الناصر والإخوان المسلمين والوفديين السابقين مطالبا بالعودة إلى النظام الدستورى 
وحل مجلس قيادة الثورة9)ء وهو ما طالب به للجزء الأكبر من الإنتلجنسيا 
للمصرية. 

وقجّر الانتصار النهائى 1 عبد الناصر فى ١104‏ أول أزمة خطيرة بين 
المثقفين وللسلطة وأولى الاعتقالات بين المناضلين فى كل التيارات» مع تعنت 
خاص فى المواجهات مع الشيوعيين!؟). 


حفى أوائل الخمسينياتء انظر*' المقال الموثق ل رويل ميير .اك .مره ,62[ن2/6 1061. 
ويقوم المؤرخ الهولندى؛ فى سياق جدال مع التاريخ الوطنى المصرى (انظرٌ مثلا 
أعمال رمضاآن) أو الماركسى للغريى (انظر: مثلا الأعمال المختلفة المذكورة ل جول 
بيتين منماء8 [ع106)ء بإعادة بناء العملية ألتى اختارت الإنتلجنسيا الماركسية 
والعلمانية وققا لهاء ليس يدون مجادلات وتردداتء الاستبداد العصرى للنظام 
الناصرى. . 

.5 انظ شهادة إحسان عبد القدوس فى العمل المذكور سابقا ل سماح إدريس» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر” 18-19 .م ,(1954) ,3000013 ,034. ريما حدست قيادة الإخوان سواء الموقع 
المسيطر 1 عيد الناصر فى مجلس قيادة الثورة أو التوجه السلطوى للنظامء ومن هنا 
قرار اغتيال الرئيس المقبل. 

(؟) بخصوص الخلاف بين نجيب ومجلس قيادة الثورةء انظن .م ,(2011/)1954 ,012/1 
مساك بأصلاعظ معع1/100 كه بوم215] عط ..1[ .2 ,كتامتاتئة7؟ :168-170 ع 107-111 
3841-8 .0 

(4:) سماح إدريسء المصدر السايق الذكرء ص 7١‏ وعادل حمودةء المصدر للسابق 
الذكرء ص .٠١8‏ وبخصوص اعتقال المتاضلين الشيوعيين انظر ,/706505 ,013/0 

202 


وكان أآول ضحايا القمع العسكرى ضد الحقل الثقافى المصرى هم قادة نقابة 
الصحفيين برتاسة نقيبها محمود أبو الفتح» رئيس تحرير الجريدة لليومية المصرى 
(الجريدة الرسمية السابقة للوفد) والتى كانت أكثر الجرائد انتشارا قى القاهرة فى 
هذا العصر. وحكم على أبو القتح الذى طالب عدة مرات بعودة الحياة اليرلمانية 
وأثار الشكوك حول كنفاءة نظام الإصلاح الزراعى بالسجن عشر سنوات7". وتم 
حل النقابة وإعادة فرض الرقابة التى وضعت كاقة وسائل النشر تحت السيطرة 
. التامة لوزارة الإرشاد القومى بعد التطهير الهائل للصحاقة!") الذى أصاب حتى 
الصحفيين المتعاطفين مع عيد الناصر مثل إحسان عبد القدوس. ويمكننا تأكيد أنه 
حتى هزيمة يونيو 1171 لم يتجاسر أىّ صحفى على أنتقاد النظام. 

وباختصارء تخلص الرئيس بنهاية ١1655‏ من كل صوت مخالفء وبين 
أواتك المثقفين الذين أجبروا على الصمت سواء داخل أو خارج السجونء وققا 
ذ ب ج-. قاتيكيوتيس كناهفا!ناهلا .[.29»: كان قى مصر فى ١156‏ حوالى 7 آلاف 
سجين سياسى أغلبهم من الشيوعيين والليبراليين المتصلين بالنظام القديم أو المتعاطفين 
مع الملكية7). 

أما من وجهة نظر حكومية» فقد نتجت أزمة ١154‏ مع المثقفين بسبب 
'موقفهم الانعزالى تجاه الشعب واهتمامهم بطبقة يفضلونها على المصلحة 
العامة'). ووققا ل محمد حسنين هيكل صديق عبد الناصر والناطق باسم النظام 


-373 ع 315 ,275 ,115 .م ,(1954). انظر: أيضا خطاب عبد الناصر يخصوص 
التشاط الشيوعى فى مصر فى 209 .2 ,11 - 

.0101 23077, )1954(, انظر' 209 .م‎ )١( 

(؟) انظر سماح إدريسء المصدر السايق الذكرء ص 77 و ععوكةآ2” ,50233 ركنادط123 - 
تأم نوع لأنقعهممسمعاده:) ,(لع) كع[أتهدان) ,ومكط' سا ,”كمعم مقتامزوط عل لد 
4 .م ,1993 عع لع 1أناه1 ,نهلهمآ رمعبرظ ممتاموع] طعنامعط1. 

(؟) انظر 387 راك ....أمرعآ معلملة ذه بدمغكتط ع1 .1 .2 ,كتاملك لتتدلا. 

(؟) انظرّ 110 .م ,كك مه ,.5 ,كتامطة10 
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وكذلك رئيس مؤسسة الأهرامء فقد فشل للمثقفون المصريون فى القيام بواجيهم 
المتمثل قى منح الثورة البراجماتية للضباط الأحرار نظرية1')؛ فقد أخفت 
اليراجماتية المفترضة للثورة المصرية؛ التى امتدحها بشدة عدة نقادل"أء قراغا 
أيديولوجيًا وبرنامجيًا عميقا و"غياب نظرية واضحة ترى ما هو أيعد من 
الأحداثت7). ومن ناحية أخرى لم يمتلك الضباط الأحرار أئ إلهام أيديولوجى 
وبالتالى لم تستطع الثورة اتباع برتامج سياسى اجتماعى محدد سوى عدة توجهات 
عامة مثل الإصلاح الزراعى. 

وقد أنتج الخواء الأيديولوجى للثورة تكتيكا سياسيا انتهازيا اتبعته أيضا فى 
علاقاتها مع المثقفين» كما كان عيد الناصر مقتنعا بأن الجيش هو طليعة الثورة» 
وبالتالى تم تجريد الإنتلجنسيا المصرية من كل أدوارها عدا المساندة المطلقة 
للنظام. 

وفى الممارسةء تركت النخبة العسكرية» مجالا “لأبناء الثورة” فققط مفضلة 
الاعتماد على أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة حتى فى المجالات الثقافية الاجتماعية. 
والواقع أنهء رغم عدم الكفاءة الواضحة للعسكريين فى المجال الثقاقى؛ صار هؤلاء 
“خبراء فى كل قطاع من للمسرح إلى الباليه"9©). 

ووققا ل عادل حمودةء فقد مثل تفضيل النظام أحل الثقة على أهل الخبرة 
واحدا من ثلاثة دوافع رئيسية لأزمة العلاقات الأولى بين المثقفين والنظام0). 
وييقى الداقعان الرئيسيان الآخرانء مع ذلكء هما المطالبة من جانب تقرييا كل 
الإنتاجنسيا المصرية بعودة الجيش إلى للثكنات والعودة إلى نظام يرلمانى متعدد 
الأحزاب. 


)0( أنظر” 188 .م .ناك ,...معناتامم ممعتمدعم 11 ر.ى بأعتلمل8 إعلطقم. 
(؟) انظر 156 .م بماك .جه ,مآ لدحة. 
2( انظر" سماح إدريس» المصدر السايق للذكرء ص 72١‏ 
() عادل حمودةء المصدر السايق الذكرء ص 741. 
(9) تفن المصدق. 
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وكان للتحول للسلطوى فى ١1604‏ تتيجته المنطقية أيضا فى العالم 
الأكاديمى» والطلايىء والمهنى» الذى كان "الملاذ" التقليدى للطبقة المثقفة المصرية» 
وفيما يتعلق بالجامعةء على سبيل المثال» تم إحلال رجال النظام(') محل العديد من 
الأساتذة قيما تم إغلاق الجمعيات الطلابية المسعتقلة ووضع النقابات المهنية تحت 
السيطرة الحكومية للصارمة. 

على أن اليسار المصرى عاد إلى الاقتراب من للسلطة بشكل ملحوظ بين 
عامى ١1655‏ و 1158 والواقع أن مشاركة عبد الناصر فى مؤتمر باندوتج 
يصحبة القائدين الصينى واليوغوسلافى فى أبريل ١165‏ والاتفاقية العسكرية مع 
تشيكوسلوقاكيال") كان لهما أثر كبير على الماركسيين حتى أولنك الذين كانوا فى 
المعتقل("). ققد قرر اليسار بمناسبة حرب السويس تتحية خلافاته مع عبد الناصر 
جانبا ليشارك فى “الصراع الشعبى ضد العدوان الصهيونى" معتقدا أن من 
الضرورى الوقوف فى صف واحد ضد الإمبريالية الاستعمارية!». 

واكتسب للرئيس المصرى بموقفه المعادى للغرب تعاطفا جديدا داخل 
صفوف الماركسيين الذين تحول جزء منهم إلى الناصرية. ومع حرب السويس بدأ 
ثانى شهر عسل بين الشيوعيين والسلطة"» حسب كلمات الصحفى صلاح عيسى, 
والذى قدر له أن يستمر حتى بداية عام 21569). 

وشهد قرار عبد الناصر بتولية الماركسى البارز خالد محيى الدين رئاسة 
تحرير جريدة المساء فى نهاية عام ١105‏ على التوجه الجديد للنظام فى مولجهة 


.010, 200037, 8-9, )1954(, انظر 373 .م‎ )١( 
.01/1, (؟) انظر 458-460 .م ,(1955) ,10 ,لات‎ 
انظر” سماح إدريسء المصدر للسابق الذكرء ص 66 و ,اك .مه ,81-53“10-اعقصكا.‎ )( 
.م‎ 107-858 
أنظر 458 .م ,ناك م0 ,22 مقدصاءم.آ -.1 متماءع8.‎ )4( 
17-2521 انظر صلاح عيسى ولطقى الخولى» المصدر السايق لالذكرء ص‎ (0) 
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اليسارء للذى أصبح مسموحا له بطباعة أعماله. وقد استطاع العديد من المثقفين 
الماركسيين والليبراليين الوصول إلى القراء عبر صفحات جريدة المساء» رغم 
الرقابة» وإِنْ لم يجرؤ أحدهم على انتقاد السياسات الحكومية بوضو-[". 

لكن الشيوعيين لم يفتهم» خاصة من كانوا فى المعتقلات أن للتقرب المفاجئّ 
للرئيس تجاه اليسار المصرى كان مجرد تكتيك ضمن سياسته اليراجماتية» دون 
اهتمام حقيقى قايل للاستمرار؛ كما أظهرت موجة اعتقالات صيف 001961. 

وعلى أئ حال كان لشهر العسل مع النظام أثره الجانيى فى الإسراع 
بالمناقشات بين المنظمات الماركسية المختلفة» التى استمرت فى البقاء وإِنّ 
يصعوبة متصاعدة وبشكل سرى. وكانت تتيجة المجادلات مولد "الحزب الشيوعى 
المصرى المتحد” فى 37151617) بعد اتدماج التشكيلين اليساريين الأساسيين 'حدتو* 
و'للراية" مع جماعات صغيرة أخرى. وقد حيا الحزب الجديد فى منشوراته الأولى 
الرئيس بوصفه “بطلا قوميا ومن فرسان النضال العالمى ضد الإمبريالية7). وفى 
ذروة ذلك الاندفاع غير المسبوق تحو وحدة الصف تلماركسىء وهو الأمر الذى تم 
فى الحقيقة بتأثير الموقف للخارجى أكثر منه نتيجة تقارب حقيقى بين القوى 
والشخصياتء وبين القوى والشخصيات الأخرى المنافسة7)» وفى 8 يتاير 1١164‏ 
أنضم “حزب العمال والفلاحين الشيوعى المصرى”» وهو تنظيم آخر يتمتع بقوة 


)١(‏ يخصوص أهمية تجرية 'للمساء' انظر' المصدر السابق وشهادات لطفى الخولى نفسه 
رئيس التحرير المقيل 4 "للطليعة" والمشارك النشط فى تجربية محيى الدين فى المقايلة 
التى أجراها معه كارم يحيى “أبعاد سياسية فى تجرية الطليعة": "اللطليعة" .دوق 

1١١1-١١ ص‎ 

(") انظر' 602-603 .م ,1957 ,(2000001 ) /01. 

() أنظن 109-55 .م ,مأك مره ملذتدساع اعقصس1. 

(5) انظن' سماح إدريسء المصدر السابق الذكرء ص 652 

(5) انظرة 107-108 .م ,ملك .مه ,10" دكداع-اعمموكة. انظر أيضا المقايلتين الشخصيتين “ 
متت وروي وين لاسي لكان 
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عددية ذات شأن إلى الوحدةء وهكذا اتخذ الحزب اسم "الحزب الشيوعى المصرى". 
ورغم الحياة القصيرة للحزب الشيوعى المصرى بسبب التناقضات التى لا يمكن 
تخطيها سواء التناقضات الأيديولوجية أو الشخصية وبسبب حملة القمع الجديدة 
والمثابرة للنظام» ققد مثل 8 يناير 1158 يوما تاريخيا قى مسيرة الماركسية 
المصريةء حيث ظهرت الحركة لأول مرة موحدة قى حزب واحد معبر عن 
الطليعة للراديكالية المثقفة أو العمالية[). 


ويقف مشروع إقامة الجمهورية العربية المتحدة للذى عجل به حزب البعث 
السورى7) للحد من للقوة السياسية للمؤسسية المتنامية للحزب الشيوعى 
السورى7": وراء كل من شهر العسل الثانى بين الماركسيين والنظامء وانتهاء 
تجرية الحزب الشيوعى المصرى- فقد راق مشروع الوحدة فى البداية لجزء 


)١(‏ اتمثيل القيمة شبه الأسطورية لهذا الاتحاد يكفى أن نذكر أن أحد أحزاب الحركة 
الثالتة فى أعوام السبعينيات اتخذت اسم “العمال: 8 يناير" تخليدا لذكرى الوحدة بين 
الشيوعيين المصريين. 

(1) انظر' بخصوص للبعث الذى كان حزبا اشتراكيا للنهضة العربية أسسه فى دمشق فى 
عام ١1517‏ ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطارء عأعكدماة ع1 ,عاءتمندط علمءة5 
ماع12 ,مهمه :1966 رودع:2 باتومعلازهل] 01020 ,دملدمآ بمقتراك 105 
8 ,سقدمنزة11 مذينوتآ ,بهه0ممة1 ,1945-1986 دترز5؛ سامى للجندىء البعث» 
بيروت» 3959١؛‏ 3تع10أمعل1*ااعه 0مدكتلداعهد ع تطدعة قاتدلا“ ,مامد ,تمدع متلق 
عط“ باعط10 ,رده0[15 :208-227 .م .,(1975) لآمآ 0107 :ص1 ,”ممقكتك للأعقظ اعل 
01/1 تهذ ,””لإمحكظ ل[قع 11503 علتتأهاءووعامصآا مطل .1947-1979 قلزذ مز للندظ 
4394 .م (1979) 6 ل1اء 645-681 .م ,(1978) ,للآالامآء 

(؟) انظن" طدعف عط ,.لآ وععد!' ,أعمدكا :90 .م ,اك أطدعة أكعدم 1 ,.2.0 ,تستدمرآ 
سامعلهل1 معكلء 24 .م ,1976 ,ومع زواع لالدلا عكناع5(2 رعكناعقالا5 بأاعآ 
-1958 بكلهلان1 قتط لسة عتكد[لاد لطف' لقصد عدكلا 0010) طهعخة عط1 ,لآ 
-7 .م ,(لت 111) 1971 ,كوعع تمع امنا لده!)0 بلعملا بسعل8 -دملمم.1 ,1970 
0 : 


2(07 


لا بأس به من اليسار المصرى رأى فيه خطوة فى الصراع ضد الإميريالية!), 
رغم قرار عبد الناصر بحل الحزب الشيوعى للسورىء بالإضافة إلى عدة تكوينات 
سياسية أخرىء ولكن بينما كانت وحدة الشعبين (والحكومتين) هى الهدف النهائى 
الناصرية وربما البعثية فإنه ما كان لها إلا أن تمثل بالنسبة للإنتلجنسيا الماركسية 
انتصارا جزئيا على طريق التغيير الفعال فى العلاقات بين الطبقات الموجودة!"). 
وقد اتسع الشقاق بين السلطة والمثقفين الماركسيين بشدة بسيب تعاطف 
الأخيرين مع النظام العراقى 1 عبد الكريم قاسم المتحالف مع الماركسيين العراقيين 
والمنافس المعلن ل عبد الناصر والبعث فى المشهد العربى7). وكانت المحصلة لهذه 


)١(‏ انظ وثيقة الحزب الشيوعى المصرى “القومية العربية"؛ فى ,.ى ب864061-212161 
مقذاعة كسمه - مملسددكعلم ,تجاس ما هز ,”تعنعمامء10 تلأعمكة ذاع تدطصعة فاتول» 
م ,1978 ,قألقن1 2 ضآ ,عرعا1 ممعنكة 'لاعل 12.ه)5 ,(تل دعست 2) دامء نر 
48 

(1) عن المفهوم الناصرى 'المجتمع الاشتراكى بلا طبقات", انظر' على سبيل المثال 
خطاب “الا ديسمبر 111١ء‏ فى: 239-240 .م (1961) ,11 ,030» انظر*” أيضا 
.2316520 ,متائعظ هآ مصذالقاء50 أعل مكرمع هط ,مستكعها/ا1 ,تمتمقمس 
1ل لآ" متقتقطه1 ,تعوكداع18 ,59 م ,1987 ,تطمد لله علدسفانه مده 
- ععمع/الا علمط ما معتممدمععه0نع50 عمتلءه مممعلممم امد معتصدائ تمهاد 
01 ,قمعد1ه8 ,نععه 2داأكآتةا ,(1ك هبيه 2) 1130 طعقطصمف؟ 
5ق ع10601081 أء كتمناناه" ,011916 ,8م03 ر248.م ,1993,عسدتممطعد1 
.قط * لعناه[ة”0 عامزاعنا نآ ..لالاخط مز ,"غهلد5 عل غك ععدمدل! عل عاموو8 :1 
,1977 ,215 ) نل كمه80100] ركتمدط ,1805-1976 كامعرمعع مقك اع ععمء مصعم 
251-22 .م 

(:1) عن للعراق المعاصرء انظرء على سبيل المثال» تافاعة ,تسسات ,مهمع12 مآ 
261 60ناتاكآ ,مستره 1 -قدرنع]1 ,1920-1975 وما هد تمعبامع ع أعنتامم 
لداعه5 4 ع1" بقصمقآ] منضمندة8 :1975 ,تلاعمعم © عدونأجعدنمه لعنوء ,1:0 
ع ب,لماعءسلو8 روهعآ أن كاأمعدة 1/107 بمددمسام 1 عط لمد ععوكد 
1/100 01 مم تأمجعا1مآ ع ,(للع) كعقططة كقلتاعكا ب1978 ركمعوط بزاتمع نتملا 
لد اا 6 اذا مأهله100 :1979 ,صساعقط1 دهمت ,دملهم.1 ,ودر 
حقكلاكه 3) ممع رمم مأعطعفة© 41غ110ه2) مذ ,”ومعآ ص الداعم؟ تأرمميمدء علدتعاكدالمز 
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الاختلاقات الأيديولوجية على المستوى الدلخلى هى رقض الماركسيين لحل 
منظماتهم من أجل الدخول فى 'مؤسسات الثورة". وكان هذا هو الداقع الرئيسى 
الذى أطلق أقصى قمع عاناه الشيوعيون المصريون فى الحقبة الناصرية('). 

ومن الواضح أن دعم الحزب الشيوعى المصرى لم يكن كافيا بالنسبة 
للرئيس لكئ يغير فكرته عن التمرد المحتمل لليسار الذى يمكن أن يستغل الحرية 
المنوحة له من النظام ليستولى على السلطة. وبالتالى عير الجزء الأكبر من 
المناضلين الماركسيين موقفهم وبدأوا يرون الرغبة الناصرية فى الهيمنة خلف قناع 
القومية العربية وشعار الوحدة. وكانت معضلة طريقة الاستجاية لعروض النظام 
تقف وراء اتفجار التناقضات غير القابلة للحل بين المجموعات المتنوعة الموحدة 
فى للحزب الشيوعى المصرى والتى اتتهت فى عام 15658 يانفصال مجموعة 
'حدتو" الأقرب إلى موقف التعاطف مع الناصرية عن الحزب7". 

وقد صدمت اعتقالات ١154‏ كاقة اتجاهات اليسار المصرى ومنها عناصر 
غير ماركسية مثل لويس عوضء وحتى غير راديكالية مثل أسرة تحرير جريدة 
المساءء وصولا إلى قادة 'حدتو" رغم خروجهم من الحزب الشيوعى المصرى 


-297م ,1996 متاععوسهم معصهء] ,مصداتك8ا ,تنالد تاععل دتجتدعمممهع0 هآ ,(أل ع 
1801013119 ,0م8112 ,ودع" لاعل 2صماك ,كع][ تمدن ,متنا" 

)١(‏ انظ ااشهادات التى ذكرها صلاح عيسى فى 'لطفى الخولى ..* المصدر السابق 
الذكرء ص 7١‏ يذكر عيسى بالتحديد أن السادات بالنيابة عن الرئيس منع بشكل 
معلن فى خريف 1108 محمود أمين العالم العضو للبارز فى ح .ش. م. الموحد من 
الانضمام للحزب الوحيد للنظام (الاتحاد القومى). فمن وجهة نظر حكومية لا يمثل 
إصرار المنظمات الماركسية المستقلة على للتواجد سوى رعبتهم فى الاستيلاء على 
للسلطة آجلا أو عاجلا. 

(؟) انظر' رؤية إسماعيل-للسعيد عن لنقسام ”حدتو" -119 .م ,اك .مه ,0" 52-اع-اعقمكآ1 
1422-3 .م .اك .م0 ,انقتدنا80 6 121 للاطلاع على التفاصيل من وجهات نظر 
مختلفة أنظر الشهادات المثيرة التى جمعها السعيد في “هكذا تكلم للشيوعيون" القاهرة: 
الأملء 19486. 
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ليحاقظوا على دعمهم للرئيس. استمرت فترة الاعتقال فى سجون عديدة فى 
الصحراء حتى عام ١954‏ واتسمت فى البدلية بالتعذيب وسوء للمعاملة من كل 
نوع والتى دقع ثمنها شهدى عطية الشافعى أحد ألمع مناضلى الماركسية 
المصرية» الذى مات تحت التعذنيب فى ١5١‏ يونيو .)(947٠‏ ويعد هذه الفترة 
الأولى من الصعوبات الشديدة» تحسنت شروط المعيشة إلى درجة أن الأديب صنع 
الله إبراهيم يؤكد أن السنوات الخمس التى قضاها فى معتقل الواحات شكلت 'لحظة 
التكوين الأكثر أهمية قى حياته7). ومن المفارقات أن الماركسيين كانوا أكثر 
'حرية" فى أن يتلاقوا ويتناقشوا داخل معسكرات الاعتقال» عن الفترة التى كانوا 
يعملون فيها فى سرية صارمة يسبب سرية أحزايهم. وقد انخرطوا مع ذلك فى هذه 
الفترة فى مناقشات حول طبيعة النظام التناصرى وحول إمكانية التعاون معه. وحتى 
فى السجن تجددت الخلاقات التقليدية بين الجناح المعتدل ل "حدتو" الذى أصر على 
السمات المعادية للإميريالية وبالتالى السمات التقدمية للنظامء والجناح الراديكالى 
للحزب الشيوعى المصرى الذى رأى عبد الناصر "ممثلا لبرجوازية الدولة العميلة 
للإميريالية"(7. ' ّْ 

وأظهر فشل تجربة الجمهورية العربية المتحدة أزمة النظام الذى أظهرت 
سياسته كل أوجه قصور اليرلجماتية» إلا أنه مثل فى الوقت نفسه أحد العوائق 
الكبيرة أمام عودة الاقتراب المحتملة نحو اليسارء غير أنه فى عام 951١ء‏ وبعد 
سنوات من الاهتمام الفاتر من جانب للنظام بالمثقفين» الذين فصل الرئيس على 


)١(‏ بخصوص نشاط شهدى عطية الشافعى قبل الثورةء انظر المصدر السابق؛ 
بخصوص عملية ومغزى "استشهادء" لليسار المصرى أنظر' ملف "شهدى عطية: حياة 
وموت متاضل": "الطليعة”» العدد ١‏ (يناير 515١)ء‏ ص 117-47 

(؟) صنع الله ايراهيمء مقابلة شخصية مع المؤلقء القاهرة ١١‏ مايو 47٠٠١١‏ عن التعذيب 
الذى عانوه أنظرً شهادة يوسف درويشء. المقايلة السابقة للذكر. 

(؟) صلاح عيسىء فى المصدر المذكور سابقاء “لطقى.."» ص /0ا5. 
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لجماعهم 'تصفيق الشعب(') وولاء البيروقراطية والتكنوقراط حاولت السلطة 
اقترابا محددا تجاه اليسار المصرى. 

والحقيقة أنه بعد شعار “بناء الاشتراكية"7)؛ أصبح النظام بحاجة إلى استخدام 
عدد محدود من متقفى اليسار المختارين من بين من لم يعارضوا النظام بشكل 
صريحء والذين تواجدوا قى تلك اللحظة خارج السجون. 

ومما يستحق الذكر أن عودة اقتراب النظام من اليسار جاء فى اللحظة التى 
وجد فيها المثقفون الشيوعيون خارج السجن أو داخل السجن أنفسهم ينجذيون إلى 
لاشعارات الجديدة ذات الصبغة الماركسوية والاشتراكوية للتى أطلقها النظام فى 
بداية العقد الجديد. 


ومن منظور التحول الاشتراكى للدولة المصرية احتاج النظام إلى عدة 
شخصيات مفردة يمكن أن توكل إليها مهام إدارية بمستئوليات محددة أكثر من 
احتياجه إلى عسكريين أو تكنوقراط غير مستعدين من وجهة نظر ثقافية وعلمية 
لأن يكونوا على مستوى القيام بها. 

ويصف صلاح عيسى بوضوح ودقة خطوات للنظام فى معاودة الاقتراب 
من الماركسيين لالمصريين7)؛ وهى المهمة التى أوكلها عبد الناصر لمحرر الآهرام 
تم إطلاق سراحه قى ١95٠0‏ يوساطة هيكلء بسبب عدم انضمامه لأىّ من 
المنظمات السرية. وقد قبل الخولىء منجذبا بلا شك إلى ما بدا أنه انعطاف النظام 


)١(‏ انظر' 193 .م ,مأك ,ممتتدتعمعع كنط كمه ععدمدل8 ,.ل 2 كناه انلها 
(؟) عن "القوانين الاشتراكية" ليوليو 21551 انظر" 761-769 .م ,(1961) :301 ,/01. 
(؟) صلاح عيسى؛ فى الطفى...", المصدر المتكور سابقاء ص 5-14 انظر' أيضا 
رؤية مصطفى عبد الغنى الدقيقة وللمثيرة للجدل» المصدر السابق الذكرء ص "55 
وما يليها. : 
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نحو اليسارء أن يحرر صتحة "الرأى!" فى الجريدة القاهرية اليومية “الأهرام” 
بادئا مع رئيس التحرير جدلا شارك فيه عدة أنصار لليسار حول ما أسموه 'يأزمة 

وبالإضاقة إلى هذا وفى مقال صدر فى ؟ يونيو ١9171‏ بعنوان ذى مغزى 
هو 'تذويب التلوج' وصف هيكل بشكل دقيق ما هى الشروط التى تقبل يها السلطة 
المصالحة مع المثققين. لم يطلب النظام من هؤلاء تعاونا كما تم قى للعهد الخديوى 
والليبرالى» بل نوعا من "التفاعل مع الثورة"7). ويينما كان يطالب المثقفين بخلق 
العقيدة الثوريةء كان فى الحقيقة يطلب منهم باسم السلطة الولاء للثورة ولقيادتهاء 
ومن هذا المنطلق لا تعتى كلمة التفاعل سوى الدعم المطلق وغير المشروط؛ ومن 
الناحية العملية طلب عبد الناصر من اليسار المصرى التخلى عن أىّ معارضة 
صريحة أو غير مباشرة فى مولجهة الثورة» فى سبيل أن ينصهروا قيهاء دون أىّ 
مطالبة من جانيهم بالنقد أو المشاركة فى اللحظات المصيرية. 

ومع الانقصال السورى فى سيتمبر 271131: دخل النظام الناصرى قى 
أزمة سياسية وأيديولوجية عميقة زاد منها فراغه الثقافى الذى لم يستطع الحزب 
الولحد (الاتحاد القومى) أو النخبة العسكرية ملاه. 

وبالتالى تمثل “غواية" مثقفى اليسار من جانب السلطة عير قلم هيكل دورًا 
شديد الأهمية. ومن ناحية أخرى بدا غريبا إلى حد ما أن تتخذ مصر طريق 
الاشتراكية» بينما كان اشتراكيوها فى للسجن وقى معسكرات الاعتقال» أما إذا 
كانوا أحرارا ققد كانوا مبعدين عن الحياة العامة» ولم يكن من باب المصادفة أن 


)١(‏ عن نشأة ومغزى تجربة صفحة 'للرأى" وارتباطها بمواد خليفتها "الطليعة, انظر' 
شهادة الخولى نفسه قى كارم يحيى: المصدر السابق الذكرء ص ؟7١.‏ 

)0( أنظر م 4 هيكل فى مصطقى عيد الغنىء المصدر السايق الذكرء ص 6 

(7) انظ تطدعم قعتاططنامع8 دلتقل حتعزد هلاعل مععدائزل 11“ ,مامد ,تأممعمكير 
0671-06 ,(1961) آمل ,010 تصذ,”قاتصلاء 
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يتحدث الصحقى والمؤرخ أحمد يهاء الدين - الذى كان جزءًا من المجموعة التى 
تواصل معها هيكل بهدف “تذويب التلوج" - كثيرا عن الحالة المصرية على أنها 
"اشتراكية بدون اشتراكيين7؛ ساعيا إلى لفت الانتباه إلى التعذيب والقهر الذى 
عانى منه مناضلو اليسار فى مصر. 0 
القليل من المثقفين يشكل فعال فى الجدل حول الميثاق فى ١951١15515-1ء‏ الذى 
كانت اللجنة التحضيرية له تحت قيادة السادات والسيطرة التامة للعسكريين 
والبيروقراطيين الموالين للنظام. 
وفى هذا السياقء عندما طالبت مجموعة المثقفين بإلغاء قانون العزل 
السياسى الذى ألزم الجزء الأكبر من الإنتلجنسيا المصرية بالصمتء. رفض عيد 
الناصر شخصيا أىّ نقد باسم "الدفاع عن الثورة ضد أعداء الشعب"3". 
وقد استنسخ ميثاق العمل الوطتى» الذى د تمت الموافقة عليه فى 2557 
جزئيا دساتير دول اشتراكية أوروبية» وإن كان قد تم تحريره بقلم هيكل تفسه كما 
يرى البعض7()» واحتوى على العديد من الإيحاءات واللغة ذات الصبغة الماركسية 
أحياناء والتى ترمى إلى إغراء. جزء كبير من اليسار المصرى0). قرأ العديد من 
مناضلى 'حدتو" فى الميثاق 'تحولا نوعيا للنظام تجاه اليسار" بينما طالب الحزب 
الشيوعى مناضليه بدعم مشروط 'للدولة" الاشتراكية للجديدة(". 
)١(‏ انظر المقابلة مع أحمد بهاء الدين فى مصطفى عبد القنى؛ المصدر السابق الذكرء 
ص 4-814 56. 
(؟) نفس المصدرء ص 210-48 
(5) هذا هو رأى مصطقى عيد الغنى» الذى تكرر أيضا فى سياق مقايلة شخصية مع 
المؤلفء القاهرةء» ” مايو .7٠١1١‏ 
() أنظر* ميتاق العمل الوطنىء القاهرة؛ هيئة الاستعلامات»ء .١117‏ الترجمة الإنجليزية 
الرسمية منشورة فى ملحق- 15 الإع10مء10 أدلمعدكها1 ياستودال1 ,ممبوزعم. 
1974 ركهه؟ عق زع ابلا .[ ,مادمعه1 لصة علمملا وعلط ,كعاتن) لصة كامعدممرط 
2217-4 .م. ويظهر فى 462-468.م ,1962 .5 ,31:11 ,034» مشروع الميثاق الذى 
تلاه عبد الناصر فى المؤتمر للقومى للقوى الشعبية. 
(©) 144 2 ناك 0ه ,.5 مالقتنان8. ينبغى أن نذكر مع هذا أن العديد من مناضلى ح- 


55-0 . م أحتفظوا بمواققهم المعادية 3 عبد الناصر رغم الشعلرات المسبّحة بالاشتراكية 
التى تبناها للنظام. انظر' المقابلة الشخصية المذكورة مع يوسقف درويش 
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وعلى هذا الأسلس كان ينبغى لتذويب التلوج تحت إدشراف هيكل فى حل 
أن يتحقق فى ١1574‏ بمناسبة زيارة خروشوق لمصر من أجل افتتاح المرحلة 
الأولى من سد أسسوان. والحقيقة أنه تم إطلاق سراح أغلبية الماركسيين من السجون 
على سبيل تحية اسكرتير الحزب الشيوعى السوقييتى 

ومع قيول إطلاق سراح الشيوعيين عقدت السلطة معهم 'صفقة" بحسب 
كلمات رقعت السعيد"). والحقيقة أن هدف النظام من إطلاق سراح الإنتلجنسيا 
الماركسية لم يختلف كثيرا عن هدق الأزمة التى هندسها هيكل فى 1131. وهكذا 
منحت الدولة الحرية لمناضلى اليسار قى ١154‏ متوقعة منهم فى المقايل 'للولاء 
للثورة" أئْ المساندة المطلقة للنظام. ققد تم إطلاق سراح الشيوعيين بهدف ووعد 
إدخالهم قى مجال الصحافة المؤممة والمنظمات الاشتراكية التى أنشئت فى .١55137‏ 
وقى الحقيقة كتب للعديد من هذه التوقعات أن تتمخض عن أوهام. 

وكان تشوء منبر ماركسى رسمى جزءا مهما من "الصققة"» يهدف نشر 
الاشتركية والدفاع عنهاء ومن هذا المنطلق ولتحقيق الرغبة المعلنة من جاتب 
الرئيس تم تأسيس مجلة “الطليعة" التى اختار لها الرئيس حتى الاسم()» والتى 
أستدت إدارتها إلى لطقى الخولى» وعير صفحات “الطليعة" التى كان من المقرر 
لها أن تصبح “منبر الماركسية المصرية الرسمية7)؛ حصل العديد من المثقفين - 
بغض النظر عن حقيقة كونهم من طليعة الثورة كما يوحى اسم الإصدار- على 
إمكانية العودة إلى الكتابة مستمتعين بحرية تسبية9). 


7٠٠١ مقابلة شخصية مع المؤلقفء القاهرة 7 مايو‎ )١( 
الك ا مر 0 هيئة التحرير الناشئة أرادت‎ 
17 تسمية الجريدة باسم الطريقء انظر' كارم يحيى» المصدر المذكور سابقاء ص‎ 
.58١ (؟) المصدر السايق الذكرء مصطقى عيد الغنىء المصدر السايق الذكرء ص‎ 
م ااه .00 ,.ك ملتقساه8.‎ 155 )4( 
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وكان ل هيكل أيضا دور مهم جدا فى عملية استعادة الماركسيين إلى المجرى 
العام للثورة. ققد تم إعلان مولد "الطليعة" فى مقال لرئيس التحرير ظهر فى 
الأهرام قى 71 يناير ١155‏ أكد فيه أن "المجتمع المصرى لم يعد يخشى الشيوعية 
والشيوعيين'7)» وأضاف هيكل رغم ذلكء أنه ليس هناك مكان فى مصر لحزب 
شيوعى منظم لأن الاتحاد الاشتراكى العربىء: الحزب الوحيد الناصرىء كان كافيا 
تتلبية كل مطالب المجتمع المصرى(". 

وقى الحقيقة لم يكن تقيّد الماركسيين ب "الصفقة" وكونهم مستعدين لدخول 
مؤسسات الدولة كافيين للسلطةء إِذ طالب للزعيم سواء بضغط من يمين النظام» أو بعدم 
ثقته هو الشخصية فى أىَّ شكل منظم خارج سيطرته المباشرة» يحل واضح لكل 
الأحزاب للشيوعية. 

فى خطاب النظام - كما أكد الخولى نفسه فى أحد الحوارات - كان يجب 
على المناضلين المصريين أن يتوقفوا عن أن يكونوا شيوعيين ليصبحوا ماركسيين 
'وهى كلمة دخلت فى اللعة الرسمية للدلالة على الشيوعيين غير المنظمين7". 
وهكذا قبعد مناقشة قصيرة متوقعة النتائج0)» قى الشهور الأولى من ١115©‏ قرر 
كل من "حدتو” أولا ثم الحزب الشيوعى المصرى ثانيا الحل الذاتى 'بهدف جعل 
تركيز كافة القوى الاشتراكية فى مصر داخل حزب اشتراكى موحد أمرا أكثر 
سهولة"(0). 


)١(‏ 113 .م ياك .ره ,.3 كنامطةنآ. 

(؟) صسعلاطآ. 

("") انظر كارم يحيى» المصدر السايق الذكر 

(*) أكد كل من إسماعيل والسعيد أن قادة "حدتو" انضموا إلى الاتحاد الاشتراكي منذ 
إطلاق سراحهم مما جعل أهمية الجدل حول قرار الحل مع أعضاء الحركة الآخرين 

(6) الوثائق الأصلية تمت إعادة نشرها فى محمود أمين العالم (تحرير) المصدر سابق 
للذكر ص 4٠٠-7348‏ وتوجد ترجمات إيطالية جزئية له قى ,.لى عء8421-اء00 م *- 
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شرحت لللجنة للمركزية للحزب فى وثيقة الحل قرارها المبنى على للثقة 
الممنوحة للدولة وتولياها فى بتاء مجتمع اشتراكى فى مصر لكن الشيوعيين 
طالبوا- مقابل حل أحزايهم- بحقهم فى أن يصبحوا للتيار الرئيسى للفكر 
الاشتراكى المصرى7")» وكان هذا بوجه خاص اقتناعا راسخا لدى مجموعة “حدتو" 
بالذات والتى كانت بالفعل قد اندمجت فى "الطليعة”» وجزئيا فى الاتحاد الاشتراكى: 
الحزب الناصرى الوحيد("). 

وكما كان الأمر فى حالة الوحدة بين الأحزاب المختلفة فى لا3561 1١1654-1١‏ 
لم يكن تأثير الأحزاب الشيوعية الأخرى العربية والمتوسطية على قرار حل 
الحركات المصرية ذاتيا فى ١175‏ تأثيرا بسيطا. وبذل الحزب الشيوعى الإيطالى 
الجيزء الأكبر من الضغط عبر أعضائه دلاخل المجتمع الإيطالى قى مصرء 
والموجود أغلبهم فى الإسكندرية منذ القرن التاسع عشر(). وكان خلق ضغط 
الحزب الشيوعى الإيطالى اعتيار مصر الناصريةء دولة ذات اتجاه اشتراكى 
واضحء وملتزمة بحركة ثورية ومعادية للإمبريالية0). 


لاك .01/1 مزع 263 .م .نأك ,معسدعهمسصعادمء مطدعة مع 1أنا0م ممعردممعم [1- 
7 مم ,(1965). 

)١(‏ للمصدر السابق. 

(؟) لا يبدو أننا نخاطر مخاطرة كبيرة إذا استتتجنا أنه يقف وراء قرار الحل إلى جانب 
الأسباب "للرسمية" الخوقف من قمع جديد ضد مناضلى لليسار. ووققا لبعض الشهادات 
فإن “الماركسيين المستقلين" خارج السجون مثل الخولى بدأوا فور! حملة ترهيب قادها 
هيكل باقتدارء بهدف إقناع الرفاق للسابقين بحل الأحزابء انظر' إسماعيل و السعيد 
للمصدر السايق الذكرء ص 176. 

("؟) نفس المصدر ص .١١9-١٠5‏ 

(؟) اتظن 1مائل1 بقعم روطة35 00همم ع ممكتلماعه5 ,م1امت مهز0ت ,قاءزوط 
0 .لانصد1]1 وتعقيب 233-234 .م ,(1972) 111 ,01/1 ص أستده2] تصمةه © معزط 
» الذى ألقى الضوء على حدود تحليلات مسئولى العلاقات الخارجية فى الحزب 
الشيوعى الإيطالى. 
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تكن للعكس حدثء فحسب كلمات سلمى بوتمأآن 0قدم20 ومماء5 "دمر 

الرئيس الشيوعية كمنظمات ومنع الماركسيين من أن يطرحوا أنفسهم كبديل سياسى 
0 
ممكن"(0. 


؟: اليساز المصرى يعد 1١93560‏ 

تحقق أكير تجسد 'للصفقة" بين الجانب الأكبر من الشيوعيين والنظام 
الناصرى فى إنشاء الدورية الشهرية "الطليعة" فى بداية عام ١577‏ وقد أمنت 
السلطة لهيئة التحرير التى سيطر عليها بفاعلية الماركسيون للخارجون من 
المعتقلات» ويتنسيق من لطقى الخولى» هوامش واسعة من الاستقلال الذى أمنته 
حماية "هيكل". | 

وقد قدر للماركسيين (الشيوعيين السابقين) أن يواجهوا خيبة مبكرة أخرى: 
فأولاء ظهر مبكرا أمام أعينهم أن تجاحات الدولة "على طريق الاشتراكية" تافهة 
وسطحية بالإضافة إلى أن النظام استمرء بشكل ملحوظ فى الحد من نشاط الجناح 
الماركسى الرسمىء موكلا للمناضلين مهام خالية من أ مسئولية» باستثناء تحرير 

علم الماركسيون - أثناء الاتفاقات مع النظام - بنية عبد الناصر قى إنشاء 
منظمة طليعة سرية داخل الاتحاد الاشتراكىء» يمكنها خاق أيديولوجية مصر 
الاشتراكية كما أشار الميثاق فى .١177‏ وقد تأسس التشكيل السياسى فعلا من قبل 
الرئيس بالاسم الرسمى "طليعة الاشتراكيين" لكنه عُرف بشكل غير رسمى باسم 
'للتنظيم الطليعى"7). وكان الخولى وجزء كبير من المجموعة المستقبلية ل 'الطليعة” 
مقتنعين بأنهم يستطيعون أن يحصلوا على دور من الطراز الأول داخلهء لكن 


)١(‏ انظر" 147 .م رلاء .مه ..3 ملتقساه8. 
2س( رفعت السعيدء مقايلة شخصية مع للمؤلف» مصدر سبق ذكره. 
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خيبتهم اتضحت وتحققت عندما وجدوا على رأس التنظيم شعراوى جمعةء الصديق 
الشخصى للرئيس والخصم القوى للشيوعية والإنتلجنسيا المصرية كمسئول فى عدة 
وزارات قى القترة بين ١175‏ و 1911. ومن الناحية العمليةء وضع عبد الناصر 
رجلا موثوقا فيه من جاتبه على رأس التنظيم لتحييد تأثير الماركسيين الذين ظل 
يُنظر إليهم ويعاملون على أنهم 'متآمرون محتملون(". 

وقد أكد ذلك الرئيس نفسه فى زيارة لهيئة تحرير "الطليعة" فى ١177‏ مجييا 
على احتجاج المثقفين الماركسيين الذين اشتكوا من وزتهم الخفيف فى المؤسسات» 
موضحا أىّ دور ينيغى لهم أن يقوموا به فى رأيه» وهو ليس بالتأكيد المشاركة قى 
القيادة بل دور 'بطرس الرسول” ألا وهو “الدعاية الثورية'). وهكذا يمثل عام 
5 فى رأى التحليل اللامع ذ صلاح عيسىء حدا قفاصلا مهما فى تجرية ما 
سمى بالماركسية الرسمية التى جسدتها مجموعة “الطليعة"0. 

حتى زيارة الرئيس لهيتة التحريرء كان الماركسيون مايزللوا مقتنعين 
بقدرتهم على لعب دور حاسم فى تحديد الاتجاه السياسى للنظامء رغم أن 71 
شيوعيا سايقا فقط استطاعوا الدخول قى التتظيم الطليعى» بينما تم رفض مجرد 
الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى بالنسبة للكثيرين!). 

وكان لا مناص من أن يأتى التأكيد الواضح لسوء النية بشكل أكثر درامية 
قى أكتوبر عام ١157‏ تفسهء مع اعتقال العديد من المناضلين الماركسيين بينهم 
عدد ممن دخلوا مؤسسات النظام. وقد تمثل هدف هذه العملية القمعية فى فك 
'للخلايا الشيوعية السرية الموالية للصين" ألتى لم تقبل بحل الأحزابء وكان بين 


)١(‏ مقابلة مع شعراوى جمعق فى 128 .م ,اك مه ,ل1“د5-اع اعددكا. 
(؟) هذه السلسلة من الأحدات رواها رئيس تحرير الجريدة نفسه "الخولى" فى المصدر 
السايق الذكرء كارم يحيىء ص ١12‏ 
)١(‏ انظر صلاح عيسى ولطفى الخولىء المصدر السابق للذكرء ص 74 
(5) نفس المصدرء ص “الا 
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للمعتقلين متقفون لامعون مثل الناقد صبرى حاقظء والصحفى صلاح عيسىء. 
والكاتب غالب هلساء ويحيى الطاهر عبد اللهء وجمال الغيطانى(". ومع تلك 
ضرب النظام اليسار المصرى الرسمى بشدة أيضاء باعتقال عدد من أعضائه 
الأكثر أهمية من بينهم رئيس تحرير 'الطليعة” لطفى الخولىء وسكرتير التحرير 
محمد الخفيف؛. ومؤسس المعهد العالى للدراسات الاشتراكية إيراهيم سعد الدين 
وآخرون. ويعود الاعتقال فى حالة "الشيوعيين السابقين" إلى تدهور العلاقة مع 
قيادة التنظيم الطليعى؛ المنظمة للتى هيمنت عليها كما سبق القول عناصر معادية 
لليسار» والتى كانت مخترقة من جانب المخابرات!". 

وقد أظهرت اعتقالات 1357ء كما يؤكد سماح إدريس أن النظام حقق منذ 
البداية عزل للمثقفين ثم استردادهم وفى النهاية "إخصاءهم"7")؛ وكان الهدف من هذه 
الإستراتيجية تبرير إقصاء من لم يُظهروا مساندة صريحة وغير مشروطة حتى فى 
قطاع الدعاية. 

على أية حال تخلى ماركسيو 'الطليعة” بعد الاعتقالات عن كل محاولة للعمل 
السياسى المباشرء ورضوا بأن يصيحوا “منيرا مستقلا” داخل المؤسسات. ولا شك 
فى أن مثقفى هيئة التحرير أصبحوا بعد أزمة ١177‏ منتبهين دائما إلى عدم تخطى 
الخط الأحمر غير المرثئى قى معارضة النظام الناصرىء مطيقين ما عرفه صلاح 
عيسى 'بسياسة الاستيعاب المتبادل"9). 


)))( انظنر صلاح عيسى » 'متفقون .ل" المصدر المذكور سايقاء ص 11-16 او 
لة عتتطقعع ال[ عدم تتاعععم5 01 سسملعع:1 0 كاتصتآ عط" بمممدللة ,تأعماد 
لمة أكالاوطلة بسامطاءم5 ,5202 لمة ععدفقاط؟ ععلصن معنتكلا عومرظ 
6 .م ,1993 ,آأعىلاة/؟؛ انظر” أيضًا 480 .م ,(1966) ,319/1 ,2.0136 قى أط 
اللقاءات أكد الغيطانى أنه كان بين رقاقه فى الخلية “ألمع كتاب العصر فى مصر"», 
انظر*' "الحياة" 4؟ مايو ٠135ء‏ ص 1١17‏ 

(؟) عبّر الخولى نفسه عن هذا التقسيم فى المقايلة المذكورة مع كارم يحيى؛ ص 75-١5‏ 

0( سماء ادريس» المصدر المذكور سليقاء» ص 72و ومليليها. 

!؛) انظرْ صلاح عيسى و لطفى الخولى» ص 74 ومايليها 
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وقد متح هذا الموقف الذى كان الماركسيون مجبرين عليه عملياء إمكانية 
التشر باستقلال ملحوظ ولكن كان عليهم فى المقابل أن يمنحوا النظام القاعدة 
الأيديولوجية التى تنقصه. وبالإضافة إلى ذلكء» يعود الفضل فى تقديس عبد الناصر 
باعتباره “مناضلاً" وبطل العالم الثالث حقا للكتايات المتشورة فى “الطليعة” 
وللعلاقات الدولية للماركسيين مع الطليعة التقدمية فى العالم كله(). ويكفى فى هذا 
السياق أن تسجل أن زيارة جان يول سارتر عتاىة5 أننه© سدع1 و سيمون دى 
بوقوار +زهاداهء82 عل 510056 لمصر فى ربيع تشأت يعد أتصالات بين 
رمز المثقفين الملتزمين» والعديد من أعضاء هيتة تحرير “الطليعة'). 

وبالإضافة إلى أشياء أخرىء ققد صنع اهتمام وكفاءة محررى 'الطليعة" فى 
مواضيع السياسة الدولية» مع اهتمام بارز بحركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث 
من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أمريكا اللاتينية» من المجلة أداة جديدة» لا يمكن 
الاستغناء عنها مطلقا بالنسية للرأى العام والأكاديميين فى العالم للعريى(". 


)١(‏ يمكننا أن نتتبّع هذا حتى الاقتتاحيات الأولى المنشورة» انظر" على سييل المثال لطقى 
الخولى "عيد الناصر مناضلة ورئيسا للجمهورية», "الطليعة", العدد ”2 قيراير 
6 »,صن 5 ومايليها. لتوضيح أهمية المجلة كنقطة مرجعية لتقدميّى العالم الثالث» 
يكفى أن نذكر الندوة المخصصة ل “ثورة التحرر الوطنى والاشترالكية" الذى نظمه 
الخولى فى القاهرة عام ١157‏ والذى شهد مشاركة كافة قادة الأحزاب التقدمية 
وحركات للتحرر للوطنى فى أفريقياء وقد تشرت أعمال الندوة فيما بعد فى المجلة» 
العدد ١١‏ (نوشبر ».)١19377‏ ومثتلت شهادة مهمة للمحاولة الأولى الذى سعى إلى 
توسيع الجدلل حول "الطريق العالم الثالثى نحو الاشتراكية" بالإضاقة إلى المجال 


المصرى والعريى على وجه الخصوص. 
(؟) انظرْ "حوار سارتر مع المتقفين والعمال"؛ "الطليعة"» العدد 5 (أبريل 1551)» ص 
8 ومليليها . 


(؟) على وجه التحديدء مثلت الملقات العربية عن الدول السائرة فى طريق التنمية» وهى 

الترجمة العربية للوثائق التى أنتجتها حركات التحرر الوطنى العديدة من قييتنام حتى 

كوبا وانتهاءً بمنغوليا وكوريا الثماليةء إحدى الميزات للكبرى لمجلة "الطليعة". 

خاصة إذا تذكرنا أن الوضع الحقيقى لهذه البلدان والحركات فى أعوام الستيتيات- 
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قفى المجال الأيديولوجى الصرفء» يعود لمجموعة المجلة فضل إعطاء 
تعريف نظرى أكثر قبولا المصطلح الفضفاض: "الاشتراكية العربية"؛ حيث صكوا 
مكانه تعبير "التطبيق العربى للاشتراكية". 

وقى هذا السياق كان من المنطقى أن يدين جانب كبير من “اليسار الجديد". 
الذى نشأ بعد النكسة» مجموعة لطفى الخولىء بحكم غير قابل للاستتناف» بقيامها 
بدور رئيسى فى تزييف الصورة الحقيقية للنظام الناصرى بوصفه بالاشتراكى 
والثورى» ضاربة صفحا عن طبيعته الشمولية والاستيدادية!". 

وإذا كان قد فرض على الماركسيين أن يواجهوا الحقيقة القاسية للنظام 
الناصرى الشمولىء فلم يستطع جزء آخر من الإنتلجنسيا التقدمية أن يخلص نفسه 
من واجب تكرار واتضخيم" الشعارات التى أنشأها النظام بين عام ١577‏ و 
17 ,»؛: ولا من توقير الدعم المطلق للسلطة. ويمكتتا - مع مصطفى عبد الغنى - 
أن نرجع هذا السلوك للمتقفين المنتمين إلى ما منُمّىَ 'باليسار الوطتى"7). ويمكن أن 
يظهر هذا التعبير فى الخطاب السياسى الغريى منطويا تقريبا على تناقض لفظىء 
إلا أنه يُستخدم كثيرا فى الخطاب للعربى المعاصر للتمييز بينه وبين اليسار 
الماركسى والأممى الذى يُتهم عاد من قبل الأنظمة الحاكمة يكونه "فى خدمة قوى 
أجنبية"9'). وكان على صبرى الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى يمثل مرجعا 
رسميًا لمثقفى هذا الاتجاه؛ وعبّر صفحات جريدة الجمهورية اليومية» روّجوا 


حكان غير معروف بالمرة من جانب الإنتلجنسيا العربية التى لم تعرف اللغات 

الاوروبية وكان حصولها على النصوص المنشورة قى الخارج يعد مستحيلا لاسياب 

)١(‏ على سبيل المثال شهادة حسسنين كشكء مقابلة شخصية مع المؤلف» للقاهرة» ؟ يونيو 
لمكا 


(؟) مصطفى عبد الغنى» المصدر السايق الذكرء ص 451-451 
(؟) بخصوص قضية التصنيف السياسىء انظر شهادة المؤرخ عبد العظيم رمضان فى 
"مصر فى عهد للسادلت. الجزء الثاتىء المصدر المذكور سابقاء ص /ا-5. 
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لخيارات النظام فى السياسة الداخلية والخارجية» كما حدث فى للجدل العنيف 
المضاد للولايات المتحدة!'). 

وينيغى أن نذكر أن العلاقات كانت شديدة الصعوبة بين هذه للتيارات 
ومجموعة "الطليعة” سواء يدواقع أيديولوجية أو داخلية فى النظام. وقد أنعكس 
التناقس بين على صبرى وهيكل أيضًا على المثقفين الواقعين فى "حمايتهم”» مع 
استثناء وحيد ملحوظ هو محمود أمين العالم الماركسى الذى أطلق سراحه فى 
454 ؛: وقد تعاون مع مجلة لطفى الخولى رغم كونه شديد القرب من على صبرى 
ونشره بانتظام فى الجمهورية. 

ويُعتبر محمد أتيس )١185-١371١(‏ أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة ورئيس . 
'مشروع تصحيح التاريخ المصرى" رمزا بالتسية لهذا التيارء وقد دعا إلى تبنى 
العقيدة الاشتراكية للجديدة فى العلوم الاجتماعية» وإلى سياسة إقصاء صارمة ضد 
الأكاديميين النين رفضوا تحقيق الاشتراكية فى مناهجهم!). وقد لاقى المشروع ١‏ 
الطموح الذى يرمى إلى إعنادة كتاية التاريخ الوطنى بما يتفق مع المقولات الواردة 
فى الميثاق الوطنى ١.377‏ حماسا خافتا فى للمجال الأكاديمىء حيت كان لا يزال 
تغلب على جانب كبير منه مشاعر ليبرالية ذات أصول وقدية. وبصورة خاصة فإن 
المؤرخ محمد الشرقاوى» رغم مشاركته فى المواققة على ضرورة كسر. لحتكار 
المستشرقين الغربيين لاتأريخ للدول للعربية والعالم الثالث بشكل عامء حذر زملاءه 
من خطر كتابة 'نسخة أرثوذكسية" اسيرة مصر المعاصرة. ورغم نجاح وانتشار 
الأعمال التى ألهمتها أقكار محمد أنيسء يعتقد المؤرخ أنتونى جورمان إمهطاادة 


)١(‏ انظرن مقالات محمد أنيس عن الإميريالية الأمريكية الشمالية وصلتها بالصهيونية 
والتى ورد ذكرها فى ع1 عتتطلنن) لصة 'وما5ل8 ,كعتاناه'" بلع13 .1 وططوعة 
,(1975) 6 ,5غ3ل0ا5 أمدط 18/110016 كه لقعنا10 لقدهناتممعام]ا ,”“أمبوورط 5 ”عومدلل 
3398-9 .0 5 

(1) انظر 254 .م ,نك .وه ..0 ,255ه). عن محمد أنيس أنظر" مصطقى عبد الرجيم 
"محمد أنيس مؤرخا ومناضلا"؛ الهلالء 14 (نوثمير »)١5147‏ ص ٠١‏ ومايليها. 
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مقددره6 فى دراسة حديثة ولامعةء أنه لا يجب التقليل من وزن هذه "المحطة 
الاشتراكية"» وإن كان من المشكوك فيه حقيقة أنها ساهمت فى تطوير واضح 
التاريخ الوطنى فى مصر7". 

لكن حتى العلاقات بين اليسار الوطنى والسلطة لم تكن محصتة من 
المشاكلء فلم يتجنب للنظام ضصرب 'متقفيه العضويين" عندما احتاج فى للفترة ما 
بين عامئ ١174‏ و ١955‏ إلى التعامل مع للنظم الرجعية العربية الذين وصمهم 
محمد أنيس وأنصاره بكوتهم “عملاء الإميريالية الأمريكية"(). 

وياختصار قامت السلطة فى الفترة السايقة على حرب الأيام الستة بإعادة 
ملء السجون() بالمثقفين الذين كانت قد أطلقت سرلحهم لتوها واثفة فى مساندتهم 
ثم ترلجعت عن ذلك. وأصابت موجة القمع الجديدة بشكل خاص الشيوعيين الذين 
قرروا حل منظماتهم من أجل الانخراط فى “"التيار الاشتراكى الوحيد”. 

ويمكننا أن نؤكد أن النظام الناصرى لم يترك للإنتلجنسيا بديلا عن الخيار 
بين 'اللصمت" وما أسماه هيكل ب "لتفاعل". وبالتالى قإنه حتى فى “الفترة 
الاشتراكية" حُكم على كل محاولة لكشف السمات الأوتوقراطية والاستبدادية للسلطة 
خلف حجاب للشعارات التقدمية بالصمتث. ْ 


)١(‏ انظر طاع معطا" مز كعنائاوط لم علماك ,كمدكءمائت] ,لممطسة ,مقصده0 
,2003 بهم دناعم لء 1001 ,2000مرآ ,مه ندا]آ علطا عستاوعاده) امباو8 ادع 
5561 .م. 

(؟) انظر 398-399 .م ,ماك .مه ,.1 .12 عططه©). عن العلاقات العربية البينية فى 
للستينيات وخاصة عن العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكتين السعودية 
والهاشميةء انظر .اك .م0 ..آ1 .آلا نمع ك1 

(؟) رغم استفادة التيار الإسلامى الراديكالى فى عام ١136©‏ من عقو عام إلا أنه ضترب 
فى العام التالى بقمع وحشى تصاعد مع إعدام سيد قطبء مرشد الإخوان المسلمين» 
نظن 479 .م ,(1966) 201/1 ,0104. 
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وإذا كان للخط ااسياسى للنظام يتبع خطة حركة متسقة مضمرا سحق 
معارضة اليسار بعد أن حاول ضمها إليه بلا جدوىء قلم يبد موقف المثقفين 
الماركسيين هذا الاتساق والتكامل بعد إطلاق سراحهم فى 155١؛‏ ققد فضل العديد 
من الماركسيين التقدميين قيول عروض الحكومة بشغل أماكن بمستوليات محدودة 
بعيدة عن الحياة السياسية عوضا عن العودة إلى السجن!'). وكذلك قبلت مجموعة 
'للطليعة" - منير الماركسية الرسمية بصقة أساسية رغم أن ذلك قد تم بشكل حاقل 
بالمشاكل والصراعات - أن تقوم بدور "القديس بولس" الذى رسمه لها الرئيس. 

وكانت هناك إشارة دائمة إلى نص الميتاق قى كتابات هؤلاء الكتاب» وقد 
أظهر هذا الاختيار رغبة جزء كبير من اليسار المصرى فى التوصل إلى حل 
وسط بين اللغة الماركسية وكلمات النظاء7). 

ومن هذا المنطلق تصعب تيرئة اليسار من المشاركة فى مسئولية اختفاء 
جدل حقيقى فى الحياة السياسية المصرية. ومما لا يقيل الجدل» حقيقة أن الجزء 
الأكبر من الحقل السياسى والثقافى الماركسى المصرى تخلى عن دور الناقد فى 
مواجهة السلطةء مفضلا موقفا متذبذبا بين المساندة الفاترة والرقابة الذاتية. وبهذا 
المعنى يمكتنا أن نتفق مع حكم مصطفى عبد الغنى الذى أكد أن الستينيات شهدت 
اختفاء المثقف للمتمرد()؛ وعلى نفس المنوال اعتقد سماح إدريس أن الإنتلجنسيا 


)1 ( انظن" .1 .2 ,كناو ناكدلا هآ ,“ديعنوز5 لمعناتا20 عط“ ,عمتعتهالطا ,دمكستلمك]1 
8 مم ,مممتاأساهبتع1 علا ععسلك أمرروظ ,(.60)- 

)١(‏ اتظر'ْ يهذا الخصوص التحليل الكقء والموئق 134-143 .م ,نأك .م0 منقهتت) تسفظ. 

(") انظر' مصطفى عبد للغنىء المصدر المذكور سابقاءه ص6017. ويوضح هذا المؤرخ 
والصحفى النماذج المختلفة من المثقفين الذين تميزت بهم المرحلة الناصريةء وهذه 
النملذج لم تتبلور لأنه وفقا ل عبد للغنىء يغير المتقف موقعه وققا لموقف السلطة كما 
يراه. و"الاستنتاج المرير" الذى يتوصل إليه عبد الغنى هو أن الستينيات شهدت تحلل 
المتقف "المتمرد" فى مصر الذى أصبح وققا للظروف "صامتا" أو “متصالحا" أو 
“داعما" للنظامء إلا أن التحليل الذى نستنتجه على ضوء مشاركة الإنتلجنسيا المصرية 
فى مسئولية اختفاء وخيانة الديموقراطية يبدو "آليا" ومفتقرا للحنكة. ذلك أن مقال- 
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الماركسية مسئولة بشكل ما عن هزيمة ١1717‏ لأنها قبلت أن تكون جِزءًا من 
النظام الناصرى متخلية عن المعارضة السياسية!. 

ويبدو من الضرورى أن تبتعد عن التحليلات التى تدين بحكم بلا استئناق" 
طبقة المثقفين المصريين بأكملها بأنهم شركاء فى فساد النظام الناصرى. فهدا 
التفسير ليس مقبولا بشكل كامل سواء على الصعيد السياسى أو الأدبى. ففى الحقيقة 
دافع العديد من المناضلين الماركسيين منذ السبعينيات عن نفس مواقفهم فى عهد 
عبد الناصرء منبهين إلى حقيقة أنهم بعيدون تماما عن تعاون واشتراك حقيقى معه 
فقد قضى للعديد من المثتفين الشيوعيين فترة الستينيات فى للسجن ومعسكرات 
الاعتقال7). ومن الضرورى أن نتذكر كيف كان اليسار العريى بأكمله فى 
الستينيات متحمسا للرئيس المصرىء فلم يكن من للسهل على أىّ مثقف مهاجمة 
عبد الناصر سياسيا وأيديولوجيا منذ اللحظة التى اعتبر قيها الجميع هذا الأخير 
رمزا للثورة العربية وللصراع ضد الصهيونية والإمبريالية(). 


عبد الغنى رغم دعمه بمصادر عديدة وجدل قوى ولافت للنظر يفتقر إلى مقاربة 
سوسيولوجية أدبية ونقدية-أدبية موجودة فى أعمال أخرى. بالنسبة للمقاربة 
السوسيولوجية انظر' الأعمال المذكورة سابقا ل سماح إدريس وصلاح عيسى, 
"مثقفون و ..... © ومارينا ستاج. بينما اتبع منهج النقد الأدبى عز الدين إسماعيل 
الشعر العربى المعاصر ": القاهرة» الطبعة الثانية» ؛ وغالى شكرى» "المثقفون 

. والسلطة فى مصر" القاهرةء مؤسسة أخيار اليوم»ء 1١914٠‏ كما يمكننا قراءة 
الملاحظات النقدية التى تشاركها الرأى بخصوص مقال عبد الغنى فى مصطفى 
مرتكضى علىء المصدر السابق الذكرء» ص 1560-5-5 

.1١ص انظر سماح إدريسء المصدر المذكور سايقاء‎ )١( 

(؟) رقعت السعيدء المقايلة للخاصة السايقة الذكر. 

() المصدر السايق. يخصوص الأيديولوجية الناصرية لليسار العربى» انظر' طارق 
إسماعيل. 
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ورغم أن المثقفين لم يتخذوا طريق الجدل للواضح فإن التحليل المدقق 
للأعمال الروائية وللمسرحية للكتاب المصريين قى العهد الناصرى يُظهر وجود تقد 
للنظام حتى لو كان مقدّعا باستخدام المجاز والرمز والإيهام تجنبا للرقابة!). 


؟: اليسارفى مواجهة النحكسة" 

حددت الهزيمة التى عانى منها العرب فى حرب الأيام الستةء تبعا للمؤرخ ' 
المغربى عبدالله العروى بداية مرحلة جديدة فى التاريخ العربى المعاصر. وتزايدت 
الأزمة الأخلاقية التى تلت الهزيمة حتى وصلت إلى “فترة من التقد الذاتى المعذب" 
تبعا لمفردات العروىء وكانت الناصرية هى الضحية الرئيسية لهذه الفترة(). 


)١( :‏ على سبيل المثال يستخدم سماح إدريس فى تحليله روايات فيرامار" 1 نجيب 
محفوظء وئجمة أغسطس" ذ صنع الله ابراهيم» وكلزيقى بركات" ( جمال الغيطاتى. 
انظر سماح .إدريسء للمصدر السايق للذكرء ص 1١75-١545‏ ويمثل محفوظ. 
خاصة فى رواية ميرامار": النماذج الأساسية لمصر الناصرية باستخدام ضيوف 
ينسيون فى الإسكندرية وهو مامتمّئ الكتاب باسمه. ويبرز من النص نقد قوى ضيد 
الثورة ورئيسها الذى يمكن تتبع أثره بشكل مجازى فى شخصية سعد و “الطبقة 
الجديدة" الثورية والممثلة قى شخصية سرحان البحيرىء العضو الشاب فى مجلس 
إدارة شركة مؤممة» الذى انتخبه عمال ومناضلو الاتحاد الاشتراكىء والذى يحاول 
النصب على للشركة التى يعمل لديها لمصلحته الشخصية. انظر أحمد م. عطية: 
'"تجيب مضفوظ وطريق الثورة” فى "الاداب", العحد م2 1551 ص 19-8 انظر 
أيضا دونكء1 لمة بمماكئة1[ معوساءط كعات9 مقتامروع8 بقتسة5 بتععاء14 
4 رؤكعع2 4170 ,3120 . 
(1) من أجل سلاسة العرض نواجه فى هذه ألفترة ققط رد فعل اليسار الرسمى مؤجلين 
تحليل ردود فعل "اليسار الجديد” للفصل للقادم. 
(5) انظ :لصدعملاعامة طهعف عط آه كأئلكت) عط ,طقتلحلطةى ,تمر 
رككت2 قلهده1زلهن) كه ولمع تم(] ,تإعاععات8 ,تمداعوماونط عه ممكتلهمه6 :لم1" 
1 .م ,1976ء والمراحل الثلاث للتى سبقت الأزمة وققا للكاتب هى: النهضة ' 
(-15115-146)ء والصراع من أجل الاستقلال »)١158-1541(‏ والحركة 
الوحدوية )١177-1358(‏ التى كان بطلها جمال عبد الناصر. 
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وإذا كان من الصحيح أن الناصرية قد دخلت فى أزمة عميقة كأيديولوجية 
عربية شاملة» فإن من للضرورى أن نذكر أنها نجحت فى البقاء كنظام قى السلطةء 
فقد أوضحت للمظاهرات الشعبية التى رفض فيها معظم المصريين تنحى الرئيس 
فى ليلة 4 يونيو أن للتجربة السياسية للناصرية لن تنتهى بالهزيمة العسكرية. 
وعرف عبد الناصر كيف يستخدم شخصيته الكاريزمية فى هذا الموقف أيضاء 
وتجح فى اختصار الهزيمة إلى حدث عسكرى بحت ملقيا بالمسئولية على قادة 
الجيش بصحبة "القوى الإمبريالية للعالمية التى تحالفت مع الدولة الصهيونية ضد 
العرب(0. 

ومثلت الهزيمة ضرية قاسية أيضا لليسار الرسمى الذى كان قد أخذ على 
عاتقه واجب 'تجميل صورة سياسات النظام بأقنعة تقدمية". ورغم الغياب الكامل 
لأىّ انتقادات للرئيس فإن تحليل صفحات "الطليعة" يُظهر أن الموضوع الرئيسى 
للمقالات المنشورة مباشرة يعد الهزيمة هو "النقدالذاتى” للمثقفين: بلا منازح. كذلك 
يجب أن نسجل أن النقد الذاتى كان موضوع مقال: رئيس للتحرير المنشور عشية 
الحربء والذى وبخ فيه لطفى الخولى المثقفين “التقدميين" على غياب الوضوح فى 
تقييمهم للاختلالات الموجودة فى المؤسساتء وحتهم على العودة إلى لعب دورهم 
كضمير نقدى للشعب وللثور5(". 


على أن مجموعة 'الطليعة" لم تصل أبدا إلى إلقاء مستولية للهزيمة على عبد 
. الناصر ققد قامت بإزاحة واضحة لحدث الهزيمة اصالح التركيز على وطنية تتهم 
إسرائيل والإمبريالية العالمية بالتصعيد للعسكرى(). وفى مقال مثير نشر بعد 


)١(‏ انظر' الفصل الأول من هذه الدراسة. 
(؟) انظر' لطفى الخولى 'نحو... نقد ذاتى للشعب": "الطليعة” العدد © (مايو /15519)؛ ص-.- 
٠١-8‏ .عن هذا النص نفسه انظر التعليق بأثر رجعى لنقس للكاتب فى كارم يحيى» 
المصدر المثكور سايقاء ص 1١6٠١‏ 
(؟) انظر' افتتاحية يوليو 1171 "اللثورة قادمة .. المعركة معستمرة والنصر حليفنا" الموقعة 
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الهزيمة تجنب المؤرخ المناضل أبو سيف يوسف أئ نغمة متهاونة» وفى تمجيده 
للدور التورى للجماهير التى نزلت إلى الميادين فى 1 و ٠١‏ يوتيو استغل الموقف 
لمهاجمة الإنتلجنسيا!'). ققد كان للمثقفون وفقا لهذا الكاتب 'متدهشين” و'مرتعبين" 
من الشعارات للشعبية التى استخدمت فى 31 و ٠١‏ يونيو لأنهم استهانوا بدور 
الجماهير وقدرتها على معارضة الادعاءات المضادة للثورة من قيل البرجوازية 
الصناعية والزراعية الكبيرة. فقد قامت الجماهير - كما استنتج أيو سيف يوسف 
- بصنع ميلاد جديد للثورة فوق رماد الهزيمة. ِ 

بدأ المثقفون الماركسيون يعد تخطيهم الصدمة الأولى أفترة ما يعد الحرب 
التحرى يموضوعية أكبر عن أسباب الهزيمة؛ ولم يستطيعوا بالطبع إلقاء المستولية 
على النظام كليا ووجهوا انتقاداتهم لبيروقراطية وتكنوقراط الثورة متهمين إياهم 
بإضعاف المؤسسات والمجتمع المصرىء مكونين "الطبقة الجديدة" التى اغتتت 
بشكل غير قانونى على حساب “تحالقف الشعب العامل" الذى كان يجب أن يشكل 
أسساس الثورة("). 1 

وفى مقال طويل وجدلى منشور يعد للهية بستة أشهر هاجم لطفى الخولى 
بلا مواربة طبقة البيروقراطية والتكنوقراط الجديدة قائلا إنها 'تمتعت وما زالت 
تتمتع بامتيازات غير قانونية على حساب الشعب'. وقد لاحظ رئيس التحرير أن 
مصالح هذه الطبقة الجديدة لا تتوافق بالتأكيد مع مصالح الجماهير ومتقفيهم 
الطليعيين؛ لأن الطبقة البيروقراطية كانت ضد "الاشتراكية"9). 


)١(‏ انظر' أيو سيف يوسفء "على طريق 4 يونيو العظيم”؛ "الطليعة"ء العدد 7 (يوليو 
1) ص 0ق ا 

(؟) ظهر هذا الموضوع منذ أول افتتاحية بتوقيع رئيس التحرير بعد الهزيمة. انظر” لطفى 
الخولى» ون يونيو: الحقيقة والمستقيل”. "الطليعة"» العدد م (أغسطس /561) ص 
.٠١-‏ للحصول على تحليل أكثر اكتمالا ووضوحا انظ على سبيل المثال عبد 
الرحيم غنايمء "حول قضية الطبقة الجديدة؛ “الطليعة"؛ العدد ؛ (فبراير 134١)؛‏ ص 
ااا-1 1 

() انظر لطفى للخولىء "حسابات ستة شهور عن العدوان والمقاومة"» “الطليعة": العدد 
1١‏ (ديسمبر /551)ء ص كع لامع 
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كذلك كان الجدل ضد برجوازية الدولة الجديدة التى نشأت نتيجة التأميمات 
الذى قامت يه ثورة 5657١٠ء‏ موجودا على صفحات "الطليعة" قيل هزيمة يونيو. 
ذلك أن المثقفين الماركسيين الذين اندمجوا فى المؤسسات الناصريةء مقتنعين بأنهم 
قادرون على الحصول على دور رئيسى قى النظامء» سرعان ما لكتشفوا أن الجيش 
بفرعيه من البيروقراطية والتكنوقراط احتفظ إلى جانب الرئيس بكل سلطة اتخاا 
القرار على كل المستويات. ْ 

وبرز مطليان من جاتب "الشيوعيين السابقين" فى الكتابات المتشورة فى 
و الطليعة" فى الفثرة آلتى تلت النكسة. فمن ناحية طاليوا يشدة بإصلاح المؤسسات 
والحزب الواحد بشكل ديموقراطى لصالح أنتقال قعال للسلطة إلى آيدى الجماهير. 
ومن الجانب الآخر دعا الماركسيون إلى التحول الاشتراكى للدولة كهدف أول وإن 
كانت مصر تواجه العدوان والاحتلال الإسرائيلى!). 


وكان موضوع اشتراك الجماهير الشعبية فى إدارة الدولة - الذى أقره ميثاق 
العمل الوطتي فى ١1317‏ - هو القاسم المشترك بلا منازع قى الإنتاج الماركسى 
بعد الحرب. فقد رأى هؤلاء فى اليومين المجيدين 4 و ٠١‏ يونيو اللذين نزلت 
فيهما الجماهير إلى الشارع لمساندة رئيسهم فى مواجهة العدوان الإسرائيلى التأكيد 
على الدور الحاسم الذى تستحقه الجماهير(). 


)١(‏ قدّمت ردود أفعال المتقفين فى المجلة فى سياق جدل طويل شاركت فيه كل الأصوات 
الأكثر أهمية الماركسية المصرية. انظر” كراس المناقشة "ما العمل": “الطليعة": العدد 
(أغسطس »)١1158‏ ص 10-177. وتشير بين المقالات الأكثر إثارة للاهتمام إلى 
مقال زكى مرادء "ماذا قالت ثورة 5و ١‏ بوتيو ؟” ص لالا-ه؟ا عن ضرورة 
إصلاح وإعادة تنشيط الاتحاد الاشتراكىء ومصطفى طيبةء "المعنى الجديد للوحدة 
الوطنية والوحدة القومية"» ص 51-2١‏ عن العلاقة الحاسمة بين الكفاح الوطنى 
المصرى والكفاح العربى. . ِ 
أيضا الفصل الأول القسم ١‏ :أ 
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وطالب المثقفون التوريون لأنفسهم بدور الطليعة الأيديولوجية فى إطار 
حزب طليعى اشتراكى بالإضاقة إلى المطالبة يدور بارز للجماهير العاملة. وهذا 
الحزب هو الذى كان يمكن أن يوجد إلى جانب الاتحاد الاشتراكى: وكان يمكن أن 
يوضع كضمان للثورة ولسماتها الاشتراكية والديموقراطية وفقا لميثاق 0(19717. 
وقد استعاد الشيوعيون السايقون قى مطالبتهم بحزب الطليعة الفكرة التى أغراهم 
يها الرئيس عندما كان للجزء الأكبر منهم لايزال فى للسجنء إلا أن استتناف هذا 
الطلب يعد دليلا دامغا على التجربة الفاشلة للتنظيم الطليعى/". 

ورأت مجموعة المجلة فى بيان 7٠١‏ مارس ١158‏ استجابة من جانب 
الرئيس لجزء من مطاليهم وبالذات فيما يخص إصلاح الحزب الواحد وإتشاء لجان 
شعبية و'طليعية"» وقى الوقت نفسه برز فى المقالات الجدل المستمر ضد مراكز 
القوى داخل الاتحاد الاشتراكى التى أعاقت التغيير .الديموقراطى للدقاع عن المزليا 
التى حصلت عليها بشكل غير قانوتى- . 

ويمكن استنتاج أهمية البيان للشيوعيين السابقين بسهولة من الملف الضخم 
المخصص للتحليلات والتوجهات للتى تطرق إليها الميثاق» والذى ظهر فى 
“للطليعة" قى عدد مايو 714154). طالب محمد الخقيف بشكل واضحء فى المساهمة 
الأكثر تمثيلا للملفء بأن يتحول كل ما كتب فى البيان إلى حقيقة معيشة والنقطة 
الأهم فى البيان يجب أن تكون - وققا للعضو الماركسى - مشاركة كبيرة للشعب 
فى إدارة الدولة إذا لم ترد تجاهل رسالة مظاهرات الجماهير فى يونيو 6019517. 
ويظهر تفاؤل الماركسيين فى مواجهة البيان وانتخايات الاتحاد الاشتراكى - بشكل 


١١ انظ المقال الجماعى؛ “نظرات فى الوضع الداخلى الراهن"؛ “الطليعة": العدد‎ )١( 
1١11-1 (نوقمير )ص‎ 
17 انظ" شهادة الخولى فى كارم يحيى؛ المصدر السابق الذكرء ص‎ )1( 
مارس فى التطبيق"» "الطليعة" العدد 0 (مايو 4 )ص شر ةة‎ ٠" انظر‎ (0 
2 18-5 انظر" محمد الخفيفء» "حتى يتحول لليرتامج إلى للواقع'» المصدر للسابقء ص‎ )4( 
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واضح - قى مقال رئيس التحرير للمتشور بعد للنكسة يعام؛ وللذى استطاع لطقى 
الخولى أن يعرض فيه على جمهوره من المتثققين "الثوزيين" تقييما إيجابيا قى 
مجمله للتطورات السياسية بعد الحرب سواء فى الداخل أو إلخارج(". 

إلا أن عدم تطبيق البرتامج الذى احتواه الميثاق وتركيز عيد الناصر على 
السياسة الخارجية على حساب الوضع الداخلى7) كان لهماء مع مرور الوقتء أثر 
تمثل فى إذكاء إدراك المثقفين الماركسيين لهامشيتهم وإقصائهم من جديد من جاتب 
النظاه9). 

وقد دفعت صعوية الموقف الاقتصادى الداخلى النظام الناصرى إلى تفضيل 
عودة الطبقة البرجوازية للتقليدية التى كان قد جرى تهميشها إلى ذلك الحين دون 
أن تختفى عودة محدودة إلى المشهد السياسئ: لمولجهة إعادة التسلح الجديدة 
وصعوبات اقتصاد للحرب. ودفع عدم استقرار الموقف الذى شعر يه للرئيس إلى 
وضع ثقته مرة أخرى فى المخلصين للنظامء أئْ فى طبقة البيروقراطية 
وللتكنوقراطء التى يئس الشيوعيون السابقون منها بشدة على حساب "الخيراء" 

وقد أدت الصعوبة المتزايدة للإيقاء على خط سياسى مستقل وواضح داخل 
النظام بسبب "الرقابة فى زمن الحرب" التى أرادت "ألا يعلو صوت قوق صوت 
المعركة" إلى صعوبة التعرف على الدلائل الواضحة لبداية الخلاف بين اليسار 
الرسمى والسلطة. إلا أنه يمكن تتبع بعض آثاره فى المقالات المنشورة فى المجلة 
فى عام ١514‏ ويمكن استنتاجه من مسيرة رئيس تحريرها. 


)0( انظرٌ لطفى الخولى» "يونيو ١9351/‏ .. يونيو (5554"»: "الطليعة"» العدد * (يونيو 
464 )ص ه5١1‏ 

(1) انظر الفقصل الأول القسم ؟: ب. ْ 

() انظر' على سبيل للمثال الانتقادات اللاذعة الموجودة فى ميشيل كامل 'مشاكل القوى 
الوطنية داخل التحالف للوطنى"؛ "الطليعة*؛ العدد © (مايو )١515‏ ص 15-4. 
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وفيما يتعلق بموقف الماركسيين إزاء "المشروع التقدمى للوحدة العربية" عند 
عبد الناصرء الذى تم طرحه جانبا منذ قمة الخرطوم فى 15717ء بدأت مجموعة 
'الطليعة” رغم احترامها لشخصية الرئيس» فى رؤية نموذج للصراع بنيل 
للناصرية» وبالتحديد نموذج المقاومة المسلحة الفلسطينية. وكان لطفى الخولى قد 
تخطى لأول مرة مواقف النظم العربية بالقعل فى اقتتاحية مهمة فى مايو ١31314‏ 
ليكرس شرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة» متعرفا فيها على الرد العربى الحقيقى 
على العدوان الإسرائيلى(". ومع مرور الأشهر وتزليد خيبة أمل “الشيوعيين 
للسايقين” فى المواجهات مع النظامء الذى تحكمت فيه أكثر مجموعة على صيرى. 
بدأ رئيس التحرير فى التخلى عن أئ إشارة إلى النظام المصرى فى مقالاته داعيا 
القوى الثورية العربية إلى التمثل بالثورةء بالمقاومة الفلسطينية المسلحة ودعمها 
طارحا بدائل جنرية للسياسة المتصالحة مع الولايات المتحدة الأمريكية التى 
استهلها عبد الناصر(). ويتضح من المقالات المنشورة فى عام ١179‏ أن هيتة 
التحرير حرصت دائما على تجنب الصدام المباشر مع النظام ليتخذوا موقف : 
'المعارضة المسئولة' التى اتسمت بها العلاقة بين الماركسية الرسمية المصرية 
والنظام حتى منتصف السبعيتيات7). 

صحيح أن السياسة الخارجية مثلت بشكل ما أرضية كان من الأسهل فيها 
إدارة حوار مع مجموعة على صيرىء حيث كان كل من الماركسيين وقادة الاتحاد 


الاشتراكى ذوى ميول سوقييتية» غير أنه فى هذا المجال أيضاء ساهم إعجاب 2 ' 


المتجسدة فى المقاومة المسلحة لفلسطينية والفبيتنامية والكؤبية؛ فى تأجيج الوق 
بين المجموعتين. 


)١(‏ انظر' لطفى الخولىء "نحو جبهة عربية.حول للمقاومة الفلسطيتية» “الطليعة” العدد ه 
(مايو 1974) ص م-28. 

(؟) انظرء على سبيل المثال؛ افتتاحية لطفى الخولىء “جبهة عربية يهودية عالمية ضد 
الإمبريالية والعنصرية"؛ “الطليعةة» العدد 4 (أبريل 1139) ص ١١-0.‏ 

(:1) أنظر عيسى لطفىء نفس للمصدر. 
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أما بالنسبة للجدل السياسى الداخلى» فبالإضافة إلى القاسم المشترك فى 
الجدل ضد طبقة البيروقراطية والتكنوقراط وضضيد برجوازية للدولةء» اتخذ 
للماركسيون موقفا تقديًا بكل وضوح ضد النظام فى المولجهات مع حركة ١9158‏ 
الطلابية. ولم يكن الأمر يتعلق باتخاذ موقف الطلاب» لكن مجرد حقيقة إتاحتهم 
مساحة قى الصحاقة للأصوات التى أرادت السلطة إخراسها باسم للوطنية والوحدة 
الوطتية» مثلت تحديا غير خفئ تماما لهيمنة الحزب الواحد فى الحياة السياسية 
القومية. قلم يكن من باب المصادفة أن يتم إجبار سعد زهران مؤلف الملف الضخم 
عن الحركة الطلابية القومية والعالمية المزود بالوثائق واللقاءات» على اختيار حياة 
المنفى فى الجزائر فى مواجهة التهديد بخسارة كل حق سياسى ومدتى فى بلدهل"). 

ومن الأحداث الأخرى التى يمكن أن نلمح فيها بسهولة تحديًا للنظام» رغم 
احترام مكانة الرئيس» الملف الثمين الذى أهدته "لطليعة” إلى الجيل الجديد من 
الأدباء('). فبالإضافة إلى ميزة التعريف بالأصوات الجديدة فى الأدب والنقد الأدبى 
المصرى يمثل تشر الآراء السياسية للكتاب الشبان وتقييمهم للثورة حركة شجاعة 
بلا منازع من جانب الماركسيين» ولم يكن هذا ممكنا قبن عام 135517. والواقع أن 
الأدباء الشيان انتقدوا فى شهاداتهم احتكار النظام للمجال الأدبى» وانفتاحه الضئيل 
على الخارج؛ رغم التزامه المعلن بالوحدة العربية وتأييد-العالم الثالث. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن وجود عدة مناضلين ماركسيين تم اعتقالهم فى 1577ء مثل جمال 
الغيطانى وصيرى حافظ بين صفوف المتحاوّر معهم كان يمثل» فى حد ذاتهء 


)١( .‏ يظهر الملف الخاص بالحركة الطلابية بعنوان 'شباب 1114 يهز العالم' فى العددين 
الثامن وللتاسع )١9154(‏ من "الطليعة". وقى مقايلة شخصية (القاهرة ١١‏ مايو 
١‏ أكد لى سعد زهران الذى أجبر على منفى طويل فى الجزائر التهديد بالطرد 
من الاتحاد الاشتراكى (وهو ما يساوى المنع من التشر) بسبب المقالات المتشورة. 
ومن الجدير بالذكر أنه حتى نهاية عام ١955‏ كان عضوا فى الحزب الشيوعى 
المصرى "الراية” وهو تشكيل راديكالى جدا فى الحركة الماركسية للثانية. 

(1) انظر” “*هكذا يتكلم الأدباء الشبان"؛ "الطليعة"؛ العدد 1 (سيتمير 11735): ص .47-١4‏ 
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تحديا للنظام رغم تلطيف جدلهم بواسطة تعليقات بعض أعضاء الحرس القديم» 
الذين ظلوا جزتيا على مسافة من مواقع الجيل الجديد('). وقد مثل لطفى الخولى 
استناء بين هؤلاء فى كتايته فى خاتمة الملقف». حيث اتخذ العديد من المواقف 
التقدية للمتقفين الشيان» للذين أسماهم يجيل الغضبء وحدد سبب الاضطراب الذى 
تمخض عنهم قى غياب الديموقراطية والجدل السياسى فى المجتمع المصرى!". 

أظهرت المساحة المعطاة من "الطليعة" لهؤّلاء الكتاب المعاكسين للتيار 
وإلرقابة الواضحة التى عانئ منها سعد زهران بسبب انضمامه إلى جانب الطلاب: 
أن الهزيمة قد زادت من صعوية محافظة الماركسيين على خط مستقل» حتى فى 
حدود "لنقد البناء" مع الضعف للنسبى لمركز الرئيسء وصعود مجموعة على 
صبرئ. وبمرور الوقت ومع تزايد مطالب الإنتلجنسيا بإصلاح الاتحاد الاشتراكى 
وصل عدم صير وتشكك على صبرى النقطة للتى طلب فيها من لطفى الخولى أن 
يترك هيئة الأهرام التى كان رئيس تحريرها يقوم بتأمين الحماية للماركسيين» وبعد 
رفض الصحفى استطاع أمين الاتحاد الاشتراكى فئ مايو ١97١‏ أن يجد طريقة 
يلقى بها للقبض على لطقى الخولى بهدف التشهير ب “لليسار الرسمى"9. 

ورغم أن إلقاء القبمض على رتيس تحرير 'الطليعة" لا يعنى فشلها فإن أَىّ 
محاولة للمصالحة بين الماركسية وسياسات النظام بدت نوعا من- للتلفيق» وذلك 


)١(‏ لتأخذء على سبيل المثالء مقال للكاتب لويس عوضء نفس المصدرء ص 5-الاء 
الذى اتهم فيه للناقد الشهير المثقفين الشبان بالسطحية؛ ومقال لطيفة الزيات»ء ص 
8١-4‏ للذى تبدى فيه الكاتبة على العكس من ذلك تفهما كبيرا لغضب الأجيال 
الجديدة. 

(1) انظر لطفى الخولى؛ "جيل الثورة والتمرد واللهجرة المغلقة "» نفس المصدرء ص 
ملام 

(') ألقى القبض على الخولى بسيب تسجيل إحدى محادثاته الشخصية مع نوال المحلاوى 
سكرتيرة هيكل أكد فيها رئيس تحرير “الطليعة" أن للنظام كان سيب نقص 
رارك فووبصيار لتر شيا اإخولى إن كارم لخير» المكبزان ساق الذكن: 


178-11١ ص‎ 
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أيضا بسبب تأثير الخطوات باتجاه الحوار على صعيد الصراع العربى 
الإسرائيلي(')» وقد أظهر ذلك - فى واقع الأمر - اختيار الماركسيين الدفاع عن 
الثورة الفلسطينية» حتى وهى معرضة للهجوم من جانب دعاية الحكومة!. 

وواضعين فى الاعتبار رؤية عبد الله العروى الذى رأى فى النكسة حدا 
فاصلا حقيقيا فى التاريخ العربى فيما بعد الاستعمارء لا تستطيع إلا أن تذكر 
الأزمة الأوسعء للتى أصابت العالم العربى بأكمله فى الفترة التى تلت النكسة. ومن 
الواضح مما سبق أن انتقادات الإنتلجنسيا المصرية للناصرية كنظام سياسى أو أيديولوجى 
كانت جزئية وغير مباشرة: وكذلك من المفهوم أن للهجمات الأعنف للقكر 
والممارسة السياسية الناصرية» جاءت من خارج مصر. 

ذلك أن الجدال الذى اندلع بعد الحرب فى دول عربية أخرىء بالذات سوريا 
ولبنان - وقنا ذ فؤاد عجمى - كان يمثل “حدثا فريدا فى تاريخ الفكر العربى"7. 
ذلك أن ميل المجتمع العربى إلى النقد الذاتى كان محدودا دائماء لكن أجيال المثققين 
الجديدة لت تكرت ين تنتق الامسطلال , وليت اك مناه الادجار ات وام التي 
استندت اليها الأنظمة القوميةء والقول بأنها مسسئولة عن الهزيمة. 

ولم تعد للهزيمة ققط دلالة عسكرية - من هذا المنظور - كما ادعى الرئيس 
المصرىء فقد أصابت المجتمع العربى بأكملهء وفى المقام الأول مثقفيه الذين مثلوا 
طليعته الثقافية. وهكذا جرى إخضاع كل مظاهر الحضارة العربية للنقد غير 
المسبوق: التقاليدء الإسلامء اللغة» الفرد وختاما تجرية النظم التقدمية. 


)١(‏ نذكر أنه فى صيف عام ١117ء‏ قبل عيد الناصر "ميادرة روجرز"؛ مجمدا بعدها 
علاقاته بالمقاومة الفاسطينية. انظر*” الفصل الأول للقسم ؟: ب من هذا البحث. 

(؟) انظرئء على سبيل المثال» الافتتاحية غير الموقعة "الشعب الفلسطينى يدافع عن 
ثورته": "الطليعة"» العدد ٠١‏ أكتوبر 1517٠١‏ ص 4-0. 

(5) انظر 15 .م باك مه ,1 ,تسنةزة. 
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ويعد العمل الأكثر تمثيلا 'للموقف الراديكالى" لليسار الجديدء مقال الفيلسوف 
صادق جلال العظم المعنون ب "النقد الذاتى بعد الهزيمة" والمنشور فى 0019314. 
ومثل نص العظم الذى ألهمه إعجابه الواضح ب الثورات المتحققة" فى الصين 
وكويا وقييتنام» فى للوقت نقسهء هجوما عنيفا على الفكر السياسى القومى والنظام 
الناصرى كذلك بسبب شعاراته المفرغة التى تسبح بالاشتراكية. كتب العظم قائلا 
إن النظم العربية “تبنت فقط المظهر الخارجى للاشتراكية" غير أنه من التاحية 
الجوهرية لم يتغير العالم العربى مطلقال"). كذلك انتقد الفيلسوف للسورى - الذى 
انضم لاحقا إلى المقاومة الفلسطينية فى الأردن فى -١1755‏ بمرارة غياب مسئولية 
القادة القوميين بعد الهزيمة: قلم يكونوا ققط مسئولين عن الهزيمة العسكرية» لكنهم 
قبل كل شئ كاتوا عاجزين عن خلق “مواطتين معاصرين" وتحقيق “روابط 
تضامنية بين الدولة وللمواطنين" بهدف تحرير الإنسان العربى من 'قيود التقاليد . 
والتخلف"(). ويكمن السبب الأول للنكسة فى زأى العظم فعلا فى التخلقف 
الاجتماعى والثقافى. وهكذا كان للخطأ للرئيسى للنظم “التقدمية" ولطبقة المثققين 
للتى مناندتهاء هو تصورها أنه من للممكن تحقيق. الثورة السياسية وإقامة : 
الاشتراكية» دون القيام بثورة أخلاقية وثقافية أولا. . 

وهاجم الباحث السورى - على هذا النحو - العقلية العربية التقليدية 
ومقاربتها القدرية للعالم للتى يترتب عليها اغتراب غير قابل للشفاء بين الفرد - 
والحداثة. ‏ وكانت النظم التقدمية بقيادة النظام الناصرى مدانة فى عيون . العظم 
بقيامها بتثبيت الوضع الراهن حتى بعد أحداث يونيو/ا5”1١.‏ 


04 صادق جلال العظمء ؛ النقد الذاتى بعد الهزيمة/ بيروت؛ دار الطليعة,‎ )١( 

(؟) قفس المصدر ص 170-1177؟1. 

() صادق جلال العظمء مقابلة مقابلة شخصية مع للمؤلف (روما ١4‏ أكتوبر .)7٠١17‏ 
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وأصبح الهجوم المرير على للقيم التقليدية هو القاسم المشترك فى الأوساط 
الراديكالية العربية بين عام ١134‏ وبداية السبعينيات07. إلا أن التحليلات لم تكن 
كلها مؤثرة وأصيلة» كتحليلات العظمء قفى جزء كبير من اليسار العربى» وجدت 
رؤية دوجماطيقية للعقيدة الماركسية» دفعت عددا من المثقفين إلى تفسير الهزيمة 
بشكل سطحىء وكأنها انحراف عن "الطريق القويم” للأرثوذكسية الماركسية؟"). 

وكان للجدل السياسى والتقافى حول للهزيمة فى أوجه حين وصلت سريعا 
قى 18 سبتمبر 197٠0‏ أخبار وفاة جمال عبد الناصر. ولم يكن اختيار "الطليعة” 
إهداء العدد التالى لرمز الرئيس رافعة إياه إلى مصاف الأبطال الخالدين للثورة 
العربية» والفارس قى الصراع ضد الصهيونية والإميريالية» فقط لأنه أمر لا يد 
منهء ولا بسبب تأثير التجمهر الضخم فى جتازة الرئيسء فبشكل ما وعلى للعكس 
من ذلك أعادت الماركسية الرسمية تأكيد وجودها داخل المؤسساتء نتيجة مبادرة 
الرئيس الراحل» كما طاليت فى نفس للوقت بتدخل كبير قى قيادة الثورة29). 


)١(‏ فى هذا السياق لا تستطيع إلا أن نشير إلى طلب تجديد الحضارة العربية من الشاعر 
السورى اللبنانى أدونيس (الاسم المستعار 1 على أحمد سعيد)ء كاتب للبيان الشهير 
"بيان © حزيران"» الذى يمثل قمة الحساسية الراديكالية للمثقفين بعد النكسة. انظر 
أدونيسء: " بيان © حزيران": 1551 "الآداب": العدد: 8-1 (يوليو-أغسطس 
).ص !-17؛ وافتتاحيتئ العددين الأولين لمجلة 'مواقف" للتى أسسها فى 
نهاية 13174١ء‏ ولللتى جمعت للمتقفين الأكثر راديكالية للمقطقة السورية اللبنانية. 

)م( انظرء على سبيل المثال» نديم البيطارء "من النكسة للى الثورة"» بيروتء دار 
الطليعةء 13548 

(؟) انظ "الطليعة العدد ١١‏ (نوثمبر )197٠0‏ خاصة الاقتتاحية ص 8-0 والقسم 
المعنون "عبد للناصر والمثقفون" ص :55-5٠‏ وتصل عملية 'تقديس" عيد الناصر 
إلى قمتها المطلقة من جانب اليسار الرسمى ويصل إليها أبى سيف يوسفء "عبد 
الناصر مناضلا ضد الاستعمار للجديد”؛ "الطليعة": العدد ٠١‏ (أكتوبر ؟1917) ص 
1١-14‏ وينبغى أن نذكر فى النهاية أنه عند وفاة الرتيس كان لطفى الخولى ما 
يزال فى المعتقل الذى كان سيخرج منه بعدها بقليل (نوقمبر )197١‏ يفضل محمد 
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الفصل الرابع 
الماركسية فى عهد الثورة المضادة 


هذا القصل مكرس لوصف وتحليل تطور الحركة الماركسية قى مصر قى 
السبعينيات. وهكذا سيتم تكريس جزء من المعالجة للمجموعات والأحزاب 
الماركسية التى سنعتبرها جزءا من الحركة الشيوعية الثالثة» دون إغفال تجربة ما 
يسمى باليسار الرسمى. ويتمثل المرجع الرئيسى لهذا الأخيرء الذى كان التتاج 
المنطقى للصفقة الناصرية بين النظام والماركسيين» فى مجلة “لطايعة" ثم حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوىء المعروف باسم “التجمع" فى الفترة للتى تيدأ من 
١م‏ 151/1 
وسوف تركز أنتباهتا سواء على التطور الكلى للحركة؛ أو تحليل التجمعات 
المفردة باحثين عن إيراز الفروق الرئيسية فى النقاط الأكثر أهمية لإنتاجهم الثقاقى 
وممارساتهم السياسية. وسيتم تكريس جزء من التحليل أيضاء لوصف للعلاقة بين 
اليسار والنظام . الساداتى»ء وكذلك وإِن بشكل مختصر العلاقة بين المثقفين 
للماركسيين وتيارات المعارضة الأخرى!". 


)١(‏ وصفنا من قيل جانبا كبيرا من أحداث السبعينيات وسوف نعيد استدعاءها يشكل 
مختصر عند الضرورة مع نقاط تحيل إلى الأقسام المخصصة لها. 
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١‏ السادات واليساروالمثقفون قيل حرب أكتوير 


أ- اليسار الرسمى بين السلطة والمعارضة 
تطلبت إستراتيجية السادات لانتزاع السلطة» التحالف الانتهازى بشكل أو 
: بآخر مع كل القوى السياسية التى تعارض سيطرة مجموعة على صبرى("). تقرب 
السادات من اليسار الرسمى المتجمع أساسا داخل هيئة تحرير مجلة "الطليعة" - 
وققا لهذا المخطط - وبشكل أقل فى مؤسسات ثقافية أخرى تابعة للدولة. وإِذا لم 
ننتبه إلى هذا الافتراض “التكتيكى" سيكون من الصعب فهم لمادذا عرض السادات 
وزارة الاقتصاد على إسماعيل صبرى عبد الله ونصّب لطفى الخولى» رئيس 
تحرير مجلة "الطليعة"» ومحمد الخقيفء العضو البارز فى هيتة تحرير تلك المجلة: 
عضوين فى الاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العريى؛ وسيكون من الصعب 
ياختصار قهم كيف استطاع الرئيس تحمل وجود تيار يعبر عن وجهة نظر تتناقض 
تماما مع رؤيته سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية بعد اتقلاب مايو .1517١‏ 
ينبغى أن نستدرك الآن» أنه إذا كانت لدى عبد الناصر الرغبة فى جعل 
المثقفين ذوى الاتجاهات الماركسية والاشتراكية بوجه عام "حواريّى الثورة' 
مستشرقا لهم وظيفة “ناشرى الكلمة الناصرية" بالتنسيق مع هيكل من منبر الأهرام» 
فقد كان الرئيس الجديد أقل اهتماما بكثير بالتفاعل مع أو ضم مثقفين ذوى شعارات 
أو مرجعيات سياسية اجتماعية مختلفة تماما غير شعاراته ومرجعياته7"). ولا يمكن 
إتكار أن عبد الناصر أسس صرحا ثقافيا "حقيقيا" مكونا من مجلات ومؤسسات 
ومنتديات مكرسة لكل مجالات التعبير الفنية والثقافية بغرض تربية الجماهير 


)١(‏ اتظر الفصل الأول القسم :' - أ 
(؟) انظر .اك .مه ,طاعهاك .14 
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بالتعاليم الجديدة 'للاشتراكية العلمية العربية" وققا لكلمات الميثاق. من الواضح أن 
الهدف غير الخفى لهذا المشروع الشاق كان تأمين الإبقاء على هيمنة النظام 
الاجتماعى الاقتصادى المسيطر على المجتمع('» ومن الواضح أيضا بالتالى أن 
اهتمام الرئيس الجديد بتحقيق هذه الهيمنة كان ضئيلا أو منعدماء وإذا شتنا مزيدا 
من للدقة؛ شعر للرئيس منذ البداية بأنه لا يستطيع أن يثق فى الإنتلجنسيا التى 
تكونت فى سنوات التحول الاشتراكى الذى بدأ السادات ينظر إليها كجزء ضحم من 
التركة الناصرية الثقيلة» التى سيتعرض آجلا أو عاجلا لعملية تصفية الطابع 
الناصرى عن مؤسسات المجتمع. 

وبالإضافة إلى ذلك ونقلا عن كلمات هانى شكر اللْها") ققد عانى النظام الذى 
خرج من "حرب الأيام الستة" مهزوما أزمة هيمنة خطيرة لم تظهر فقط فى 
'لليومين المجيدين" التاسع والعاشر من يوتيو ١577‏ حين قرر الشعب إعادة 
تنصيب للقائد المهزوم إلى 'العرش” بل ظهرت أساسا فى مظاهرات الطلبة والعمال 
فى عامئ ١153-1954‏ حيت استطاعت النخبة الحاكمة أن ترد فقط بإطلاق 
حرب الاستنزاف فى القناة وبوعد غامض يانفتاح ديموقراطى متضمن فى بيان ٠٠١‏ 
مارس. 

وكما أوضحنا ونحن نتحدث عن موقف مجموعة "الطليعة7) بعد التكسة» 
فقد فشل النظام الناصرى فى التجاوب مع مطالب المثقفين الذين طالبوا بالمشاركة 
السياسية واختار الدعم من جانب طبقة التكنوقراط المرتبطة بمجموعة على 
صبرىء وبانفتاح معقول» لكن حاسم على رأس المال المحلى وفى هذا السياق بدأ 
حتى أولئك الماركسيون والاشتراكيون الذين قبلوا فى النهاية بدور “القديس 


)١(‏ يستخدم مقهوم ألهيمنة هنا بالمعنى الجرامشى- لنظر” تحليلات عبد الملك -اء اعطلم» 
نأك ,متائوط مذ قاعاعودع ماتعععك8 مز علء[د1/1. 
(؟) انظر باك ,...لهءتاناوط رطمالماسطة. 
(؟) انظر الفصل الثالث القسم . 
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بطرس"7) للذى منحهم ياه النظامء قى الابتعاد بشكل تدريجىء» باحثين عن 
مرجعيات بديلة من خارج البلاد. ووققا لهذا المنطق مثل تموذج المقاومة 
القاسطينية بالتأكيد نموذجا أكثر تشجيعا من 'الطريق الجديد" الناصرى. ورغم تلك, 
مثل الموت للمفاجئ للرئيس صدمة للغالبية العظمى من طبقة المثقفين المصريين» 
ويعود ذلك أيضا لفترة عدم اليقين وللحيرة التى بدت على الأيواب. وقد دفع هذا 
الشعور بالضياع والعداوة فى مواجهة مجموعة على صيرىء الموالية للسوقييت فى 
السياسة الخارجية لكن للمعادية للماركسية بشدة داخل الوطن والمسئولة أيضا عن 
الاعتقالات التعسفية لاشرطة للسياسيةء جزءًا من المثقفين التقدميين المصريين إلى 
تفضيل صعود السادات إلى للرئاسة والسلطة المؤثرة يعد التخلص من مجموعة 
على صيرى فى مايو 0019191 


ولا يمكن إتكار أن متبر لليسار لم يتخذ موقفا واضحا فى مواجهة الانقلاب 
رغم قبول دخول إسماعيل صبرى عبدالله(2» على مضضء فى التشكيل الوزارى 
الجديد. ولا يفسر ذلك ققط وجود مناضلين ماركسيين قريبين من مجموعة على 
صبرى مثل محمود أمين العالم9)؛ بل كذلك وجود مواقف متباينة داخل "الطليعة' 
- كما اعترف لطفى الخولى نفسه فى مقابلة نشرت فيما بعد”). وعلى أىّ حال 
فليس من المجازقة أن نؤكد بتاءا على المنشور فى المجلة فى الشهور التالية 


: المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) من مقابلات مع أعضاء هيئة تحرير "الطليعة". نجحت المجلة فى تخصيص صفحات 
قليلة فقط للتعليق على 'تغيير” مايو فى عدد (يونيو )١151/١‏ ص ١١17‏ ومايليهاء بينما 
خصصيت الاقتتاحية للانتخابات الجديدة ص 94-0 ولملف ضضخم (ملف خاص) عن 
مسألة الديموقراطية ومشروع للدستور الجديد الذى أعلنه الرئيس في العدد التالى. 

(1) أنظر' المقابلة المذكورة فى 75 .م ,انك .00 ,2862116 للذى يوضح فيه الاقتصادى أنه 
تشاور مع عضو الضباط الأحرار السايق خالد محيى الدين قبل قبول للتعيين. 

(؛) يؤكد محمود آمين العالم بشدة» فى مقايلة شخصية» الحكم الإيجابى على على صيرى 
ومعارضته لاتقلاب السادالت (للقاهرة » 5 مايو )7٠٠٠١‏ 

(6) انظرٌ الطليعة )٠٠٠١(‏ ص 18. 
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للانقلاب على رجحان نغمة حذرة لكن متفائلة بشكل ما وواثقة تحفزها اتفاقية 
الصداقة المصرية السوقييتية التى وقع عليها السادات بعد أيام قليلة من الانقلاب. 

والحقيقة أنه رغم جاذبية الثورة الماوية و“الحرب الشعبية" فى قييتنام 
استمرت الغالبية العظمى من المناضلين فى التيارات الرسمية والمتشكلين سياسيا 
بين نهاية الأربعينيات والفترة الناصرية فى النظر إلى الاتحاد السوقييتى على أنه 
طليعة للاشتراكية العالمية وحليف ثمين للدول للعربية. فإذا كانت هذه "العقيدة" 
ستخضع للنقاشء وإِنّ جزئياء من جانب اليسار الجديد بسبب الموقف السوقييتى فى 
منطقة الشرق الأوسط فإنه يجب كذلك التأكيد على قصر نظر أو سذاجة العديد من 
ممثلى "الحرس القديم” فى المواجهات مع النظام للساداتى ولا يمكن إتكار الدهاء 
الذى استطاع به الرئيس أن يقنع الكثير من تجديداته بمحتوى اشتراكى 
وديموقراطى مبهم وصولا إلى 'نسخة راديكالية" للميثاق الناصرى هى برنامج 
العمل الوطنى الذى تم الإعلان عنه بفخامة فى يوليو 1111("). غير أن من شأن 
تحليل مدقق للدستور “الدائم' الجديد يُظهر بوضوح الشرخ الأول فى عملية 'التحول 
الاشتراكى” التى جند لها عبد الناصر ‏ المثققين الماركسيين» خاصة الشعار الجديد 
"العلم والإيمان": وكان إدخال الإسلام. ك5 "مصدر رئيسى للتشريع" أول 'نقلة إلى 
لليمين" قى خطاب النظام("). ومما يؤكد ذلك» وضع السادات عضوين على قمة 
الحزب الواحد الذى استمر يحمل اسم الاتحاد الاشتراكى العريى ينتميان إلى النخبة 
البرجوازية التقليدية؛ أئْ للطبقة التى اعتزم الاستناد إليها. 

ومن أجل فهم أسباب ما يبدو أنه قصر نظر من الممكن أن نسير فى 
طريقين فعلى المستوى السياسى عوض الرئيس الماركسيين بسبب مساندتهم فى 


ال انظر برتامج العمل الوطنى» القاهرةء هيئة الاستعلامات» 7؟ يوليو 2151/١‏ ص 
8. يمثل البرنامج وفقا للناقد غالى شكرى "للحظة للقصوئ فى عملية خداع 
السادات فى مواجهة التقدميين”. انظر 5658 .2 ,اك ,...اولاع] رتسلناتاة. 

(1) انظن اق ,...عتملاسو2 ,غمتت .0» لنظرن أيضا الفصل الأول القسم 7. 
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موقف الاتقلاب بتصعيد مراكزهم فى أمانة الاتحاد الاشتراكى! بالإضافة إلى 
تعيين شخصية ماركسية لأول مرة فى التاريخ المصرى فى الحكومة وزيرًا 
للتخطيط رغم كوته منصيًا هامشيا. 


ويمكتنا أن نفهم - من هذا المنطلق - مستوى معينا من المساندة للتى يمكن 
أن ترجح نظرية "الطليعة الاشتراكية" داخل المؤسسات؛ والتى حمل لواءها لطفى 
الخولى!) بالذات وتابعها بوعى فى الستوات التالية عتدما تحول هذا للمفهوم إلى 


إن مقاربة أكثر نظرية لمسألة دعم الحرس القديم الماركسى 1 السادات لا 
تستطيع إغفال اعتبار حقيقة أن رؤية جزء كبير من الماركسيين القدامى فى بداية 
عام ١97/1‏ وكدذلك بعدها بعامين للرئيس الجديد كوريث مختار للزعيم الكبيرء 
مثلت فى رأيهم عنصرا من عناصر الاستمرار فى "النهج التقدمى" لثورة يوليو. ققد 
حدس القليل ققطِ من العناصر الأكثر انتقاتية مثل الناقد غالى شكرى أن 'الثورة 
المضادة" كانت قد بدأت بالفعل قبل وفاة عبد الناصرء وأن السياسات الساداتية مثلت 


)١(‏ نظن 79-80 .م كك .ره بعتلاهعء8. 
(؟) من مقابلة خاصة مع فاروق عبد القادرء المحرر والمسئول عن القسم الثقافى فى 
"الطليعة" منذ عام ١477‏ إلى عام 1577ء القاهرة» , مايو ٠٠٠١‏ ومن المثير 
ملاحظة أن هذا النوع من “الإستراتيجيات” التى كانت ترمى إلى إضقاء خصائص 
ثورية اشتراكية على النظام من جانب الماركسيين عبر مجرد وجودهم فى المؤسسات 
الحكومية» قد تم استخدامها على العكس من ذلك فى وقتها من قيّل كتاب ينسبون إلى 
"نظرية المؤامرة" مثل و. لاكور عنانناومآ .7 وا ش. شامير «تسقط5 55 لبيان 
انتماء مصر الناصرية ثم السلذاتية إلى المعسكر السوقييتى الاشتراكى فى إطار 
الحرب الباردة» بالنسبة 1 لاكور انظر' المصدر السابق الذكر ,تناعناوه1 
,...2221002115820 ع ممكتسناوره) وبالنسية ل شامير انظر" ع15” متتصقط5 
10 ,"ملاعم مد عمتاعه12 «ممتاممالكمة لعكمعءنله عط عامرو8 ما كاوتصمكلز 
-م راك بأكقط 8010016 غطا لسة .11.55.18 ع1 ,(كلء) .5 ,تتمتقطك5-./7 بممكصه© 
2293-9 
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"استمرارا فى التراجع' عنهال)؛ بمعنى أن الشرخ الكبير كان متضمنا فى النكسة 
والسياسات الحكومية ذات الصبغة المحافظة للتى ثلتها 
أنتجت المجلة بشكل إجمالى تحليلا ممتازا للتغيرات الاجتماعية التى بدأها 

النظام الناصرى محددة فى “الطبقة الجديدة" الصاعدة البيروقراطية والتكنوقراط 
الشريحة التى تضخمت على حساب الثورة. لكن الظن بأن هذه الطبقة قد انتهت أو 
حتى ضعفت فقط بالقضاء على مراكز القوى» يشير إلى الاستهانة بالسيطرة للتى 
مارستها هذه الطبقة على المؤسسات من الداخل» ويقلل من أهمية الطبقة الجديدة 
كعنصر أساسى فى القاعدة الاجتماعية للنظام الساداتى. يالغ 'الشيوعيون السابقون" 
فى تقييم دورهم كمجموعة ضغط فى مواجهة النظام واستمروا فى منحه صبغة 
تقدمية" صرفةء وإذا تحدثنا بالألفاظ المستخدمة فى جدل أعوام الستينيات» فقد 
استطاعوا حتى التفكير فى وجود 'مجموعة اشتراكية على قمة الدولة". 

ويجب القول - مع ذلك- إن الدستور للجديد احتوى على امتيازات 
ديموقراطية واضحة استفاد منها الطلبة فى تشكيل نواد أو "أسر" داخل حرم 
الجامعة واضعين بداية المرحلة الكيرى للنشاط الجامعى فى الأعوام الأولى من 
الستينيات وبلغت أوجها بين عامئّ 151/7و0 151/7 


وكانت الحركة الطلابية مرتبطة بوضوح بنشوء "اليسار الجديد" أو "الحركة 
الشيوعية الثالثة" والتى سيتم تناولها لاحقاء إلا أنه من الضرورى أن نقف الآن على 
حقيقة أنها أدت إلى تبلور للسياسة للمضادة للمثقفين واليسار خاصة من جاتب 
النظام؛ الذى وجه أولا ضرية لدور الوساطة مع السلطة الذى قامت به "الطليعة". 


)١(‏ بشكل أكثر تحديدا ووققا لرؤية شكرى ققد أقحمت للثورة المضادة على الثورة 
(والمقصود بها للتظام التاصرى) وتمركزت فى عناصر اليمين "للرجعية والمتطرفة" 
التى انتمى إليها السادات ونائبه حسمين الشافعى. ولم يقم الناقد الذى ترك “الطليعة" 
ومصر فى عام 7 بنشر هذه التأملات إلا فى للمنفى لللبنانى ثم الياريسىء 
مصرحا بأنه أنضجها بحد الانقلاب» عندما قرر ترك البلاد واليسار الرسمى ويصبح 
ماركسيا مستقلا. أنظنّ 18أ5كدم ,ناك ,...املوعظ رتملسطة. 
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ورغم استمرار المجلة فى أداء دور إضفاء طابع من 'الشرعية والمظهر 
التقدمى” على نظام تتزايد أزمتهء لم تستطع المجموعة للماركسية أن تبقى محصنة 
فى وجه النداءات للديموقراطية والتذمر المنتشر_الذى عبرت عنه الحركة الطلابية 
كما تم فى عام 11548 وسمح افتقاد الرتيس الجديد للكاريزما والشعبية» بالإضاقة 
إلى نداءاته المتكررة بمؤسسات مفتوحة وديموقراطية للأجيال الجديدة» بتفجير 
الطاقات السياسية المكيوتة من قبل النظام الناصرى. وأتاحت القضية الوطنية» 
فرصة أسهل وأكثر مباشرة لمعارضة النظام العاجز عن خوض الحرب من أجل 
استرداد الأراضى المحتلة. على أنه بالمقارنة مع حركة ١154‏ طرحت الحركة 
الطلابية الجديدة القضية الديموقراطية يوضوح وتجاوزت كما رأينا حدود المطالب ١‏ 
الضيقة للحياة للجامعية. 

وقد مثلت مسألة “إزالة آثار العدوان الصهيونى" الموضوع الرتيسى لتأملات 
اليسار الرسمى الذى تضاعءلت بالنسبة له جزئيا أهمية "الثورة اليديلة" الفلسطينية منذ 
هزيمة “أيلول الأسود". ولهذا السبب كان من الطبيعى أن تحتضئن "الطليعة" قضية 
الطلية. 1 ْ 

ويؤكد صلاح عيسى فى مقاله عن تجرية "الطليعة" أن لطفى الخولى كان 
أحد الصناع الرتيسيين لما يسمى “بخطاب الحكيم7)» وهى الوثيقة التى وقعتها 
أسماء لامعة قى مجالات الفن والأدب والصحافة فى مصرء وطالبت الركيس 
بالإقراج عن الطلاب الجامعيين الذين ألقى القبض عليهم فى ديسمبر 1١517‏ وكما 
ذكرنا كان رد فعل السادات غاضيا للغاية لدرجة أنه فى الرابع من فبراير التالى 
قرر طرد .كل للموقعين على البيان من الاتحاد الاشتراكى عدا "الأيقونتين" محفوظ 


)١(‏ أنظر كارم يحيىء المصدر السابق الذكرء ص .115-1١8‏ الرسألة المنشورة فى جريدة 
الأنوار 1 يناير1977ء أعيد نشرها فى أحمد يهاء الدين شعيان» "شهادة من جيل 
القضب"” المذكور سايقا. انظر أيضا 121-141 .م ,ناك ,امبرو ,تماسطكء والقصل 
الأول القسم الثالث فى هذا للبحث. 
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والحكيم. وكان للطرد من الحزب للوحيد يساوى المنع من التشر فى مصر إلى 
أجل غير مسمى وهو الذى أدى ضمن أشِياء أخرى إلى لجوء المثقفين المصريين 
إلى عواصم عربية وأوروبية أخرى. وقد تأثر العديد من للمشاركين فى "الطليعة” 
بدءًا من رئيس التحرير بالطردء وتلا ذلك أن اختارت العناصر الأقل التزاما بخط 
التفاعل مع السلطةء مثتل غالى شكرى للذى كان مسئولا عن القسم الأدبى الممتاز 
بالمجلة حتى هذه اللحظةء حياة المنفى الاختيارى(". ١‏ 

وكان خطاب “سحب الثقة" الموجه من المثقفين إلى النظام يمثل فى وقت 
واحد قمة الصراع بين للسلطة والإنتلجنسيا التى تكونت فى العهد الناصرى 
واللحظة الأكثر حدة فى أزمة الشرعية الخاصة ب الساداتء بعد ثورة التصحيح فى 
مايو 1517/1 

ومع أن القرارات القاسية بالطرد الجماعى للأسماء الكبرى فى الثقافة 
المصرية من مؤسسات الدولة ديت مدى خواء الشعارات: الساداتية المسبحة 
بالديموقراطية» ويستيق الأسلوب الأوتوقراطى الذى سيتميز يه الرئيس بعد حرب 
أكتوبرء قلا يمكن اعتبارها مستولة بشكل كامل عن بداية السياسة الثقافية ل 
الساداتء وبالتفكيك المنظم للناصرية حيث سيأتى ذلك فقط بعد الاستيلاء على 
الشرعية بفضل للعبور والأسطورة التى تم بناؤها حوله. والدليل على هذا أنه تمت 
إعادة المطرودين بمرسوم رئاسى عشية الحرب يهدف "توحيد" الجبهة الوطنية. 
وكعلامة على المصالحة. 1 

ومن المثير أن نذكر فيما يخص هذه المرحلة الأولى للعلاقات بين اليسار 
الرسمى والسلطة أن المذكرة التى رفعها لطفى الخولى وممثلون أخرون لليسار 
الرسمى -- سواء داخل أو خارج "الطليعة” - إلى الرئيس بعد قرار ؛ فبراير 


)١(‏ انظرء فى هذا السياق» الملق المكرس ل "هجرة العقول': "هجرة العقول لماذا؟ا فى 
'للطليعة" العدد 4 (أبريل “ا151) ص 5١-17‏ 
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لتوضيح “موقف اليسار المصرى" من الوضع الراهن7'). وتعد هذه الوثيقة التى 
تمت إعادة نشرها مؤخراء وثيقة أساسية حيث تعيد إنتاج فكر لطفى الخولى 
بخصوص 0 ار وعن دور 0-0 والفكن الماركسى فى تكوين أيديولوجية 


مم 


وتقرأ فى بداية الوثيقة: 
إذا كان "اليسار" يعنى - بوجه عام - التقدم» فإن ثورة يوليو 1107 تُعتير 
'يسارًا". وذلك بكل ما أنجزته فى الميادين الاقتصادية والاجتماعيةء بكل المعارك 
للسياسية التى خاضتها ضيد القوى الإميريالية العالمية والاستسان الجديد 
والصهيونية» ضد قوى الإقطاع والرأسمالية9؟) :. 


| ومنذ البداية تتضح رغية مثقفى اليسار الرسمى فى تأكيد انتمائهم إلى 
الثورة» مدمجين إياها فى الفكر المعروف بشكل عام بالفكر اليسارى والتقدمى. 
ولتأكيد هذه النقطة استشهدت للمذكرة - كمراجع لها :- بالميثاق الوطنى وبيان ٠١.‏ 
مارس (1554) دون إغفال برنامج العمل الوطنى الذى نشره السادات فى اك ْ 
الماركسيين أظهروا وعيا وإِن جرّئيا بواقع القوى الاجتماعية السياسية الصاعدق 
عندما أكدوا وجود ميول يمينية ومعادية للثورة فى الاتحاد الاشتراكى بالذات» 


)١(‏ الخطاب المؤرخ 18 فبراير؟197ء والذى أعيد نشره فى "الطليعة" :)٠٠٠١(‏ صن 
علق يوان اك أنور السادات حول مواقف 
اليسار المصرى" وتحمل فى ذيلها توقيع الخولىء وعبد الرحمن الشرقاوى (رئيس .. 
تحرير "روز اليوسقف"). وأبىو سيف يوسفء وأعضاء آخرين بارزين من مجموعة ” 
"الشيوعيين السابقين” مثل فيليب جلابء وأديب ديمترىء وأحمد طه أحمد. 

267 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) وققا ل صلاح عيسى كان أحمد بهاء الدينء الصحفى اليسارى (غير الماركسى) 
و ون دي من مقايلة 
شخصيةء القاهرة 7؟ مايو ٠١‏ 


248 


ويمكننا أن نقرأ فى المذكرة أن هذه القوى هى التى كان ينبغى على النظام 
تصفيتها" فى أقرب فرصةا"). وبالإضافة إلى ذلك وقيل مواصلة الحديث عن 
الوضع الراهن وعن للحركة الطلابية» طالب الماركسيون بالخيار "غير التكتيكي" 
ولكن "المبدئى" بالتخلى عن ينيتهم للمنظمة المستقلة فى ١155‏ للانضمام إلى التيار 
الاشتراكى الوحيد الذى يمثله الاتحاد الاشتراكىء» ولا يثير هذا الطلب الاهتمام كما 
تثيره حقيقة أتهام المثقفين للنظام للمرة الأولى فى وثيقة علنية بعد عدة سطورء 
بعدم لحترامه لاتفاقياته لا قبل ولا بعد التكسة مانعا العديد من المناضلين من 
الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى ومعتبرا الماركسيين بمثابة مواطنين من الدرجة 
الثانية!). لكنهم قرروا اليقاء كجزء من النظام كدلالة على المسئولية» وباسم وحدة 
القوات الوطنية فى الساعة' الصعبة للهزيمة وكذلك بسبب الإرادة الشعبية باستمرار 
الصراع والسير فى اتجاه الاشتراكية والمعبر عنها فى مظاهرات 1 و ٠١‏ يونيو 
7 "اذات الأرضية اليسارية الواضحة" حسب تعبير “الطليعة". وقبل الحديث عن 
الحقائق»ء شرح الماركسيون لماذا دعموا السادات» وبهذا الخصوص يعد أمرا 
أساسيا اعترافهم بالفوائد غير المنتظرة تقريباء التى يمكن الحصول عليها من 
الرئيس الجديد ليحتلوا مكانهم اللائق داخل الحزب الوحيد والحكومةء إلا أنهم 
أسسوا جزءا كبيرا من دعمهم على نص برنتامج التحرك للوطنىء وعلى الأمل 
الذى سيتم تحطيمه باستمرار قيما بعد بأن يحاقظ الرئيس على الخط السياسى 
الاشتراكى للحكومة من هجمات اليمين المحافظ والرأسماليين القدامى والجدد. 
وبقراءة راهنة يظهر أن أهمية هذه الوثيقة لا تكمن فى المراقعة الحماسية 
لصالح الطلاب الذين مثلوا التعبير عن "اليسار التلقائى» وللطاقات الديموقراطية 
للمجتمع» بل فى الاحتمال الذى تمنحه الوثيقة لتقييم دور اليسار الرسمى فى 
المرحلة الأشد حرجا للنظام الساداتى. ومرة أخرى تظهر بوضوح تحليلات لامعة 


.57 أنظر مذكرة مرقوعة.."؛ المصدر سابق الذكرء» ص‎ )١( 
١00 .45-67” (؟) المصدر العإيق ص‎ 
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للعمليات الاقتصادية والاجتماعية التى تتم قى النخب القريبة من للنظامء إلا أنه تم 
إضعاقها بتوع من "الإيمان" شبه الدينى بالنصوصء والحقيقة أن الماركسيين أشاروا 
إلى للميثاق وكأنه نص مقدس وطالبوا الرئيس بالحفاظ على “قدسيته". وبهدا 
المنطق أظهروا ابتلاعهم تماما أو بشكل جزئى لطعم إستراتيجية السادات لتمثيل 
دور “التقدمى" فى المناقشات والتصريحات الرسمية» بينما كان يضم إلى السلطة فى 
الحقيقة العديد من عناصر اليمين التقليدى والموالى للغرب. من الصعب أن نحكم 
ما إذا كان الأمر يخص 'قصر نظر" أمام النوايا الحقيقية ل السادات لاممثل للحقيقى 
لهذا اليمين الذى سيرى "الماركسيون القدامى" عودته بعد حوالى عشرين عاما أو 
أن لطقى الخولى ومجموعته بالغوا فى تقييم دورهم وأهميتهم فى سياق داخلى 
يتبثل بسرعة. ومن وجهة النظر هذه: ينبغى القول بأن لالرسالة التى تم تحليلها 
سايقا احترمت خط الاتساق مع خيار التحالف مع النظام الذى تم قى ©55ء أو 
بكلمات أخرى أكدت رغبة رئيس تحرير "الطليعة"» وجزء كبير من “الشيوعيين 
السابقين' قى للبقاء بأ ثمن داخل مؤسسات السلطة» مهما كانت تركييتها مختلقة 
تماما عن المؤسسات الناصرية(0. 

وعلى العكسء كما لاحظ غالى شكرى- بشكل صحيح - ققد أعطى . 
السادات على الأقل إشارتيْن» قبل قمع الحركة الطلابية: تكشقان نواياه الحقيقية9). . 
ووققا ل غالى شكرىء كان يوم + يوليو 19177 الذى طالب فيه السادات الاتحاد 
السوقييتى بسحب خبرائه هو اليوم الذى “أسقط فيه السادات قناعه"9). ولا يمكن 
إنكار الأهمية السياسية أو الرمزية لهذا التحركء ولكن يجب. أن نذكر أن وجود 
الخبراء السوقييت لم يكن مؤيّدا من جانب جزء كبير من الرتب للعليا فى الجيشء 


)١(‏ من مقابلة شخصية مع فاروق عبد القادرء (الناقد الأدبى الذى حل محل غالى شكرى 
فى رئاسة القسم الادبى فى "الطليعة”)ء القاهرةء لا مايو .7٠٠١‏ 

(") انظن اق ,..امروظ ,تمواسسطكي. 

(؟) سمعلتط1. 
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ولهذا لا يتفق هذا التحرك فقط مع مخطط التقارب مع واشنطن وققا لمشروع يمين 
النظامء بل يمكن أن يبدو كإشارة للثقة قى العسكريين الذين كاتوا لا يزالوا يعاتون 
من آثار هزيمة 13571 

وبالإضافة إلى ذلك عرضت وثيقة للاتحاد الاشتراكى فى سيتمير 21511 - 
وهى وثيقة لم يتم التصديق عليها أيدا غير أن "الطليعة" تشرتها - تغيير الاتجاه 
القادم داخل للحزب؛ وفى الوقت نفسه جعلت خوف الماركسيين من مراجعة 
النصوص الدستورية الناصرية أمرا مفهوما. وكانت تأثيرات مجموعة من العناصر 
التى كانت متتمية إلى الإخوان المسلمين ودخلت فى الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى فى أغسطس 111717 مثل عبد العزيز كامل: وكمال أبو المجد(') أكثر 
من واضحة فى “دليل العمل السياسى والفكرى والتنظيمى7). وبشكل أكثر تحديدا 
فقد أفسحت الرطانة الماركسيةء وهى الصيغة التى اتصف بها الميثاق الناصرى 
وبرنامج 151١‏ مكانها لتحل محلها لغة قريبة من أسلوب دعاية الإخوان 
المسلمين7)؛ بينما اشتمل المحتوى على مراجعات واضحة للقواعد التى قامت 
بتأمين تفوق الملكية العامة على الملكية الخاصة» مبررً! للدور الإيجابى المنتظر 

ويمكتنا الآن أن نفهم المخاوف للتى أظهرها الخولى وماركسيو "الدولة' فى 
مرسومهم إلى الرئيسء ولكن بصرق النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد حقق 
غرضه ققد أكدت هذه الوثيقة للساداتية أنه لن يستطيع أن يعتمد على هذه المجموعة 
من للمثقفين لإعادة تصميم مصر الجديدة. 


)١(‏ يظهر النص الكامل فى قسم من المجلة بعنوان “أوراق سياسية من الاتحاد 
الاشتراكى": "الطليعة"» العدد ٠١‏ (أكتوبر 15177)ء ص .1٠١6-945‏ 
0( أتظر" .79-81 .م ,نأك .مه ,عتتامء8 84-85 .م ملك ,..أمزعظا رالسطة . 
(6) تتحدث نوثيقة على سبيل المثال عن "المستويات الاجتماعية" وليس عن الطيقات. 
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ب- الحركة الطلابية وإحياء اليسار الراديكالى 

يرى للعديد من الشخصيات التى كانت مشاركة فى الساحة السياسية فى 
أعوام السادات وكذلك العديد من الدارسين خطا من الاستمرار والتطابيق بين 
الحركة الطلابية فى ١1748‏ والحركة الطلابية فى بداية السبعيتيات(). وبالتوازى 
مع تلك يتبغى أن نبحث عن إرهاصات 'الحركة الشيوعية الثالثة" فى شعارات 
اليسار الجديد المرقوعة فى جامعة القاهرة باستلهام واضح من الحركة الطلابية 
الأوروبية قى قبراير 2323715534). 

غير أن المناضلين السابقين أنفسهم الذين شهدوا فى العديد من الأحوال كلا 
اللحظتين» فالفرق الأوضح والأهم كذلك هو - بلا جدال- عدم وجود الرئيس 
الكاريزمى غير المسموح بمهاجمته: جمال عيد الناصرء فى عامئ 15/51 

وينيغى القول هتا إن الزعيم لم يكن أبدا الهدف المباشر للغضب الطلابى 
الأمة» مثل مطلب المشاركة بشكل أنشط فى الحرب من أجل استرداد الأرض 
والكرامة الوطنيةء اللتين فقدتا فى ١4517‏ وعلى العكس من ذلك كان السادات هو 
الهدف المقضل لغضب وسخرية أجيال أوائل السبعينيات» التى رأت فى الرئيس 
الجديد رمز "التردد" و"الاستسلامية" فى مواجهة الأعداء فى الداخل والخارج. 


)١(‏ من المقابلتين المذكورتين مع أحمد عبدالله وأحمد بهاء الدين شعبان» انظر” أيضا 
أك .مه ,تأءنلائظ؛ وسلامونى: لالمصدر السايق الذكر؛ و 93 .م ,اك ,. ديوع ,تملنطة 
0( مقابلتان مع صلاح العمروسى وحسنين كشكء وهذا الأخير يحدد رغم ذلك أنه كان 
من الممكن أن فلمح بداية حركة ماركسية جديدة منظمة فقط بنهاية عام 1955 
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لقد تم عرض الأحداث الرئيسية المتعلقة بالحركة الطلابية بالفعل فى مكان 
آخر(", أما الأمر الذى يهمنا فهو أن نتتبّع دلالة هذه الأحداث فيما يتعلق بتطور 
الحركة الديموقراطية والفكر العلمانى فى مصرء وكذلك طبيعة العلاقة بين الطلاب 
واليسار القديم والجديد. 

وبالطبع قإن مرحلة التشاط الطلابى فى بداية السيعيتيات لا تعد علامة ققط 
على ميلاد جديد للحركة الشيوعية» فهى أيضا ميلاد جديد للإسلام السياسى وهذا ما 
نهمله غالباء ومن المؤكد أن لواقع هذا للتزامن بين ظهور الحركتين مغزى كما 
سنرىء على أن النظام أقام تحالفا شيطائيًا مع الحركات الإسلامية فى الجامعة 
للهجوم على الديموقراطية والماركسية!". 

كانت الغالبية العظمى من الطلاب الذين بدأوا التزامهم السياسى فى 
الجامعات قى تلك الأعوام ينتمون إلى اليسارء لأن تكوينهم السياسى فى السنوات 
الأخيرة للنظام كانت له صبغة ماركسية()؛ كما كانت نماذج النضال الآتية من 
الدول العربية أو باقى دول العالم» سواء فى الشرق أو الغرب» ماركسية أو على 
الأقل اشتراكية. ققد كانت أساطير الجيل الجديد هى الفدائى الفاسطينى ونظيره 
الفييتنامىء ومثلهم الأعلى بمفهوم الحركة الثورية المباشرة كان إرنستو تشى 
حيقار! ددباعء: © 56© مزدءم8 الذى تسامى إلى دور أسطورة الجيل بسيب موته 
المبكر فى بوليقيا. وربما كان الوصف الأنسب لهذا اليسار الطلابى هو أنه "يسار 


)١(‏ انظر القصل الأول القسم 1- ب والهوامش التابعة لها. 

(؟) نرى بين العديد من الدراسات والشهادات حول الموضوع إعادة لليناء اللامعة لمسار 
الحدث للتى قدمها أحمد عبدالله "الجامع والجامعة: نقد الإسلاميين والمثقفين فى 
مصر”. القاهرة» المركز المصرى العريى» 115. 

() نذكر على سبيل لالمثال الدورات للصيقية التعليمية للاشتراكية التى نظمها معهد 
الدراسات الاشتراكية برئاسة إيراهيم سعد الدين لالعضو للبارز فى مجموعة 


- 


253 


تلقائى”: بسبب السهولة التى انجذب بها الشباب إلى الأفكار الاشتراكية والماركسية 
على هذا النحو("). 

ومن المهم أن تلاحظ الآن أن اليسار الطلابى» مثل جزء كبير من "الحركة 
الشيوعية الثالثة", ركز على المسألة القومية أو الوطنية "القضية الوطنية'» على 
حساب 'للقضية الاجتماعية" للمرة الثانية فى التاريخ الماركسى المصرى. والحقيقة» 
حسب كلمات الزعيم الطلايى أحمد بهاء الدين شعبانء أن المناضلين المصريين 
الشباب ولجوا إلى عالم الأيديولوجية الماركسية من “باب الوطنية7"» ويعتبر هذا 
أمرا مفهوما نظرا للاحتلال العسكرى لسيناءء إلا أنه مع مرور الوقت ظهر أن 
التركيز على القضية الوطنية والوحدة العربية ققط كان يمثل عقبة أمام تطور 
التأثير الماركسى على الطيقات التابعة. 

وفى هذا الصدد لا تستطيع إلا أن نشدد على حقيقة» أنه بينما كان اليسار 
الرسمى ما يزال يعتقد وإِنَ جزئيا فى الخط الاشتراكى للرئيس الجديد كما كان 
مستمرا فى تأمين الدعم له؛ كان عمال المراكز الصناعية قد بدأوا فى معايشة واقع 
الأزمة الاقتصادية» بادئين من جديد آليات صراع الطبقات. ويؤكد الباحث 
الاجتماعى للماركسى عبد القفار شكو عن حق على وجود مسار مستمر 
للإضرابات واللمظاهرات والنشاط فى المصائع المصرية منذ 1١51/١‏ حتى 
الانتفاضة الكبرى فى يناير 51/1 0(1. 


)١(‏ التعريف تقلا عن صلاح العمروسى» مقابلة شخصية مع المؤلفء القاهرة, 8 مايو 
6 

(؟) مقابلة شخصية ية مع المؤلف» القاهرةء ١١‏ مايو ما 

(؟) انظ شهادته المنشورة فى أعمال مؤتمر العمال والطلبة فى الحركة الوطنية 
المصرية» تحرير عاصم الدسوقى. القاهرةء دار المحروسة.» 31448١اء‏ ص -1١6١‏ 
15 بالإضاقة إلى كوته مصيدر! شينا: المعلومات» فت هذا الموتسن الطريق إلى 
تحليل تجرية للحركة الوطنية فى مصر فى السبعينيات. 
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وإِذا عدنا إلى الحركة الطلابية؛ فإن مما لا يمكن إنكاره أنها أمدت منظمات 
"اليسار للجديد' بجزء كبير من المناضلين. وهكذا كانت تمثل قوة حقيقية من ناحية 
جد الستقدون للجدة وتريتهم تن جيل وكقات باقر فى للرفت تفده يدون 
الهيمنة المطلقة للمثقفين على الحركة على حساب العمال وللمولطنين. ويمكتنا فى 
الحقيقة أن نؤكد أن التشاط الطلابى بالإضافة إلى تطعيمه الحركة الماركسية 
المستقلةٍ الوليدةء كان أساسيا لأنه كسر لأول مرة الاحتكار المطلق للنظام على 
المجتمع السياسى والمدنى: ومن الواضح أن النوادى ولللجان التى أنشئت فى 
جامعات مصر بين 1971 و 1577١ء‏ مثلت أول محاولات لإنشاء منظمات سياسية 
غير سرية» مستقلة تماما عن النظام الذى أنشأه جمال عبد الناصرء بهدف تنظيم 
المجتمع بأكمله داخل إطار المؤسسات الحكومية. غير أن أهمية الحركة الطلابية 
كانت تتمثل كما أكد أحمد بهاء شعبان فى إعلان واكتساب حق التعبير عن رأيهم 
بشكل سلمى خارج السيطرة الضيقة لرقابة النظام!). وإذا كان من الصحيح أن 
المولد الحقيقى لليسار الجديد جاء فى الجامعة» فمن الضرورى أن نسجل أن 
الحلقات الماركسية استمرت منذ للفترة الأخيرة فى الحقبة الناصرية. ولذلك فقبل 
تحليل العلاقة بين اللجان الجامعية والمنظمات الماركسية» ينبغى معالجة تشوء هذه 
الأخيرة. 

وينبغى مع ذلك أن نبدى ملاحظة مهمة. لقد قمتْ بإعادة بناء الميلاد. الجديد 
والتطور التاريخى للحركة الشيوعية الثالثة بطبيعة الحال على أساس مقابلات 
عديدة أجريتها بشكل شخصى مع المناضلين قى هذه المنظمات7). ويرجع هذا إلى 


)١(‏ مقابلة شخصية مع المؤلف»ء للقاهرة» ١7‏ مايو ١١‏ 6ق 

(؟) بالإضافة إلى ذلك» من المهم أن نذكر أن بعض الأسما المذكورة فى هذا القصل هى 
أسماء مستعارة أو بشكل أدق أسماء حركيةء وقع بها المناضلون الدراسات 
والمنشورات فى يعض الأحيان مثلا فى حالة مؤسسى ت. ش. م أنظر' الملحوظةٍ 
إلثالية. وقد حذفت عدة-أسماء لأسباب أمنية» ويطلب يعض المناضلين أو تخليت 
طوعا عن طلب معلومات أخرى غير أساسية لهذا البحث يمكنها أن تقلق أمن 
المصادر التى زودتنى بالمعلومات. 
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حقيقة أنه لم يتم نشر دراسات أو مذكرات عن خبرة لليسار الراديكالى فى 
السبعيتيات» باستثناء الجزء الأآخير من كتاب طارق إسماعيل ورفعت السعيد الذى 
سبق أن استشهدنا به غير مرةء ولكنَّ حتى هذه الإصدارات لا تبدو فقط مصادر 
غير موثوق بها بالنظر إلى قلة معلوماتهاء يل يعتبر نقصها الأساسى فى كونها 
غير محايدة بشكل واضحء ولصالح الحزب الذى كان ينتمى إليه أحد المؤلفيّن إلى 
درجة تخصيص سطور قليلة للمجموعات الراديكالية الأخرى أو عدم ذكرها 
مزل 

وينبغى أن نعود إلى نهاية "الحركة الشيوعية الثائية" على أىّ حال من أجل: 
العثور على جذور 'لليسار الجديد" مرة أخرىء وقد رأينا أن المنظمتين الكبيرتين: 
اللتين عانتا إلى حد ما من القمع الناصرى القاسى: "الراية" و"حدتو" قد قررتا فى 
بداية عام 1976 حل نفسهما حتى ينضم مناضلوهما إلى التيار الاشتراكى الواحد 
الذى يمثله الاتحاد الاشتراكى العربى» الحزب الناصرى الوحيد9). ومع ذلكء 
فرغم دخول جزء من للماركسيين 'بشكل شخصى" فى الاتحاد الاشتراكى وعثوؤرهم 
على المنبر الذى وعد به النظام اليسار فى "الطليعة": لم يُسمح لجزء كبير من 
'الشيوعيين السابقين" يدخول الحزبء الأمر الذى ترتبت عليه استحالة حصولهم 
على وظيفة تابتة محترمة فى المؤسسات الثقافية التى احتكرتها الدولة. وقد أسس 
هؤلاء الساخطون - يصحبة من عارضوا قرار الحل من البداية ولكن فضلوا 
التصويت لصالحه "من أجل تطهير الحزب من عناصر اليمين"7) وبعض الأعضاء 


ء1ه.-١11/ ص‎ "١348-1956 بالتحديد فى الفصل للسايع المعنون “الحركة الثالثة‎ )١( 
يخصص المؤلفان أقل من صفحة لكل من حزب العمال الشيوعى المصرى والحزب‎ 
الشيوعى '4 يناير"؛ بينما لزما الصمت تماما حيال وجود العصبة التروتسكية‎ 
والأحزاب المنشقة عن أنقسام الحزب الشيوعى المصرىء الذى خصصا له كل‎ 
الفصل تقرييا.‎ 

(1) انظ الفصل للثالثء القسم ؟. 

(1) إبراهيم فتحىء مقابلة شخصية مع للمؤلف» القاهرة ٠٠١‏ مايو 5١‏ 
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الجدد - فى نقس العام» 21155 منظمة جديدة تعرف باسم "وحدة الشيوعيين'. 
وكان تكوين هذه المجموعة غير متسق على الإطلاق حيث أنضم إليها الأعضاء 
على أساس من الرفض دون وجود مرجعية برنامجية ذات قيمة. ومن اللافت 
للنظر رغم ذلك» ملاحظة اتضمام مثقفى جيل الستينيات اللامعين متل جمال 
القيطانى ويحيى الطاهر عبد الله من الكتاب» والناقد صبرى حاقظ والصحقى 
صلاح عيسى وآخرين بالإضافة إلى عدة شخصيات من المناضلين الماركسيين 
القدامى» مثل الناقد إيراهيم فتحى إلى هذه المنظمة(". 

ولكن هذه المنظمة عاشت حياة قصيرة. لأن عام ١157‏ شهد آخر حملة 
كبيرة مضادة للماركسية من جانب النظام الناصرىء الذى وضع فى المعتقل بتهمة 
إنشّاء منظمة سرية موالية للصين ليس ققط المناضلين الذين رفضوا الحلء بل 
كذلك - كما سبق وقلنا - عدة قيادات من اليسار الرسمىء ومن بينهم رئيس تحرير 
مجلة "الطليعة" لطفى الخولىء ومؤسس معيد الدراسات الاشتراكية. إبراهيم سعد 
الدين» والناقد غالى شكرى0". 

وبانتهاء وحدة الشيوعيين فى 1155 يمكننا ‏ أن نؤكد غياب أّ تشكيل 
ماركسى مستقل حتى نهاية الستينيات» رغم وجود عدة شهادات تشهد يعكس 
نلك0. 


)١(‏ مقابلات مع صلاح عيسىء جمال الغيطانىء إيراهيم فقتحى. 

(؟) انظر الفصل الثالث القسم ؟. بالتسبة للاتهام “بالماوية” أكد إبراهيم فتحى أن عادل 
رفعت وبهجت النادى ققط (وهما اللذلن عرفا باسم القلم: محمود حسين) يمكن اعتبار 
أنهما تبنيا الفكر الماوى. من المقابلة الشخصية السابقة الذكر مع المؤلف. 

(:1) رغم تأكيد بعض مناضلى الحرس القديم وجود حلقة ماركسية واحدة على الأقل» إلا 
أننى» على أساس العديد من المقابلات وفى غياب أىّ وثيقة تتبيت العكسء» أشارك 
حسنين كشك (أحد مؤسسى ح. ح. ش. م) الرأى القائل بأنه 'لم تتشكل أئ منظمة 
ماركسية جديدة قيل النكسةء ومنذ حركة الجماهير قى 5375348 حسنين كشكء» من 
مقايلة شخصية مع المؤلفء القاهرةء ؟ يونيو 7٠٠١١‏ 
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ويدأت تتكون حلقات ماركسية فقط بعد هزيمة 19717 وأنحدار الهيمنة 
الناصرية على المجتمع الذى اتضح من خلال إحياء الحركة الطلابية والعمالية فى 
. غير أنه لن يكون من المناسب اعتبار هذه المجموعات الصغيرة للمثقفين 
- المعزولة والمفتقرة إلى أىّ برنامج فعال أو إنتاج سياسى - منظمات حقيقية. 
وبالإضافة إلى الاضطرار إلى السرية الذى دقعت إليه كفاءة جهاز قمع النظامء 
أصبح من المستحيل عمليا التواصل بين الجماعات المختلفة» التى عادة ما تجاهلت 
الواحدة منها وجود الأخرى. وكانت الطريقة الوحيدة للتواصل بين المجموعات 
تتشكل عمليا من الصداقات الشخصية بين الأعضاء والعضوية المتزامنة لبعض 
الأعضاء فى أكثر من حلقة('). ومع ذلك يمكن اعتبار هذه الحلقات بذورا لإحياء 
الحركة الشيوعية قى مصرء ومن هنا يمكننا أن تنطلق إلى الوصف التفصيلى 
شجرة أنساب" الأحزاب الشيوعية المصرية الثلاثة الكبيرة التى نشطت فى 
السبعينيات وما بعدها. 

وبالنسبة للحرس القديم المعارض لقرار حل الأحزاب منذ ١156‏ فقد 
تجمعوا فى مجموعة سميت ب "الاستمرار” بقيادة رجائى طنطاوى وقد سعت هذه 
المجموعة - كما نرى قى الاسم الذى اختارته - إلى نوع من الاستمرار مع تجربة 
الخمسينيات والستينيات ومن هذه للحلقة التى تكونت فى البداية من عشرة متقفين 
وبفضل للتطعيم بعدة قادة للحركة الطلابية فى ١977-١91١‏ سينشأ الحزب 
الشيوعى “8 يناير” الذى سنتحدث عن أيديولوجيته وممارساته السياسية لاحقا. 

ومن الأمور الأكثر تعقيدا إعادة إنشاء عدة حلقات ومجموعات تكونت أساسا 
من أعضاء "حدتو" السابقين والحزب الشيوعى المصرى القديم. وباختصار كون 
عدد من المثقفين المحبطين من التجرية داخل مؤسسات النظام -والذين أصبحوا 
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راديكاليين نتيجة صدمة الهزيمة بقيادة ميشيل كامل() فى 1١153-١5155‏ حلقة 
سميت ب "الشروق". دعا ميشيل كامل إلى للمشاركة فى نشاط المجموعة عددا من 
زملائه السابقين من بينهم يوسف درويش وأديب ديمترى ونبيل صبحى7"؛ بهدف 
النقاش حول إمكانية إعادة تأسيس منظمة شيوعية مستقلة عن للنظام. وبالتوازى 
مع "الشروق"»: تشأت جماعتان أخريان عُرفتا باسم “الجماعة بلا اسم" و'السمر" التى 
ربما كانت كبرى الحلقات الماركسية المرتيطة بشكل ما بالحرس القديم). وقد 
كبرت هذه الحلقات التى تكوّن أغلبها من مناضلى الحركة الثانية بفضل انضمام 
الطلاب وانضمام العمال جزئيا فى الأوائل المبكرة للسبعينيات» إلى درجة أنها 
يدأت فى طرح مسألة تشكيل حزب حقيقى وفعلى» يوجد داخله الجزء الأكبر من 
الكوادر الماركسية القديمة» التى اللذين جحدوا فى ذلك الوقت قرار الحل. وقد 
أدت مشاركة مناضلين من المجموعات الثلاث فى عدة إضرابات كبرى حتى 
١‏ والقمع الذى تلا ذلك من قوى الشرطة التى قامت باعتقال عدد منهم إلى 
تسريع المناقشات حول إمكانية توحيد الحلقات. وقد بلغت هذه للمناقشات أوجها فى 
الوحدة التى تمت فى أبريل 915177): رغم المعارضة من جانب الأعضاء 
الأصغر سنا الذين شاهدوا بحذر عملية “التحويل البيروقراطى'" للمنظمةء والدور 
السلطوى الذى يمارسه القادة القدامى 1 "حدتو" و"الراية". وقد أعلنت هذه التوترات 


)١(‏ من المثير ملاحظة أن ميشيل كامل نفسه كان فى هذه اللحظة سكرتيرا اتخرير 


"الطليعة". 
(؟) المقابلتان الشخصيتان السايقتا الذكر مع يوسف درويش ونبيل صبحىء للقاهرةء ١7‏ 
يونيو .75٠٠١١‏ 


() يؤكد إسماعيل والسعيد (.ود ء 129 .م بلك .مه) 31-4 ء أعقدس1ة أن "المجموعة 
يلا اسم" كانت الأكبر فى الثلاثةء وبالتالى السلف الرئيسى للحزب الشيوعى 
المصرى؛ لكن معظم الذين تمت مقابلتهم يحددون أن "الشروق" كانت هى المجموعة 
الأكثر تأثيراء والوثائق الموجودة فى حوزتى لا تحمل أى توقيع قبل عام 1916 
قلا يمكنها المساهمة فى حل المسألة بشكل حاسم 
(2) انظ 129 .م راك .مه بل “52 -آع -اعقصكا. 
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بين أجيال مناضلى الحزب الشيوعى المصرى المستقيلى مبكرا عن الاتقسامات 
التى سيعانى منها الحزب فى منتصف السبعينيات!'). ققد قامت الوحدة بين 
المجموعات الثلاث الصغيرة أكثر من أىّ شئ آخر على أساس العلاقات بين القادة 
الماركسيين القدامى الذين وضعوا كشرط أساسى للانضمام إلى الحزب الشيوعى 
الناشئ الإدانة القاطعة للحل الذاتى فى .١9215‏ وبعد هذا النقد الذاتى ققط كان يمكن 
لأعضاء “حدتو" والحزب الشيوعى المصرى القديم الانضمام إلى المنظمة 
الجديدة!'). وبالنظر لطبيعة هذه الأخيرة تقرر التقدم فى خطواتء وعدم الإعلان 
مباشرة عن مولد حزبء سواء لتجنب القمع» أو وهو الأهم للتأكد من استمرار 
وكقاءة الكيان للسياسى الناشئ لتوه. وقد بدأ الحزب قى تشر بيانات ورسائل 
قصيرة عن حقيقة الأوضاع فى مصر وبصفة غير دورية حتى عام 1917/7 تحت 
اسم "أحمد عرابى المصرى". و ظهرت لأول مرة الدورية الناطقة باسم المجموعة؛ 
والتى جرى تعميدها باسم "الانتصار" فقط أثناء وبعد حرب أكتوبر وتلتها النتصوص 
النظرية الأولى. 

ويتضح مما سبق وصفه خط الاستمرار القائم بين الحركة الشيوعية الثانية 
والثالثة. ويمكن ملاحظة ذلك فى وجود عدة قيادات من الحرس القديم قى 
المجموعات التى ستصبح فيما بعد الحزب الشيوعى المصرى والحزب الشيوعى 
ار يناير 77 


)١(‏ يصف أحمد كاملء على سبيل المثال» وهو أحد المسئولين عن انقسام المجموعة (ثم 
الحزبء المؤتمر) من الحزب الشيوعى المصرىئى فى 1 » عملية الاتحاد بين 
المجموعات التلائة فى 1١151‏ "بالوحدة ألقو قو قية"» مقابلة شخصية مع المؤلف» القاهرة» 
امايو 501؟. 

(؟) رقعت السعيدء من مقابلة شخصية مع المؤلفء القاهرة» مايو فبلكآل 

() للتشكيل الماركسى الوحيد الذى نشط فى الحركة الثثاثة بلا أىّ علاقة مع التجربة 
للناصرية هو العصبة التروتسكية التي سنتحدث عنها لاحقا. ش 
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وعلى العكس من ذلك يمكن المصدر الرئيسى الثالث للحركة الماركسية 
الجديدة أن يتياهى ويمبررات قوية بعنصر من التجديد والانفصال عن التجرية 
السابقة» وإن كان ذلك فى إطار حدود ستبينها لاحقا. 

على أن نشّأة هذه المجموعة الأخيرة» التى غيرت اسمها إلى “حزب العمال 
الشيوعى المصرى"؛ مثيرة للاهتمام بشكل خاصء لما لها من وجه أديى بجانب 
الوجه السياسى البحت. ويمكننا الرجوع بجذور حزب العمال الشيوعى المصرى. 
وتفرده بلا منازع إلى التجربة القصيرة لوحدة الشيوعيينء وبالتحديد إلى ملهمها 
إبراهيم قتحى. فبعد الهزيمة كرس تنفسه بصحبة عدد من زملائه لتجربتين 
متوازيتين» لكن بنقاط التقاء. فمن جانب سعى إبراهيم فتحى إلى تنمية الجيل الجديد 
من الطليعة الأدبية المصرية باحثا عن تحرير نشاط الأدباء من احتكار الدولة 
للثقافة» ومن ناحية أخرى ألهمت أفكاره يعض المناضلين الذين سعوا إلى تأسيس 
تنظيم شيوعى جديد. ومن المهم أن نميز بين هذين المشروعين رغم أن إبراهيم 
فتحى نفسه والعديد من المثقفين الآخرين عايشاهما فى وقت واحد. وبالنسبة 
لموضوع الحفاظ على مكان مستقل للطليعة الأدبية» قام هذا الناقد الأنبى الماركسى 
بالمشاركة فى إصدار الكتاب غير للدورى “جاليرى 7548" ثم بتأسيس جمعية 
كتاب الغد" وفى للوقت نفسه كان فكره هو الملهم الحقيقى وراء الحلقة الماركسية 
“خميس والبقرى7): التى بادر إلى تأسيسها قى 8 ديسمبر ١151‏ خليل كلفت 
وحسنين كشك وزين العابدين فؤاد وعبد السلام الشهاوىء وقد تغير أسمه بعد 


)0( يخصوص تجربة "جاليرى 14" انظل ممدتتلوء 2لاللقسعقم هآ" ,لدتع"1 .ن) ,أمعصدظ 
106120 ,تسزكهت) :17-26 .م .,(1978) 11آآلآءآ 001 ,”فعسصتهممسسعاهمء 
,ةنجلو 68" أعل لاتامععم .تمنععه تاععل تمس ..لالا.ففق 2 "عدوتجسلمعامل"” 
١/1171‏ .م ,2003 ,معه اها أده تلظ بقمده0خ]1. 
(؟) أسماء القائدين العماليين اللذين شنقهما عبد الناصر فى سيتمبر فى كفر الدوار 
بعد الإضراب الأول الذى أعلن بعد ثورة الضباط الأحرار. 
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أشهر إلى التنظيم الشيوعى المصرى “ت. ش. م7 وسرعان ما انضم إليه فى 
أوقات مختلفة مناضلون بارزون على رأسهم إبراهيم فتحى وسعيد العليمى. (الذى 
كان قى للسجن فى تلك الفترة) وصلاح العمروسى وفتح الله محروس- وقد 
استطاع “ت. ش. م" منذ لحظة نشأته أن يعتمد على بنية تنظيمية داخلية وعلى عدة 
تحليلات سياسية ونظرية»ء أنتجها المناضلون وبشكل أساسى إبراهيم فتحى» عن 
القضايا الأكثر أهمية فى حينها. وقد توسعت المنظمة أساسا بانضمام مناضلين 
جددء تم تجتيدهم فى المجال الجامعى منذ بداية السبعينيات. وسيتم تقديم تحليل 
شامل للإنتاج القكرى لهذه الحركة لاحقاء غير أن من الضرورى أن نؤكد من الآن 
أن يعض المواقف للمحددة ذل "ت. ش- م" (أو "ح. ع. ش. م" لاحقا) توضح لنا 
أسبقية قى الجامعات المصرية قى النصف الأول من السبعينيات. فقد كان أعضاء 
هذه للمجموعة التى وصفها طارق إسماعيل ورقعت السعيد 'بالشبان المتطرفين 
والمفتقرين إلى الخيرة السياسية7)» هم صانعى محاولة التجديد والانقطاع عن 
التقليد الماركسى المصرى. | ' 

ولم يتميز 'ت. ش. م" ("ح. ع. ش. م"') برفض قيام الشيوعيين المصريين 
القدامى ب “تجميل صورة النظام الناصرى" فحسب بل تميز كذلك بالإدانة الحاسمة 
والقاطعة لأولتك المناضلين الذين تخلوا عن وظيفتهم النقدية والثورية ذاتها من أجل 
القبول بالانضمام إلى النظامء بمقابل ضئيل أو مقابل لا شئ. ومنذ البداية يدت 
لعيون المناضلين الشبان تجربة مجموعة الشيوعيين السابقين بقيادة ميشيل كامل 
بالبحث عن منظمة مستقلة بعد الهزيمة "اتجاها على يمين الحركة" بلا أىّ منظور 


)١(‏ يتضح من مقابلات شخصية مع إيراهيم فتحى» وصلاح العمروسى, وحستنين كشك 
وكذلك من المقابلات مع مناضلين .من تشكيلات أخرى أن صفة "تشيماوى" التى 
استخدمت مبكرًا للتعبير عن المناضلين أو أيديولوجية المنظمة حتى بعد تحولها إلى 
حزب مشتقة من هذا الاختصار. 

(؟) 131 .م ينك .مه ,53650 -لة - اعقصدع: 
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تورى(". وكان الاختلاف الأكير بين “ت. ش. :م" واليسارالرسمى والحرس القديم 
الذين كانوا يعيدون تنظيم أنفسهم فى رؤية النظام الناصرىء وهى القضية التى 
ستصيح موضوعا للتأمل والجدل سواء داخل المجموعة أو مع الأقراد الآخرين قى 
اليسار. فمن الواضح أنه على النقيض من تجرية الخمسينيات والستينيات وتفرعاتها 
فى أعوام السادات: نفت مجموعة ت. ش. م أئ صبغة تقدمية عن النظام 
الناصرى حاكمة عليه بأنه التعبير عن "البرجوازية البيروقراطية" وأنه مقدر له أن 
يعود إن آجلا أو عاجلا إلى التحالف مع قوى الإميريالية العالمية والبرجوازية 
الكميرادورية فى فترة ما قبل الثورة فى الوطن. ففى النصوص الأولى المتاحة كان 
من المتوقع "حل السلطة لتناقضها مع الإمبريالية العالمية" بعد هزيمة يونيول)؛ مع 
عودة منصر إلى للمعسكر الغربى والصعود المتزامن للقوى الرجعية للرأسمالية 
القديمة والجديدة داخل البلاد. وستتم متابعة تطور هذه التحليلات لاحقا فى إطار 
مقارنة مع التشكيلات الأخرى فى "الحركة الثالثة" غير أن من للمهم أن تؤكد على 
تفرد هذه القراءة ل “ت. ش. م" لأن هذا سمح للمجموعة بأن تطور تحليلا مقنعا 
وفعالا لتطور النظام الخاضع ل السادات واصفين إياه ب "الاستمرار الطبيعى للسياق 

الذى بدأه سلفه" بينما نادى الحزب الشيوعى المصرى مع اليسار الرسمى بالدفاع 
عن “المكاسب الناصرية"7) 


)١(‏ من اللقاءات مع مؤسسى ت. ش. مء خاصة صلاح العمروسى وحسنين كشك. 

(؟) انظ مرسى مصطفى على (اسم مستعار ل إبراهيم فتحى) 'كيف تحل سلطة 
البورجوازية تناقضاتها مع الإميريالية!" فى ح-. ع ص م2 "مسار 5 المصدر 
المذكور سابقا ص 3-7 يظهر هذا النص المختصر يلا تاريخ فى بداية مختارات 
من الوثائق أصدرها مناضلو ح. ع. ش. م فى نهاية ١911‏ وتشر فى بيروت قى 
دياك 

(؟) تظهر النسخة الأكثر اكتمالا لهذه النظرية فى مرسى مصطفى على (إبراهيم فتحى) 
'طبيعة السلطة الطبقية قى مصر" )١19171(‏ وقد أعيد طبعها بمقدمة ل صالح محمد 
صائح (خليل كلفت)ء كراسات غير دورية» الطريقء العدد 5 (يوليو 41) انظر 
أدناه في هذا القصل . 
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ولكى نختم هذا العرض للمجموعة الثالثة فى اليسار الجديد» من الضرورى 
أن تبرز الحدود التى أحاطت بنشأتها من منظور التنظيم الداخلى والإستراتيجية 
الدعائية والانتماء الاجتماعى للمناضلين. ويدايةء ورغم ادعاء الرغبة فى تمثيل 
الحزب الحقيقى للطبقة العاملة فى مصر ققد نشأ هذا الحزب من مجموعة من 
الطليعة المدينية المثقفة "ذات وجود محدود فى المصانع ووجود رمزى فقط فى 
المناطق الريفية1'). صحيح أن ت. ش. م. اندمج فى عام 19171 مع حلقة عمالية 
ماركسية نشطة فى الإسكندرية' لكن كل القيادات (اللجنة المركزية) والغالبية 
العظمى من للمناضلين كانوا منذ البداية مثقفين ذوى تشأة مدينية وانتماء إلى 
البرجوازية المتوسطة أو الصغيرة وطلاب جامعيين لهم نفس الاتتماء الاجتماعى. 
وفى النهاية بالنسبة للتنظيم الداخلى للمجموعة أدت ضرورة العمل السرى وفى 
ظروف غاية فى السرية مع الالتزام بنموذج “المركزية الديموقراطية" إلى إعادة 
إنتاج بنية للحزب الستالينى مع بيروقراطية مفرطة منذ البداية وقدرة محدودة 
للسيطرة والتوجيه السياسى من قواعد المناضلين على اللجنة المركزية. 

وعلى أئ حال هناك اتفاق واسع على التأكيد على أن 'ت. ش. م' حقق 
تجلدقت كيرة يرق الطلاب بدءا من العام الدراسى 1١51/١‏ -1115. وقد يرجع هذا 
التجاح إلى صغر سن معظم أعضائه تقريبا بالمقارنة مع "الحرس القديم' الماركسى 
أو أوجود 'قرين شرعى" مثل "كتاب الغد" أو أخيرا يسبب "الراديكالية" التى أغوت 
العديد من الشباب المصدومين بوعود النظام الناصرى المنقوصة. وبينما استمرت 
الحلقات التى تشكل منها الحزب الشيوعى المصرى فى تصوّر إمكانية وجودهم 
داخل مؤسسات النظام وإِنّ فى موقع يزداد هامشية باستمرارء عبر مجلة "الطليعة" ٠‏ 


)١(‏ حسنين كشكء» ٠‏ المقابلة السايقة الذكر. 
(؟) فى تلك الفترة ة.(وبالتحديد فى ,)1١51/‏ » تعرض ات . ش. م لاعتقال قيادته (إيراهيم 
اولمح ويا لاارض) فى حو كال جتن عكر يعاري خرن 3 
تجح فى الهرب من الاعتقال. 1 
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ووجود عدة عناصر ماركسية فى الاتحاد الاشتراكى أو حتى داخل الحكومة» ققد 
برز ال 'ت. ش- م' ك "انقطاع" حقيقى مع التقليد “التعاونى" الذى اتسمت به 
التكوينات الشيوعية فى أعوام عبد الناصر(". 

وما زالت مسألة العلاقات بين الحركة الطلابية والمجموعات المختلقة 
للحركة الشيوعية الثالتة تخضع للجدل بين ممثلى جيل السيعينيات7). فعلى البعد 
بمساقة ثلاثين عاما ما برحت مواقع المثقفين والمناضلين تبدو وكأنها تعيد جدل 
الأجيال الذى كان مؤجودا فى الأحزاب الشيوعية السرية فى أعوام السبعينيات. 
والواقع أن جزءًا ممن بدأوا تشاطهم السياسى فى سنوات الجامعة اتهم منظمات 
اليسار الجديد بأنها لم تترك المناضلين للجدد يتضجون نضجا سياسيا وأيديولوجيا 
“كافيا' وأثقات عليهم بالحمل البيروقراطى والميل إلى الانقسام الداخلى. وتحديداء 
ويكلمات أحمد يهاء شعبان وأحمد عبد اللهل)ء اللنين كانا من قيادات الحركة 
الطلابية فى القاهرة من ١97١‏ حتى 21914 قطع تنظيم الكوادر فى خلايا سرية 
- ومفرطة السرية تدار تبعا للنظام الستالينى - الطريق على احتمال تنمية خبرة 
ووعى ديموقراطى خالص فى الأجيال الجديدة. وريما كان كتاب أروى صالح 
المسمى "المبتسرون" يقدم المثال الأفضل على هذا التدليل. ويصف النص المعتمد 
على مذكرات المؤلفة والتى كانت أيضا طالبة ومناضلة فى حلقات اليسار الطلابى» 
وبشكل درامى ليس فقط اكتشاف النشاط السياسى من قبل الشباب» ولكن كذلك 


)١(‏ حسنين كشكء المقابلة السابقة الذكر. 

(؟) لنظر المناقشة التى تلت مداخلة أحمد يهاء شعبان فى الأعمال المذكورة الخاصة 
يمؤتمر "عمال وطلبة فى الحركة الوطنية للمصرية"ء ص ١٠١‏ وما يليها. 

() فى نفس الكتاب يتهم شعبان اليسار الراديكالي بالتحديد بمئع نمو للحركة الطلابية» 
ناقلا إليها الميل إلى الصراع الداخلى والانقسامء ولليسار الرسمى الذى لنضم قيما بعد 
إلى حزب التجمع منذ عام ١975‏ يعجزه عن استغلال الطاقات الديموقراطية 
للطلابء رغم تقديمه لهم قاعدة قانونية للتحرك السياسىء لتجديد نقسه. انظر المصدر 
السايقء ص 8م١169-1.‏ 
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"الاحتضان القاتل" بين الوافدين الجدد على الجامعة والممثلين المتمرسين للتشكيلات 
الماركسية المنظمة(). 

وينبغى احترام تحليلات القادة السابقين للهبّات الطلابية بالذات نظرا إلى 
خبرتهم المباشرة بالأحداث. ومع ذلك يبدو لى أنه يمكن أن نؤكد أن الحد الرتيسى 
للحركة الطلابية يتسق بشكل ما مع قوتها الأصلية» أئْ حقيقة أنها كانتت رد قعل 
تلقائى تماما على عجز الحكومة عن حل مسألة التحرر الوطنى بعد هزيمة يونيو. 
صحيح أن النشاط للطلايى سيصبح من خصائص الجامعات المصرية حتى نهاية 
السبعينيات غير أنه لا يمكن إنكار أنه بعد نصر ١9171‏ والدعاية التى تلته والتى 
قامت بتقديس للرئيس تناقصت المشاركة السياسية للجماهير إلى جانب الطلاب» 
وقى للوقت نفسه خسرت حلقات اليسار وبشكل مطرد احتكارها للجامعة لصالح 
التقظيمات الإسلامية. 

ققد تم النصر الأول لحاملى لواء الأيديولوجية الإسلامية على المعارضة 
العلمانية فى الجامعة ذاتها فى النصف الثانى من العقد. ويعتبر الدعم الواسع الذى 
أمته النظام الساداتى للمنظمات الإسلامية لأهداف ضد ماركسية» سواء بوسائل 
اقتصادية أو بحرية الحركة» تفسيرا بديهياء لكنه لا يستطيع أن يفسر بشكل كامل 
الانسحاب التدريجى لليسار من السياسة الجامعية. وللمرة الثانية يمكتنا أن تحدد 
مفتاحا لقراءة الأحداث بالتوازى مع تحليلات خبرة اليسار الراديكالى فى إصراره 
على مواضيع راديكالية بشكل أو بآخر إلا أنها تمثل تراثا ناصريا واضحا فى 
إعطاتها الأولوية لشعارات وبرامج قوميةء وترتب على ذلك إهمال القضية 
الاجتماعية مما قلل من تقدير قيمة التغيرات العميقة التى مرت بها البلاد مع فشل 
الانقتاح وازدياد القجوة بين الطبقات جنبا إلى جنب مع القرار السياسى بإعادة 
الأسلمة من أعلى وهى التى استخدمها النظام أولا بأسلوب مستقل ثم بهدف عدم 


)١(‏ نشر الكثاب فيما بعد فى دار نشر: "دلر النهر"» القاهرةء 57 ,» يعد انتحار للمؤلقة. 
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السماح للمجموعات الإسلامية السأئرة فى طريق الراديكالية باستغلال العتنصر 
الدينى كعامل من عوامل معارضة السلطة. 

وقى التحليل الأخير لا يوجد شك أن الفضل يعود إلى الحركة الطلابية فى 
.أوائل السبعينيات فى أنه أتيح لنا أن تبحث اليوم قى إعادة بناء وتحليل مسيرة 
'للحركة الشيوعية الثالثة" المصرية وليس لحلقات دراسية مغلقة متركزة فى 
العواصم دون طموح إلى الحركة السياسية المياشرة ومفتقدة بالمعتى الحرفى إلى 
أىَّ اتصال مع الواقع الخارجىا"). 


أ- السياسة الثقافية الجديدة للسادات و"الطليعة" بعد حرب ١517‏ 


أعلن السادات فى 18 سيتمبر “19177 بشكل مفاجئ إلغاء المرسوم بالطرد 
من الاتحاد الاشتراكى الذى ضم الجانب الأكبر من الإنتلجنسيا المصرية فى فبراير 
للسابقء وأصدر فى الوقت نفسه قرارا بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. ولم يكن 
بمقدور "المعفوَ عنهم" تصوّر أن هذه القرارات مرتبطة ببداية ما سيكون الحرب 
العربية الإسراتيلية الرابعة التى قامت فى السادس من أكتوبر بمبادرة الرئيس. 


)١(‏ يؤكد صلاح العمروسى» أحد مؤسسىي ح. ع. ضّ. م عن حق “أنه يدون الفتح 
الناصرى للجامعة أمام الطبقات الشعبية والذى ترتب عليه مولد حركة طلابية اكثر 
تمثيلا لواقع للبلاد (بدءًا من للولقع الريقى) لم تكن فترة السيعينيات لتشهد سوى 
"انتشار دوائر ماركسية صغيرة فى القاهرة مكوّئة من مثقفين راديكاليين ذوى أصول 
برجوازية" (المقابلة الشخصية مع المؤلف» للقاهرة 1 مايو ١١02؟). ٠‏ 
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بدا اندهاش المثقفين - فى الأسابيع التالية 'للعبور العظيم"7') لقناة السويس - 
من أداء الجيش أعلى من دهشتهم من اتقجار الحرب يعد سبع سنوات من حالة 
"اللاسلم و اللاحرب'. 

وام يتردد ماركسيو الدولة» وإِنَ بنوع من الحذرء فى قبول الطبعة الساداتية 
عن النصرء وإِنَ كان الموقف على الأرض لحظة وقف إطلاق النار يشهد وجود 
الجيش الإسرائيلى على بعد مائة كيلومتر من القاهرة وأقرب من ذلك حتى من 
دمشق على الجبهة لاعوريةء ولكن حتى إذا كانت عدة مجموعات من اليسار 
الراديكالى استطاعت فى ذلك الوقت أن تتحدث عن حرب محدودة وعن خدعة(), 
فمما لا يثير الدهشة أن مجموعة "الطليعة" سعت إلى أن تنسب إلى نقسها بشكل ما 
وإن جزئىء انتصار الجيوش العربية. 

وبالإضاقة إلى كون حرب أكتوبر تمثل خطا قاصلا نموذجيا فى التاريخ 
المصرى الساداتىء حيت كانت الحدث الذى منح الرئيس الجديد شرعيته» فقد 
أسهمت أيضا بشكل أساسى فى إقهامنا الخط الذى سيعيد الحرس الماركسى القديم 
إلى صفوف المعارضة. 

ولم تر "اللطليعة" قى الحرب المحدودة تحققا للمشروع الساداتى بإعادة بناء 
السياسة الخارجية المصرية» بل وأعطتنا تفسيرا "يسحب الثقة" من التفسير 
الرسمى. ويضع "للنصر" المفترض كقاعدة لإحياء الوطنية الفصرية حيث قرر 
النظام فى الشهور التالية وضع المعنى الوحدوى العربى فى الظل بالتدريج حتى 
بعد الانتقادات الأوتى المتتالية لاتفاقية فض الاشتباك 'سيناء "١‏ فى عام 191/5 


)١(‏ "العبور الكبير" نقرأه فى صفحة ٠‏ من "الطليعة" فى نوقمير 191717 فى عنوان موجه 
إلى القراء. 
(؟) انظر أدناه. 
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ومن جهة أخرى يوضح التحليل للكتابات المتشورة فى "المنبر الماركسى” 
فى الشهور التالية للحرب كيف سعت مجموعة "الطليعة" إلى تقديم وجهة نظر بديلة 
للموقف فيما بعد الحرب تتسق مع مواقفهم الوحدوية العربية والمؤيدة بوضوح 
للفلسطينيين. ومنذ أول مقال لرئيس التحرير نشر بعد الحربء أكد لطفى الخولى 
بعد عرضه لفشل عنصرية العقيدة العسكرية الإسرائيلية؛ ومدحه 'لأولاد مصر" 
على أهمية الحركة العربية المشتركة سواء على المستوى العسكرى أو الديلوماسى. 
كما أكد رتيس التحرير على الدعم الأساسى للحليف السوقييتى عن طريق الأسلحة 
أو تدريب الجيش المصرى فى تناقضه مع الخطوات التى قام يها السادات فى 
اتجاه للولايات المتحدة الأمريكية كما أكد التضاد غير القايل للحل بين "حركة 
التحرر العربية” والتحالف بين الصهيونية وإميريالية الولايات المتحدة الأمريكية!". 

ولم يكن ممكنا للتغيرات الدرامية فى السياسة الخارجية للنظام مع التقارب 
العياسى والديلوماسى الحاسم مع الولايات للمتحدة أن تترك الماركسيين لامبالين. 
ومن ناحية أخرى كرست "الطليعة" دائما مساحة كبيرة للمسائل السياسية العالمية 
عارضة دراسات وأبحاث عن اليلدان التى تسير فى طريق التنمية» وعن حركات 
التحرر فى العالم بأكمله. ومن هذا المنطلق بقى موقف "الحرس القديم" حازما فى 
إدانة إمبريالية الولايات المتحدة وتدخلاتها فى العالم. ولنؤكد ذلكء بالإضافة إلى 
كثرة المقالات المكرسة للتطور السياسى والاقتصادى والبلدان الاشتراكية» يكفى أن 
نسجل المساجلة المكرسة لاتقلاب الجنرال أوجستو يينوشيه 66اء2100 مأكناوناللظ 
فى شيلى على الحكومة الشرعية والتقدمية 1 سلبادور أييندى 521200 
لم8116"). وانطلاقا من حضور ال سى آى إيه و كيسنجر شخصيا وراء كواليس 
التراجيديا التشيليةء أكد الماركسيون بوضوح خطر الوثوق بالولايات المتحدة 


)0( انظر' لطفى الخولىء "7 أكتوبر: المفاجأة والحقيقة": “الطليعقت» العدد ١١‏ (نوقمبر 
1)ء ص 11-68 
)١(‏ انظر” الملف المنشور فى العدد ؟ (فبراير »:)١9175‏ ص 151-1١١8‏ 
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الأمريكية قى حل مسألة الشرق الأوسط واستبعاد الاتحاد السوقييتى من كل 
اتفاقية(١).‏ 

وإذا كانت هذه للنقطة الأخيرة هى الأكثر حساسية بالنسبة للماركسيين وكان 
من الصعب أن يلتقوا بشأنها مع مسار “مصر الجديدة' الساداتية فقد كان من الأسهل 
للماركسيين أن يؤكدوا بقوة على السمات 'العربية" للصراع الذى يجب قراءته 
كحرب تحرر وطنى فعليةء أئ بداية حرب تعيد الاستقرار إلى الشرعية الدولية 
وللحقوق العربية التى اغتصبتها إسرائيل(). 

وختاماء فبينما تينى النظام منذ البداية تمجيد ورد اعتبار الجيش ك 'طبقة 
مغلقة”» سعت الكتايات الماركسية إلى تأكيد الطابع الشعبى للقوات المسلحة المكونة 
من نفس الشباب الذين طالبوا قبلها بأشهر قى الجامعات والمعاهد العليا بإعادة بدء 
الحرب وإنهاء شلل الحكومة(). 

وفى استطلاع رأى شعبى مثير نشرته “الطليعة” فى ديسمبر 15177 ظهرت 
الخصائص الشعبية للحرب وحقيقة أن جزءًا كبيرا من المصريين لم تأخذهم الدهشة 
من الحرب والأهم من ذلك حصول السادات أخيرا على الشرعية فقد أصبح الآن 


-48 انظر طارق عزيزء "الليندى ودروس الإخفاق فى شيلي» نفس المصدرء ص‎ )١( 
عادل حسين: "الموقف الأمريكى من للصراع للعربى الإسرائيلى"؛ "الطليعة"‎ 
.6.-41 (يناير 15175) ص‎ ١ الحدد‎ 

(؟) انظرٌ 7 كلمات حب من هيئة التحرير إلى الجنود المصريين وللسوريين 
والفاسطينيين" (ص5 )١7-١‏ والمقالات الموجودة فى الملق الضخم "الحرب الرابعة" 
الذى احتل الجزء الأوسط من عدد نتوشبر 7/1 (ص 2)17-١8‏ وبين المشاركات 
نشير إلى مشاركة قوّاد مرسى من منظور تاريخى (ص )1-7١‏ ومحمود عجلان 
حول استخدلم "سلاح التقط " ص 2-8 

(7) نفس المصدر. 
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بطل العبور7'). وبشكل ما باستخدام التشبيه لللطيف للناقد غالى شكرى منح الشعب 
المصرى مع أنتصار أكتوبر البيعة للخليفة الجديد("). 


وعرف الماركسيون جيدا أن الحرب منحت الرتيس الشرعية الشعبية للتى 
طالما اشتاق إليها إلا أنهم أصروا على طرح وجهة نظرهم البديلة لمستقبل البلاد» 
معتبرين أنفسهم فى كل الأحوال جزءا من المؤسسات. ويمكننا بهذا الشكل أن نفهم 
المائدة المستديرة التى نظمتها "الطليعة' عن مستقيل “حركة التحرر الوطنى العربية" 
منطلقين من افتراض أن حرب أكتوير ما هى إلا المعركة الأولى على طريق 
تحرير 'لاوطن العربى” فى نفس الوقت للذى تفاوض فيه السادات أتفاقية فك 
الارتباط الأولى مع إسرائيل 'سيناء "١‏ متخليا فى حقيقة الأمر عن للخيار 
الحربى('). وبهذا الشكل قبينما حدس اليسار الراديكالى قى مصر وأماكن أخرى فى 
العالم العربى0) تحول للقاهرة نحو الولايات المتحدة بدا أن الحرس القديم 
الماركسى استمر فى افتراض وجود برنامج وحدة عربية وعالم ثالث لدى نظام 
السادات. 


اختار الرئيس السادات بحسم فى عام 11174 أن يخلع تفسه من للدوران فى 
الفلك السوقييتى الزور قن الك الثريى: وبلتالى لدتاح الى نصذاقة جديدة تحصير 
الرأى العام لتغيرات راديكالية ة فى رؤيته. واستطاع السادات على المستوى 


)1س( "رؤية شعبية لحرب أكتوبر", "الطليعة", العدد ١١‏ (نيسمير 1 ص :-١18‏ ه. 
اقتتح استطلاح الرأى بخصوص الحرب مجالا جديدا اعتزمت المجلة تخصيصه 
لمزاج "الجماهير المصرية". 

(؟) انظر' 156 .2 راق ,..امع]ا رلتاطة. 

() انظ “حركات التحرر للوطنى العربية بعد 5 أكتوبر: المشاكل والآفاق”؛ "الطليعة 
العدد ١‏ (يناير 1914) ص 75-١١‏ بخصوص المائدة المستديرة» انظرٌ أيضا 
التعليق النقدى 1 غالى شكرى (الذى كان قد ترك المجلة قى ذلك الوقت) ,تعاناط5 
1 .م ماك ,..أمروظ. 

(4) انظرٌ على الصعيد العربى إلياس فرحء 'تشرين الأول بين التصفية والتحرير"؛ 
بيروتء دار الطليعةء 1939/4. 
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المؤسسى أن يعتمد على الدعم غير المشروط لأحد رجال النظام الأكثر إخلاصا ألا 
وهو يوسف للسباعى صانع احتكار الدولة لدنيا الثقافة الذى تحقق فى العهد 
الناصرى!7'). ومع ذلك وحتى تتمكن “مصر السادات" من أن تتخذ شكلا محدداء 
بعيدا عن الشعارت الناصرية وفى أحوال عديدة متعارضة معهاء كان ينيغى أن 
يتجه الرئيس إلى نوع من المثقفين مختلقف عن النموذج الاشتراكى الذى مثلته 
'للطليعة" وصحف أخرى ذات اتجاه وحدوى عربى مثل الدورية الشهرية السياسية 
- الأدبية "الكاتب" والأسبوعية الشعبية 'روزاليوسف" التى رأس تحريرها الكاتب 
الماركسى عيد الرحمن الشرقاوى. 

وأشارت حملة التعديلات فى عالم الصحاقة إلى بداية عملية “'تصفية 
الناصرية" سواء بإزاحة العناصر المرتبطة بشدة بالنظام السابق أو أساسا بفتح جدل 
لا تحده رقابة عن للتجرية الناصرية(). كان محمد حسنين هيكل أول ضحايا هذه 
الحملة» حيث كان رئيس تحرير جريدة الأهرام» الجريدة اليومية الرئيسية للبلاد. 
ويمكن أن يبدو طبيعيا اعتبار هيكل رمزا لتركة عبد الناصرء ولكن لا يتبغى أن 
نتسى أنه كان من أقرب حلفاء السادات قبل ويعد لنقلاب ١191١‏ وبالإضافة إلى 
ذلك كان هيكل أحد صناع التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية» ولم يُعرف عنه 
أبدا كونه من للمتعاطفين مع الاتحاد السوقبيتى إلا أن قرار استبعاده أتى بالرغم من 
ذلك بعد سلسلة من مقالات بقلم رئيس تحرير الأهرام تلفت نظر البلاد إلى تحفظه 
على “ترك كل أوراق الحرب والسلام فى ملعب الولايات المتحدة الأمريكية" دون 
الحصول على أىَ شىء مؤكد فى المقايل7). ومن للمفارقات أن يحدث عزل هيكل 
متزامنا مع إلغاء الرقابة على الصحاقة فى 4 فبراير 015174 ). هذا الخيار الذى 


)١(‏ أنظر 34-37 .م .اكه .00 .1 ,لدمسعناوعول. ويصف للباحث القرنسى بدقة يوسف 
السباعى بأنه "جنرال جيش الأدب". 
(؟) انظ أيضا ما سبق فى الفصل الأول القسم .٠‏ 
(؟) فنظر' القصل الأول القسم »- ج. 
(2) افنظر 102 .م ,(1974) 1.17 ,010 
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حمل ميزة لا تقيل الشك لكل الاتجاهات السياسية الممثلة فى وسائل الإعلام 
المصرى!')» خدم فى المقام الأول إضفاء شرعية على حملة تصفية الناصرية التى 
كان مقدرا لها أن تبدأ بعد قليل. وكما ذكرتا من قيلء أوكل السادات هذه للمهمة 
التى بدأت قعلا بتشر “عودة الوعى" للكاتب المسرحى توقيق الحكيم وكتابات 
الأخوين على أمين ومصطفى أمين المؤيدين للصحاقة الليبرالية فى عهد ما قيل 
الثورة واللذين اعتقلا وتم تفيهما من جاتب النظام الناصرى. وبعد سقوط هيكل. 
تعجل يوسف للسباعى فى استبعاد الأصوات الأكثر نشازا فى كورال الصحف 
والمجلات التى كان ينبغى عليها أن تقوم بالدعاية لنشر قيم 'مصر الجديدة" بعد 
الحرب. ومثلت الحملة التى أثيرت ضدد "الكاتب" الدورية الشهرية المحترمة التى 
كانت تنشرها وزارة الثقافة بكل للمقاييس بداية عهد جديد من العلاقة بين النظام 
والمؤسسات الثقاقية يختلف تماما عن "التسامح" الذى كان يؤمنه هيكل وفريقه 
للمواقف المختلفة والأقل التزاما بخط الدولة!). 


ويمكن الجزم مع صلاح عيسى بأن هجوم يوسف السباعى على "الكاتب" 
والذى تم تبريره رسميا باقتطاعات من أجل ضبط الميزانية للوزارية» كان يمثل 
يكل المعانى بداية تصفية 'الحسابات" مع الإنتلجنسيا التقدمية من قبل النظام وقادته 
الجددا"). 


اتخذ ماركسيو "للطليعة" فى جدالهم مع الوزارة موقفا تضامنيا واضحا مع 
المجلة التقدمية. فقد كان واضحا لهم أن موقفهم داخل المؤسسات أصبح أقل أمنا 
باختفاء “رعاية" هيكل70). وتعتبر المساحة الممتوحة على صفحات 'الطليعة" لهيئة 


)١(‏ انظر” ليلى عبد المجيدء المصدر السايق الذكر. 
(؟) أنظر 40-41 .م .ناك .مه ,1 بل«متموعدوعد1؛ صلاح عيسىء 'متقفون..": المصدر 
للسابق الذكرء ص 7559 وا4/ا؟. 
6( انظرٌ صلاح عيسى و لطفى للخولى» المصدر السابق للذكرء ص دام 
(4) المقابلتان الشخصيتان السابقتا الذكر مع محمد ميد أحمد وقاروق عبد القادر. 
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تحرير "الكاتب": بعد استقالة كل محررى هذه الأخيرة فى أكتوير 11 دليلا على 
احتجاجهمء الترجمة للعملية لموقف “الطليعة7'). 


فى تقديم لطفى الخولى لهذه المبادرة إلى القراء هاجم يوسف السباعى وإنّ 
بلهجة معتدلة مستتكرا الصبغة السياسية لقمع "الكاتب" وإساءة استخدام السلطة التى 
ارتكيتها وزارة الثفاقة قى حق المحررين الممتازين للدورية السياسية الثقافية('). 

واعترف رئيس التحرير وهو يعلق على مسيرة الدورية بعد هذه الأحدات 
أن ماركسّيى هيئة التحرير رغم فهمهم أن الرياح تهب تجاه اليمين داخل النظام يعد 
حرب ١‏ أكتوبر لم يعتقدوا أنه ينبغى عليهم تعديل خطهم السياسى والأيديولوجى7". 
وإذا كان لطفى الخولى نقسه قد اعترف بوجود قصر نظر فى هذا الموقف تجاه 
التغيرات الكبرى التى تحدث فى المنطقة وفى العالم فى منتصف السبعينيات), 
فإننا نلاحظ من ناحية أخرىء معرفة عميقة بالمشاكل التى تخلقها توازنات السلطة 
الجديدة فى مصر فى مواجهة وجود “الطليعة". والحقيقة أن الماركسيين كانوا 
يدركون أنه بمجئ يوسف السباعى إلى وزارة الثقافة وبتصفية الصبغة الناصرية 
من وسائل الإعلام الجماهيرية سييدو متبرهم داكما كصوت نشاز”). ولتأكيد ذلك 
سجل لطفى الخولى الضغوط التى مارسها السادات على محررى الأهرام الذين 


)0( أفظر "الطليعة تستضيف الكاتب”"» “الطليعة”؛ العدد ١١‏ (توكمير 0 ص ١”7ل-‏ 
1 . داآخل الصفحات المخصصة لمجلة "الكاتب" وبالتحديد مقال صلاح عيسى 
وعنولنه الشديد الدلالة "مستقيل الرجعية فى مصر" ص .١55-١851١‏ 

0( انظر لطفى الخولى "الكاتب والطليعة!"» "الطليعة"» العدد ١١‏ (نوقمير )ص 
1١70-1‏ 

() انظرُ كارم يحيىء: المصدر السابق الذكرء املشافة 

(4) للمصدر السابيق» ص 5 0 

(5) أكد رفعت السعيد ومحمد سيد أحمد وفاروق عبد القادر فى سياق المقابلات 
الشخصية السايقة الذكر (وكانوا جميعا أعضاء فى هيئة تحرير المجلة فى 
المسبعيتيات) الشعور الذى كان سائدًا داخل المجلة يقرب مصادرتها بعد نهاية "للكاتب" 
(أكتوبير .)١5195‏ 

214 


خلفوا هيكل بهدف تغيير اتجاه التحرير فى المجلة» دون قبول أولتك الصحفيين لهذه 
الضغوط مهما كانت للعواقب!'). وكان من المعروف أن عملاء 'تصفية الناصرية” 
ألذنين اختارهم الساذات ومعاونوه احترموا دائما استقلال الصحف الماركسية على 
الأقل إلى أن قام الرئيس بشكل مباشر بمواجهة هذه المسألة بعد انتفاضة يتاير 
01 

ومن هذا المنطلق نشارك كارم يحيى حكمه المتعلق بأن “الطليعة" أصبحت 
متذ 191/4 وما بعدها “متيرا سياسيا أكثر منه أيديولوجيا"7)؛ وكانت مجالا واسعا 
لجانب مهم من الجدال حول الإصلاح السياسى والاقتصادى الذى قام به السادات 
منذ 'ورقة أكتوبر" التى تم نشرها فى أيريل 91515). 

وينبغى أن نحدد - بالنظر إلى موقع الماركسيين فى الجدل حول 
الإصلاحات الاقتصادية التى سيقوم بها النظام فيما يعد بتسميتها بالاتفتاح 
الاقتصادى - أن عضوين بارزين من هيئة تحرير "الطليعة" والأحزاب الشيوعية 
القديمةء شكلا جزءًا من فريق الاقتصاديين الذين قاموا بإعداد "ورقة أكتوبر". 
وبكلمات إسماعيل صيرى عبدالله وزير التخطيط “لم تهدف الورقة إلى خصخصة 
الاقتصاد بشكل عشوائىء حيث حافظت على القطاعات التى اعتبرت إستراتيجية:» 
بل كانت تهدف إلى جذب الاستتمارات العربية بالذات©. 


)١(‏ يذكر الخولى على وجه الخصوص للضغوط التى ذكرها له خلفاء هيكل بين عام 
4 و1105 (على أمينء وأحمد يهاء الدين» وإحسان عبد القدوس) ولكنه يذكر 
أيضا شجاعتهم فى رفض الرقابة وإغلاق المجلة دون تدخل مباشر من السادات » 
انظر كارم يحيىء للمصدر للسابق الذكر » ص .١1‏ 

)1١(‏ انظر أدناه. 

() المصدر السايق» ص 50 

(4) انظ أعلاه. 

(5) إسماعيل صبرىء مقايلة شخصية مع المؤلف» القاهرة» © بناير 7٠٠١7‏ 

5كآ2 


ورغم أنه سيكون من الصعب ألا ننظر إلى ورقة أكتوير على أنها خطوة 
ملموسة نحو توسيع القطاع الخاص7("): إلا أنه يمكننا أن تفهم موقف هذا المفكر 
الماركسى إذا نظرنا إليه فى إطار حماسته القومية التى أصابت حتى الشيوعيين 
السابقين كما ذكرنا آتفاء يعد تصر أكتوير. ققد حفز التحالف الظاهرى بين الممالك 
القبلية والدينية وبين الجميوريات "العلمانية والتقدمية"» تفاؤل فئات واسعة من 
الشعب والمثقفين حتى لما هو أبعد من حدود اليسار المصرى والعربى(". ووققا 
لهذا المنطق كان من المتوقع أنه يمكن استخدام سلاح اليترول سواء كوسيلة ضغط 
على الدول الغربية لتحقيق أهداف مضادة للمصالح الإسرائيلية أو استخدام الفائض 
النقدى للدول العربية المنتجة لليترول لإعطاء التضامن العربى الجديد الناتج عن 
حرب أكتوبر شكلا ملموسا). وباستخدام كلمات إسماعيل صيرى عبدالله "يجب أن 
نذكر أن الجزء الأكبر من اقتصاديّى الدولة كانوا يعتقدون تماما قى توجيه الدولة 
للاقتصاد ولثم يرعيوا فى بيع القطاع العام بأسعار يجيت المتعددة 
الجنسيات الغربية الكيرى"9). 


)١(‏ انظر أعلامء الفصل الأول 
(؟) انظرء على سبيل المثال» المصدر السابق للذكر تك ,...5ع32 دعنآ .14 مماعكنا11- 
(؟) انظرء على سبيل المثال» ملق “اليترول العريى"؛ “الطليعة"» العدد 5 (أيريل )1١975‏ 
ص 50-55. قى هذا الملف تجدر الإشارة إلى مساهمات قؤاد مرسى وإبراهيم سعد 
الدين كمقاربة نقدية المسألة» وعبر الخولى عن موقف مثير فى الافتتاحية "التفسير 
القلسطينى لتاريخ لليترول العربى"» 'الطليعة"» العدد ١‏ (يناير ©151) اص ١١-6‏ 
: الذى يقترح فيه رئيس التحرير تخصيص ٠١‏ 96 من أرباح البترول العربى لإنشاء 
سلطة وطنية فلسطينية. ويوجد عرض لخلاصة فكر الخولئ حول المسألة فى ٠‏ 
مساهمته فى المؤتمر المنظع قى روما من قبل :1012150 فى ١91717‏ . انظر -أد 
هآ هآ ,”عاطع 02 0تلع86 اع ومتاكعا2© 13 ,هتأمعاعم 1 ,تلاتانا ,تلستطكا 
مقه10 ,مطقعة 00همم اعم ممكتلدتعهد لعل علاتلتعم5م2م ع1 ع ممقهروء 
1012-47 
(:) إسماعيل صيرى عبدالله مقابلة خاصة مع المؤلف. 
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إلا أن كلا من وصول رجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية 
والأعراض الجانبية للانفتاح المتمثلة فى نشأة طبقة من الرأسماليين الطفيليين 
المسماة 'بالقطط السمان" والاتساع المتزايد للفجوة بين الطبقات الاجتماعية» وضع 
الدرس للقديم الماركسى فى مواقف أكثر حرجاء ومما زاد من ذلك إيعاد كل من 
إسماعيل صبرى عيدالله وفؤاد مرسى من المجموعة الحكومية فى الفترة ما بين 
نهاية عام ١91/5‏ ويدلية عام 151/6 ويصورة خاصة قام فوّاد مرسى بشرح 
الدلالة الفعلية للاتفتاح الساداتى فى ثلاثة مقالات تم جمعها فى كتاب فيما بعدل'). 
فقد تكون هذا الانفتاح من وجهة نظر هذا الخبير الاقتصادى, من خطوة "انفتا' 
أوسع بكثير من التى رمت إليها 'وثيقة أكتوبر" وكان يجب أن يتم إدراج هذه 
الخطوة فى إستراتيجية النظام الساداتى فى الداخل كما فى السياسة الخارجية» ولهذا 
فمهما استطعنا أن نسجل ميزة ما لصالح الرأسمالية الوطنية غير الطفيلية» فمن 
المؤكد أن الاتفتاح كان موجها لتفضيل استثمارات الشركات المتعددة الجنسية 
الغربية الكبرى» مما يقأص بشكل فادح الحجم الإستراتيجى للقطاع العام. ويساوى 
هذا من وجهة نظر اليسار المصرىء “التخلى عن الاستقلال القومى",؛ بالإضافة إلى 
إدارة الظهر إلى الدول للحليفة» التى دعمت للجهد المصرى باتجاه تحقيق التنمية 


)١(‏ ظهرت المقالات الثلاثة بعنوان “تقييم أداء لسياسة الانفتاح الاقتصادى":: "للطليعةت: 
الأعداد 50 دا“ ؟١‏ (أكتوبر ونوكمير وديسمير ) وقد جمعت هذه المكالات 
بعد التتقيح والإضاقة فى كتاب 'هذا الاتفتاح”» القاهرةء دار الثقافة للجديدةء 2051/7 
الذى يلخص مواقف اليسار الرسمى من الانفتاح» كما يجب أن نذكر وجود تعليقات 
نقدية على الإصلاحات الاقتصادية ظهرت فى للمجلة قبل مقالات مرسى. انظر'؛ عل 
سبيل المثللء عادل حسين "نقد للخطة والانفتاح الاقتصادى”, "الطليعة": العدد ١‏ يناير 
6 ص 11-1١‏ وخاصة اتخاذ الموقف الواضح اصالح القطاع العام فى كلمة 
"الطليعة" “لماذا نريد بيع أسهم للقطاع العام" "للطليعة» عدد ١‏ يونيوه/151» ص 
197-14 
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وينبغى أن نتحدد أن هذه التحليلات للسياة الاقتصادية الحكومية ظهرت 
عندما كانت مواقف ماركسيّى الحرس القديم قد تبلورت كقوة معارضة لخيارات 
الرئيس الجديد التى لم يكن لها أىّ علاقة بالمبادئ التى نشأ منها الصراع أو الهدنة 
بين الماركسية والسلطة فى العهد الناصرى. 

ولهذا فإذا حددنا أن “سيناء 7" فى سيتمير ١9176‏ هى الخط القاصل الحقيقى 
بين مرحلتئ تصفية للناصرية الأولى والثانية» يمكتنا أن نقول إنه حتى تلك اللحظة 
وكذلك بعدها جزئياء بدت مجموعة “الطليعة" وكأنها 'مجموعة ضغط” تبحث عن 
الإيقاء على خط اشتراكى داخل المؤسسات باقتناع - ثبت خطؤه موضوعيا - بأن 
هناك مكانا داخل النظام لمكوّن ماركسى له توجهات وحدوية عربية واضحة("). 


ب: الجدل الداخلى والقطيعة مع السلطة وميلاد حزب التجمع 77 

أوضح كيرك بيتى فى مقاله عن التجربة الساداتية» أن عام ١91/0‏ هو العام 
الذى تم فيه العبور الرمزى بين جيل يوليو وجيل أكتوبر()؛ وقد رأى المؤرخ هذا 
المسار قى التعديل الوزارى الحكومى قى عام ١117©‏ الذى خرج قيه من الحكومة 
آخر 'يقايا" نظام العهد الناصرى مثل الماركسى إسماعيل صبرى عبد الله لإخلاء 
مكان لأنصار النخبة البرجوازية الجديدة التى تشكلت أو أعيد. تشكيلها بفضل 
الانقتاح. . | 

وقد ذكرنا سايقا أن رمز هذا الانتقال العام فى صفوف السلطة هو تعيين 
حسنى مبارك نائبا للرتيس» وهو رجل المؤسسة الساداتية الجديد حقاء حيث تمت 
ترقيته إلى منصب الرجل الثانى قى النظام بعد قيادته للقوات الجوية أتناء "الأيام 
المجيدة" لأكتوير 151/7 ْ 


)١(‏ شهادة محمد سيد أحمد المقايلة السابقة الذكر. 
(؟) انظر 173-176 0 ,ناك .م0 ,.ل .1 رعتتالقء8. 
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وإِذا كان تعيين مبارك ناتبا للرئيس يبدو وكأنه إعادة تأكيد للحق التقليدى 
لرتب الجيش العليا فى الحياة السياسية للمصريةء فإن علينا رغم ذلكء أن نذكر أن 
السادات اختار أن يضع ثقته فى الرجال الأكثر إخلاصا فى قوات الأمن بادئا بالحد 
من تأثير للجيش للذى بقى دائما المؤسسة الأقوى مع مؤسسة رتاسة الجمهورية» 
وقد راعى الشرعية الثورية للنظام والتى منحته حرب ١577‏ المزيد من القوةء 
ومع ذلك فضل الرئيس البحث عن حلفاء جدد فى مؤسسات أخرى- وفى محاولته 
لهذا أوكل كما ذكرنا أنفا الحكومة ذل ممدوح سالم» وزير الداخلية» ويتمتل أحد 
أهداف هذا الاختيار بالإضافة إلى الخوف من خلق 'مركز قوة" فى صقوف الجيش 
- كما حدث مع المشير عامر قى الستيتيات - فى رغبته فى موازنة الاتقتاحات 
الديموقراطية الجزئية فى قترة ما بعد الحرب بسيطرة كيرى على الأرض. وعلينا 
ألا نتسى فى هذا السياق أن عام 15176 شهد إعادة ميلاد للحركة العمالية وعودة 
المنظمات السياسية والنقابية المستقلة عن النظام للظهور كثمرة لأعراض الفشل 
الأولى للاتفتاح(). 


وإِذا صح أن التغيير فى القمة يمثل عرضا واضحا من أعراض التحول 
الحادث فى النظام فإن الأمر الذى لا يمكن إنكاره هو أن علينا أن نبحث عن 
العلامات الملموسة أكثر للتغيير فى السياسة الخارجية كما هو الحال دائما فى 
السياسة المصرية. وبالتوازى مع الطفرات السابقة الذكر حةق الرئيس بالفعل 
انفصاله عن الاتحاد السوقييتى/'). وذلك رغم عدم إلغائه بشكل رسمى لمعاهدة 
التحالف قى ١197ء‏ واضعا كل الأوراق فى يد كيسنجر وديلوماسيته 'للخطوات 
الصغيرة" رغم التصلب الإسرائيلى الواضح؛ وعلى مستوى العلاقات بين للعرب 


)١(‏ نظن 239-242 .م باك ...امبرو متطنطة؛ -127 .2 راك ,..لقلهذ .للا ك1 وعطوظ 
8 و عبد الغقار شكر فى "عمال وطلبة فى الحركةا» المصدر السابق الذكرء ص 
194-01. بخصوص دور اليسار للراديكالى فى الحركة العمائية انظ القسم التالى. 

(؟) انظن عق ,...تكلت قللن5 ,.0 .2 ,تمتوه22ك وانظر أعلاه. 
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اختار السادات بشكل حاسم 'سياسة السقف المنخفض" فى الحرب الأهلية اللينانية 
مقتربا بخطى حثيتة من السعودية والكويت وميتعدا عن ليييا وسوريا وكان لهذه 
التغييرات فى الإستراتيجية الحكومية تأثير كبير على ماركسيّى "الطليغة"» حيث 
كانت الصداقة المصرية السوقييتية الدافع وراء دخولهم فى المؤسسات الحكومية فى 
وهى التى بقت كركن أساسى فى الخط السياسى 'الشيوعيين السابقين"!. 
ومع ذلك كانت نقطة التحول الحقيقية بين اليسار الرسمى والسلطة هى توقيع 
اتفاقية قك الارتياط “سيناء ؛" قى سيتمير 13176 وربما مثل مقال رئيس التحرير 
فى عدد أكتوير ١915‏ فى مجلة "الطليعة" التص الوحيد الذى انتقد الاتفاقية 
يصراحة وظهر فى الصحافة المصرية('). لحتوى المقال غير المذيل بتوقيع على 
نقد صريح وتفصيلى للاتفاقية وإِنّ كان ببعض الحذر. وقد افتتح المقال يدقاع باسل 
عن النظام ضد اتهامه بالخيانةء هذا الاتهام الذى وجهته إليه يعض الدول العربية 
حيث اعتبر هذا الاتهام 3 السادات غير حقيقى بالنسبة لماركسيّى هيئة التحريرء 
فبتوقيعه للمعاهدة "لم ينسحب السادات من الحرب" وهو ما يقتضيه بقاء جزء من 
البلاد تحت الاحتلال 'الإميريالى الإسرائيلى7). وقد هاجمت "الطليعة" الرئيس 


)١(‏ انظر أدناه. ويوجد موقف نقدى بحت إزاء الخطوات الأولى التى اتخذتها حكومة 
ممدوح سالم في مقال عادل حسينء “رؤية نقدية لبيان الحجكومة» "الطليعة": العدد 8 . 
(يونيو 6).ء ص 4-1 الذئ لاب فيه الفيعت المنيلة الماركسية بالجق. في عد 
السياسات الحكومية خاصة فى المجال الاقتصادى.. 

(؟) انظر' المقدمة (غير الموقعة) "عن لتفاقية سيناء'» "الطليْعة" العدد ٠١‏ ( أكتوير 
) ص .١ ١-6‏ حول التكهنات حول أسباب عدم توقيع الخولى على الافتتاحية: 
انظر" 246 .م ,ماك ...اماو ,نط5 كما تضمنت اقتتاحيات "روز اليوسف" فى م 
و ١6‏ و1 سيتمبر 1915 بعض العناصر النقدية للاتفاقية لكنه نقد تم تحقيفه جدا 
بالثقة قى "بطل العيور”. وختاماء بالنسية للدعم الجوهرى للمبادرة من قيل ما سمى 
'باليسار الوطنى": انظ عبد العظيم رمضانء "اتفاقيات سيناء": 'الجمهورية”: ٠١‏ 
سيتمير 11176 والمعاد طبعه قى “مصر فى عصر.." المصدر السايق الذكرء ص 
118-15 وبالنسبة لرد فعل اليسار الراديكالى» أنظر” القسم التالى. 

)١(‏ "عن لتقاقيات سيناء"» انظرٌ المصدر السابق الذكرء ص©0. 
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أساسا بسيب بنود المعاهدة التى أعطت حكومة الولايات المتحدة دور الحكم على 
الأطراف مستيعدة منظمة الأمم المتحدة والأحليف الوفى" السوقييتى. ويدا لقيادة 
للحرس للماركسى القديم والعديد من المصريين أن إعطاء الولايات المتحدة هذا 
الدور كان من الأمور المثيرة للجدل» على أقل تقديرء حيث شرح الرئيس لهم أكثر 
من مرة أن وراء القوات المسلحة الإسرائيلية» يقف جيش الولايات المتحدة 
الإميريالى وذلك منذ اعتداءات ١97117‏ ومنذ حملة أكتوبر للمجيدة. وبالإضافة إلى 
هذا التقد رو ال ارا و ا 0 
للتاريخيةء ألقت "الطليعة” الضوء على الحدود الإستراتيجية التى تضعها الاتفاقية 

ومن المؤكد أن المعارضة لاتفاقية 'سيناء ؟" لم تشكل الانقسام الواضح بين 
اليسار والنظامء إلا أنها مست الوتر الحساس لدى مجموعة "الماركسيين المستقلين" 
وهو وتر التضامن العربى والصداقة مع الاتحاد السوقييتى» وفى هذا السياق يبرز 
مقالا لطفى الخولى اللذان ظهرا فى نفس الملف فى أكتوبر 1116 بهدف توضيح 
مواقف اليسار المصرى تجاه الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى'). ورغم أن 
هذين للمقالين جرى التفكير فيهما قبل الاتفاقية المصرية الإسرائيلية إلا أنهما كانا 
مهمين» حيث قاما بتوضيح رغبة اليسار المصرى الرسمى فى مناقسة النظام 
والناطقين باسمه فى الصحافة على الرؤية الصحيحة لموققف مصر قى السياسة 
الدولية» وهما يرسمان موقف اليسار فى مسألة مقصلية» فبالتحديد أكد لطفى 
الخولى فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية أن اتخاذ قرار بعدم وضع إحدى 
للقوتين العظميين قى الاعتيار كطرف فى الحوار كما تم فى أعقاب النكسة» سيكون 
خطأ لا يغتفر. وبالإضاقة إلى أن معارضة إستراتيجية حكومة جيرالد فورد لا 
تعنى وصم كل المجتمع الأمريكى الذى احتوى على الملايين من مؤيدى السلام 


-1  اكيرمأ الموقف من‎ -١ أنظر* لطفى الخولى؛ "موقف لليسار المصرى من قضيتين.‎ )١( 
11-11 (أكتوير 1916)ء ص‎ ٠١ الموقف من الاتحاد للسوشيتىء "الطليعة» العدد‎ 
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الذين تظاهروا ضد الحرب فى فييتتام بأنه مجتمع إميريالى» إلا أن لليسار المصسرى 
لا يستطيع إلا أن يعيد التأكيد على المعارضة المطلقة لما يسمى بالدور الأمريكى 
فى حل عادل وَسَلمى للأزمة الشرق أوسطية كما استنتج رئيس التحرير لأن 
الطبيعة الإميريالية والرجعية لحكومة واشنطن لم تتغيرء كما لم يتغير دعمها غير 
المشروط لسياسة إسرائيل التوسعية('). وقى المقال الثانى قدم رئيس التحرير وصفا 
واقعيا جدا للصعويات التى ستتشأ فى للجبهة المصرية السوقييتية بسيب تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا صح الاعتراف بوجود صعوية تاريخية فى 
العلاقات بين البلدين بسبب الاختلاقات قى الطبيعة الطبقية للنظامين إلا أن رئيس 
التحرير بدا وكأنه يقلل من أهمية الخيار الإستراتيجى الذى اتخذه السادات لصالح 
المعسكر الغربى وفى تضاد متزايد مع المعسكر الاشتراكى. وتدقعنا المطالية 
بإعادة تنشيط معاهدة الصداقة المصرية السوقييتية الموقعة فى ١9171‏ إلى الاعتقاد 
يأن للمقالين سبقا توقيع 'سيناء 7" حيث أصبح من الصعب موضوعيا عدم رؤية 
التحول النوعى فى الإستراتيجية الساداتية الرامية إلى عودة حاسمة إلى الفلك 
الغربى» وهو الأمر الذى سيتجسد فى التخلى المؤثر - ومن طرف واحد - عن 
معاهدة الصداقة من جاتب الرئيس فى مارس 15175 ْ 
ورغم هذه العزيمة والثيات فى مواقع من أسموا أنفسهم “باليسار المصرى" 

ييقى عام 1976 عاما أساسيا فى مسيرة “ماركسية الدولة" من وجهات نظر 
متعددةء قبغض النظر عن الحقيقة المجردة المتمثلة فى اقتراب السادات من 
واشنطن أجبرت حرب 19717 ونتائجها المنطقية على المستوى العربى والدولى 
الحرس القديم على إعادة تحديد العديد من مواقفهم. فإذا نظرنا إلى المحور الذى 
تدور حوله "النظرة إلى العالم" ع مناننةطء5مةناء/ت لدى "الطليعة"» وهو محور 
القضية الفلسطينية لا يمكننا أن ننقى أن المشاركين ثأثروا بالمجادلات والأحداث 
التى تلت الحربء وبالتحديد كان هناك إلى جانب الشعار القائل ب "دولة واحدة 


.71/-15 المصدر السابقء ص‎ )١( 


ديموقراطية علمانية للعرب واليهود" قى كل فلسطين» خيار “دولتين لشعبين" الذى 
دعمته منظمة التحرير الفاسطينية لإعلان سلطة وطنية مؤقتة على كل شبر من 
الأرض المحررة .)١974(‏ وقد احتفظ هؤلاء الماركسيون برفضهم التام 
الصهيونية باعتيارها أيديولوجية عنصرية توسعية. وهكذا كرست المجلة كجزء من 
اليسار العربى الشهور التى تلت حرب 1177 قى البحث عن قوى غير صهيونية 
يمكن التعامل معها داخل إسرائيل من الفهود السود حتى للحزب الشيوعى 
الإسرائيلى "ركاح7'). ولم يكن الجدل حول المسألة الفاسطينية أمرا نظريا بحتا ولا 
ينبغى التقليل من شأنه وإن لم يكن تطوره موازيا تماما للتغيرات الحادثة قى واقع 
العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. ففى تحليل لتطور رؤية الحرس الماركسى 
القديم قى هذا الموضوع ينبغى أن نذكر أنه منذ تمصير الحركة الشيوعية بعد 
هزيمة قلسطين فى 914/8١-1143(')ء‏ اتفق إلى هذا الحد أو ذلك موقف الماركسية 
المصرية وللعربية مع الموقف لأقومى للعربى الذى رفض تماما 'للكيان الصهيونى" 

حقوق الشعب الفلسطينى داخل أمة عربية موحدة(". ولتقييم هذا التواقق مع 


»)١5175 (يناير‎ ١ أكتوير"”» "الطليعة"؛ للعدد‎ ١ انظ ملق "إسرائيل من الداخل يعد‎ )١( 
ص 1ا-37؛ وانظر على وجه التحديد المقال الاقتتاحى 1 لطفى الخولى 'إسرائيل‎ 
'معراخ“ و إسرائيل “ركاح”, ص 17ا-1لاء والملف “إسرائيليون يتحدثون عن‎ 
(فبراير 151175١)ء ص 41-81» والذى ترجمت فيه إلى العربية‎ ١ إسرائيل": للعدد‎ 
ثلاث مقالات لمقكرين إسرائيليين ونشرة "للقهود للسود" عن حرب أكتوير. انظنٌ‎ 
أيضا الملف المخصص لليسار الإسرائيلى المعادى للصهيونية "اليسار الإسرائيلى‎ 
المعادى للصهيونية يحدد موقفه من مؤتمر جنيف ويكشف أزمة الإنتاج العسكرى‎ 
وأخيراء‎ 41-١7 (مارس 1574١)ء ص‎ ٠١ وللمدنى قى إسرائيل"؛: 'الطليعة"؛ للعدد‎ 
من الجدير بالذكر أن الجريدة نشرت عشية حرب 17 مداخلة للمستشرق الفرتسى‎ 
الشهير مكسيم رودنسون يؤكد فيها أن إسرائيل يمكنها التعايش فى المنطقة العربية‎ 
فقط في حالة "تحررها من الصهيونية" انظر" مكسيم رودنسونء "أحلام الصهيونية"»‎ 
19-17 'للطليعة"؛ العدد 8 (أغسطس177١): ص‎ 

(؟) انظن أعلاه. 

(') بخصوص هذه القضية انظ أحمد شرفء "الشيوعيون المصريون والقضية 
القاسطينية” فى العالم (إشراف)» المصدر للسابق الذكرء ص 755-1765 
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المواقف البعثية والناصرية قيما بعد يجب أن نذكر أن الجزء الأكبر من المنظمات 
الشيوعية قى مصر وقى باقى العالم العربى أعلنت تفضيلها لخطة تقسيم فلسطين 
التى قررتها الأمم المتحدة فى ١1417‏ وذلك أنسجامًا مع تعليمات الاتحاد السوقييتى. 

ولوقت طويل تم استغلال هذا الموقف لاتهام الشيوعيين العرب ينقص 
الوطنية ويعمالتهم للاتحاد السوقيتى سواء من جانب الأنظمة القومية أو من جانب 
الأحزاب القومية العربية والإسلامية. ومما لا شك فيه أن نشر كتاب “بعد أن تسكت 
المداقع'7') قى عام ١9176‏ نفسه للكاتب محمد سيد أحمد محرر بالأهرام و“الطليعة" 
ذو الانتماء السايق فى "حدتو" يمثل نقطة الانطلاق لمناقشة للجدل الداخلى فى 
اليسار حول المسألة العربية الإسرائيلية. ففى وقت قصير حقق هذا الكتاب أعلى 
لالمييعات على المستوى الدولى وتمت ترجمته إلى عدة لغات قلفت الانتباه -- أكثر 
مما حدث حتى فى وطنه أو فى العالم العربى7). والأمر الذى أثار هذا القدر من 
الضجة» هو تأكيد مثقف مصرى غير مرتيط بمؤسسة الحكم ولكته كان يعمل 
كمحرر فى الجريدة اليومية الرئيسية للدولة على مبدأ قبول إسرائيل فى الشرق 
الأوسط بشرط تخليها عن سياستها التوسعيةء وعن نفيها لوجود الشعب الفلسطينى. 
ويجب أن تؤكد أن هذا الموقف لم يعبر بالتأكيد عن فكر كل اليسار المصرى ولا 
حتى الرسمىء لكن كتاب محمد سيد أحمد يحتل مكانة مهمةء سواء لتوضيح سيولة 
الجدل داخل الإنتلجنسيا الماركسية فى منتصف السبعينيات» أو لتقدير أهمية 
الاحتفاظ بمنبر شرعى مثل "الطليعة" ليمتح صوتا للمعارضة وإن لم تكن 
راديكالية0. 


)1( اتنظر" محمد سيد أحمدء بعد أن تسكت المدافع'» بيروت» دار القضاياء ةك 

(؟) انظر محمد سيد أحمدء المقابلة الشخصية السابقة الذكر. فى أقل من عام من نشر 
الاصل العريى ترجم الكتاب إلى الإنجليزية والفرنسية والعبرية فى الطيعة غير 
المصرح بترجمتها (بعنوان 1976 .الى اكت مستطهاه قط مرمقتطع8) 

(؟) تجدر هنا الإشارة إلى أن كتاب محمد سيد أحمد عومل من قبل اليسأر الراديكالى 
على أنه برهان ختامى على الموقف الاستسلامى” للحرس القديم. انظ حسنين 
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وللتأكيد على أهمية مناقشة وجهات النظر حول الصراع العربى الإسرائيلى 
وحول إعادة تعريف مواقف جزء من الماركسية المصرية ينبغى أن نشير إلى 
اختيار المجلة أن تنشر وثائق الحركة الماركسية فى أعوام الأربعينيات حول 
القضية الفلسطينية('): وذلك لتوضيح "أوراق الاعتماد” المضادة للصهيونية للحركة 
الشيوعية المصرية مرة أخرى. وليس من باب المصادقة أن لطفى الخولى رد على 
انتقادات اليمين المصرى للمقاومة الفاسطينية المسلحة باسم "للوطنية المصرية" غير 
المحددة المعالم ردا قاسيا فى افتتاحية لم يتهم فيها رئيس التحرير اليمين بالتخلف 
فقط بل وحدد استحالة تصوّر أىّ خط تحرك مصرى لا يحتوى على بُعْد عربى 
وفلسطينى بالذات وذلك أيضا لدوافع إستراتيجيةا). 
| وينبغى أن نؤكد على حقيقة أن جزَءًا من هيئة تحرير 'الطليعة"' شاركت 
بالتأكيد فى قرار إعادة تأسيس الحزب الشيوعى المصرى فى ربيع 91516) فى 
السرء لكنهم أعلنوا ذلك لكل الحركات الماركسية فى العالم عبر الصحافة اللبنانية. 
وبالتحديد كان المؤرخ رفعت السعيد فى أسرة تحرير “الطليعة" وفى أمانة الحزب 
محققا تداخلا بين خيار السرية التنظيمية الحتمى وبين ميزة امتلاك منبر شرعى 
كتكريم لعقيدة 'اللعضوية المزدوجة". تتضح نقطة الالتقاء بين جزء من هيتة 
التحرير والحزب الشيوعى المصرى الذى أنضم إليه العديد من عناصر الحرس 
القديم الذين تعاونوا فى الماضى مع المجلة فى احتواء أول تقرير سياسى أصدره 
الحزب فى أغسطس ١175‏ على إعلان لنية السلطة تفكيك “الطليعة" لإخراس كل 


»)19175 (ديسمير‎ ١7 انظر "اليسار المصرى و القضية الفلسطينية"» "الطليعة”؛ العدد‎ )١( 
178-111١ ص‎ 

١١ انظرن لطقى الخولىء "اليمين المتخلف الذى طفح على جلد الأمة", “للطليعة" العدد‎ )١( 
ومن المهم أن نلفت النظر إلى اختيار رئيس التحرير‎ ١١-6 (نوثمير 19174)ء ص‎ 
حتى فى‎ »١591/5 تخصيص: الافتتاحية طوال الوقت تقرييا للقضية الفاسطينية قى عام‎ 
الأعداد المخصصة للجدل حول المستقبل السياسى لمصر. انظرء على سبيل المثال»‎ 
١١-2 #ييتناميات فاسطينية"» “الطليعة" للعدد /ا (يوليو 51/6١)ء ص‎ 

(1) بالنسية للتفاصيل انظر القسم التالى. 
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صوت مناقض لتوجيهات الحكومة المسيطر:(). وترمز هذه الصلة الصعبة بين 
الحزب الشيوعى المصرى الذى جرى إحياؤه والمجلة التى كانت تقترب من تهايتها 
إلى الوضع الذى وجد جزء من الماركسيين فى مصر نفسه فيه قى منتصف 
السبعينيات» وتصلح أيضا كتمهيد لتحليل مشاركة الماركسيين فى الجدل حول 
إصلاحات الاتحاد الاشتراكى. فمن جانب يوضح اتصحّمام أصوات من "الحرس 
القديم” إلى الحزب الشيوعى المصرى السرىء الرغية في اعتيار تجربة الوجود 
الماركسى داخل المؤسسة أمرا منتهياء ومن جائب آخر يبدو اختيار جزء كبير من 
"الطليعة” الاشتراك بشكل نشيط فى الجدل حول للتعدد الحزبى من خلال منبر 
اليسار فى الاتحاد الاشتراكى الذى سينشأ منه حزب التجمع تأكيدا لرغية 
الإنتطجنسيا لليسارية فى إعادة تعريف نفسها 'كمعارضة" دون التخلى عن الحوار 
مع السلطة. ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن وجود المناضلين فى كلا الصفين 
يوضح أن -الجدل كان مقتوحا وحيوياء وأن الحدود بين المعارضة الشرعية وغير 
الشرعية لم تكن محددة تماماء وهو الأمر الذى سيستفيد منه النظام بعد أنتفاضة 
/1 16 


وياختصارء يمكننا القول بأن اليسار غير الراديكالى الذى قدم نقسه منذ نهاية 
عام 6 فى شكل 'التجمع "59 الذى كم فيه تمثيل عدة لتجاهات يجمع بيتها 
جميعا وجود فجوة متزايدة الاتساع مع السلطة قدر لها أن تصبح فى وقت قصير 
غير قابلة للتراجع. 


)١(‏ انظ الحزب الشيوعى المصرىء التقرير السياسى يوليو 1516. تم تشر النص 
الأصلى» الصادر بتوقيع الأمانة العامة» فى الجريدة اليومية البيروتية *السفير”» فى 4 
أغسطس1175١.‏ وتوجد ترجمة إنجليزية فى ملحق للمصدر السابق الذكر -اعمم؟1 
. 169-181 .م ,.أك .م0 ,81-53“10. وينيغى توضيح أنه لم يتم نشر أىّ وثيقة من 
وثائق ح. ش. م. فى المجلة يسبب الرقابة طبعا. 

(؟) التجمع هو الاسم الأصلى والرسمى كذلك لحزب التجمع الوطنى التقدمى حيث نشأ 
كتجمع لتيارات مختلفة من اليسار الماركسى والوطنى ضد السياسات الساداتية. 
واشتهر الحزب بهذا الاسم قى مصصر والعالم العربى. 
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وما من شك أن ماركسيّى "الطليعة" شعروا بوجوب اتخاذ موقف فى حملة 
"تصفية الناصرية" التى حركتها الصحافة الرسمية سابقة الذكر قبل تقرير مشاركتهم 
النشطة فى الجدل حول مصير الحزب الواحد الذى قشأ فى منتصف عام ١516‏ 
حتى خريف العام التالى. فمن جانب يمكن تفسير الموقف الذى اتخذه الحرس 
الماركسى القديم بدرايتهم بحقيقة كونهم يشكلون جزءا من هذه الإنتلجنسيا العضوية 
التى يرغب النظام الآن فى التخلص منهاء وبالتالى كان من للطبيعى أن تداقع 
المجلة المعيرة عن للماركسية للرسمية عن التجرية الناصرية ضد هجمات اليمين 
القديم والجديد. ومن جانب آخر يجب أن تسجل للتزام محررى 'الطليعة" بالحفاظ 
على خط الاستقلال داخل المؤسسات مفضلين ابتعادهم التدريجى تجاه المعارضة 
على تكيفهم مع تعليمات للنظام الجديدةء كما فعل العديد من المثقفين للناصريين 
والتقدميين. 1 

وتجسدت محاولة الماركسيين للتفاعل مع الحملة المضادة للناصرية بالتحديد 
فى "الحوار بين توفيق للحكيم واليسار" المنشور فى 'الطليعة" بين ديسمبر ١1174‏ 
وسيتمير .0(١916‏ 

ولم يكن اختيار "عميد المسرح العربى المعاصر” كمحاور أمرا عارضاء 
حيث بدأ الجدل حول حدود التجربة الناصرية بتشر كتابه “عودة الوعى'. 
وبالإضافة إلى ذلك» فبينما كاتت هناك علاقة تقدير بين الماركسيين و'الشيخ الكبير" 
قى الأدب العربىء لم يكن من الممكن فتح أئ حوار مع "المثقفين الجدد' الساداتيين 
الذين أتوا من اليمين الليبرالى القديم أو من اليمين الرجعى للجديدا'. وعلى أئَ 


)١(‏ المقالات المنشورة من قبل تم جمعها وتشرها فى كتاب "ملف عبد الناصر بين اليسار 
المصرى وتوفيق الحكيم”: بيروت» دار القضاياء كوك والذى اقتطفت منه كل 
الاستشهادات إلا عندما يُذكر غير ذلك 

: (؟) تجدر كذلك الإشارة إلى محاولة حوار مع اليمين اللييرالى فى شخص العضو الوفدى 

القديم والمعادى للناصرية أحمد عبد الفتاح فى “مصر أكتوبر إلى أين؟؛ “الطليعة”» 

العدد © (مايو 191/5)ء ص 65-8417 
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حال كان لطفى الخولى نفسه هو الدى أراد المواجهة مع الحكيم بشدة(")» كما يبدو 
من نشره المراسلة الأولى بين الكاتب المسرحى وللمجلة محل تشر افتتاحيته 
كرئيس تحرير فى عدد ديسمبر 0151754. 

ويمكن النظر إلى تكريس الحوار 'للتجرية" بدلا من الإشارة بشكل واضح 
إلى التجربة الناصرية كمحاولة من الماركسيين لإعادة التفكير فى مسميرتهم نفسها 
خلال عشرة أعوام بالضبطء منذ نشر أول عدد من "الطليعة". وفى الواقع» كما 
أشار غالى شكرى فى صفحات الحوار مع الحكيم» يمكننا أن نرى أساس برنامج 
اليسار السياسى الاجتماعى المعتدل كبديل للنظام(). 

ويعرض هذا الجدل تنوع المواقف الموجودة داخل الحرس الماركسى القديم 
فى مصر. ومن اللاقت للنظر أن تسجل مداخلة خالد محيى الدين الذى سيصبح 
فيما بعد رئيس التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى عام 1177» فوققا لهذا الضابط 
الحر السابق يتبغى ألا نخلط بين “الديموقراطية الليبرالية" التى تخدم الطبقات 
الموسرةء والتى وضعها قيد الممارسة الوفد والبلاط منذ عام ١977‏ حتى الثورة» 
وبين “الديموقراطية الاشتراكية" التى ينبغى أن تطمح إليها مصر. وهكذا تحول 
النقاش إلى للجدل حول المعنى الواقعى للتحول الاشتراكىء وحول وجود خلية 
قيادية فى البلاد ما زالت مهتمة بالتحول الاشتراكى للدولة من عدمه. ورغم عدة 
مداخلات ذات نغمة متفائلة)» والمفهومة قبل التعديل الوزارى فى 1916ء عبّر 
أحمد عياس صالح - رئيس التحرير المطرود من مجلة “الكاتب" - عن شكوك 
قوية حول رغبة المجموعة القيادية فى السلطة الاستمرار فى برنامج إصلاحات 


)١(‏ فى هذا السياق هناك شهادة محمد سيد أحمد فى المقايلة الشخصية السابقة الذكر. 
(؟) أنظر' “الطليعة' تفتح مع توفيق الحكيم ملف آلعروية"»؛ 'الطليعة"ء للعدد ؟١‏ (ديسمبر 
)ص .1١-6‏ 
(*) انظر" 252-254 .م .اك ,..ام روط بتلساة. 
(4) انظر» على سبيل المثالء مداخلة الاقتصادى الماركسى .ووزير التخطيط السايق فواد 
مرمسى فى ملق"عيد الناصر... " المصدر السابق للذكرء ص 4/ا١-9/6١.‏ 
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راديكالية. بل على العكس لم يستطع هذا الصحفى إلا أن يلاحظ "تقدم القوى 
الرجعية فى البلاد" داخل المؤسسات7'). ويمكن أن تشير إلى نقاط البرنامج الذى 
سيتبناه اليسار التاريخى فيما بعد فى الجدل المتزامن بخصوص تطوير الحزب 
الواحد فى الملاحظات الختامية لرئيس التحرير لطفى الخولى. ققد أحدث الخولى 
قطيعة مع عقيدة الحزب الواحد منطلقا من احترام ومن إحياء التحالف بين القوى 
التقدمية الذى كرسه الميثاقء وأعلان ضرورة تأسيس منظمات سياسية مستقلة للقوى 
السياسية الاجتماعية المتحالقة'). بكلمات أخرىء اقترح المحرر تأسيس حزب 
شرعى لليسار المصرى داخل المؤسسات غير خاضع للسيطرة الحكومية. 

وريما أشار الجدل حول مستقيل العمل السياسى في مصر إلى حلقة أكثر 
خصوية من التفاعل للسياسى والثقافى فى تاريخ مصر فى فترة ما بعد الثورة 
بسبب امتلاك المجموعات المختلقة فى غياب التوجيه الواضح من النظام إمكانية 
التعبير عن آرائها وبرامجها مستغلة مساحة واسعة فى وسائل الإعلام الشرعية. 
وليس من الدقيق القول بأن "الطليعة" كانت مركزا لهذا النشاط المتألق(): إلا أنه 
يمكننا :تأكيد أن المجلة الماركسية لعبت دورا من الدرجة الأولى فى تحريك كافة 
الطاقات لصالح "المقرطة". والحقيقة أن "الطليعة" لم تقف عند حد الاستضافة 
والمساهمة فى الجدل بين تيارات اليسار التى سينشأ منها التجمع فيما بعدء بل على 
العكس من ذلك ففى الباب المسمى ب "اأرأى والرأى الآخر" فى المجلة استطاع 
ممثلو كل المجموعات عرض برامجهم على القراء المثقفين فى العالم العريى كله. 


181-1١8٠ المصدر السايق ص‎ )١( 
 .اهيليامو‎ 555 (؟) المصدر للسايق ص‎ 
(؟) تعتبر الجريدة اليومية شبه الرسمية الأهرام بلا شك الساحة الرئيسية للجدال حول‎ 
الإصلاح السياسى. وليس من باب المصادقة أنه حتى الماركسيين من أمثال الخولى‎ 
أو خالد محيى الدين زعيم منبر اليسار كانوا يكتبون فيِها.‎ 
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وقد بدأ النقاش حول "المقرطة" بمبادرة الرتيس م 'ورقة تطوير الاتحاد 
الاشتراكى” الصادرة فى أغسطس 57 2 وهو الموضوع الذى جذب قورا أتتياه 
ماركسيّى "الطليعة"» وذلك أيضا لأنه غطى على الجدل حول "تصفية الناصرية”. 
وعلى أّ حال ققد ظهر ملف أول حول المناقشات بخصوص الاتحاد الاشتراكى 
فى توشمير: 7191/4). طرح شوقى جلال فى أحد هذه المقالات سؤالا أساسيا حول 
خلق واحترام “مناخ ديموقراطى" قبل الجدال حول التعريف الشكلى للديموقراطية: 
وعمليا حذر المتقف اليسارى من خطر التركيز الزائد على الخطاب التظرى مع 
الخطر المحتمل للافتقار إلى رؤية للب للمسألةء وهو الأمر الأساسى والخاص 
بضرورة تخطى تجربة الحزب الواحد دون التخلى عن “الضمانات الاجتماعية7). 

وطوال عام 1915 تابعت المجلة التطور غير الخطى _للنقاش حول 
الإصلاحات9)» وبالذات بعد قرارات المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى والتى تقرر 
فيها السماح بتأسيس منابر للرأى داخل للحزب. وتم تخصيص عدد ديسمير ١1175‏ 
تقرييا بأكمله للتعبير عن الشكوك حول الإصلاحء ومن هذا المنطلق أجرت أسسرة 
التحرير مقابلات سواء مع أمين الاتحاد الاشتراكى سيد مرعىء أو وهو الأهم من 
ذلك مع مؤسسى المنابر الأربعة التى كان قد تمت تمت المواققة عليها حتى ذلك الوقت 
طالبين منهم عرض برامجهم7). وبعيدا عن الأهمية التوثيقية للتوضيحات من 


)١(‏ انظن 57 -م ,نأك .م0 سفنف من أجل إعادة بناء مسار عملية الإصلاحات 
انظر" أعلاه الفصل الأول القسم 5ج 

(؟) انظرٌ صراع المصائح فى مناقشات الاتحاد الاشتراكى" "الطليعة"» العدد ١١‏ (نوثمبر 
()ء ص ١١‏ -89. 

(5) انظر' شوقى جلالء 'للديموقراطية: المضمون أولا أم الشكل؟" "الطليعة 5" العدد ١١‏ 
(نوثمير 15)ء ص 15-17 

(4) أنظرء على سبيل للمثالء ملق “تعدد الأحزاب أم تعدد المتابر؟ء "الطليعة": العدد ا 
(يوليو »)١51/6‏ ص 75-17 

(0) انظر "الاتحاد الاشتراكى ومتايرهت”. الطلبعة"» للعحد ١١‏ ميق 6 )ء ص 3 
5 ا ا لاو ب 31 أيضا المنبر 
الاشتراكى للناصرى الذى أجير ع ام إلى التجمع بسبب رفض الرئيس 
السماح بوجود تيار سياسى آخر يعلن أنه أكثر ناصرية من تياره. 
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جانب ممثلى المتاير الأربعة» كان الهم الأساسى للماركسيين بلا شك هو إمكانية 
نشر برنامج منبرهم نفسه والتعليق عليهء» ويعتبر هذا التشر مهما لأنه يرسم 
الخطوط الأساسية لحزب التجمع القادم حتى مؤتمر عام (134٠‏ وقد نشأت 
المواضيع الأساسية التى استند اليها برنامج منبر لليسار بشكل واضح على 
التوجيهات والتحليلات التى أنضجتها مجموعة 'الطليعة" منذ حرب أكتوبر إلى ما 
بعدها. قفى السياسة الداخلية طرح المتبر أن هدقه الرئيسى هو "إنشاء مجتمع 
اشتراكى يستطيع تحرير أفراده من الاستغلال". وتمت مهاجمة أخطاء ونواحى 
فشل الانفتاح مطالبين بضرورة "اقتصاد وطنى مستقل" حيث يجب أن يكون للقطاع 
الخاص دور داعم دون إلغاء هيمنة المبادرات الحكومية. وبالنسبة للإصلاحات 
للسياسية أعلن اليسار بوضوح أنه يجب التضال من أجل تحقيق "الديموقراطية 
الحقيقية"» ومن أجل الحفاظ على التمثيل الخاص الذى منحه الميثاق للطبقات 
الشعبية. وطالب البرنامج أيضا فى هذا السياق وبشكل مشاغب باحترام معيار 
أوضح لتحديد قئة العمال وفتة الفلاحين. ملاحظا أن هذه "الألقاب" تم اغتصابها من 
قبل ملاك الأراضى والمنفتحين الجدد مع المواققة الصامتة للنظام. وبالنسية 
للسياسة الخارجية اعتبر البرنامج أن الوحدة العربية هى مرجعيته: وبالذات لصالح 
حركة التحرر الوطنى الفلسطينية وضد أئ محاولة سلام منفرد من جائب النظام 
الساداتى» إلى جانب أهمية التحالف الإستراتيجى مع دول المعسكر الاشتراكى بما 
فى ذلك الصين ويوغوسلاقيا 


)١(‏ المصدر للسايق ص 21-975 تم توسيع برنامج التجمع بشكل طقيف فيما بعد وتشره 
فى عشية انتخايات 19195 قى دار الشعب القاهرية. انظرُ أيضا تحليل برتكوس 
هندريكس فى 5م5001 أدعة ,"اورم مذ قعآ ادوع 1 ع1“ ما افلمعط دمع8 
05 .م ,1983 ,3 .0ه ,5 الإلتع):ده0.و أخيراء أنظر' الدراسة الموتقة 3 إيمان 
محمد حسن "وظائف الأحزاب السياسية فى نظم التعددية المقعدية. دراسة حالة حزب 
التجمع فى مصر 5531-15171“» القاهرق الأهالى» 13146ء ص 718-143 
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وسيل وجزة عشتو وحدورة غرييه رارؤه وإدار لك ميك إن قنرق 
- وإِنّ كانت قد تمت تغطيتها بصبغة أكثر ماركسية - انضمام اليشار الناصرى 
بقيادة كمال الدين رفعت فى منبر اليسار بعد رفض الحكومة الاعتراف بمنيره فى 
المنافسة الانتخابية('). واستقبل هذا الاندماج للعناصر الناصرية فى منبر يتمتع 
بغالبية ماركسية بترحاب من قبل النظام الذى تمنى أن تقوم التناقضات التقليدية بين 
الناصريين والشيوعيين بشل حركة "التجمع" الوليد. ودون أن ننفى وجود جدل 
داخل التجمع الناشئ عائد إلى رغبة كمال رفعت المشروعة فى الحصول على 
'مساحة ناصرية" داخل هذا التشكيل السياسىء يجب أن نلاحظ قدرة قيادة المنبر 
الواقع فى قبضة الماركسيين فى استخدام وجود عناصر غير ماركسية لإفشال 
دعاية للنظام) التى تقدم منبر اليسار على أنه 'وكر للشيوعيين الملحدين والعملاء 
لموسكو". وكان استخدام هذه للتعبيرات التى بدأها الوفد فى العشرينيات» ولم تتخل 
عنها بعد ذلك الحكومات المتعاقبة ضخما للغاية خاصة من جانب صحيفة الأخبار 
اليومية بقيادة الكاتب موسى صبرى المخلص 1 السادات7), لدرجة أنه تسبب فى 
رد ساخط 'ضد الإرهاب الثقافى' من جانب "الطليعة') التى دعمت هيئة تحريرها 
بوضوح هذا المنبر الواقع تحت قيادة خالد محيى الدين صديق لطفى الخولى من 
أيام جريدة المساء. َ 


)١(‏ فضل تاصريون آخرون ارح م انظر” إيمان محمد حسن» المصدل السايق 
الذكرء ص .١7/-1١75‏ 1 

(؟) لم يستطع خائد محى الدين وهو يتحدت فى مؤتمر فى روما بعد الانتخابات بستة 
أشهر إلا أن يتذكر.برضى نجاح التجمع سواء فى إدهاش "المتربصين' به الذنين 
توقعوا تناقضات غير معقولة بين الحلفاء المختلفين أو مواجهة دعاية النظام التى 
أرادت له أن يكون حزب الشيوعيين. انظن :امععع" ,لعلقطكا بمنطاء عتطمكل1 
قاكزوكععمءط عاقموتجدلظ معاطسعدمة "!1 ء منأع18 مز أعلفمعمتمعل أممنا !الاو 
10-55 .م وناك و3113 21امء كلاذ قل صا ,2مقكتدلا- 

(") انظن أعلاه. 

) :) انظر "ضد الإرهاب القكرى. 'الطليعة* » العدد 4 (سبتمبر الاللمء ص ١77‏ 1 
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وكان من للممكن التديؤ بنصر ساحق لحزب الوسط 'حزب مصر العريى 
الاشتراكى" الذى سيصيح فيما بعد حزب الرئيس باحتكاره لوسائل الإعلام 
الجماهيرية وكذلك بسبب القرار بتبنى نظام انتخابى قائم على التمثيل بالدوائر 
الانتخابية وقى جولتين دون أىّ تصحيح قائم على نسبة الأقراد الموجودين فى كل 
دائرة» وقد أدى هذا الخيار فى كل الأحوال إلى تفضيل الأليات التى كانت 
مستخدمة أصلا فى تبادل الخدمات الانتخابيةء بالذات فى الريف والمراكز 
الصغيرة» والتحالف بين المرشحين الحكوميين وأليمين فى حالة التعادل مع 
مرشحى التجمع. 

ورغم الأداء الضعيف لليسار الذى نجح فقط قى الحصول على ٠,5‏ 96" من 
الأصوات وثلاثة مقاعد فققط من أصل 7٠١‏ مقعد يرلمانى!')؛ ققد قامت "الطليعة" 
بتحيته برضأ آخذة فى الاعتبار طريق المخاض الشاق الذى خاضه التجمع 
ومحاولات النظام المتكررة لمقاطعته'). وبالإضافة إلى ذلك كان مجرد قيام 
الرئيس للذى كان قد تم انتخابه وقتها لفترة رئاسية تالية باتخاذ قرار تحويل المنابر 
إلى أحزاب حقيقية مستقلة تماما عن الاتحاد الاشتراكى يمثل فى حد ذاته داقعا 
الرضاءن غل غذا الجزء من الدررس التديم:المار كني الذق ارده أن ونخريط 0201 
نشيط فى المعركة الانتخابية!". 

ولا شك فى أن القرار التاريخى الذى اتخذه السادات بالعودة إلى التعدد 
الحزبى المعلن على الأمة قى ١‏ نومير 1975 - رغم أنه لم يزد إلا قليلاة عن 
مجرد واجهة بالنظر إلى الهيمنة غير القابلة للنقاش لحزب الحكومة - قد شكل 
حقيقة أن ما كان يسارا حكوميا تحول بشكل تام إلى المعارضة كيسار شرعى. 
ومن الواضح أن مجموعة "الطليعة" وعلى رأسها رئيس التحرير قبلت مزايا 


(1) الذين تم انتخابهم هم زعيم الحزب خالد محى الدين فى مسقط رأسه القليوبية وزعيمان 
عماليان هما أبو العز الحريرى فى الإسكندرية وقبارى عبد الله فى القاهرة. : 

(؟) انظر' تعليق “اليسار فى المعركة"» "الطليعةت. » للعدد ١7‏ (ديسمير 1515)ء ص 11١-294‏ 

)2( انظر" لطفى الخولىء "اليسار بعد الانتخابات وبعد الأحزاب”» "الطليعة» العدد ١١‏ 
(ديسمير »)١977‏ ص ه-175. 
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ومخاطر هذا. الموقف الجديد وبالتالى أصبحت المجلة “سان حال" حزب التجمع 
أكثر مما سبق 

ولا ينيغى أن ننسى أن وضع للمجلة فى المواجهات مع السلطة ساء بشكل 
ملحوظ فى 219175 بمجئ وزير الثقافة يوسف السباعى إلى رتاسة تحرير 
الأهرامء وهو المستول عن مصادرة "الكاتب" والعدو الرسمى للماركسيين. فبينما 
احترم خلفاء هيكل بشكل جوهرى استقلال متبر اليسارء وقاوموا ضغوط السادات 
من أجل إغلاقه كما سبق ورأيناء فقد بدأ السباعى يمارس “رقابة أكثر مباشرة 
وخائقة" على هذا المنبر("). 

وإذا كانت إجراءات الطلاق بين "اليسار الرسمى” والنظام قد تمت مع 

الاتتخايات ووضعت منظور 'اللتعايش المتنافس" بينهماء فقد أثر رد فعل النظام على 
الانتفاضة الشعبية فى ١1 2١8‏ يناير عام 191/7 بعمق فى تطور العلاقة بين 
. الحكومة وهذا الجزء من اليسار الذى اختار الحوار مع مؤسسات الدولة. 

وأدى اختيار الرئيس لوصف هذه الحركة التى كانت بكل المقاييس هبة 
تلقائية الشعب المصرى ضد الانفتاح والسياسات الحكومية على أنها مؤامرة 
شيوعية إلى إطلاق القمع البوليسى ضد أعضاء حزب التجمع التقدمى الوحدوى. 
ويوجد إجماع واسع على تأكيد قيام مناضلى اليسار سواء الرسميين أو السريين 
منهم بدور مهم قى توجيه الانتفاضةء غير أن من المؤكد أن هذه الأدوار لم تكن 
مجهزة ولم تكن هناك أىّ خطة لهبة ثورية» وهو الأمر الذى أسف له بشدة بعض 
المناضلين!"). ويمكننا أن نتذكر تحليلات غالى شكرى الثى كانت الانتفاضة وفتا 


)١(‏ شهادتا فاروق عبد القادر ورقعت السعيد فى المقابلتين الشخصيتين السابقتئ الذكرء 
وكذلك شهادة للخولى فى كارم يحيىء المصدر السايق الذكرء ص -011 

)١(‏ يوجد اتفاق واسع بين الشخصيات اليسارية المختلفة يخصوص هذا الموضوع على 
سبيل المثال شهادات حستين كشك (ح. ح. ش. م) وحسين عبد الرازق فى مقابلة 
شخصية مع المؤلف (القاهرةء © ديسمبر )7٠١37‏ 
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لها ذات "إلهام يسارى" بمعنى أن 'الشارع المصرى" كان فى هذه اللحظة يسارا 
لقائيا" دون تدخلات إسلامية!". 

وفى الأيام التالية للمظاهرات تم اعتقال حوالى مائتين من مناضلى للتجمع 
بتهمة قيادة 'محاولة ثورية” محرضين المتظاهرين على أعمال عنف وتخريب 
للممتلكات الخاصةا"). وقد تجا زعيم الحزب والعضو السابق فى الضباط الأحرار 
خالد محيى الدين من الاعتقال» فقط بسبب وجوده خارج للبلاد فى هذه الأثناء. 


وفى مواجهة عتف القمع وكورال وسائل الإعلام الذى دعمه أيضا الإخوان 
المسامين0) وشيخ الأزهر متفقين فى اتهام اليسار بالتآمرء وفى عياب أىّ وسيلة 
أخرى للتعبيرء أخذت 'الطليعة" على عاتقها واجب تقديم رؤية مغايرة للرأى العام 
عن أحدات الشارعء وفى الاقتتاحية الطويلة وللموثقة الصادرة فى فبراير ١5117‏ 
تفى لطفى الخولى تماما وجود مؤامرة شيوعية» متهما النظام يسياساته للفائقة 
الليبرالية والمعادية للشعب بكونه المسئول الحقيقى7©). وبالإضاقة إلى ذلك رد 
رئيس التحرير على اتهام الحكومة الذى يشكل اليسار سواء للرسمى أو السرى 
وفنا له جزءًا من مؤامرة إجرامية» مؤكدا أن المجرمين الحقيقيين هم السلطات 
الحكومية نفسها التى أمرت الجيش بإطلاق الأسلحة على الشعب المصرى مخلفة 
عددا من القتلى فى الشوارع. وياختصار احتوت الاقتتاحية على رد مفصل على 
كل الاتهامات التى صدرت من الحكومة فى الأيام التالية للانتفاضةء مع هجوم 


(5) انظر' 331-332 .م ,ماك ...ام روط ,تسأناطة. 

)١(‏ انظ حسين عبد الرازق» "مصر..."» المصدر للسابق الذكر. ويُعتبر هذا الكتاب 
الدراسة الأشمل والأكثر توثيقا عن أنتفاضة يناير. 

(؟) انظر' افتتاحية مرشد الإخوان عمر التلمسانى» "ليست الجولة الأخيرة'. 'للدعوة"؛ 
العدد ١ه‏ أيريل /1ا/51١(ء‏ ص ١‏ ومايليها 

(؟) انظر: لطفى الخولى؛ “جماهير يناير بين الحكومة واليسار": 'للطليعة" العدد ؟ 
(فبراير 17707)» صه-11.لنظر أيضا تعليقات أبو سيف يوسف ء ومحمد سيد 
إحبه وعلل عون (كدن القااال انون زج ان الاكقال)) تفن التصيدر» من 
فكاع 
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عنيف على رئيس الوزراء ممدوح سالم العاجز والذى ليس أهلا للثفة. وأشار 
الخولى فى اتهامه ذ ممدوح سالم بأصابع الاتهام إلى الطبقة الحاكمة الساداتية 
بأكملها وخياراتها السياسية الاقتصادية التى أدت إلى نكية اجتماعية خطيرة: كما 
أوضحت الانتفاضة بشكل درامى. ويجب ملاحظة أنه بالتوازى مع اختيار أن 
يكون الحزب شرعياء أدان رئيس التحرير العنف كوسيلة للصراع السياسىء إلا أنه 
قيل كل شئ حكم باستحالة أن تستطيع أىّ منظمة سياسية سواء كانت سرية أو 
علنية أن تنظم مظاهرات حاشدة ومتزامنة فى المدن الكبيرى لليلاد('). واختتم 
الخولى مقاله فى النهاية - مفترضا المصادرة الوشيكة للمجلة- داعيا اليسار إلى 
تكوين معارضة حقيقية شجاعة واعية ومسئولة “مدركا" أن البلاد ستجد نفسها بعد 
الانتفاضة "على أبواب مرحلة جديدة7"). ١‏ 


أما بالنسبة ل 'الطليعة" فرغم الاتصالات المستمرة بين رئيس التحرير 
والحكومة7), فقد وقعت المجلة ضحية قمع النظام لليسار فى الأسابيع التالية 
للانتفاضةء وكذلك لأنها بدت فى نظر النظام ناطقة باسم التجمع المذهم بتبنيه 


للانتفاضة. وقد صدرت عدة أعداد تحت نفس الاسم منذ أبريل 291419), تحت 
رئاسة الكاتب ذى التوجه الإسلامى صلاح جلال إلى أن قام لطفى الخولى بتفعيل 
استخدامه لحقوق المؤلف على الجريدة موقفا نتشرها©. 


21 99 انظرْ تحليلات ر. و. بيكر 123-127 .م ..اك ,على 0ه ]5203 ,تعلة8‎ )١( 

(؟) انظر "الطليعة *» جماهير يناير ...": المصدر السايق الذكر ص .١5‏ 

() انظرٌ كارم يحيى: المصدر السايق الذكر. ص زرك 

ع( صدر عدد مارس /لا/ ١‏ من "الطليعة”, رغم إعفاء لطفى الخولى من منصيه فى 
الشهر السابق » فى شكل مختصر بافتتاحية موجزة جدا وبدون توقيعء وثلاثة مقالات 
غير مرتبطة بالأحداث الجارية» وفلف مخصص احركة التحرر الوطنى فى إريترياء 
بالإضافة إلى الأيواب الثابتة. ‏ -. ١‏ 

(©) فى هذا السياق ينبغى أن نذكر شهادة الناقد فاروق عبد القادر الذى تم طزذه أيضا 
من المجلة. فقد ذكر فى مقابلة شخصية معه فى ملاحظة لا تخلو من المُرارة أنه 
بينما قضل العديد من المحررين أن يصبحوا كتايًا بالقطعة منذ هذه اللحظة:-مساحمين 
فى المجلات والصحف العربية ومكرسين أنفسهم للعمل السياسى داخل التجمع اختار 
الخولى المخلص لنظرية “تغيير النظام من الداخل" أن يبقى مع قلة أخرئ داخل 
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ومثلت انتفاضة يناير قمة التأثير الماركسى قى مصر السادات كبديل سياسى 
وإمكانية ثورية. ولكنْ قى نفس الوقتء مثل القمع الشديد الذى تلا الثورة بداية 
اتحدار اليسار قى مصر بسبب التأثير المركب للتضييق الحكومى وعجز اليسار 
عن طرح نفسه كبديل واقعى للسلطة والحركة الإسلامية الناشئةء عندما كانت البلاد 
تمر بأزمة سياسية ولجتماعية طاحنة. 


ج- بين القمع والمقاومة 

مثل "بيان للجماهير" الذى أوضحت من خلاله أمانة لآحزب لكتاب "الطليعة". 
موقفها من 'أحداث يناير"7)؛ والذى اتهمت قي “العملاء المدسوسين من المباحث" 
بتهييج العنف الشهادة الرسمية الأخيرة للنشاط المنشور من قبل الحزب فى مصر 
لمدة عام كامل. والحقيقة أنه بعد مصادرة "الطليعة" تم إيقاف هيئة تحرير المجلة 
الأسبوعية “اليسارية" روز اليوسف7" بقيادة الكاتب الماركسى عبد الرحمن 
الشرقاوى فى بداية ربيع ١1977‏ وأخذت الصحافة الموالية للنظام فى تضخيم 
صورة "المؤامرة الماركسية" والاتهامات ضد أعضاء التجمع. وكمثال صارخ على 
الرقابة المفروضة على الحزب من قبل النظام فى وسائل الإعلام يتكر حسسين عيد 

22 اسن ل (المقابلة الشخصية مع 

فاروق عبد القادرمٍ 

(المؤرخ 0 "الطليعة" أده ؟ 0 9 5-3 1 

وقد أعيد نشر هذا البيان والعديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالانتفاضة وتبعاتها 

فى الكتاب القيم ل حسين عيد الرازق» "مصر...": المصدر السايق الذكرء ص -1١11‏ 

ىا 
(1) نجح الشرقاوى قبل عزله فى نشر لقاء مع خالد محيى الدين فى مجلته الأسبوعية 

مزودًا التجمع بإمكانية عرض نظرته للأحداث على جمهور أوسع. . ظهر اللقاء لأول 

مرة فى العدد 5547 من "رون لليوسف" / مارس /ا/1517ء وأعيد تشره فى كتاب 

حسين عيد الرازق» “مصر.. .*» المصدر السايق الذكرء ص 1١96-1١88‏ 
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الرازق أن البيان المذكور والذى أرسل إلى كل الصحف اليومية فى البلاد فى ١5‏ 
يناير نفسه() لم يظهر بالفعل سوى بعد عدة أيام» وفى “الطليعة" فقط. 

ويعد تحليل محاولة النظام محاكمة اليسار بأكمله على تهييجه للعنف الشعبى 
فى يومئ الانتفاضة أمرا أساسيا من عدة وجهات للنظر. قمن وجهة النظر 
القانونية» ورغم تأكيد محققى مباحث أمن الدولة أثناء الانتفاضة نفسها على 
حيازتهم لأدلة كافية لتجريم العديد من أعضاء اللجنة التنفينية للتجمع» إلا أن 
المحاكمة استمرت عامين آخرين وانتهت بإطلاق سراح المتهمين لعدم كفاية الآدلة. 
ويينما أكد شهود العيان المزعومون رؤيتهم لزعماء التجمع يحضون الجماهير على 
العنف ضد رموز النظام» لم يحدث تقريبا إلقاء القبض على أئ من المناضلين فى 
الشوارع» بل إن الشرطة سعت إلى إلقاء القبض على أعضاء للحزب يعيشون 
خارج البلاد وحتى على متاضل مات قبل الأحداث بعدة أيام. ويوضح هذا الدليل 
للبسيط بشكل درامى توايا النظام وراء سماحه وتشجيعه لقيام منبر ثم حزب ذى 
توجه ماركسى معلن. ومن الناحية العملية لم يكن منظور السادات هو عزل اليسار . 
لتحييده فقطء بل كذلك ويشكل ما لكئ تجد الشرطة قائمة جاهزة من “المتامرين" 
تستخدمها كلما لزم الأمر بمساعدة بطاقات العضوية الجماعية التى أصدرها التجمع ' 
عشية الانتخايات7» وهكذا كان واضحا أن عمليات الاعتقال كانت تتم بناء على 
قوائم اتهام جاهزة بدلا من أىّ دليل أو فى حالة تلبّمن7. 


)١(‏ كان الحزب قد أعلن فى ذلك للحين عن قوة عددية تبلغ حوالى : ١6٠٠٠٠‏ عضو 
.أنظر أدنههنه[] ع لاأومعومع2 أستلقهمه6د11 ع1“ ,عن لمممزه1 ,اععبتطعممظ1 
طمعة ,”أمروظ أكتاسمه2غده2 هآ ومتانوهمم0 العلتدتلهومتاد81 ع1" :وعدط 
9 .مم ,4 3,3 701 ,لإلمعممن0 كعتلن0د. 

(؟) بالنسية لحزب التجمع الذى اعتقل منه ١775‏ شخص قدم البوليس أدلة على 84 
عضوا فقط من الحزبء انظر حسين عبد الرازق» 'مصر.."» المصدر السايق الذكرء 
ص 1714 
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وكان لحقيقة أن يجد اليساريون أنفسهم فى معتقلات الدولة من جديد رغم 
اختيارهم للشرعية وقع كبير على “اليسار الشرعى”. وكان من الواضح أن النظام 
لا يميز بين المنظمات السرية وممتلى حزب شرعى له ممثلون قى اليرلمان» مما 
أدى إلى تجدير الغالبية العظمى من كوادر التجمع. وعلى أئَ حال كان الخط 
الرسمى للحزب يعد الانتفاضة» واعتقال عدة أعضاء بارزين من الأمانة العامة مثل 
رفعت السعيد وحسين عيد الرازقء هو 'مقاومة” مضايقات الأجهزة القمعية للدولة 
كئ لا يخسروا 'للمزايا" التى حصلوا عليها من خلال إعلان للحزب كحزب شرعى 


قيل هذه الأحداث بعدة شهور. 


ومع ذلك سعى التجمع إلى إسماع صوته 'كمعارض وحيد لكورال 
النظام"7')» بادتا باعتراض خالد محيى الدين ضد القانون القامع لحرية الأنشطة 
السياسية الذى أصدره الرئيس فى عام 19177 وتم التصديق عليه باستفتاء شعبى(). 

ودفعت معرقة الحزب يكونه قوة معارضة مهمشة من الحكومة ووسائل 
الإعلام إلى إصداره لنشرة دورية داخلية» على الأقل» يجمع فيها وثائقه ويتداولها 
فى المقار بين الأعضاء والاجتماعات العامة. وقد صدر العدد الأول من النشرة 
التنظيمية التى لا يمكن تمييزها عن النشرات السرية التى أصدرتها المنظمات 
الشيوعية غير الشرعية فى © مارس »١19177/‏ وبقى هو الإصدار الوحيد المنشور 
من جانب التجمع حتى صدور الجريدة الأسبوعية "الأهالى" فى قبراير 01514. 
وقد جعلت ضاآلة أهمية الثلاثة أعضاء من التجمع وسط الثلاثمائة وخمسين عضوًا 
فى البرلمان» وضرورة أن يحافظ السادات على قناع التعددية ليرضى الرئيس 


)١(‏ انظر حسين عبد الرازقء المقابلة السابقة الذكر. 
(؟) انظن أعلاه. 1 
(7؟) كانت للورقة عبارة عن مستنسخ :من الطباعة الرديئة المعتوى من حوالى ٠١‏ 
. صفحات على غرار العديد من. المجلات المدعوة بال "ماستر" التى أنتجتها الحركة 
الطلابية فى عام 13177 وما تلاه. 
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الجديد جيمى كارتر المدافع عن "حقوق الانسان"» من وجود المعارضة اليسارية 
أمرا يستطيع للنظام تحملهء وهكذا أطلق سراح أعضاء الحزب النين كانوا رهن 
الاعتقال فى بداية يونيو 917/1١ء‏ كإشارة إلى المصالحة تسبيا. ولم يكن ٠‏ هذا التاريخ 
صدقة» ولا كان مرتبطا بأ موعد قضائىء حيت كانت القضية قد أنتهت منذ مدةء 
لكته تزامن مع قانون الأحزاب لالجديد رقم 5٠‏ لسنة 1917 الذى جاء ليحُد من 
إمكانية تكوين أحزاب جديدة» واضعا القرار النهائى قى يد لجنة هى (اللجنة العليا 
للأحزاب السياسية) التى تتحكم فيها العبلطة للتنفيذيةء وفى,هذا السياق أيضا حاول 
الحزب معارضة مشروع قائون يلغى عمليا التعددية التى تمت الموافقة عليها منذ 
أشهر قليلة وصولا إلى قرار خالد هحيى الدين بالانسجاب من أعمال مجلس 
الشعب احتجاجا على المناخ “غير الديموقراطى للمناقشات"9). ولم يعارض الحزب 
قرار السادات بحل الاتحاد. الاشتراكى فى يوليو 7 بحيث رأى أن الحزب 
الواحد كان الأداة الرئيسية التى يستخدمها النظام طن النيموقراطية» ومع ذلك 
استغل :اليسار فرصة الذكرى الخامسة والعشرين القررة يوايو من لجل تقديم اتقييم 
بديل للاتحاد الاشترلكى مُبرزا كم كانت تجرية التعددية التى تم تدشينها فى عام 
5 تجرية جزئية(). 

ويمكنتا أن نؤكد بالنسبة للجدل الدلخلى فى الحزب أن موقف المولجهة مع 
السلطة وضع الخلاقات بين الشخصيات المتنوعة فى التجمع فى المقام الثانى» 
وحاقظ ليس ققط على التعايش بين الماركسيين والناصريين بل كذلك على التعايش 
بين التيارات المختلفة والمتناقضة فيما بينها تقليديا. 


)١(‏ لنظر' للتجمع» “بيان انسحاب المعارضة من مناقشة عن مشروع قانون الأحزاب 
للسياسية"» © يونيو 17 (؟ صفحات) 

(1) انظر' خطاب خالد محيى الدين بمناسبة الذكرى للخامسة والعشرين من ثورة الضباط 
الأحرارء "١‏ يوليو /51اء (41 صفحات). 
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ولا نرغب فى التقليل من شأن أهمية المواقف التى اتخذها التجمع قبل وبعد 
انتفاضة يتاير لكن من المستحيل أن لا نرجع الداقع وراء الانفصال النهائى بين 
اليسار القانونى والسلطة إلى قرار السادات يبدء الحوار مع إسرائيل بدءًا من زيارة 
القدس فى نوقمير 151717 ولم يكن برنامج التجمع مناهضا بشكل مبدئى لعملية 
سلام عربية إسرائيلية تنتهى بانسحاب الدولة العبرية من الأراضى المحتلة ومولد 
دولة فلسطينية مستقلةء ولكن هذه الديناميات كان يجب أن تتم فى مجال اتفاقية 
عربية موحدة ودون أن تؤدى إلى تطبيع العلاقات بين أطراف الصراع. 

ولم تلق خطوة للرئيس المثيرة بالذهاب إلى الكنيست دون استشارة "الإخوة 
العرب" حماس لليسار المصرى رغم وعد السادات بعدم رغبته فى سلام متفرد. 
ولم يحتو تعليق بيان التجمع على “مبادرة" السادات على أئ أحكام إدانة نهائية» ققد 
أخد هذا الاختيار في حسابه وزن الاستقبال الأكثر من جيد الذى استقبلت به 
الجموع الرئيس عند عودته من المدينة: المقدسة('). بالإضاقة إلى أسطورة غدم 
المساس بشخصية الرئيس. ع لا 
بيان آخر أصدره اليرلمانيون "المستقلون" المنتمون إلى الاتجاه الناصرى 
والإسلامى الذين يرفضون بشكل صريخ زيارة فسطين المحتلةا). وتعد هذه 
الوثيقة مهمة لأنها تسلط الضوء على أن العامل الوحيد الجامع للمعارضة تمثل فى 
إدانتها لسياسة الرئيس الخارجيةء وهو العامل الذى ظهرت له حدود عند التحرك 
السياسى المنسق ضد للحكومة فى السنوات للتالية» وصب ذلك فى صالح النظام قى 
نهاية الأمر. وفى الوقت نفسه يجب أن نبرز أن مهاجمة للحكومة فى سياستها 


)١(‏ التجمع 'بيان الأمانة ألعامة عن زيارة الرئيس السادات إلى القدس وخطابه أمام 
مجلم الشعب” 8 نوقمير /191ء (4 صفحات)ء » وكذلك النتشرة للتنظيميةء العدد 4 
(ليسغير 117) والذى احتوى على إعادة نشر لمساهمة خالد محى الدين فى النقاش 
اليرلماني فى 78 نوقمبر 1117/7 حول مبادرة ة السادات للسلام. 

(1) أنظر' بيان من للهيئة البرامانية المستقلة حول مبادرة الرئيس السادات لحل الصراع 
العربى الإسرائيلىء /ا نوقمير /ا/2051 (.صفحات). 
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الخارجية تعنى بشكل غير مباشر انتقاد الرئيس منذ اللحظة .التى صرح قيها عند 
تكوين المناير فى عام 1975 بأن السياسة الخارجية تدخل فى إطار صلاحياته 
المطلقة!'). 


أتى عام 1978 بأخبار مهمة بدت كأنها تؤكد بوضوح على صحة اختيار 
مقاومة ضغوط وتهديدات النظام من جانب اليسار الشرعى. فبداية» رغم أنه كان: 
آخر الأحزاب الشرعية التى تحصل على جريدة()؛ إلا أن التجمع زود بجريدة 
أسبوعية مدعومة من الدولة هى "الأهالى". وتوضح حقيقة بيع 16٠٠٠٠‏ نسخة من 
العدد الأول من الأهالى المنشور فى فبراير 1978 الذى نفد بعد ساعات من 
صدوره؛ كيف كان الرأى العام المصرى مرهقا من للحوار من طرف واحد" الذى 
أجرته الصحافة ووسائل الإعلام قى خدمة النظام!". 

وبعد ذلك بثلاثة أيام حصل إلوفد الذى ساد الساحة السياسية المصرية بين 
عام 1177 و 1107 على تصريح بإعادة تكوينه بصورة قانونية ياسم حزب “الوفد 
لأجديد" مع عضوية عشرين من أعضاء المجلس المنتخب الذى دخله معظمهم 
كمستقلين فى عام 914177 ). وقد غير هذا الحدث بشكل لافت منظور المعارضة . 
الشرعية للتى أصبحت تستطيع منذ ذلك الوقت الاعتماد على عدد كبير»ء رغم أنه 
كان يمثل أقل من أقليةء لإعطاء.صوت للاعتراضات على السياسات الساداتية. 


(1) انظ أعلاه. 

(؟) أصدر حزب الحكومة جريدة “مصر" حتى يونيو 19737 والاشتراكيون الليبراليون 
"الأحرار" من ديسمير التالى» أنظر 243 .م ,باك .2ه ,عتتاهء8. 

(؟) جول أهمية جريدة "الأهالى" فى تطور الجدل الديموقراطى فى مصرء انظر كتاب 

1 حسين عبد الرازق التذنكارى: ا ل د بو و د 

' 213554 انظر أيضا رمزى ميخائيل جبارء "أزمة الديموقراطية ومأزق الثقافة 

'القومية* 1184-1101". القاهرة؛ مكتبة مديولى».1147؛ و إيمان محمد حسنء 
المصدر السابق الذكر. 

(4) بخصوص إعادة تأسيس للوفد انظن القصل الأول القسم ه-ج. 
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ومن وجهة نظر اجتماعية كان هناك القليل أو لم يكن هناك تقرييا ما يجمع بين 
مؤيدى اليمين الليبرالى القديم المرتبطين بالرأسمالية الزراعية والرأسمالية المنتجة 
والمعادين بشدة للناصرية وبين لليسار الماركسى والناصرى للتجمع؛ ومع ذلك كان 
يمكن الالتقاء ليس فقط فى معارضة عملية سلام منفرد مع الدولة العبرية ولكن 
أيضا فى الدفاع عن الحريات الديمقراطية المنقوصة التى كان النظام يتراجع عنها 
تدريجيا. وبهذا المعتى يمكن للقول إن الجزء الأول من سنة 191748 كان يمثل 
حيوية متجددة من جانب المعارضة التى ركز تقادها على عملية السلام للتى 
واصلها الرئيس رغم تحفظات الدول العربية الأخرى والجمود الإسراتيلى. 
وأصبحت "الأهالى" حاملة لواء هذه الرؤى والتى بدأ من خلالها جمع جزء لا يأس 
به من المجتمع المدنى المصرى الذى اشتمل كذلك على أعضاء من النخبة فى 
السلطة التين لم ترّق ) لهم للعزلة المصرية المتزليدة عن الأمة العربية!". إلا أن 
النجاح الشعبى المتزليد للسان حال التجمع هذا وبسيب تحديده لمواقف حاسمة اتفقت 
مع قطاعات من الرأى العام خارج اليسار بشكل واضح أثار مشاكل جديدة. . فبينما 
ا ا ا 0 
العام متذ مايو وما بعده بمصادرة الجزء الأكبر من الأعداد المنشورة') 

للقانون الجديد عن ا 0 
الأسابيع التى صدر, ت قيها هذه الأعداد. وكان هذه للقانون الذى تم إعداده قجأة 
لضرب الليبراليين واليسار خطوة مهمة ل “إضفاء الشرعية على نظام ديكتاتورى” 
يمكن أن يجر البلاد إلى موقف أكثر إظلاما. واشتمل رد الفعل على هذه الخطوة 
للجديدة المقيدة للحريات التى تم التصديق عليها بواسطة الاستفتاءات المعتادة التى 
تتم الموافقة عليها بالإجماع؛ ردّئ قعل متناقضين من الجهتين المقصودتين. فبينما 
أعتبر حزب الوفد أنه من المستحيل الاستمرار فى العمل فى موقف إرهاب مستمر 


)١(‏ حسين عبد للرازقء المقابلة السابقة الذكر. 
(1) 372 .ماك ,..نامووظ تساف 
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من قبل النظامء اعتبرت قيادة التجمع أنه من الأهم الاستمرار فى إعطاء صوت 
للمعارضة: وبالذات لعملية السلام التى باعدت بين مصر والعالم العربي!". 


وهنا ينبغى أن نذكر أنه إلى جانب متشورات التجمع والأحزاب الراديكالية 
وغير الشرعيةء نشر مثقفو اليسار المصرى تحايلاتهم فى جرائد ومجلات عربية 
أو غربية تصدر خارج مصن. فقد دفع القمع الذى ثلا انتفاضة يتاير العديد من 
متقفى ومناضلى لليسار إلى “المنفى" فتشروا فى البلاد التى استضاقتهم وخاصة فى 
لبنان. وإلى جانب هذه المجموعة من "الماركسيين فى الشتات"”. التى مثل ميشيل 
كامل وغالى شكرى المحرران السابقان فى “"الطليعة" اللذان كانا فى بيروت رمزها 
الأكثر وضوحاء أجبر العديد من المصريين الذين بقوا قى مصر على التوجه إلى 
الصحافة البيروتية والأوروبية حتى يستمروا فى النشر(). وبفضل السلطات 
المخولة للمدعى العام الاشتراكى7) من خلال القانون الجديد لإنقاذ الوحدة الوطنية 
أمر فى نهاية مايو 191/8 بإيقاف ٠4‏ صحفيا وإخضاعهم لتحقيقات مطولة. وكان 
ضمن المتحرى عنهم العديد من أشهر "الأقلام” قى البلاد ومنتقدى النظام بينهم 
محمد سيد أحمدء وصلاح عيسىء وفريدة النقاش» وحتى الرمز الناصرى محمد 
حسنين هيكل0). وفى نهاية التحقيق, منع المدعى العام الاشتراكى كاقة المشتبه فيهم 


)١(‏ شهادة رفعت السعيد السابقة الذكر. 

(؟) من للجدير بالذكر أن المقالات فى 'الأهالى" كانت تنشر غاليا بدون توقيع لتجنب 
حدوت مشاكل للكتاب الأفراد. 

(؟) استغل السادات القوانين الجديدة المقيدة للحريات من أجل إعادة إحياء منصبي 
"المدعى العام الاشتراكى" الذى ورد فى دستور ١/ا‏ على غرار نظيره السوقييتى 

الستاليتى لكن لم يتم تطبيقه فى مصصر فعليا حتى نهاية عام .١914‏ وكان يمثل نوعا 
من نائب عام يمتلك سلطات ضخمة للتدخلات العاجلة والتى عادة ما تحدث مع 
المعارضة لكل سياسة حكومية أو كل مخالقة “ضد الشريعة". 

(؛5) يذكر هيكل فى كتابه "خريف الغضب"”؛ 109 .م ,أكء ,لإكنا1 06 اتلانذبلة ملماناد11 
أنهء فى غياب أئ دليل» كان يتم استجوايه حتى على المقالات التى كتبهاعندما كان 
وزيرا للإعلام ورئيس تحرير للأهرام. انظ أيضا . يقلمة1 ,طكدووة0-له - 
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من المغادرة إلى خارج البلاد» أئ أن النظام احتفظ عمليا بجزء كبير من المثقفين 
التين رفضوا الالتزام بأوامر النظام الجديدة - أئْ مهاجمة الحكومات العربية 
و"الدعاية” للتحالف الجديد المصرى الإسرائيلى الأمريكى --كرهاتن!". 

وبالإضافة إلى ذلك ذكر الناقد غالى شكرى أن اإسادات طلب بشكل 
شخصى من السلطات اللبنانية تسليم عدة صحفيين مصريين إلى مصر وكلك 
'لتلويتهم سمعة بلادهم" عبر الصحافة البيروتية!). 


وتحولت البداية المبشرة لعام 19174 فى نظر لليسار الشرعى على مرت 
الشهور إلى موقف تتزايد صعوبته. فأولا قلل قرار السادات بالتخلى عن دوره 
الزائف كرئيس لكل الطوائف ورتاسته لحزيه الجديد “الحزب الوطنى 
الديموقراطى7 بشكل كبير من إمكانية انتقاد أفعال الحكومة فى البرلمان» حيث 
أعتير كل هجوم إهانة ل “رب الأسرة المصرية" وبالإضافة إلى ذلك أكدت تنازلات 
الرئيس لبيجين فى كامب ديفيد فى سيتمير 151178 أسوأ هوَليسن اليسار. وقد تمت 
مصادرة عدد ١‏ أكتوبر من “الأهالى" الذى احتوى على اتهام واضح للمعاهدة: 
لكنه لم يصل إلى أكشاك الجرائد حيث تمت مصادرته قى المطبعة وبقى هو العدد 


مالالا أكالدصه1 2 أ0 ععمء تعمحط عط بأمروظ دز عمتاتلا سمأ اعمج - 
.م ,1983 ,لآآ]آ ,12 ,متطكوكدعن) مه عرعلم]آ *]116لكت/301) 11 01 أدع اتن كد/لا 
20-2 0 

)١(‏ شهادة محمد سيد أحمد فى مقابلة شخصية معه سبق ذكرها. 

(؟) انظ 372-373 .م .ناك ....أمبروظ نكناطك. ويذكر هذا النإقد على سبيل الجدال أن 
الصحافة الغربية لم تبدأ تتتبه إلى' الوجه القمعى والسلطوى للرئيس إلا عندما بدأ 
النظام يضطهد المثققين على المقالات التى تظهر فى صحفب أوروبية (كما فى حالة 
محمد سيد أحمد المتهم بانتقاد عملية السلام على صفحات "اللوموند”)» بعد تقديمها 
للرئيس فى صورة اليطل عير وسائل الإعلام العالمية بعد زيارته للقدس. 

(؟) انظن أعلاه. 00 
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الأخير 'المنشور" فى الفترة الساداتية('). واحتوت المجلة كذلك على البيان الرسمى 
للتجمع فى معارضة اتفاقية كامب ديقيدء والتى شرح فيها الحزب أسباب 
اعتراضه(). وبالإضافة إلى الانتقادات بسيب ضعف الضماتات التى كان يفترض 
أن تحل القضية لافلسطينية» أعلن البيان أن الاتفاقية المصرية - الإسرائيلية ستؤدى 
إلى مشكلة خطرة على الأمن القومى بسبب نزع السلاح الفعلى فى سيناء بالإضاقة 
إلى حقيقة أن النظام سيتشغل بتطبيع العلاقات مع إسرائيل على كافة المستويات 
بينما لم تُكْل الدولة العبرية شبه جزيرة سيناء قبل أبريل 1147 وفى النهاية أبدى 
اليسار ملاحظة حادة ونبوءة مرة» عندما أكد أن توقيع معاهدة سلام منفردة ستطلق 
يد إسرائيل فى مهاجمة الدول آلعربية الأخرى ومصر مشلولة 'بابتزاز" الانسحاب 
الممتد على مدى ثلاث سنوات. 


ويمصادرة الأهالى ققد اليسار الشرعى أداة رائعة للضغط ولنشر أفكاره؛ 
ومع ذلك قررت قيادة التجمع عدم تجميد تشاط الحزب بشكل رسمى كما فعل 
حزب الوفدء واستمرت فى "المقاومة" فى اليرلمان وفى المجتمع بالتواقق مع باقى 
المعارضة: ومن ضمنها حتى الإخوان المسلمون مبتعدة بشكل متزايد عن النظام 
بسبب سياسته الخارجية(". 


)١(‏ انظر' حسين عيد الرازق؛ "الأهالى" المصدر السابق الذكر؛ إيمان محمد حسنء 
المصدر السابق الذكر. 

0( التجمع بيان حول مواقف الحزب من اتفاقية كامب ديقيد» 16 سيتمير ١4‏ . وتوجد 1 
كذلك ترجمة فرنسية للوثيقة لانظرٌ ,(أمعمة غنمتمائيعء5) 2102 
مهن نسل 05صمع26 عتتة أسمقتن 1كدم تال 10605كهم 12 ناك 16ت نتتلامن)" 
لقة كسهتلمجتسدع؟01 أكتلداء50 عللتعجععع 1:0 +10 ععمععع امم 200 م1 ,1030107 
9 عمدط 20-25 ,قالقا! ,همع صدعرع ا ئلع]/1 عطا أن كعتامة 07 

(*) انظرٌ أعلاه. 
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وكما لاحظ فوزى نجار #دززة!1 130/23 فإن نظرة على الصحافة المصرية 
قى نهاية عام 1517/8 ستعطى لتطباعا بأن الرأى العام كله ومثقفى البلاد يدعمون 
السلام المتفردء وعزلة مصر عن العالم العربى("). 


ومع قمع منير اليسارء وموقف الانتظار الحذر من جانب صحاقة الإخوان» 
تجح النظام قى الحصول على "الحوار من طرف واحد" الذى أمل فيه الرئيس الذى 
أصبح أقل تسامحا مع الانتقادات بمرور الوقت. وفى خضم هذه الأحدات قرر 
التجمع تحويل نشرته النظرية للتوزيع الداخلى “التقدم' إلى “الأهالى الصغيرة"7. 
ورغم الجودة الطباعية المتخفضة نجح الحزب بنفسه فى طياعة ٠٠٠٠١‏ نسخة من 
التشرة التى أصبحت للصوت للوحيد لذلك الجزء الكبير من للرأى العام الذى لا 
يجد نفسه فى سياسات النظام سواء فى السياسة الخارجية أو الداخلية. وفى ظل 
عدم قدرتهم على الاعتماد على التوزيع الطبيعىء التزم مناضلو التجمع بتوزيع 
النسخ بشكل يدوى على قوى المعارضةء بالإضاقة إلى المراسلين والطلاب 
الأجانب فى مصر حتى يوضحوا الفرق بين 'لبلد الشرعى" و"البلد الحقيقئ . 
ولتأكيد أهمية النشرة يكفى أن نذكر أنه فى ديسمبر 19118 نشر بيان ما سمى 
'بمجموعة المائة" التى وحدت مثقفى وسياسيّى كل الاتجاهات من الماركسيين حتى 
الناصريين وصولا إلى الوفديين ضد التوقيع الوشيك لمعاهدة للسلام مع إسرائيل7". 

وقد شكل توقيع معاهدة للسلام المصرية الإسراتيلية فى مارس 1١9171‏ 
صدمة حقيقية للعديد من مثقفى ومناضلى اليسار من الاتجاهات المختلفةء وقد أمل 
بعض أولتك أن يرجع الرئيس عن ذلك فى اللحظة الأخيرة على الأقل للحصول. 


)١(‏ انظن 351-55 .م ,ناته .مه ,1 متدزلهل8 

(؟) حلت "التقدم” محل "الأهالى' بشكل ما كلسان حال للتجمع متذ العدد رقم ٠١‏ (8 
نومير /151) حتى العدد 85 (4 مايو 114817) انظر' إيمان محمد حسنء المصدر 
السابق الذكرء ص 7880-77 

)١(‏ انظر 235 -م ,ماك .ره بعتناهء8 
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على ضمانات كيرى على الجبهة الفلسطينية('). ومع ذلك ورغم أن شعبه قد منحه 
استقبال المنتصرين عند عودته إلى الوطنء أثارت المعارضة على صغر حجمها 
جدلا حيويا لم تتردد فيه عن إعلان "الخيانة الوطنية" ألتى قامت يها الحكومة ضد 
مصالح مصر والأمة العربية بأكملها. لم يوضح رد فعل السادات على هذا الجدل- 
الذى انتهى يمعارضة ١7‏ عضوا من 1١6٠‏ عضو صوتوا ضد المعاهدة - فقط 
عدم التسامح الذى وصل إإيه السادات بل ضح كذلك عدم قدرته على التمييز بين 
نفسه وبين النظامء فقد ترجم قى ذلك الحين كل معارضة للسياسات الحكومية على 
أنه إهانة شخصية موجهة إليه. وبالإضاقة:إلى ذلك استمر السادات؛ محاطا بثلة من 
للمناققين والمتملقين» فى رؤية الشيوعيين “عملاء السوقييت" على أنهم الخطر 
الأكبر على نظامه مقللا من التهديد التّحتمل للمنظمات الإسلامية الشرعية أو 
للسرية التى اعتقد قدرته على مجايهتها بسياسة 'أسلمة من أعكٌ7). 


- واتباعا لهذا المنطق لم يرضص الرئيس بإجماع لل 19,5 و9 الذى واقق به 
الشعب المصرى على معاهدة السلام0) وأراد "أن ينتقم من" الأصوات المعارضة 
ويطهّرٌ المجاس من مجموعة 'الملحدين”, وقرر الرئيس حل اليرلمان وتنظيم 
انتخابات جديدة فى انتهاك واضح للقوانين الانتخابية التى أعدها بنفسه. 
وشهدت اتتخابات شهر يونيو ١17/5‏ التى اعتبرت أقل انتخايات يمكن 
الوثوق بها فى تاريخ البلاد)» بداية الطرد المتوقع لليسار من اليرلمان. ورغم 
الإرهاب والعنف الذى وجهه النظام إلى التجمع والذى وصل إلى حد اعتقال مرشح 
فى القاهرة فى حى شبرا العمالى هو أحمد طه بتهمة كونب جاسوسا سوفييتيا), 
نجح الحزب فى تقديم ٠4‏ مرشحا ومع ذلك لم يُنتخب أئْ منهم. وحتى خالد محيى 


)١(‏ انظرء على سبيل المتالء شهادة محمد سيد أحمد (المقابلة الشخصية السابقة الذكر). 

(1) انظ أعلاه. 

() انظر 344 .م لاك .مه ,.© ,مك8 منمك لل 

(4) أنظر أعلاه. انظ: أيضا محمد سيد أحمدء مستقيل النظام. المصدر السايق؛ و 
أك .م0 ,]اط مقلتدره]. 

(6) اتظر 173-174 .م مأك ....قء 501101 مقتاميووظ رطععبطعممرورة 
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الدين رئيس حزب التجمع والمدعم بقاعدته الشعبية المحلية فى محافظة القليوبية 
هزمه مرشح لالحزب الوطنى الديموقراطى بسبب 'منع رجال مسلحين منتخييه من 
دخول اللجان07. 

ومثل طرد اليسار والمعارضة من المجلس باستثناء عضوين مستقلين 
ناصريين تأكيدا دراميا للتطور الديكتاتورى للنظام للساداتى؛ والتخلى الواضح عن 
التعددية رغم محدوديتها. ومن وجهة نظر للرئيس فإنه لم يكن بحاجة إلى تجميل 
نظامه فى عيون جيمى كارتر وأورويا الغربية “بمعارضة سياسية حقيقية” من 
اللحظة التي قام فيها بنفسه بالمشاركة فى إنشاء حزب العمل الاشتراكى فى ديسمير . 
١‏ . وقد تأسس هذا الحزب على أيديولوجية الحركة الشوقينية قينية والفاشية 'لمصر 
الفتاة" فى عهد الملكية وتحت قيادة الزعيم القومى القديم إبراهيم شكرىء وحصل 
على 11 مقعدا كمقايل لقبوله لعب دور المسارحنة المطاصة التي كت فى قبلا 
الأول دعم معاهدة السلام مع إسرائيل!'). 


لحر ةلجد بها لقتو الجدر لقوق نكن بن ل 
تذكر أن حِزءًا من ناحبى يسار الوسط ابتلع طعم الدعاية :الحكومية الضخمة ضيد 
الحزب وف الوقت نفسه لعب القمع ضد مناضلى حزب التجمع بالتأكيد دورا كبير 
الوزن فى إيعاد العديد من للمتعاطفين الذين لا يرغبون فى المخاطرة بالاعتقال 
لمجرد اشتراكهم فى اجتماع أو جمعيةا” ). وباختفاء أعضاء اليسار الرسمى من 
لبرلمان ومُنع مثتنيه قمر من النشر تلاشى اليسلر. الرسمى منذ مقتصف عام 


)0 انظر" شهادة خالد محيى الدينء فى سيرته الذاتية "والآن أتكلم؟؛ القاهرة» مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 13517 
(؟) عن نشأة حزب العمل الاشتراكىء انظرٌ أعلاه فى الفصل الأول وعن موقفه من 
عملية السلام» أنظر إبراهيم شكرىء ري عزت الصل الاشتراكى فى محافدة إلسلام 
(؟) شهادتا حسين عبد الرازق و رفعت السعيدء للمقاباتان الشخصيتان للسايقتا الذكرء 
اتظر” أيضاناك .مه ,..لقوع.! ع1 ,.8 رما علمع] . 
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5 من الحياة المصرية السياسية الرسمية مما جعل اختيار تأسيس حزب 
شرعى فى عام ١975‏ أمرا لا قيمة لهء إلا أن الرغية قى اليقاء مخلصين لهذا 
الاختيار» بجانب الوعى بالأزمة التى يمر بها النظام الذى تخلص تقربيا من كل . 
صوت معارض دقعا قيادة التجمع إلى عقد المؤتمر الأول فى عام ١94٠‏ ومثل 
هذا الخيار تحديا مقتوحا لقمع النظام الذى بلغ أشده مع الموافقة على ما سمى 
"بقانون العيب" وتولى السادات منصب رئيس الوزراء إلى جانب رئاسة 
الجمهورية('). 

ولكن بالإضافة لاستعراض الوجود والمقاومة للنظام بقوة» مثل عقد المؤتمر 
العام رغم أنه كان قى حالة حصار .تقريباء الرغبة فى كسر "التقليد الستالينى" 
لليسار المصرىء وإيداء استعداد المناضلين من القاعدة إلى القمة للاستمرار فى 
تجربة “التجمع'. وقد انعقد المؤتمر فى القاهرة فى ٠١‏ و ١١‏ أيريل ١918٠‏ 
بمشاركة 40١‏ عضرًا من كل أنحاء البلاد الذين جاعوا رغم إرهاب الشرطة 
وقوات الأمن7). وجددت الجمعية الثقة فى خالد محيى الدين كرتيس للحزبهء وتم 
توسيع لجنته المركزية مع الإبقاء على الأغلبية الماركسية فى المواقع المؤثرة. 
وتمت مناقشة يرنامج الحزب بالإضافة إلى المسائل التنظيمية؛ والتى تمخض عنها ' 
تقوية للثقة فى الخيار الاشتراكى» والصداقة مع الاتحاد السوقييتى» والقرار 
بالامتناع عن أىّ محاولة 'للتطبيع" مع الدولة الإسرائيلية الذى يعاقب عليه بالإيقاف 
من الحزب. ورغم تكريس جزء من المناقشات لمشكلة إققار الريف والمواطنين 
ولمعارضة “تصفية" القطاع العام وبيعه للرأسمالية الطفيلية» للمرة الثاتية ركز 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى اهتمامه على المسألة الوطنية9). 


)١(‏ انظر أعلاه. 


(1) انظر” إيمان محمد حسنء المصدر السابق الذكر؛ ,...لقده0ها1 ع1 بطأءئتط عمد © 7 


337-55 .2 616 
(1) انظر التجمعء وثائق المؤتمر الأول» بيروت» بدون اسم الناشرء 154٠‏ 
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ومن هذا المنطلق بدأ لليسار مناقشة احتمال إتشاء "جبهة وطنية” ضد النظام. 
والواقع أنه على مدى شهور عديدة كان الشاهد الوحيد على نشاط التجمع هو نشرة 
"التقدم” التى مثلت صوت المجتمع المدنى" العلمانى' أو “غير الأصولى" أكثر من 
كوتها لسانا لليسار. بدأت تبزغ إمكانية "جبهة مقاومة وطنية” ضد للسياسات 
الحكومية فى نهاية عام ١5179‏ مع استشراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد» 
التى اشتدت بسبب تعليق المساعدات الاقتصادية من نظم الخليج الملكية العربية 
يسيب السلام المنفرد. وبدت الثورة الإيرانية وكأنها توضح فى عيون المثقفين 
التقدميين إمكانية للتعاون بين الإسلام السياسى وللماركسية والقوى الليبرالية 
بمنظور معارض للحكومة والإميريالية!'). وقد زاد بشدة من جماهيرية الإخوان 
بين الجماهير الانشقاق المعلن بشكل أو بآخر بين الإخوان المسلمين والنظام بعد 
التوقيع على لالمعاهدة مع إسرائيل» وتقاريهم فى للوقت نفسه مع المعارضة 
الماركسية والناصرية والليبرالية.. وشجعت الخلاقات العديدة والمتزايدة بين 
السادات وجزء من مؤيديه على هذه الروح المتجددة من المعارضةء حيث بدأ 
بعض هؤلاء المؤيدين فى الانفصال عن سياساته سواء فى النطاق للدولى الذى 
شوهد فيه التطايق التام بين للنظام ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية» أو فى 
النطاق الداخلى بتكوين نظام ديكتاتورى أصبح مدى الحياة باستبعاد متع الرئيس من 
الحصول على أكثر من فترتين الذى ولفق عليه اليرلمان. وبدا الموقف الأكثر إثارة 
للاهتمام فى اتقلاب ألموقف قى المولجهات مع 'الراعى"»: هو تحول حزب العمل 
الاشتراكى من المعارضة “المخلصة" إلى المعارضة الحقيقية للنظام. قبالتحديد بدأت 
جريدة "الشعب”"؛ لسان حال الحزبء فى استضاقة مقالات للماركسيين والناصريين 
والإسلاميين منتقدين فيها بالتحديد قساد وعجز أقطاب للنظام عن مولجهة الأزمة 


)١(‏ انظ العديد من الشهادات السابقة الذكر من بينها فاروق عيد القادر ومحمد سيد 
أحمد. انظر* أيضا تحليلات 259-260 .م ,اك .مه يعتتاهءظ8. 
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الاقتصاديةء بالإضافة إلى التراجع فى مواقفه يخصوص السلام مع إسرائيل يسبب 
فشل الاتفاقيات بخصوص الحكم الذاتى الفلسطينى!"). 

ومتلت النقايات للمهنية المنتدى الذى لتخذت فيه فكرة "الجبهة الوطنية" 
المعارضة 1 السادات شكلا. وتباهى بعضها مثل نقابة الصحفيين والمحامين بترات 
قديم من الاستقلال فى المولجهات مع النظام» خاصة نقابة المحامين التى أصبحت 
مركز المجتمع للمدنى المعارض للسلطة. وحتى فى هذا الموقف كما حدث مع 
حزب العملء وضع النظام فى عام ١917/8‏ أحمد الخواجة كرجل مخلص فى مركز 
النقيب إلا أن الخواجة بدأ قى "السماح" لأغلبية المحامين الذين كانوا تقليديا ذوى 
انتماء وفدى يعقد 'ندوات" يخصوص الوضمع الراهن بعد توقيع معاهدة السلامء 
ووضع القولنين القمعية للمتنوعة محل التتفيذ. كذلك استضاقت تنقابة المحامين قى 
أكتوير ١18٠‏ ندوة أسبوعية يديرها بالتتاوب الوقديون والعلمانيون والإخوان 
المسلمون7"). ومرة أخرى أصيح رفض السلام والتطبيع مع إسرائيل الرابط 
الرئيسى لهذه القوى المختلفة فيما بينهاء ويدأ كذلك طلب "استعادة" التعددية 
والديموقراطية أثناء مناقشة القوانين الأكثتر تعرضا للرفض. واستمرت الندوات 
مجتذبة ما يقارب الألف مستمع حتى إغلاق النقابة بأمر السادات فى شهر يوليو 
01 

أما بالنسبة للماركسيين فقد كانوا ممثلين بين المحامين فى شخصية تتمتع 
يتقدير كبير هو تبيل الهلالى رائد الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر وعضو 
الحزب الشيوعى المصرى فى نفس الوقت. ومع ذلك كان الوزن الرتيسى لليسار 


)١(‏ من الجدير بالذكرء على سبيل المثالء أنه مما أثر بشدة على للرأى العام اختيار 
'الشعب" طباعة العلم للفاسطينى على الصفحة الأخيرة لعدد 56 قيراير 1181 يوم 
افتتاح السفارة الإسرائيلية فى القاهرة. انظر' 73 -م ,اك .مه ,.1 .1 تععد1ة. 

8 افظر 251-252 .م ناك .مه ,عتناقء‎ )١( 

(؟) تمعلتط1. 
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فى نقابة الصحفيين» ورغم انخفاض عدد الماركسيين بشكل لاقت يسبب الهجرة 
الهائلة إلى الخارجء تم انتخاب لطفى الخولى رئيس التحرير السابق للطليعة تقييا 
للصحفيين بتأييد المعارضة يأكملها فى خلاف واضح مع الحكومة. 

ورغم نشاط اليسار وحزب العمل الاشتراكى ققد فشل ولأسياب عديدة 
مشروع إنشاء "جبية وطنية" قادرة على وضع نقسها كبديل للتظام وتنظيم عمل 
تورى. وأصيج الرئيس فى القترة بين عامئى ١948٠‏ و ١54١‏ أكثر عزلة ودفاعية 
مع للخسارة المستمرة لإجماع الطبقات الشعبية التى نصبته فى الماضى “بطلا 
للحرب والسلام”» وهكذا أصيح من الممكن التأكيد على أن المعارضة بمختلف 
أطياقها مثلت "البلد الحقيقى". ولكنٌ وفقا للمَنطق السابق الذكر نفسه. ابتعدت القوى 
العلمانية عن النموذج الإيرانى حيث تخلص آية الله الخومينى بعد تمكنه من 
السلطة من حلفائه اليساريين القدامى('). كتلك دفع استقطاب الإخوان بعد الانشقاق 
"للرسمى” عن التظام قى ١18٠‏ للاقتراب من المجموعات الأصولية المتطرقة للتى 
ارتكبت صدامات يومية مع الأقلية القبطية باسم الجهاد. ومن جانبهم تابع الإخوان 
بحذر المعارضة الناصرية بالذات خشية أن تمثل "الغودة إلى مبادئ يوليو" تهميشهم 
ثانية عن الحياة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك أجج الاحتلال السوقييتى لأقغانستان 
فى ديسمبر 19174 العداء الإخوانى العميق للماركسية مقللا بشدة من إمكانية إنشاء 
جيهة موحدة تضم وتنظم كل قوى المعارضة لانتزاع السلطة. 

ورغم الحذر المقهوم من جاتب الليبراليين والماركسيين فى تنظيم محاولة 
تورية يصحية القوى الإسلامية اأستمر الحوار بين المعارضة: واتعقدت عدة 


)0( لنظر" 272-273 .م ,.اك .مه ,عنند8. طالب العديد من المثقفين للماركسيين أثناء 
المقابلات معهم بخيار عدم التحالق مع الحركة الإسلامية قائلين باقتناع بأنه فى حالة 
حصوليا على السلطة ستنقلب عليهم فورا كما ظهر فى أعوام للتسعينيات من الدعاية 
الإسلامية ضد للمتقفين العلمانيين وللتى بلغت أوجها فى اغتيال فرج فودة فى عام 
1 على يد الجماعة الإسلامية. 
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لقاءات مشتركة. أما فى السياسة الخارجيةء فقد أكد القصف الإسرائيلى لمطار 
بيروت ولمفاعل نووى عراقى بين يوتيو ويوليو ١181‏ اللذين حدثا بعد عدة أيام 
من لقاءات القمة بين السادات وبيجن أسوأ توقعات الماركسيين أيام الرحلة إلى. 
القدس. وفى الجبهة الداخلية وقفت سياسة النظام فى الأسلمة واضطهاد الأقباط 
وراء الفتنة الطائفية التى انفجرت بشكل درامى قيما سمى ب “مذبحة الزاوية 
الحمراء" فى القاهرة قى يونيو .)(7١3141‏ ويهذه المناسية اتفقت المعارضة على 
الإعلان - حتى على مناير المساجد -- عن أن النظام أجج فتئة بين الطائفتين 
الديتيتين فى البلاد التى تتياهى بتراث من التعايش بقى على مدى أكثر من ألف 
عاه؟؟). 

ورغم عدم وجود أئ اتفاق دائم بين قوى المعارضة المختلفة كما رأيناء ولا 
أىّ خطوة للحصول على السلطة من جاتبهمء فقد أقنع مجرد واقع التقاء قادة 
التيارات المختلفة أحيانا لإعلان سياساتهمء الرئيس وبعض معاونيه بأن هذه القوى 
تمتل خطرا جادا على وجود النظام. وقد خشوا ضمن أشياء أخرى أن تستخدم 
إسرائيل وجود قوى معارضة مضادة للصهيونية فى مصر كذريعة لتأجيل إعادة 
سيناء للمتوقعة فى 70 سيتمير 01345. 

وأصبحت هذه الخشية فى أغسطس ١148١‏ يارانويا واضحة وكانت ماثلة 
وراء قرار الرئيس فى "؟ سيتمبر ١18١‏ باعتقال كل قوى المجتمع المدنى . 
لالمصرى تقريبا متهمين بعدم قيول سياساته جزتيا أو كليا"). وكما قلنا فقد كان من 
بين المعتقلين كل قياديّى التجمعء والعديد من 'الماركسيين المستقلين" مثل الكاتبة 


)١(‏ سقط 75 قتيلا و 5٠‏ جريحا فى المواجهات بين المسلمين والمسيحيين. انظر أعلاه. 
(؟) انظر أيضا 271-305 .م ,اك :..امروع8 ,تلاط 
() بهذا لالخصوصء انظرٌ شهادة سيدة مصصر الأولى فى كتاب أخمد منصورء “جيهان السادات 
ظلى كر دحت لامرك ماله كك الجزيراء ار زوق 10017. 1 
(4) أتظر أعلاه. 
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التسوية نوال السعداوىء والعديد من مناضلى اليسار الراديكالى من بين القلائل 
الذين ظلوا مطلقى السراح إلى ذلك الحين. 

مثئلت اعتقالات سيتمير ضربة قاسية لهذا الجزء من اليسار الذى اختار 
العمل داخل المؤسسات حيث أظهرت بجلاء للعمات الاستبدادية للنظام الذى حاول 
الماركسيون بكل الطرق التحاور معه. ولهذا العبب استقيل موت السادات بكدر 
غير قليل من الراحة من قبل اليسار الشرعى الذى أطلق سراح مناضليه فى خريف 
يعد إعادة سيتاء لمصر من جانب إسرائيل. 

ومثل خيار قيادة التجمع بقبول دعوة المصالحة مع الرئيس الجديد حسنى 
مبارك بعد إطلاق سرلحهم واستعادة موقعهم قى الحياة السياسية للبلاد آملين فى 
تطور ديموقراطى للنظام بعد موت “المستبد" استمرارا لخيار الشرعية الذى تم فى 
عام 19175 وإيمانا بإمكانية تغيير النظام من الداخل. 


؟' الحركة الشيوعيد الثالثت: الميلاد الجديد والقمع والأزمت 

يهدف هذا القسم من البحث إلى مناقشة وتحليل تطور الجدل داخل اليسار 
الراديكالى منذ بداية السبعينيات حتى بداية الثمانينيات. ففى الجزء للتالى ستتم 
مناقشة نشاط المجموعات للمتنوعة بشكل متفصل أما قى الجزء الذى سيليه قسنقدم 
خلاصة لمواقفها من القضايا الأساسية فى إنتاجها النظرى. ش 

ويتبغى هنا أن تذكر أننا فى الصفحات التالية سمنخوض قى محاولة» ربما 
كانت الأولى من نوعها لإعادة بناء جزء مهم ورغم ذلك 'منسى" فى التاريخ 
المصرى المعاصر. مع ذلك وبتعاملنا مع منظمات سرية يصبح تكوين الصورة 
أمرا فى غاية التعقيد» ويعود ذلك إلى تشرذم المنظمات والسيولة الزائدة لبعضها 
من حيث تتقل المناضلين أو مجموعاتهم من حزب إلى آخر. ولا ندعى لكتمال هذا 
العمل» + :2 لاعتماده على الرواية التاريخية المقدمة فى اللقاءات مع المنظرين 
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الرئيسيين للأحزاب المعنية بالإضاقة إلى هذا الجزء الضئيل من المصادر المتاحة. 
ويهذه المناسبة ينيغى تحديد أن بعض المصادر المذكورة» والجرائدء والبيانات» 
والنشرات لم تستخدم حتى الآن بهدف البحث» ولا يوجد بالنسبة 'للحركة الشيوعية 
الثالثة" أىَ أرشيف إلا لجزء من وثائق الحزب الشيوعى المصرى. ولهذا يزعم هذا 
العمل أنه يمثل بين ما يمثل بداية محتملة لأرشيف اليسار الراديكالى المصرى. 


أ- تطور اليسار الراديكالى: مولد وأزمة الأحزاب - -: 

يتضح من خلال استعراض نشوء الحركة الثالثة السابق الذكرء أن تجربة 
المفظمات الشيوعية أيضا بدأت بنفس "الخطيئة الأصلية" للماركسية المصرية» أى 
للميل. إلى الانقسام والصراعات انداخلية على حساب النتائج. ولا نستطيع- بشكل 
ما- أن ننكن أن هذا للميل كان "متأصلا” فى اليسار فى العالم كله» لكنه تزايد فى 
الفترة التى تتتاولها بالتحليل من خلال نجاح تماذج بديلة للتموذج السوقييتى.ما بعد 
الستالينىء سواء "المؤسسية" منها مثل الماوية أو الحرب الشعبية الفييتنامية أو 
اليدائل الراديكالية مثل الكفاح الجيقارىء دون إغفال طليعة اليسار الجديد الأورويى 
للذى نشأ من.خلال حركة ١178‏ فى دول أوروبية غربية مختلفة بدءًا يفرتسا. 

وكان لهذه المجادلات صدى واضح فى صفوف الإنتلجنسيا الماركسية 

المصرية والعربية بوجه عامء غير أنه كما سيق أن رأينا فقد أدت “القضية الوطنية" 
التى أصيحت أمرا عاجلا بعد نكسة ١351‏ إلى “تقليص” الجدال فى اليسار 
الراديكالى» الذى أعاد وإن بطرق مختلقة تماما نفس مسار 'اليسار الرسمى'. 

وسيتم تقديم المجموعات التى ستصبح أحزايا فيما بعد بشكل منقصل لسهولة 
العرض: ويجب تحديد أن المساحة الممنوحة لكل مجموعة منفصلةء تعتمد على 
أهميتها فى الحركة» أو على الوثائق المتاحة» أو المناضلين الذين كان من الممكن 
لقاؤهم. ١‏ 
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أ- -١‏ الحزب الشيوعى المصرى 

أعلنت على الأحزاب الشيوعية والتقدمية فى العالم كله إعادة تأسيس الحزب 
الشيوعى المصرى فى منتصف عام 19178 بعد عشر سنوات من الحل. ورغم أنه 
مع نهاية عام 05177 وبتوحيد ثلاثة من حلقات المثقفين 'المحبطين" من تحول 
النظام الساداتى نحو اليمين» كان الحزب الشيوعى المصرى متواجدا بشكل أولىَ» 
ويتم إثراؤه بمناضلين جدد قادمين من الحركة الطلابية» وهو الأمر الى كان يمثل 

مشكلة للقيادة القديمة القادمة من الحركة الثانية"). 

وكان الاستمرار مع الحزب الشيوعى المصرى القديمء وبالذات مع الخط 
"اليمينى" 1 "حدتو" واضحا من خلال الوثائق الأولى للمكتوبة فى 1917: 
والمتشورة فى بيروت فى 191717 وقد مثل مقال ممهورٌ بالإمضاء المستعار ت. 
ث. شاكر بعنوان 'قضايا التحرر الوطنى والثورة الاشتراكية"7) عمليا البرنامج 
غير الرسمى للحزب المستقبلى رغم عدم ظهور توقيع أ منطبة: :والواقع أن 
الاسم المكتوؤب على الغلاق7) كان اسم قلم ميشيل كامل الذى كان المنظر الوحيد 
للشروق فئ هذه اللحظةا")» وكان قد ابتعد تماما عن خبرة "الطليعة" التى كان أحد 
مؤسسيها وسكرتير تحريرها منذ 1175 احتوت الوثيقة أولا على "الفكرة القديمة” 
التى ترى فى ثورة ١101‏ 'ثورة وطنية ديموقراطية" واعتبرت هذه الثورة المرحلة 
الأولى نحو الثورة الاشتراكية وفقا لنظرية ستالين التى تبنتها “حدتو". ثانياء حدد 


)١(‏ يجدر بنا أن تكرر هنا أنه بينما سمى رقعت السعيد وطارق إسماعيل هذه المجموعة 
"جماعة بلا اسم" استخدم أغلب المناضلين السابقين أثناء مقابلاتى معهم اسم "الشروق” 
0 كاسم لمجموعة الأغلبية حتى عام 1918. 
(؟) انظر' ط. ث شاكرء '"قضايا التحرر الوطنى والثورة الاشتراكية'» بيروت؛ دار 
الفارابى». 1١5‏ 
(1) كان هذا .الاسم بدوره رمزا حيث يرمز ط. ث. إلى (طليعة ثورية)- 
(4) انظر' يوسف درويش» المقابلة السابقة الذكر. 
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ميشيل كامل؛ رغم أنه قام بذلك بشكل تقريبى» ما سيصبح فيما بعد لقترة طويلة 
موقف الحزب الشيوعى المصرى فى المواجهات مع النظام الساداتى - وعلى 
العكس من زملاتئه فى "الطليعة" - فقد رأى فى انقلاب الرئيس بداية “الثورة 
المضادة" التى ينبغى على الشيوعيين “نزع القناع' عنها أمام أعين القوى 
الديموقراطية والتقدمية الموجودة قى النظام. وقد ريطت هذه النقطة الآخيرة؛ أئْ 
الاقتناع بوجود جزء من القوى التقدمية والاشتراكية فى قمة الدولة» بين 'الشروق" 
و"لليسار الرسمى"؛ جاعلة من الممكن وجود تواصل مع هذا الأخير بشكل منظم 
حتى يعد مولد التجمع قى 1177. وقد تسيب هذا الموقف نقسه فى استتكار 
المجموعات الشيوعية الأكثر راديكالية للصفات اليمينية والمهادنة للحزب الشيوعى 
المصرىء وهو الأمر الذى تسبب فى صعوية كبيرة فى إمكانية إجراء أ حوار 
منذ البداية» ويالتحديد بسيب رفض للمنظمات الأخرى» وخاصة "ح. ع. ش. م'"» 
الاعتراف يأىّ شرعية للنظام الحاكم('). ومن الجدير بالذكر أن كتابة ميشيل كامل 
تركزت فى جزء كبير منها حول مسألة استعادة الأراضى المحتلة فى ١551‏ 
والتنسيق بين قوى 'حركة التحرر الوطنى العربية”» وهى كلها مواضيع مستمدة من 
مجلة “الطليعة". وختاماء ورغم حقيقة أن الحزب الشيوعى المصرى سيعلن فيما 
بعدء مثل باقى المجموعات أيضا أنه حزب الطيقة للعاملة(') فقد كانت الإشارات 
إلى القضية الاجتماعية قى هذا البرنامج الأول شبه منعدمة بسبب وضعها فى 
مرتية تالية 'لإزالة آثار العدوان الصهيونى". 


)١(‏ قويل كتاب ميشيل كامل بتقدٍ شديد من جانب صالح محمد صالح (خليل كلفت) 
المنظر الرئيسى لحزب العمال الشيوعى المصرى بعد إيراهيم فتحى قى مقال 
"البرجوازية البيروقراطية: بين الفهم الماركسى وشعوذة المتمركسين: مناظرة موجزة. 
مع الرفيق ط. ث. شاكر وآخرين": (19176): والتى أعيد طبعها قى "الطريق" (كتب 
غير دورية) العدد © (أغسطس ١18١)ء‏ ص 16-١‏ 

(؟) كما ينص مستهل مقدمة لائحة الحزب الشيوعى المصرى. انظر لائحة الحزب 
الشيوعى المصرىء» سيتمير 1ء ص .١‏ 
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وكما رأينا لا تمثل هذه المواضيع أ تجديد جوهرى بالنظر للتقليد 
الماركسى المصرىء ولا استطاعت أن تقف قى مواجهة الكتابات التى قام بها 
إبراهيم فتحى قى "ت. ش. م" مما جعل تنظيمه ممثلا للطليعة المثقفة لليسار الجديد 
فى مصر("). 

وهنا ينبغى أن نذكر أن انضمام مجموعة (المُمر) بقيادة زكى مراد - 
المنظر الكاريزمى للجناح آلعمالى للحزب الشيوعى المصرى القديم يعد وحدة 
المنظمات الثلاث فى منتصف عام 01517 جِذب أنتباه المتاضلين جزئيا على 
الأقل إلى للقضية الاجتماعية» بالذات فى اللحظة التى أججت فيها الأزمة 
الاقتصادية؛ بسبب اقتصاد الحرب ولقلاس النظام الناصرىء صراع للطبقات. 
ولكن بيتما كان تواجد الحزب فى المصانع محدودا للغاية وشبه منعدم عمليا فى 
الريف7")» فقد شرع فى تبشير مبدئى فى صفوف طلاب الجامعة: المساحة الوحيدة 
المتاحة للنقاش الديموقراطى فى البلاد. وكان لتزايد عدد المناضلين نتائج مختلفة» 
فعلى المستوى النظرى أدى ذلك إلى تحول أكثر لميول المجموعة نحو المسألة 
القومية والوطنية» التى كانت الجامعة طليعة لهاء ولكن ممهذا الأرض أمام 'صراع 
بين الأجيال" قى المنظمة السرية. أما الأثر الآخر لانتشار نصوص "الشروق* 
الأولى فى الجامعة خاصة جامعة القاهرة فهو جذب انتباه الشرطة» التى ألقت 
القيض على عدة مناضلين فى بداية عام "1917/7 سواء ضمن الأعضاء القدامى أو 
الجدد7). وقد دقعت هذه الموجة الأولى من الاعتقالات سواء ب ميشيل كامل أو 


)١(‏ انظر أدناه. 
(؟) انظ أعلاه فى هذا القصل. 
(1) كمال خليلء مقابلة شخصية مع المؤلف» القاهرةء 77 ديسمبر 35١٠١7‏ 
(4) المصدر السابقء وكذلك شهادتا نبيل صبحى ويوسف درويش فى المقابلتين السابقتئ 
الذكر. 
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يوسف درويش. الذى كان أيضا فى أمانة المنظمةء إلى اختيار المنفى» الأمر الذى 
ساعد على هذا التحو على تأسيس ما سوف يصبح "ح. ش. م فى الخارج(". 

وبجانب مواقفها من طبيعة النظام فى المسألة القومية» أصدرت “الشروق" 
نشرة تدعم السادات فى الأيام الأولى "لحرب التحرير" فى عام ١5177‏ وقد شهد 
هذا الموقف الظهور الأول لنشرة "الانتصار" التى ستصبح الإصدار الحامل لصوت 
الحزب الشيوعى المصرى|": لكنه شهد أيضا أول انقسام فى التشكيل الماركسى. 
وقد دفع موقف الدعم الكامل للنظام» حتى عندما كان من الواضح أن "حرب تحرير 
الوطن" لم تكن سوئى حملة محدودة يهدف الحصول على سلام تفاوضى» عدة 
مناصضلين من الجناح الطلابى إلى استنكار السمات الإصلاحية للشروق. قفدخل 
بعضهم مثل كمال خليل فى "الاستمرار" التى كانت تحت قيادة الرموز القديمة 
لليسار الراديكالى مثل رجاء الطنطاوى وفوزى جرجسء بينما شكل آخرون 
مجموعة باسم "المطرقة" تشكلت كليا من الطلاب واستمرت لأجل قصير جدا وققط 
فى ساحات جامعة عين شمس القاهرية(). 


يعد الحرب ومع قدوم زكى مراد لقيادة الحزب من داخل الوطن» صدرت . 
وثائق تنظيمية أو تنظيرية» وبينما طبعت "الانتصار" مرات فقط فى لبنان» ثم 


)١(‏ يذكر يوسف درويش أن رفاقه هم الذين اقنعوه بمغادرة مصر 'لبعض الوقت" إلى 
الجزاتر *من أجل أمانه الشخصى” حيتث جعلته خبرته الطويلة للغاية منذ الثلاثينيات 
محط أنظار الجهات الأمنية لكن على العكس من ذلك كان على المنفى أن يمتد حتى 
عام .١1185‏ ويذكر المناضل للكبير أن الرغبة فى التخلص من المعارضة الداخلية 
اليسارية التى كان هو من يمتثلها كانت وراء هذا الحث على مغادرته من جاتب 
مجموعة الشروق ثم من جانب الحزب للشيوعى المصرى فيما بعد (المقابلة السايقة 
الذكر). 

(؟) من للجدير بالذكر أنه حتى إعلان تأسيس الحزب فى 1175 لم تُّعلن "الانتصار" 
شأنها فى هذا شأن الوثائق الأخرى التى صدرت فى مصر والخارج أن اتتماء ولم 
يظهر اسم أى مجموعة عدا الحزب الشيوعى المصرى. 

(') قريد زهرانء المقايلة السابقة الذكر. 
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نشرت بعد ذلك بشكل غير شرعىء أو طبعت فى الوقت نفسه فى قرع الحزب فى 
الخارج وفى مصرء ققد ألقت للوثيقة الأولى التى يمكن فيها ملاحظة تأثير زكى 
مراد الضوء على المراحل الواجبة من أجل إعلان تأسيس حزب حقيقى7)؛ وقد أكد 
فى هذين النصين أن منظور الدمج بين المجموعات كان بالتأكيد بهدف تكوين 
حزبء ولكن كان من الضرورى إنشاء قاعدة جيدة من المناضلينء وإعداد منطلق 
سياسى مناسبء وتشكيل خلايا داخل المصانع والريفء قبل أن يصيح من الممكن 
الحديث بشأن “حزب شيوعى حقيقى". تلا ذلك نشر "الشروق" نسخة منقحة من 
برنامجها فى أغسطس 21974 ومع ذلك تكررت فيه نفس للمواضيع التى ثم 
التركيز عليها فى وثيقة 919177) فقد كانت النقطة الأولى من العشر تقاط التى 
تكون منها البرنامجء هى “تحرير سيناء" والأراضى العربية الأخرى التى احتلتها 
إسرائيلء بينما نجد فى النقطة الرابعة أهمية الإصلاح الديموقراطىء وقى الخامسة 
الدفاع عن المكاسب التقدمية لثورة يوليوء وفى العاشرة الدفاع عن التحالف مع 
الاتحاد السوقييتى» فى لحظة كان السادات قد انحاز قيها بالفعل 1 كيسنجر 
وديلوماسية الخطوات الصغيرة. 

وقد جلب موسم الحركة العماليةء الذى بدأ بالإضرابات الكبيرة قى حلوان 
فى أول يناير 1916 موجة جديدة من الاعتقالات» شملت فى هذه المرة القيادة 
العليا للقسم المضرى للحزب رغم وجوده المحدود بين العمال7. لك سواء بسبب 
موجة النشاط العمالى» أو كإشارة تَحَدَ للنظامء نشر فى أول مايو بيان فى عدة 
صحف يومية عربية معلنة “أن رايات الماركسية الليتينية عادت لترفرف قى مصرء 


تلبية لضرورات تضال الطبقة العاملة"9). وقد أعلن التصريح النقاط الأهم فى 


15175 انظ “من تجميع إلى بناء للحزب"» يناير‎ )١( 
(؟) انظر' مشروع برنامج عمل للقوات الشعبية المصريةء فى المصدر السابق الذكر‎ 
.مراك .جه ب,ل1 “53 1خل-اأعمددا.‎ 1301 
المقابلات مع تبيل صبحى ويوسف درويش وأحمد كامل.‎ (6 
.)١1176 مايو‎ ١( إعلان تأسيس الحزب الشيوعى المصرى‎ )4( 
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برنامج الحزب وأكدهاء وهى “تحرير الأراضى العربية المحتلة" و"استعادة الحقوق 
السليبة للشعب الفلسطينى" ووضعها قى المرتبة الأولىء وهو أمر مفهوم إذا وضعنا 
فى الاعتبار أنه خلال هذه الشهورء كان النظام يتفاوض مع إسرائيل بشأن “اتفاق 
سيناء 7". وقد تحدث العديد من للمناضلين وأغليهم من تشكيلات أخرىء معلقين 
على هذه للوثيقة الأولى المنشورة عن الحزبء عن "انتهازية" الحزب الشيوعى 
المصرى فى ريط إعادة تأسيسه بإضرابات خريف عام 91/5١ء‏ رغم وجوده اليالغ 
الضآلة قى: الساحات للعمالية. ومن الممكن قهم هذا التقييم» رغم أن الحركات 
الأخرى أنشأت أحزابا فى الفترة نفسها راكبة أيضا نفس موجة التشاط العمالى التى 
لعبت فيها بشكل عام دورا غير قيادى» رغم أنه كان أهم من دور الحزب الشيوعى 
المصرى. ولكئ نحدد للقيمة التاريخية لنشر هذه الوثائق المؤسسة "'للحزب 
الشيوعى المصرى الجديد"؛ لا ينبغى أن تستهين باتصالات بعض أعضاء الحزب 
. مع 'ليسار الرسمى". ومن هذا المنطلق لا ينبغى أن نغفل أن قرار نشر وثائق يعيد 
فيها لليسار الماركسى الرفض "الرسمئى" للاتفاق أو الهدنة للتى تمت مع النظام منذ 
٠‏ ستوات سابقة لذلكء قد جاء بعد التعديل الوزارى الذى تم فى أيريل 2151/6 
والذى تم فيه اسبتيعاد الماركسيين والناصريين من السلطة التنفينية كما سبق ورأينا. 

وبعد العودة المعلنة للحزب إلى الحياة السياسية» نشر تقريره السياسى الأول 
الذى توسع فى للقضايا التى تطورت خلال التحليلات التى تمت حتى هذه اللحظة: 
وأكد قى جداله مع للجماعات الراديكالية أن الصراع من أجل هدم النظامء سيكون 
تهور! يساريا" لأن النظام لا يتكون كليا من عملاء للإميريالية»ء وعلى العكس من 
ذلك ينبغى الصراع من أجل "استنهاض" للقوى التقدمية داخل السلطة('). 


)0( أنظر* الحمزبي الشيوعى المصرى,» التقرير السياسى * أغسطس المذكور فى 
الترجمة الإنجليزية فى المصدر السابق الذكرء -175 .م ,اك مه ,لأ“ 11-52-اعقدسوز 
6 حول مفهوم طبيعة الدولة لدى الحزب الشيوعى المصرى انظر أدناه. 
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لم يتغير خط الحزب حتى عام ١91/8-1١51/9/‏ رغم الأعراض الأولى لسوء ' 
التفاهم والتناقضاتء بين القسم الموجود قى للخارج بقيادة ميشيل كامل فى بيروت» 
وأمانة الحزب فى مصر تحت قيادة مجموعة "حدتو” القديمة. وخلال وقت قصيرء 
وكذلك فى النقاشات بين المناضلينء تمثل الجناح الموجود فى الخارج دور "يسار" 
الحزب7"). وبالتوازى مع هذا الانفصال داخل القمقه شهد الحزب الشيوعى 
المصرى توترات داخلية خطرة تمثلت جزئيا فى “صراع الأجيال": بين القيادة التى 
يهيمن عليها الحرس القديم» والشباب الذين دخلوا الحزب عبر الجامعة» وجزئيا 
وإنّ بشكل أقل بين نقابات المصانع. وشهد عام ١975‏ انفجار هذا الصراع داخل 
: الحزب الشيوعى المصرىء وكذلك داخل المنظمات الأخرى كما سنرى. وقى 
الحقيقة ومن وجهة نظر جيلية» طالب الطلاب الذين دخلوا الحزب كطلبة فى عام 
1917-1119 فى هذا الوقت بدور أهم فى عملية اتخاذ القرار داخل الحزب». 
الذى تأسس بقوة على نمط ستالينى لسيطرة اللجنة المركزية. كما لا ينبغى أن 
ننسى بالإضاقة إلى ذلك» من وجهة نظر سياسيةء أنه بين نهاية عام ©1117 وعام 
5 ,: أطلق النظام الجدل حول "مقرطة" النظام السياسى؛ الذى صب قى المتابر' 
والانتخابات اليرلمانية التعددية الأولى فى مصر الجمهورية. وقد ابتلعت القيادة 
الموجودة فى للوطنء على الأقل» "لطعم قى خطاب النظام الديموقراطى»ء حيث 
رأت قيه تأكيدا لنظريتهاء عن وجود قوى ديموقراطية وتقدمية داخل الحكومةء 
قررت المشاركة على الأقل جزئيا فى تأسيس منبر اليسار. وعلى للعكس من ذلك 
كان الجناح للطلابى للحزب أقل حماسا للحوار مع “القوى الناصرية» أو 'قوى 
اليسار المعتدل"» ويرجع ذلك أيضا إلى إعادة اشتعال النشاط العمالى فى “اليلد 
الحقيقى" على يد الانقتاح. ومن المفازقات أن حضور الحزب الشيوعى المصرى 
فى تحريك العمال» كان حضورا ضعيفاء وتمت هذه التحركات أساسا بشكل 
عشوائى وغير منظم. وتركزت مطالب شباب المناضلين فى الدعوة إلى تنظيم 


)١(‏ على سبيل المثالء شهادة يوسف درويش» المقابلة الشخصية السابقة الذكر. 
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مؤتمر عام للحزب بهدف تقرير ما ينبغى أن يكون للخط السياسى للحزب الشيوعى 
المصرى يشكل ديموقراطى 'وشفاق". وقررت مجموعة كييرة إلى حد ما التخلى 
عن الحزب الشيوعى المصرىء وكونت حزب “المؤتمر" (الحزب الشيوعى 
المصرى - المؤتمر) واتخذت هذا الاسم من الطلب للذى نتج عنه الانقسام فى 
مواجهة رفض القيادات التى قدمت حجة مبررة جزتيا هى أن ظروف السرية 
والتخفى الشديد لا تسمح بتحضير مؤتمر فى وقت قصير(". 

وإذا كان الأداء الانتخابى الضعيف للتجمع قد أكد شكوك شباب المجموعة 
الاتفصالية» فقد أكدت انتفاضة يناير ١59171‏ الدور الثانوى للحزب الشيوعى 
المصرى بالمقارنة بدور حزب "المؤتمر" وحزب "التجمع". وسجلت الملفات 
القضائية وجود 78 معتقلا يتتمون إلى الحزب الشيوعى المصرى”7"): وإِنَ كان 
بعضهم يحمل "العضوية المزبوجة" للحزب الشيوعى المصرى والتجمع- وبعيدا 
عن هذا الرقمء تبقى الصدمة التى أصابت قيادة ومناضلى الحزبء والتى تؤكد 
بعدهم عن 'الجماهير" التى ادعوا رغبتهم فى تمثيلها. وإذا صح أن الثورة كانت 
ظاهرة تلقائية تتشأ من إحباط الجماهيرء فلا يمكن إنكار أن الأغلبية العظمى من 
شعاراتها كانت ذات خلفية ماركسية وناصرية» مستوردة من الحركة الطلابية. وفى 
هذا المجال كان الحزب الشيوعى المصرى بالتأكيدء القوة الصغرى قى اليسارء يعد 
حزب المؤتمرء والحزب الشيوعى “8 يناير"» واليسار الناصرى. ويمكننا تفسير 
ذلك جزئيا بالأولوية التى منحتها القيادة» للتركيز على التنظيم الداخلىء والسرية 
الجامدة التى حدت من قاعلية الدعاية» يسبب الخوف من الاختراق من قبل قوات 


)١(‏ يخصوص نشاط هذه المجموعة الانقسامية انظر: ما يلى فى هذا القسم. ويعتمد السرد 
السابق على المقابلة السابقة الذكر مع أحمد كامل أحد مؤسسى الانقسام. 

(؟) انظر” حسين عبد الرازق» "مصر...". المصدر السابق الذكرء ص 4؟7١.‏ أعيد نشر 
وتحليل الوثائق للخاصة بمحاكمة مناضلى الحزب الشيوعى المصرى فى كتاب أحمد 
نبيل للهلالىء “حرية الفكر والعقيدة.. تلك هى القضية"؛ القاهرة» دار المصسرى 
الجديدء 1546 
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الأمن القوية للحكومة. ورغم الحدود التى اتضحت فى الأيام التالية للانتفاضة» 
وعنف القمع الذى تلاهاء استمرت القضية الوطنية تمثل النقطة الرئيسية فى برنامج 
الحزب الشيوعى المصرى جنيا إلى جنب مع مشكلة إصلاح المؤسسات داخل 
الدولة» دافعة بالقضية الاجتماعية التى لتفجرت بعنف فى ١8‏ و 19 يناير إلى 
الظل. وفى هذا السياق من الجدير بالذكرء أنه خلال المتاقشات بشأن الدعوى 
القضائية اتضح بجلاء أن الحزب الشيوعى المصرىء كان “معارضا للعنف كوسيلة 
للعمل السياسى": رغم أن هدقه المعلن هو دفع للفعل الثورى للجماهير والطيقة 
العاملة. وليس من قبيل المصادفة أن العديد من المناضلين من كل مجموعة» حين 
أعادوا النظر فى انتفاضة يتاير بأثر رجعى صرحوا بأنها يمكن أن تعتبر 'الفرصة 
الكبيرة الضائعة" لليسار الراديكالى لهزيمة النظام. وفى الواقع أنه لا يمكننا إلا أن 
نتفق مع رقعت السعيدء الذى يرى أنه كان من المستحيل عمليا أن يصمد 
المناضلون الماركسيون؛ فى المواجهة العسكرية مع الجيشء الذى خرج إلى 
الشارع فى ١9‏ يناير7()؛ إلا أنه يبدو من الممكن أن نتحدث على أىّ حال عن 
فرصة مفقودة» بمعنى عجز الماركسيين عن أن ينطلقوا من الانتفاضة ويدعم 
الجماهير لينشئوا بديلا حقيقيا للنظام فى أزمته الاقتصادية» وأزمة الإجماع الشعبى. 

على أئ حالء فقد كان الحدث الرتيسى فى تحديد الخط للسياسى للحزب 
الشيوعىء الذى اتبع مسارا موازيا لليسار الرسمىء هو مبادرة السادات فى عام 
1 والتى أدت إلى معاهدة سلام كامب ديقيد. ويظهر تعبير 'للخيانة الوطتية” 
فى البيان الذى أصدره الحزبء بمتاسبة زيارة الرئيس للقدس وهى التى يمكنتا 
اعتبارها الكلمة الرئيسية الحقيقية لليسار المصرى المعتدل والراديكالىء من عام 
77 إلى عام 77941). وقد مثلت مبادرة السادات» والدعم الذى اكتسبه سواء 


)١(‏ رفعت السعيدء المقابلة السابقة الذكر. 
(1) انظ الحزب للشيوعى المصرىء 'لن تمر الخيانة» لن يمر الاستسلام» 71 نوثمبر 
117 (1 صقحات). 
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من قيل الشعبء أو الغالبية العظمى من أعضاء النظام الحكومى إتكارا خطيرا 
وواضحا للنظرية المفضلة للحزب الشيوعى المصرى القائلة يوجود عنصر تقدمى 
فى التخبة الحاكمة بالذات فى توجهاتها نحو السياسة الخارجية. وهكذا كانت حقيقة 
السلطة مناقضة بجلاء للتحليلات التى صاغها كحزب الطبقة العاملة" حتى تلك 
اللحظة إلى درجة أنه أصيح من الضرورى قى عام ١918‏ وجود جدل بخصوص 
إعادة صياغة برنامج الحزب. وقى هذه اللحظةء والحكومة على وشك توقيع 
. معاهدة السلام» طالب الحزب الشيوعى المصرى لأول مرة بإسقاط النظامء من 
٠‏ اللحظة التى انتصرت فيها “طائفة عملاء الإميريالية" قى الصراع المفترض وجوده 
فى قمة للدولة. وينيغى. أن تلاحظ أن قيادة ومنظرى الحزب الذى انتصر فيه 
'الحرس للقديم” على أىّ معارضة داخلية» استمروا فى رؤية عنصر 'تقدمى" فى 
النظام الساداتى رغم أن هذا النظام تكون» إلى جانب البرجوازية البيروقراطية» من 
تحالف جزء من الرأسمالية القديمة قبل الثورة التى أعادها الرئيس إلى الحياق 
وطبقة مسن ممُمُوا بالمستفيدين من الانفتاح استمرت فى التوسع وبين بدايات ماسمى 
بالبرجوازية “السلفية" التى تكونت ممن عملوا وأثروا فى بلدان الخليج الملكية ثم 
عادوا إلى أرض الوطن. ورغم محدودية هذه التحليلات النظرية()» كان البرتامج 
الذى خرج فى عام 711178 مهماء لأنه يشير إلى ضرورة اختراق واسع لجماهير 
العمال مبينا هكذا بشكل ضمتى الفشل الجوهرى للحزب فى أن يتغلغل داخل هذه 


)١(‏ من الجدير بالملاحظة هنا أن كلا من السعيد وإسماعيل قد تغاضى تماما عن ذكر 
هذا التغيير فى تحليلاتهم عن السلطة أثناء تحليلهم لنشأة الحزب الشيوعى المصسرى 
كما لزما الصمت بخصوص خلافاتهما مع مجموعة أحمد كامل. 

(1) لم أقلح فى الحصول على نسخة من مشروع البرنامج المشار إليه ولا يوجد له أ 
أثر فى الأرشيف الجزئى للحزب الشيوعى المصرى المحفوظ لدى المعهد الدولى 
للتاريخ الاشتراكى بأمستردام. ولهذا بنيت القصة على شهادة إسماعيل والسعيد فى 
الصحافة الدورية التى كان يصدرها الحزب فى تلك الفترة ("الانتصار" و "الوعى') 
وعلى شهادات بعض المناضلين من بينهم رفعت السعيدء ويوسف درويشء ونييل 
صبحىء وصلاح عدلىء فى المقابلات السايقة الذكر. 
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للطيقة العاملة التى يدعى تمثيلها رغم ذلك ولإثيات ذلك يكفى أن نذكر أن عدد 
'للوعي".فى سبتمبر ١1178‏ (وهى للنشرة الداخلية المخصصة للحوار بين الأعضاء 
حول للمسائل النظرية والتنظيمية) اقتتحت بنداء لكل الرفاق من قيل أمانة الحزب 
بأن يجتهدوا من أجل نشر قكر الحزب الشيوعى المصرى بين الجماهير» وتجنيد 
أعضاء حدد فى للمصانع والريف من أجل مواجهة اللحظة الخطيرة التى ستشهدها 
البلاد('). ومن الواضح أن للنداء لا يكفى لتغيير التكوين الطبقى للحزبء لكنه مثل 
علامة مهمة على النقد الذاتى على الأقل. وقد سلط الجدل الدائر فى عام 1591748 
الضوء لأول مرة بشكل واضح على المواجهة بين جناح الحزب فى الخارج 
والقيادة فى مصر7")ء رغم تقدم الحزب فى عدة مواقع. ويمكن أن نرى مثالا بسيطا 
لهذه المسافة على سبيل المثال فى مقال منشور فى نفس الفترة بقلم ميشيل كامل فى 
مجلة 'للسياسة الدولية" 323088[6ممعام1 دعنانا20 فى روما قام قيها هذا المثقف 
بالإضافة إلى توضيح "الروابط الضعيفة مع الطبقة للعاملة" بوصم الماركسيين 
الرسميين يكونهم “تحريفيين" وبأنهم "أقلية انتهازية"7). ولتقييم الأهمية السجالية لهذه 
التأكيدات» ينبغى ملاحظة أن الحزب الشيوعى المصرى عمل سواء فى النظرية أو 
فى التطبيق بعقيدة 'تسأل” مناضليه داخل للتجمع كلما أمكن ذلكء خاصة منذ مارس 
هذا الحزب الشرعى معارضة صريحة وكلية فى للمواجهات مع السادات مع بداية 
عملية السلام. 


١ انظر” "الوعى"» العدد التاسع (سيتمبر 9174١)ء ص‎ )١( 

(؟) حتى عام ١174‏ كان المكتب السياسى للحزب الشيوعى للمصرى بالخارج يتكون من 
ميشيل كامل فى بيروت» ويوسف درويش فى الجزاترء ومحمود أمين العالم فى 
باريس. . ْ 

(7) انظر' ميشيل كامل م1 ,”ع155مأه200 علدنن ععم عدمقاء علهه0)"' ,اعطعتقة ,اعصمك1 
1 10055162 ,62216 0قلاتتءم 12006كلهقكا 3ئنا غهل52 3 ععدهدل8 هل مأانعظ8 بآ 
51-3 .م ,(1978) 3 .ه ,علقسه جمم عنما معاتاهط 
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يجب أن نضع فى هذا السياق نشأة مجلة “اليسار العربى" أولا فى بيروت ثم 
ياريسء بقيادة ميشيل كاملء ومحمود أمين العالمء وإذا كان الهدف المعلن هو 
توفير منير شرعى للماركسيين المصريين والعرب لنشر تحليلاتهم المحصورة حتى 
ذلك للوقت فى للمنشورات السرية(")» ينبغى أن نعترف بأن مجلة 'اليسار العربى' 
خدمت أيضا هدف إعطاء مساحة كبيرة للجناح اليسارى للحزب وخلصته بذلك من 
'وصاية" القاهرة.: 

وعلى أىَ حالء ورغم التحفظات السابقة الذكرء ينيغى أن نرجع الفضل إلى 
مناضلى الجزب الشيوعى المصرى لتواجدهم فى الصف الأول لتحريك المعارضة 
ضد "الخيانة الوطنية" ل السادات قيل وبعد التصديق على معاهدة السلام قى مارس 
84. كما نشط أعضاء الحزب للشيوعى المصرى بشدة فى صفوف الإنتلجنسيا 
وللنقابات السالفة الذكر من أجل تكوين جبهة وطنية لمقاومة النظام الذى تقلض من 
الآن فصاعداء وققا ل 'الانتصار"» إلى “ديكتاتورية الرأسمالية الطفيلية"0©. : 
| ودفعت ضرورة إعادة مناقشة دور الحزب الشيوعى المصرى - فى سياق 

متغير حيث بدا "المجتمغ المدنى" جاهزا لتغيير راديكالى بشكل أو بآخر للنظام 

والأزمة الاقتصادية التى حرمت السلطة من دعم جموع الشعب بعد الفسخ للرسمى 
للعقد الاجتماعى بين الحكومة والشعب الذى عقد فى العهد الناصرى(" - 
الحزب إلى الدعوة إلى المؤتمر الأول فى سيتمبر .١118٠١‏ ختاماء يتبغى ألا نتسى 
بين أسباب الدعوة إلى المؤتمر ذلك الصراع بين الفرع المصرى وفرع الحزب 
بالخارج؛ والأزمة الجيلية فى أعقاب وقاة زكى مراد العضو البارز للجنة المركزية 


)١(‏ محمود أمين العالمء المقايلة السابقة الذكر. 

(؟) انظرٌ "“حزب السادات الجديد أو ديكتاتورية الرأسمالية الطفيلية"» “الانتصار"؛ العدد 
7 دا فلن )ص .5-١‏ انظر أيضا البيان ضد معاهدة السلام التى ٠‏ 
تدين "المؤامرة الأمريكية الإسراتيلية" .ضد للشعوب العربية» 'لتسقط للمؤامرة - 
الأمريكية الإسر اتيلية"؛ سيتميرء ددا (ه صفحات). :. 

(') هانى شكراللهء مقابلة شخصية شخصية مع المؤلق» القاهرة. ٠٠‏ ليسمبر 5 
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فى القاهرة فى ديسمبر .١574‏ ورغم أن الكوادر فقط وجزءًا من الأعضاء 
استطاعوا المشاركة فى فعاليات المؤتمر بسبب الخوف المبرر من اقتحام الشرطة 
حيث كان الحزب سرياء ينبغى أن نلاحظ الأهمية الرمزية أيضا للحدث حيث يعتبر 
المؤتمر للماركسى الأول فى مصر بعد مؤتمر ١154‏ الذى أصدر "القرار 
المشؤوم" بالحل الذاتى للحزب الشيوغى المصرى. وبين نظرة خاطفة على 
التقارير التى كتبت للإعداد للمؤتمر العامء والوثائق التى تم التصديق عليها فى 
المؤتمرء أكثر من أئّ شئ استعدادا جديدا فى *ح. ش. م" للنقد الذاتى» والحوار مع 
منظمات اليسار الراديكالى الأخرى. وللمرة الأولى يتم التأكيد رسميا على خطأ 
اختيار حل الحزب فى 1554١-1355ء‏ وهو الخطأ الذى نتج عنه أقصى تشرنم 

للحركةء وخضوعها للبرامج الناصرية(). أما بالنسبة للعلاقات مع الأحزاب 
الشيوعية المصرية الأخرىء فقد اعترف الحزب الشيوعى المصرى بوجودها إلا 
أند نصب نفسه “الحزب الشيوعى المصرى الحقيقى' حيث صف هكذا فى 
الخارج؛ وخاصة فى موسكو. وأعلنت القيادة استعدادها للحوار مع المجموعات 
الأخرى فى طريق وحدة الشيوعيين المصريينء ولتبادل المنشورات قيما بينهاء 
رغم احتواء مطبوعات المجموعات الأخرى فى العديد من المرات على هجمات 
قاسية ضد الحزب الشيوعى المصرى نفسه!')- أما بالنسبة للموقف الداخلى فقد جدد 
المؤتمر الدعوة للتبشير بين الجماهير بهدف هزيمة نظام السادات “المعادى للثورة” 
والمتهم بالخيانة. ومرة أخرى جرى إفراد المساحة الكبرى 'للقضية الوطنية": كما 
يتبغى أن نذكر أن تلك كانت كلمة السر التى وحدت كل المعارضة من الوفد حتى 
الإخوان المسلمين فى تلك اللحظة بالذات. وكما هو واضح لم يصدر المؤتمر أى 
مواقف جديدة أو مبتكرة» لكن تكمن الأهمية الكبرى فى حقيقة أنعقاده قى حد ذاتهاء 
وكذلك بسبب أنه بنشر هذه الحقيقة المجردة فى الصحافة العربية» انجذب اهتمام 


154٠ أنظر وثيقة "حزبنا يمتلك إمكانيات بنائه كحزب جماهيرى”؛ يوليو‎ )١( 
.158 انظر الرواية المذكورة فى المؤتمرء تقرير “الوحدة"» سيتمير‎ )1( 
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الرأى العام للمعارضة العامانية والثورية فى مصرء فى اللحظة التى قدمت فيها 
الراديكالية الإسلامية نفسها بعد الثورة الإيرانية كشكل لمعارضة أوضح للنظام. . 
ينبغى أن نذكر قى النهاية أن المؤتمر لم يحل مشكلة التناقضات بين قسمى الحزب» 
بل على العكس من ذلك عقدت مجموعة المنفى المتركزة فى ياريس بالذات مؤتمرا 
موازيا اختلفت نتاتجه فى تحليل بعض المسائل التى تم التصويت عليها فى الجمعية 
العامة فى للقاهرة» أولها بخصوص التحليلات بطبيعة ثورة يوليو التى استمر 
المؤتمر فى إعطائها صبغة ثورية» وبخصوص بعض الشخصيات فى مصر التى 
سعى للتحالق معها ضضد السادات. وهذه التقطة بالذات مثيرة للتأمل؛ حيث تشكك 
المنفيون قى إمكانية الاتفاق البرنامجى مع الحركات الإسلامية مستندين كذلك إلى 
الخبرة المباشرة للحرب الأهلية اللبنانية» مقترضين أن أقصى ما يمكن الحصول 
عليه هو نقاط التقاء تكتيكية" عرضية ومؤقتة('). ورغم أن اللجنة المركزية للحزب 
تجاهلت عمليا مناقشة مواقف مجموعة المنفىء فقد قررت هذه الأخيرة البقاء 
'كمعارضة داخلية" لتجنب انقسام جديد فى لحظة خطرة كهذه بالنسية للبلاد وقواها 
الديموقراطية(". 

وشرع أعضاء “ح. ش. م" بعد المؤتمر فى تعزيز وجودهم فى الجبهة 
الوطنية الناشئة والمعارضة للحكومة رغم عواتق القمع اليوليسى التى تفجرت من 
جديد ضد الشيوعيين» بينما تغاضى النظام عن أنشطة المجموعات الإسلامية الأكثر 
تطرفا فى مناسبات مختلفة فى عام .١14٠١‏ وعلى وجه التحديد أدان 'قانون العيب" 
غيابيا عددا من أعضاء فرع "ح. ش. م" فى الخارج وعددا غير قليل من 


)١(‏ يوسف درويشء المقايلة السابقة الذكر. 
(؟) فى مقابلته معى أتهم رفعت السعيد معارضه ميشيل كامل مؤكدا أنه استطاع طرح 
وهم تبنى 'مواقف متشددة" حيث لم يعد يقيم يمصر منذ عام ١917/7‏ وبالتالى فقد 
اتصاله بالواقع اليومى للصراع داخل البلاد. وعلى أىّ حال بمجئ عام 19145 
سيكون ميشيل كامل قد خرج من الحزب ال ل وي 
ودرويشء والعالم» وصيحى» » حزب الشعب الاشتراكى. 
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المناضلين على أرض الوطن. ورغم ذلك كرس متثقفو الحزب أنفسهم للترويج 
اشعار جديد للمعارضة؛ وكان رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتعزيز “مقاطعة” 
الدولة العبرية التى أصبح مسموحا لمواطنيها لأول مرة بالمجىء إلى مصر التى 
أصبح علم السفارة الإسرائيلية يرفرف على أرضها بشكل شرعى”'). ورغم هذه 
الجهود التى بُذلت أيضا عبر مشاركة الشيوعيين فى ندوات نقابة المحامين» لم تتخذ 
"الجبهة الوطنية" أبدا شكلا محددا ومنظما كما رأيناء وذلك لأن معارضة "الخيانة 
الوطنية" و'للتطبيع" لم تكن قاسما مشتركا كافيا 

ووفقا لبعض للشهادات حول فترة التحرك الكيرى تلك وصل عدد أعضاء 
الحزب إلى حوالى ١٠٠١‏ عضو كان يعضهم متفرغين بفضل تمويل موسكو 
السخى من باب معاداة السادات7). 

ولم تستثن اعتقالات ؛ سيتمير 1147 الجماعية التى كانت مقدمة لاغتيال 
الساداتء الحزب الشيوعى المصرى وأعضاءهء وكذلك أعضاء حزب التجمعء 
والذين أطلق سر لحهم بعد استعادة سيناء فى أيريل 1١5485‏ 

وبدا أن اختفاء الرئيس» الذى استقبله المناضلون بتوع من الارتياح» يفتح 
الباب لنهاية “"تصالحية" داخل الحزب الذى أطلق فى تحليلاته الأولى المنشورة يعد 
"انتخاب" مبارك» نداء إلى "البرجوازية المنتجة" داخل النظام كى تسيطر على 
السلطة وتَهمّش للجزء الطفيلى داخلها. 


"5 أنظراء على سبيل المثالء بيان "فلنقاطع الوجود الإسرائيلى": "الانتصار". للعدد‎ )١( 
يناير ٠1314١)ء ص ١ء وكذلك الافتتاحية "من أجل إقامة سلطة الجبهة الوطنية‎ 5( 
الديموقراطية"» نفس المصدرء ص كرة‎ 

(؟) رفعت السعيدء المقابلة السابقة الذكر. 

() انظ “الانتصار”» عدد خاص (نوثمير )١141‏ انظ" أيضا للبيان القصير "ماذا بعد 
اغتيال السادلت". ١‏ أكتوير 154١‏ 
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وبالتوازى مع هذه التحليلات واستغلالا لاحتياج الرئيس الجديد للتحالف مع 
القوى العلمانية ضد "الخطر الإسلامي' رشح الحزب الشيوعى المصرى " من 
قادته كمستقلين فى صفوف للتجمع فى انتخايات ١1417‏ العامة('). 

ومع ذلك ألقت الحدود التى فرضها النظام على التطور السياسى للبلاد 
استكمالا للتجرية الساداتية الحزب الشيوعى المصرى فى أعراف "عدم الشرعية 
المحتملة" فاستمر فى التواجد ونشر دورية شهرية على الأقل حتى الآن. 


أ- ؟- الحزب الشيوعى المصرى ' يناير"9) 

يقال فى وصف نسب هذه المجموعة أنها نبعت من هذا الجزء من الحرس 
القديم الذى عارض قرار حل المنظمات الشيوعية فى عام 11756ء لكنه بقى “كامنا' 
حتى حدوث النكسة. 

ومع تجذر للسياق السياسى بعد للهزيمة» والأهم من ذلك بعد وفاة عبد 
الناصر؛ تحولت المجموعة إلى نادى مثقفين حمل اسم 'الاستمرار" للتدليل على 
رقض قرار 5 وضرورة تأسيس للحركة الماركسية المستقلة عن النظام. وكان 
مسار الحزب الشيوعى 8 يناير" - بشكل ما - مشابها وموازيا لنظيره (حزب 
العمال الشيوعى المصرى) مع القارق المتمثل فى أن هذا الأخير ستتخطى تأثيراته 


)١(‏ المرشحون الثلاثة هم نبيل الهلالىء ومحمود أمين العالم» ومحمد على عامرء وهم 
جميعا من الحرس القديم ولم ينتخب أئ منهم فى النهاية. انظر* ,191-53“10-اعقدرة1 
143-4 .م ,اك .وه؛ محمود أمين العالم» المقابلة الشخصية. 

(؟) المساحة المخصصة هنا لهذه المجموعة لا تتناسب بشكل مباشر مع تأثيرها فى 
الحركة الثالثة رغم أنه أقل من الحزب الشيوعى المصرى وحزب العمال الشيوعى 
المصرى إلا أن هذا نتج عن الاستحالة الموضوعية لتتبع آثار الصحاقة الدورية 
للحزب بسبب الطريقة الخاصة التى انتهى بها وهى الانقلاب الداخلى. ولهذا تعتمد 
القصة هنا على الوثائق القليلة المتاحة واللقاءات مع بعض قياديّى الحزب. 
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فد لحاسو داعم وسا صو وود قطي عر 
إبراهيم فتحى. 

وعوضا عن تواضع الإعداد النظرى السياسى للمؤسسين كانت قدرتهم 
الدعائية كبيرة فى إيداع شعارات بسيطة ومؤترةء كما كانت عزيمة المناضلين 
قوية. وعلاوة على هذا منحتهما حقيقة رفض رجاء طنطاوى وقوزى جرجس 
زعيما 'الاستمرار” حل الأحزاب الشيوعية فى 3554١-1115ء‏ ورفضهما دخول 
المؤسسات الناصريةء فى أعين الشباب احتراما أعلى بلا شك من المجموعات 
المكوّنة من مثقفى الحرس القديم الذين دخلوا بلا تردد فى الاتحاد الاشتراكى. 

وبسيب هذه الدوافع وبالذات يسبب اختيار التوجه إلى الشعارات الوطنية 
بينما أتت الشعارات الماركسية فقط فى. المرتبة الثانية حصلت "الاستمرار” على 
دور بارز فى الحركة للطلابية بين عام ١51١‏ وحرب أكتوير. والواقع أن التنظيم 
الشيوعى المصرى استطاع وحده أن يتنافس مع شعبية مجموعة الحزب الشيوعى 
“4 يناير" المستقيلية فى جامعتئّ القاهرة والإسكندرية7'). ومن جانيهم» كان لطلاب 
'الاستمرار" دور بارز قى "جماعة. أنصار الثورة الفلسطينية" التى كانت بلا شك 
المجموعة الطلابية المنظمة الأكثر تأثيرا في جامعة القاهرة فى فترة ما قيل 
الحرب7). 

واجتذب موقف “الشروق" الداعم ذ السادات بمناسية "الحرب المحدودة" كما 
سبق وذكرنا جزءًا من المناضلين الشبان نحو مجموعة 'الاستمرار" التى بدأت فى 
إيراز السمات اليمينية والتحريفية للشروق - "الوريث المناسب" للماركسيين 
المتهمين بحل الحزب الشيوعى المصرى قى 1115-١155‏ - فى تشراتهاء ورغم 
أن المجموعة لم تصبح حزيا "بشكل رسمى" حتى نهاية 11176 فقد لتخنت أسم “4 


)١(‏ من شهادات أحمد بهاء شعيان (4 يناير) وهانى شكرالله (حزب العمال الشيوعي 
المصرى)ء المقابلتان السايقتا الذكر. 
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يناير” على الأقل منذ عام 791/5). وقد أتى التاريخ المختار لتسمية الحزب كفأل 
وتكريم لذكرى + يناير 1548١ء‏ وهو اليوم الذى اتحدت فيه كل القوى الماركسية 
فى مصر فى حزب واحد للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخها(). 

وضع الجزر الجزئى للحركة الطلابية بعد "انتصار" 2151717 والقمع 
المتزامن معه للحركة العمالية مجموعة رجاء الطنطاوى فى مواجهة أزمة 
برنامجيةء وفى هذا الموقف أيضا تفوق الصراع بين الأجيال على الصراع 
السياسى: كما حدث فى متنظمات اليسار الراديكالى الكبرى الأخرى. ويداية» من 
المعروف أنه رغم الوجود الضئيل للعمال داخل الحزبء إلا أنه لعب دورا أكيدا 
فى نتظيم وإدارة إضرابات حلوان والإسكندرية فى النصف الأول من عام ١9176‏ 
بصحبة حزب العمال الشيوعى المصرى والتروتسكيين7). ولا شك فى أن المجلة 
للناطقة باسم الحزبء "اتحاد الشعب"3)» كانت أكثر انتشارا فى المصانع من مجلة 
الحزب الشيوعى المصرىء وكانت فى الوقت نفسه 'ملائمة" أكثر لجمهور من 
العمال حيث كانت المسائل النظرية ضئيلة للغاية مقارنة بالأخبار الخاصة بالقمع 
اليوليسى للأنشطة النقابية» والخاصة بالجبهة العربية-الإسرائيلية. وعلى أىّ حال» 
استغات هذه المجموعة شأنها شأن حزب العمال الشيوعى المصرىء والحزب 
الشيوعى المصرىء مرحلة التشاط العمالى لإعلان وجودها باسم الحزب الشيوعى 
“4 يناير" بشكل رسمى فى منتصف عام 20151/6. 


)١(‏ كمال خليلء المقابلة السابقة الذكر. 
(؟) أنظر” الفصل الثالتث. 


(؟) شهادات كمال خليلء وحسنين كشكء وهانى شكر اللهء فى المقايلات السابقة الذكر. 

(4) بالإضافة إلى هذه الجريدة المخصصة للتشر العام كان لدى الحزب الشيوعى (4 
يناير) نشرة داخلية نظرية تنظيمية باسم "للصراع". 

(5) ينبغى أن نذكر أن إسماعيل والسعيد فى المنحى المتمركز حول الحزب الشيوعى 
المصرى يذكران (ص550١)‏ أن حزب 8 يناير أعلن تأسيسه كمجرد رد فعل على 
تأسيس لالحزب الشيوعى المصرى فى عام ١975‏ بينما ظهرت للوثائق الأولى 
الموقعة باسم "4 يناير" كذلك قبل هذا التاريخ وعليه فقد جرت بالتأكيد عملية إنشاء 
للمجموعة فى سياق مستقل عن للحزب الشيوعى المصرى. 
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وأدى الاشتراك القعال لبعض المناضلينء ومن بينهم طلاب سابقون فى 
الحركة العمالية إلى إبراز التناقض داخل الحزب منذ نهاية نفس العام. فقد تلا 
التأسيس الرسمى للحزب تأسيس لجنة مركزية “يمثل قيها الشباب نصف عدد 
الحرس القديم" الذين ضمنوا على هذا النحو السيطرة على الخط السياسى!). وكانت 
الأولوية المستقرة للجنة المركزية» كما فى المجموعات الأخرى تتمثل فى نشاط 
توعية الجماهير" عبر تشر صحافة الحزب فى المصانع والريف وللجامعة أكثر 
من الحركة المباشرة. وبالإضافة إلى ذلك قررت القيادة تفضيل التشاط السياسى فى 
الجامعة مستندة على النجاحات الماضية. وبالتحديد أدار "8 يناير" و"حزب للعمال 
الشيوعى المصرى'" سويا منذ عام ١115‏ نادى الفكر الاشتراكى داخل حرم جامعة 
القاهرة والذى أصيح الجمعية الطلابية الأكثر أهمية لليسار فى مصر والوحيدة التى 
تستطيع؛ إلى حد ماء مقاومة توسع المجموعات الطلابية الإسلامية الممولة من 
النظام(). ومن وجهة نظر الشباب لم يكن من الممكن أن تنحصر للحركة بين 
الطلاب متجاهلة الطبقة العاملة والمواطنين فى اللحظة للتى يضخم فيها الانقتاح من 
الفوارق الاجتماعية مزيلا "قناع للمساواة" فى الفترة الناصرية. وعلى أئّ حال 
وعلى العكس مما حرى داخل "الحزب الشيوعى المصرى" و'حزب العمال 
الشيوعى المصرى' قررت مجموعة الطلاب السابقين اتخاذ دور “الأقلية الداخلية" 
ممثلة عمليا “خطا بديلا” للخط الرسمى. وقد صعدت انتفاضة يناير 15177 وقمعها 
هذا الصراع فتم بعدها إلقاء القبض على العديد من الطلاب بيتما فر آخرون ومن 


)١(‏ من المقابلة السابقة الذكر مع كمال خليل للذى كان هو نفسه عضوا فى اللجنة 
المركزية للحزب نعلم أنه حتى فى أقصى لحظات للتوسع لم تصل عضوية حزب "8 
.يناير" إلى مائتى عضو عامل. 

(؟) من شهادات أحمد بهاء شعيان وقريد زهران وهانى شكر الله للمقابلات سايقة 
الذكر. وموقف المجموعة القيادية يتضمنه مقال رجاء طنطاوىء "بعض القضايا من 
المرحلة الإستراتيجية" ( يدون تاريخ) 
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بينهم أحمد بهاء الدين شعيان إلى الخارج ليتجنبوا الاعتقال(). والواقع أن شباب 

الحزب» ورغم تأكيداتهم» كانوا بعيدين عن اتخاذ دور قيادى فى المظاهرات كما 
أراد النظام أن يتهمهمء ومع ذلك أقنعت الهبة الشعبية عدة مناضلين بإمكانية تحقيق 
إستراتيجية “الكفاح المسلح" فى مصر وقلسطين على غرار النموذج الصينى 
والقييتنامى. 

مثلت قيادة الحزب فى سنوات حكم السادات الأخيرة دورا هامشيا فى 
محاولة توحيد قوى المعارضة سواء لعدم تقتها قى مولجهة اليسار الشرعى 
والحزب الشيوعى المصرى أو يسبب تقتها الضئيلة فى التحالقف مع تقس الجماعات 
الإسلامية التى حاربت التواجد الماركسى فى الجامعات بالسلاح الأبيض لتسيطر 
عليها. وفى الوقت نفسهء قرر للجناح "الطلابى" رغم كونه أقلية فى حرم الجامعة» 
أن يدرس قرصة تطبيق الكفاح الشعبى المسلح فى السياق المصرى والشرق 
أوسطى. وقى هذا العرض لا ينيغى أن ننسى أنه إذا كانت التجرية فى الحركة 
الطلابية قد جعلت المناضلين الشباب أكثر ضجرا من الأرثوذكسية السوقييتية التى 
مارستها اللجنة المركزية وأكثر انقتاحا على '“مستيدات" الماوية والجيقارية من 
جانب آخر وأكثر تركيزا بشكل مطلق تقريبا على "القضية الوطنية" إلى درجة أن 
يعضهم من بين المتواجدين فى بيروت دخلوا فى منظمات لليسار الفلسطينى. 

ورغم أن نهاية حزب * يناير" ستتم فى فترة تالية للفترة التى نقوم بعرضها 
إلا أنها تستحق الذكر بسبب القيمة الرمزية والتموذجية للتى تمثلها للمجموعات 
الأكثر راديكالية» والأكثر إثارة للاهتمام أيضا فى الحركة الشيوعية الثالثة فى 
مصر. قفى الحقيقة انتهى الحزب» بعد تحمله للقهر اليوليسى الذى أهلك للقسم 


)١(‏ لا توجد معلومات مؤكدة عن عددد أعضاء “8 يناير" الذين ألقى القبض عليهم أو 
لتهموا بسبب الانتفاضة إذ إن الادعاء خلط بينهم وبين ناشطى حزب العمال الشيوعى 
المصرى إلى درجة الإشارة إلى عضوين من لللجنة المركزية 31 "8 يناير"” ضمن 
اللجتة المركزية للمجموعة الأخرى. ويمكن مراجعة للوثيقةء فى كتاب حسين عيد 
الرازق» "مصر..” المصدر السايق الذكرء ص 05١6-0‏ 
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الأعظم من الأحزاب الصغرى الآخرى بين عامئّ ١180‏ و 1541ء بسبب قرار 
الأقلية من الطلاب السابقين الذين ازداد عددهم بأعضاء شبابٍ جددء أن يبلغوا 
البوليس عن قادتهم السابقين مما أدى إلى اعتقال وتفجير الحزب(0). 

وتلخص نهاية الحزب الشيوعى "8 يناير" بعض سمات الحركة» ليس فقط 
بالنسبة لنقص الجدل الديموقراطى داخل المنظماتء لكنها تشهد أيضا على النقص 
التام للتربية الديموقراطية" لجيل المناضلين الجدد القين نشأوا فى مجتمع شمولى 
قمعى» وأبنية سياسية سرية ومنظمة على نمط ستالينىء أئْ وسواس المركزية. 
وبهذا الشكل يمكتنا أن نشارك هؤلاء المناضلين من المجموعات المختلقة فى 
استنتاجهم المرير الذى يرى أن احركة اليسار الراديكالى فى السبعيتيات "قضت 
على نفسها" أكثر من كونها قد تم تدميرها على يد اليوليس27). 


أ- "- حزب العمال الشيوعى المصرى 


مثل حزب للعمال الشيوعى المصرى "أقصى يسار" الحركة الشيوعية 
المصرية الثالثة") حيث كانت المجموعة الأولى من لليسار الجديد؛ التى ترى النور 
فى شكل سلفه 'ت. ش. م" وبالتأكيد المجموعة الأهم بالنسبة لتأثيرها الفكرى فى 
المرحلة التى تتناولها هذه الدراسة بأكملهاء رغم أنها الثانية بعد "ح. ش. م" بمقياس 
عدد الأعضاء والعاطفين. 


)١(‏ أتحدت بقايا الحزب بعد عدة انقسامات مع حزب العمال الشيوعى المصرى فى عام 
8 منشئة "حزب العمال المصرى الموحد". 

(؟) بشكل خاص من الشهادات السالفة الذكر ل كمال خليل وأحمد بهاء شعبان "2 يناير" 
ومحمد الوردانى 'حزب للعمال الشيوعى المصرى»»: مقابلة شخصية معه فى (للقاهرة 
" مايو ٠٠١7)‏ وبشير السياعى "العصبة التروتسكية"» مقابلة شخصية: (القاهرة 1 
يونيو 001). ٠‏ 

(؟) قام إسماعيل والسعيد بهدف التقليل من دور حزب العمال الشيوعى المصرى فى 
إطار الحركة الشيوعية الثالثة بمحاولة شطبه بزعم” أنه “مجموعة من الشباب 
المتطرف" وتخصيص صفحة واحدة فقط له فى كتليهما. 
ش 3237 


وقد تخطى تأثير هذه المجموعة على الساحة الثقافية المصرية بكثير أداءه 
كحزب سياسى فى المعارضة غير الشرعية» ودخل الساحة الثقافية من جانبها الفنى 
والأدبى. والحقيقة أنه كان من بين المثقفين التشيطين فى حزب العمال الشيوعى 
المصرى عدد من الكتاب للبارزين فى مصر منذ الستينيات وإلى الآن- 0 أن 
تذكر أن ملهم هذه المجموعة كان المنظر والناقد الأدبى إبراهيم فتحى» وأن من 
بين الأعضاء كان الممثلون الأكثر لمعانا للطليعة الأدبية العربية مثل الشاعرين 
محمد سيفء وزين العايدين فؤادء والناقد الأدبى خليل كلفتء وكتاب القصة 
محمود الوردانى: وجار النبى الحلوء وخالد جويلىء وآخرين عديدين» وبهذا 
المعنى لا يمكننا إلا أن نتفق مع قريد زهران الذى كان هو نفسه عضوا فى الحزب 
حتى عام 19175 والذى يرى أن تأثتير ونجاحات الحزب فى الحياة الثقافية ذاتها 
تفوق بكثير ما حققه فى الساحة السياسية بمعناها المعروف!"). على أنه لا ينبغى أن 
ننسى أن بعض كتاب الصحاقة السياسية والمحررين الكبار “المستقلين" فى مصر 
أتوا أيضا من مدرسة حزب العمال الشيوعى المصرى. وبالإضافة إلى ذلك وحتى 
لو لم نحسب تأثير هذه المجموعة على المدى الطويل» قمما لا يمكن إذكاره أنها. 
قادت بشكل واضح الجدل الماركسى فى السيعينيات لاتخاذها موقف "القطيعة" مع 
تراث الماركسية المصرية. 

وكما قلنا من قبلء» لم تكن نقطة لنطلاق تحليلات 'ت. شس- م" التى كتبها 
إبراهيم فتحىء هى فقط إدانة حل الحزب الشيوعى المصسرى و" حدتو” فى عأم 
6 , بل كانت أيضا رفض قراءة الحركة الشيوعية الثانية لنظام يوليو. فقد رأت 
الأحزاب الماركسية المختطفة» فى أشكال وأوقات متنوعةء سمة من سمات "الثورة 
الوطنية والديموقراطية" فى النظام الناصرى تيعا للنظرية الستالينية للمراحل 
الثوريةء متذمرين إلى أقصى حد من انسياقه السلطوىء بينما رأى 'ت. ش. م' فى 
الناصرية على العكس من ذلك "الأيديولوجية الديماجوجية" التى تعيّر عن سلطة 


)١(‏ من المقابلة السابقة الذكر مع فريد زهران. 
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'البرجوازية البيروقراطية"؛ تلك الأيديولوجية للتى استحوتت على الجماهير بلا أى 
ملامح تقدمية سوى تحالف أنتهازى ومؤقت مع المعسكر الاشتراكى!"). 

لم يكن هذا الموقف هو القطيعة الوحيدة التى قام بها إيراهيم فتحى 
ومجموعته ألتى تكونت بدلية من حوالى عشرة من المثقفين المقيمين بالقاهرة فمن 
المحاور الأساسية كذكء نقد المراجعة السوقييتية والاتحاد السوقييتى والحقيقة أن 
'ت. ش. م" تأسس بعد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعى الصينى :)١159(‏ الذى 
باور قيه ماو رؤيته للنظام السوقييتى بوصفه '"إمبريالية اشتراكية". ولم يصل مثقفو 
حزب العمال الشيوعى للمصرى أبدا إلى نقد جنرى إلى هذا الحد فى مواجهة 
الحزب الشيوعى السوقييتى» إلا أنهم كانوا منذ البدلية متأثرين للغاية بالنقد الصينى 
للمراجعة السوقييتيةل'). ومن هذا المنطلقء يرجع هذا التفرد فى حزب العمال 
الشيوعى المصرى مقارنة بالتكوينات الشيوعية الأخرىء باستثناء التروتسكيين» 
بشكل كبير إلى الرؤية الأممية ل إيراهيم فتحىء وقد مثل ذلك استثناء نادرا على 
النهج القومى العربى الذى سيطر على الماركسية المصرية في أعوام الأربعينيات 
وما بعدها مما سهل عليها التفاعل مع النظام الناصرى(). 

وإذا تحدثنا عن نشأة هذا التكوين فسنذكر انتشاره السريع فى صفوف الطلبة 
فى الحركةء فى الأعوام ما بين ١517١‏ و 1917/5ء والتى لم يكن يضاهيها سوى 
"الاستمرار" ('4 يتاير")ء وهنا ينبغى أن نتذكر أن هذا النجاح فى الجامعات 


)١(‏ الكتابات الأولى ل ت. ش. م. المذكورة هنا وكلها تقريبا من أعمال إيراهيم فتحى 
نشرت قى بيروت فى الأعولم الأولى للسبعينيات بالاسم المستعار (شيوعى مصرى)ء 
ثم أعيد نشرها عدة مرات سواء فى بيروت أو فى الصحافة السرية لحزب العمال 
للشيوعى المصرى. انظرٌ ما يلى يخصوص تطور نظريات ح-. ع. ش. م عن طبيعة 
الدولة الناصرية والساداتية وقضايا نظرية أخرى وكذلك المقابلة السابقة الذكر مع 
يراهيم قتحى ومع صالح محمد صالح (قليل كلفت) فى مقابلة شخصية مع القاهرة 
؟7” يناير 7٠0‏ 5 

كي ب ا بن 
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للمصرية يعود إلى أن أغلبية أعضاء الحزب كانوا من الشباب بالإضافة إلى أن 
إمكانية استخدام جمعية "جيهوية” معروفة بشكل شرعىء ومؤثرة مثل 'كتاب الغد", 
جعلت عملية الدعاية والتجنيد أسهل بكثير حيث لم تتواجد هذه الفجوة الجيلية 
الكبيرة الموجودة قى "الحزب الشيوعى المصرى” وحزب ”7 يناير". وكان حزب 
للعمال الشيوعى المصرى بالتأكيد هو التكوين الأقدم فى الحركة الثالثة من حيث 
نشر الأفكارء لأنه بدأ فى طباعة نشرة "الانتفاضة" منذ عام ؟1917/7ء بالتزامن مع 
للحركة الطلابية. | 

. وإلى جانب الروح الأممية التى حملتها الإصدارات النظرية ل إبراهيم فتحى: 
ينبغئ أن نذكر أنه منذ البدلية داومت "الانتفاضة" على إعطاء اهتمام رتيسى لل 
"القضية الوطنية" حيث لم :يكن من الممكن وجود رؤية أخرى للموقف يعد النكسة» 
مطلقة شعار “حرب شعبية لتحرير الأراضى العربية المحتلة'7'). وبإلقاء نظرة على 
الإنتاج 'التشيماوى” فى الفترة ما بين عام 191١‏ وحرب 151/1 تدرك الاتجاه 
الغالب للمجموعة فى مواجهة "المسألة الشرق أوسطية" بجانب للتجليات النظرية 
حول طبيعة النظام الحاكم» وتكوينه الاجتماعىء؛ والتحالف الطبقى» وطبيعة الثورة 
المقبلة. ويمكننا تقريبا أن نؤكد أن مثقفى 'ت. ش. م' مثلوا طبعة أكثر راديكالية 
“وبديلة" لمجموعة “الطليعة"» رغم الاشتراك فى إيلاء الانتباه والتوجه إلى المسيرة 
الفلسطينية» وبالذات يسار منظمة التحرير الفلسطينية(. 

وباختصار يظهر من كتابات هذه المرحلة الأولى اقتناع المجموعة بأن 

النظام الساداتى لن يستأنف أبدا العداء مع الدولة العبرية» لأن سماته الطبقية 
تستدعى 'عودة مصر إلى معسكر الإمبريالية الدولية” والذى مثلت إسرائيل حصنه 
فى الشرق الأوسط(). 
)١(‏ صلاح العمروسى؛ المقابلة السالفة الذكر. لكن لم يتح لى تتبّع أىّ نسخ من “الانتفاض" 

المنشورة قبل ١ .1١151/6‏ 
(1) انظن» على سبيل المثالء: الدراسات المجمعة *ح. ع. ش. م: مسار الخيانة..., 

المصدر السايق الذكرء .41-١٠١‏ 


(؟) انظ على سبيل المثالء مرسى مصطقى على ل إبراهيم فتحى)» “كيف 
تحل...."» المصدر م لع ترام كدي 
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ويناء على هذا الموقف الذى ينفى أىَ شرعية عن حكومة عاجزة عن 
الاستعادة يالقوة لما تم أنتزاعه بالعنف» تعززت قدرة 'ت. ش- م" على احتذاب 
الجماهير للطلابية مقارنة بالمجموعات الأخرى الأقل جذرية»ء التى انتظرت أن 
يتحرك "الوجه الوطنى والاشتراكى" للنظام ضد الإمبريالية المحلية والعالمية. 


وعلى العكس من ذلك يعتبر “نصر أكتوبر" رغم محدوديته» وبالذات الدعاية 
المسبحة لبطل العبورء نقيضين واضحين. لتنبؤات المجموعة. لكن قبل تحليل رد 

قيادة التنظيم على النصر الكبير السياسى والدييلوماسى 1 الساداتء يتبغى أن 
نذكر أن قسما مهما من قيادة الحزب كانت فى هذه اللحظة فى السجن منذ يوتيى. . 
عام ١19177‏ وتعتبر الدينامية التى أدت إلى الاعتقالات مهمة من أجل فهم الاتجاه 
السياسى المستقبلى للحزب. فقد أدركت مجموعة المثقفين فوراء وقبل الأحزاب 
الأخرى أيضاء خطر البقاء كناد مغلق للمثقفين الحضريين. وهكذا ففى نهاية عام 
١‏ بينما كان 'ت. ش. م" ينمو فى الجامعاتء فقد استطاع أن يُدمج بداخله حلقة 
ماركسية تتكون بصقة رئيسية من مجموعة من عمال الإسكندرية ممثلة "الطبقة 
للعاملة" التى كانت غائبة حتى ذلك الوقت(). 

وبالنسبة لحرب أكتوبر» حذر صالح محمد صالح (خليل كلفت)» مترجما 
للأحداث بشكل صحيح أن 'ليس كل ما يلمع ذهبا”ء بمعنى أنه رغم ضجيج دعاية 
وسائل إعلام النظام التى انضم إليها إصلاحيُْو “الشروق" لم تكن الحرب سوى 
مبادرة محدودة لتحريك التسوية مع إسرائيل!"). 

ولكن حتى إذا صح أن هذا للموقف كان 'توريا"» كما رأت صحافة 
الحزب7)» وتتبأ يشكل فعال بالتطورات المستقبلية» إلا أن اعتقاد الحزب بأن النظام 


)١(‏ صالح محمد صائحء "ليس كل ما يلمع ذهب" أبريل 151/4: أعيد نشره فى"ح. ع. 
ش. م “مسار للخيانة...."» المصدر للسابق للذكرء صهه-ل/الا. 
0( للمصدر السابيق ص ل اع 
(1) انظر أعلاه. 
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كان عاجزا عن أئ مبادرة عسكريةء بسيب سيطرة القوى الرجعية القديمة والجديدة 
عليه» أنتج تحليلات ميكانيكية جدا لم تضع فى اعتبارها شخصية السادات والدور 
الخاص الذى تركته التجربة الناصرية فى ميراث مؤسسات رئاسة الجمهورية!) 
كما كان من شأن ذلك أن يُضعف نسبيًا تأثير الحزب جماهيريا (والحقيقة كما أكد 
لى خليل كلفت فى لقاء معه أن اللجنة المركزية للحزب أصدرت توجيها شفويًا لكل 
الأعضاء لشرح لحتمال قيام النظام بعمل عسكرى محدود وذلك قَبَيْل اعتقال عدد 
من قادة للحزب فى يونيو 151717ء الأمر الذى أدى إلى أن ذلك التوجيه لم يتخد 
شكلا مكتوبا على الإطلاق). 

ومن جهة أخرى تطور لدى الحزب لقتناع بأن النظام كان يتخذ من البداية 
خطا “اتهزامي" تجاه الصراع العربى الإسرائيلى كما أظهرت كل الخطى التى قام 
بها عبد. الناصر أولا ثم السادات من يعده متذ عام ١91737‏ وما تلاه فئ: سياق 
السبعينيات وقد ثبتت صحة هذا الاقتناع فيما بعد. وعلى أئّ حال ققده مثلت 
التحليلات بتطورات للجبهة -العربية الإسرائيلية منذ عام ١9377“‏ وما بعدها يُجانب 
-2 البارز بمسائل السياسة الدوليةء المحور الرئيسى للاكتاج الأبناتى لمتضي 

. ش. م" حتى أثناء فترة اعتقال المجموعة القيادية. 

وبالتوازى مع الأحزاب الأخرى حملت موجة الإضرابات - التى حدقت فى 
النصف الأول من عام 2١1915‏ وتزايدت باحتلال مصانع المحلة الكبرى فى شهر 
مارس - إلى المناضلين تحديات جديدة واختيارات جديدة. وكان للمجموعة دور 
فى اضطرابات حلوان والإسكندرية حيث تواجد عمليا العنصر الماركسى المنظم 
الوحيد بين العمال. ومع ذلك بدا أن تدهور الظروف الاقتصادية» وبداية أنحسار 
الحركة الطلابية المفرغة جزئيا بسبب نصر 1377ء والخطوات للحاسمة للتى قام 
بها الرئيس مدق 'الخيانة" قد وقرت الشروط الأنسب فى أعين المناضلين 


)١(‏ انظر' افتتاحية “الصراع» العدد !٠١( ١١‏ نوثمبر ©151)ء ص ١‏ وما يليها. 
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الشبان لتعبئة الجماهير بشعارات الحرب الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلى7'). وقى 
حالة “ت. ش. م" الذى أعلن فى سيتمير ١910‏ “تحوله" إلى “حزب العمال 
الشيوعى المصزى" لا يمكننا أن نتحدث بالفعل عن صدام بين الأجيال. وكان وراء 
الدوافع التى دقعت اللجنة المركزية إلى نشر 'تقرير 1 مايو 1576" بداية للخروج 
من التدهور الذى كان قد وصل إليه الحزب خلال عامين من وجود عدد من أهم 
أعضاء اللجنة المركزية فى السجن» حيث ركز التقرير على نشاط الحزب فى كاقة 
المجالات السياسية والجماهيرية والتنظيمية والأمنية مع تركيز خاص على 
الصحافة للحزبية المنتظمة للتى لم يكن لها وجود فى “ت. ش. م" إلى ذلك 
التاريخ(". 

وقد أصدر الحزب أربعة إصدارات شهرية ونصف شهرية متذ إعادة تسميته 
فى سيتمير 1910ء أثنان منها هما “الانتفاضة" التى تم نشرها متذ عام 19177 
(وكانت فى الأصل مبادرة فردية لعضو بارز فى الحزب هو جلال الجميعى ثم تم 
تينيه كإصدار حزبى)»ء و"الشيوعى المصرى" التى رأت الضوء فى سبتمير .١516‏ 
ومن بين الدوريات الحزبية الداخلية نشرة "الصراع' التى كانت منبرا للمناقشات ٠‏ 
بين الأعضاء يشأن القضايا النظرية واإتنظيمية للحزب فى حين تم تخصيص نشرة 
“الأمن" المسائل المتعلقة بالأمن. وإذا فكرنا أنه حتى فى قترات التوسع القصوى؛ لم 
يصل حزب العمال الشيوعى المصرى إلى 7٠١‏ عضو “عامل7)؛ يمكننا أن نقدر 


)١(‏ بعض -المناضلين الذين تمت مقابلتهم تحدثوا عن عدد أقصى لأعضاء الحزب يبلغ 
٠‏ عضو بينما يحصر أغلبهم العدد فى "ما بين ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ " الذى يبدو 
التقريب الأقرب للصحة. ١‏ 

() بالإضافة إلى هذه المطبوعة للدورية توفر لدىّ العديد من 'للتقارير” و“المذكرات" التى 
كتبها مناضلون أفراد يبرر حجم هذا الإنتاج والتعقيد النظرى لبعض الكثابات فى حد 
ذاته بحثا خاصا عن مسيرة ح- ع. شن ح. 
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تقديرا عاليا حجم ومستوى الجدل الفكرى الذى أنتجه هذا الحزب(3'). وللتدليل على 
ذلك ينبغى أن نذكر أن مجلة "الشيوعى المصرى" اعتبرت من جانب مناضلى 
المجموعات الراديكالية الأخرى باستثناء “كبار" الحزب الشيوعى المصرىء المجلة 
الطليعية بالنسبة للحركة الماركسية بأكملها. ومن هذا المنطلق لا يعد مجافيا 
للصواب أن نعتبر أن مجلة "الشيوعى المصرى" كانت تمثل بالنسية لليسار 
الراديكالى ما كانت تمثله مجلة “الطليعة" بالتسبة لليسار الرسمى. 

وقد حقق 'حزب العمال الشيوعى المصرىئ" الهيمنة الفكرية على التيار 
اليسارى فى التوادى الجامعية» وكانت الأنشطة الكبرى ينظمها “نادى الفكر 
الاشتراكى" داخل جامعة القاهرة والتى كان يقودها حزب العمال بالتعاون مع حزب 
“4 يناير" كما سيق وأن ذكرناء إلا أن هذه الهيمنة ستؤول إلى الزوال فى مواجهة 
عجز المناضلين الماركسيين عن مواجهة التوسع الشديد للتأسلم الراديكالى فى 
الجامعات. ومن للواضح أن هذا النجاح لا يعتمد فقط على أخطاء اليسارء رغم أنه 
لا يمكن إنكار أن تفضيل "القضية الوطنية" مع تسطيح إعلان خيانة السادات» 
والتقليل من التوترات الاجتماعية الداخلية فى المجتمع المصرى والمرئية داخل 
للسلطة والجماعات الإسلامية. وإذا كان تذمر بعض الأعضاء فى مواجهة الخط 
التنظيمى وللجماهيرى الذى حددته القيادة قد تم احتواؤه باعتياره معارضة داخلية 
ليعض الوقت ققد انفجر بشكل غير قايل للعلاج بنهاية عام 1917/7 بانقسامين غرف 
أحدهما باسم “"الانشقاق" والآخر ياسم 'التكتل" قام بهما عدد كبير من المناضلين7). 
وفضلت المجموعة التى عرفت باسم "التكتل" تقديم أعضاء الحزب كمرشحين 
مستقلين فى الأحياء الشعبية. ولم يكن ذلك لمجرد الرغية فى النجاح فى أن ينتخبوا 


)١(‏ انظر “قرار” اللجنة المركزية ل "ح. ع. ش. م': “قرار من اللجنة المركزية بشأن نشأة 
التكتل”: ١5‏ أكتوبر 215175 7١(‏ صفحة). 
(؟) عن فريد زهران (من محركى الانقسام)ء المقابلة السابقة الذكر. 
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كأعضاء فى البرلمان» بل كان الأهم من ذلك القدرة على تنمية حركة دعاية أكثر 
تأثيراء مستغلين “التهاون" المؤقت لأجهزة قمع النظامء بحثا عن تأسيس نوع من 
'السوقييتات" داخل الأحياء الشعبية('). ومن اللقاءات التى أجريناها يتضح أن عدد 
المناضلين المعارضين 'الساخطين” على الخط الرسمى للجنة المركزية» كان أكبر 
من عدد الذين تركوا فعلا حزب للعمال الشيوعى المصرى قى عام 1975.ء إلا أن 
هؤلاء فضلوا اليقاء ياسم المركزية الديموقراطيةء مثيرين النقاش الداخلى عبر 
صفحات "الصراع "7). 


ولا شك فى أن خروج المجموعة أضعف حزب العمال الشيوعى المصرى, 
فى الوقت الذى قام فيه النظام يعمل أكير دعاية ممكنة له باتهامه بأنه كان وراء 
كولليس انتفاضة يناير /151- قفى أيام معدودة تم تشر اسم الحزبء» وبعض 
الأعضاء المعتقلين!') فى العديد من للصحف اليومية» والدوريات داخل مصرء وفى 
كل أرجاء العالم العربى» رغم أن الحركة الشيوعية»ء كما سبق وأوضحناء لم تكن 
هى التى نظمت الانتفاضة التى تفجرت بشكل تلقائى. ورغم ذلك وكما حدث فى 
حالة "4 يتاير' لم ينجح "ح-. ع. ش- م" فى استخدام التوتر الاجتماعىء وأزمة 
شرعية النظام من أجل زيادة عدد أعضائهء واستمر فى التمسك “بالصحافة 


)١(‏ يخصوص مسار هذه للمجموعة بعد الخروج من ح. ع. ش. مء أنظرٌ أدناه. 
)( شهادة صلاح العمروسى السابقة: الذكر. لتتيع الاثار فى صحاقة الحزب» انظر على 
: سبيل المتال "لالصراع”» العدد ١"‏ (سيتمير 51/1 .)١‏ ويوجد نقرير تحليلى ومفصل 
عن الجدل الداخلى فى ح-. ع. ش-. م خلال السبعينيات فى المخطوطة غير المنشورة 
سمير كاملء “خلافاتنا: ضد الانحراف البيروقراطى الاتعزالى التصفوى" (١7؛‏ 
صفحة»ء بدون تاريخ) الذى يعيد فيها أحد أعضاء الحزب صياغة طبيعة الخلافقات 
الدلخلية ويبحث فى نفس الوقت عن طرح حل يقوى للديموقراطية الداخلية ويتجنب 
المزيد من الانقسامات. ا 1 
(؟) اتهم 4 مواطنا بأنهم أعضاء فى ح. ع. ش. مء لكن ينبغى أن نذكر أن الاتهام 
. تضمن العديد من أعضاء لالحزب الشيوعى * يناير"» نظن حسين عبد الرازق» 
"مصر ..”المصدر السابق الذكرء ص 2000 
5315 


الثورية". وبنظرة عابرة حتى على الإنتاج الصادر بين عام ١11717‏ ووفاة 
الرئيس7), يتضح أن انتياه الأعضاء تركز علي “القضية الوطنية" خاصة يعد رحلة 
السادات إلى القدس7'). ومن جانبء يظهر قرار الرئيس بالآنطلاق فى سلام منفرد 
عازلا مصر عن 'مجالها العرببى'"» أن التحليلات التى أنتجها 'ح. ع- ش. م' متذ» 
4م وما بعد ذلك كانت صحيحة» ولكن على الصعيد العملىء» لم تنجح المجموعة . 
الأكثر راديكالية فى "الحركة الشيوعية الثالثة" فى أن تذهب أبعد من إدانة "الخيانة 
الوطنية" حتى إذا كان ذلك قد تم بنغمات أكثر حدة وبتحليلات أكفأ وأكثر تعقيدا عن 
الوضع الدولى. والأمر المثير للانتباه فى قراءة إنتاج "ح. ع- ش. م" فى آخر للعهد 
الساداتى بأثر رجعىء وهو الإنتاج الذى اسبتمر بكمية كبيرة كما سبق» هو فى 
المقام الأول العجز عن تقديم دافع للحركة الاجتماعية للجماهير سوى معارضة 
'الخيانة" ثم “التطبيع” وهى المواضيع المفضلة للإنتلجنسيا المصرية بشكل عام. 
وبالإضاقة إلى ذلك من المهم الإشارة إلى الغياب المقلق لتأمل تحليلى لظاهرة تقدم 
الإسلام السياسى فى البلاد إلا من متطلق المقارنة بين الموقف الإيرانى والمصرىء 
بعد اتتصار الخومينى فى عام 71515 

وهكذا لم يضارع اتشغال السادات ب "الوسواس الشيوعى' إلا قصر نظره 
أمام "التهديدات الإسلامية" الأكثر ولقعية» مما جعل اليسار الراديكالى الهدف 


)١(‏ يؤكد إسماعيل والسعيد بشكل خاطئ (147 .م) أن ح. ع. ش. م قد تقلص بعد 
اإنقاضة كن جاعلت مير 'وتوقف عن إصدار ضحفه الدورية بيثما تنعنت أن 
حتى الاتحاد مع 4 يناير فى عام 0 

)١(‏ انظر. البيان بخصوص زيارة الرئيس إلى للقدس "موقف حزب للعمال الشيوعى 
المصرى من خطوة السادات للخيانية",» ٠‏ نوقمير /ا/51١‏ وكذلك البيان الذى تلاه 
بخصوص القمة المصرية الإسرائيلية بالإسماعيليةء 'موققف حرب العمال الشيوعى 
المصرى من قمة الإسماعيلية”"» ديسمير /ال151 

(؟) انظر' “بيان من حزب العمال الشيوعى المصرى حول سقوط نظام الشاه”» "الشيوعى 
المصرى”: العدد 53 (مارس 19795)ء ص ١١-5‏ 

ش: 202066 


المفضل للقمع الذى أصاب ح. ع ش. م أولا فى عام 2134٠‏ وبشكل أقل مع 
الاعتقالات الجماعية قى سيتمير 0(1341. 


وتقدم رواية “ليال أخرى1) للكاتب محمد البساطى الوصف الأقضل لحالة 
إحباط وعجز الإنتلجنسيا العلمانية والراديكالية المصرية أمام القمع الحكومى» 
والجمود الجماهيرىء وإغادة أسلمة المجتمع من أعلى أكثر من الوثائق والصحافة 
السرية للحزب. وقد اتخذ هذا الكاتب مسارا بالقرب من تجربة للماركسية . 
الراديكالية» وكتب هذه للرولية بعد عشرين عاما من وقوع أحداثها بواقعية السيرة 
الذاتية»ء مصوّرا روح اليسار الراديكالى فى مصر فى نهاية العهد الساداتى ويتضح 
من هذا العمل أكثر من أىّ شئع آخر اغتراب المثقفين عن مجتمعهم الذى كان يشهد 
عملية أسامة تتعمق باستمرار وقف أمامها الماركسيون عاجزين حتى عن إصدار 
تحليل لها. ! 

وعلى عكس ما يؤكده طارق إسماعيل ورفعت السعيدا)» لم يختف "ح. ع. 
ش. م" من الوجوذ يعد القمع الحكومى الذى استمر حتى فى الثمانينيات» إلا أنه 
تقلص من حيث عدد الأعضاءء واتحد مع الغناصر المتبقية من ح ش *8 يناير" فى 
عام 1141 مكوتين “حزب العمال الشيوعى الموحد" واستمر فى التواجد خاصة فى 


)0( "ما العمل" العدد ٠٠١‏ (فيراير 0)ء ص .١‏ 

)١س(‏ محمد البساطىء لبال أخرىء بيروتء دلر الآدابء ١٠٠٠؛‏ الترجمة الإيطالية ل 
ياتريتسيا تزانيئلى2003 رع 101197626 بقدده غ1 ,تاأعصصة عند . وتظهر أيضا فى 
للرواية "شخصيات مُقنعة" لكتاب ومثقفين متنوعين من لليسار وتروى اعتقال إبراهيم 
فتحى فى عام .114٠‏ ولا شك فى أن ليال أخرى ليست العمل الأدبى للوحيد الذى 
يتتاول بشكل واقعى موقف المثقفين الماركسيين فى السبعينيات. ويكفى أن نذكر 
أعمال محمود الوردانى الذى كان لفترة طويلة عضوا مهما فى ح. ع. ش. م منذ 

(1) انظن 147 .مراك .مه ,181-520 - اعقدكل. 
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الحديثة التكويت("). 


أ- 4- الحزب الشيوعى المصرى "المؤتمر”"؛ "ح. ش. م. م' 

كان الحزب الشيوعى المصرى “المؤتمر": *ح. ش. م. م"7') تنظيم أقلية من 
حيث عدد المناضلين ومن حيث التأثير فى الحركة الشيوعية الثالثة إلا أن مسيرته 
مثيرة للاهتمام» وتمثل نموقجا من عدة نواح لجوانب من.تجربة اليسار الراديكالى 
فى السبعينيات. 

وبداية نشأ "ح. ش. م- م" من أنقسام عن "ح. ش. م" فى عام ١9175‏ السايق 
الذكرء يسبب صراع بين القيادة المهيمنة وبين الكوادر الماركسية القديمة» وبعض 
الأعضاء القادمين من التجربة الجامعيةء والذين قرروا تحريك 'حركة ثورية بين 
الجماهير العاملة" ويالإضافة إلى ذلك كان فى خافية انقسام المجموعة التى كونتت 
لاحقا 'ح. ش. م. م" لنتقاد نظرية "ح. ش. م" القائلة باحتفاظ النظام للساداتى ببعض 
للعناصر الديموقراطية والتقدمية التى ينيغى البحث عن إجراء حوار معها. 

ويعتبر مجرد وجود تشكيل ناشئ عن انقسام حزب أكبر الشهادة الأكثر 
وضوحا عن غياب الديموقراطية داخل المنظمات اليسارية الراديكالية التى وقعت 
ضحية “لأسطورة" مركزية الحزب الستالينى» مع المفارقة فى تطبيق الشروط 
التنظيمية المتصورة لحزب جماهيرى فى الاتحاد السوقييتى على عشرات قليلة من 


)١(‏ من خلال المناقشات مع الأعضاء الفغليين للحزب يبدو أن عدد الأعضاء لا يزيد عن 
بضع عشرات حتى وإن كانت التطورات الأخيرة للأزمة الفلسطينية والعراقية زادت 
من عدد "العاطفين" على الحزب داخل الجامعات المصرية. 

(؟) لا يبرر الدور الذى لا يمكن إنكار محدوديته لهذا الحزب على أىَ حال اختيار 
إسماعيل والسعيد تجاهل وجوده تماما كما فعلا مع العصبة التروتسكية فى معالجتهم 
'للحركة الثالثة". 
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المناضلين قى مصر مما نتج عنه سحق للجدل بتقل البيروقراطية غير المحتمل(". 
وبالإضافة إلى ذلك يوضح الإنتاج النظرى والممارسات السياسية للجتاح الأكثر 
شبابا وتطرقا من الحركة والذى تمرد سابقا على "حماية" "البيروقراطيين 
الماركسيين" القدامى والجددء أن العوائق التى حدت من قدرة الحركة على التحريك 
الاجتماعى للطبقات المقهورة لا تتمثل فقط فى *الحذر" من جانب اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى المصرى و "'ح. ع. ش. عم". 

وفور إيضاح هذه للعوائق» ستقدم لتا مسيرة "ح. ش. م. م" عدة جوانب 
مثيرة للاهتمام. صحيح أن الحزب ولد من انقسام عن "ح. ش. م" فى نهاية عام 
5 »: ولكن من الجدير بالذكر أن هذه المسيرة تسجل الحالة الوحيدة "لخطوة 
توحيدية" بين الماركسيين فى السبعينيات. وفى الواقع أنهء بعد اتفاقيات عقدت على 
أسس من الاتصالات الشخصية فى بداية عام 19174٠ء‏ انضم التكتل الخارج من *ح. 
ع. ش. م" فى عام 1115 إلى "ح. ش. م. م محمّلا بالخبرة والإعداد النظرى 
لمجموعته التى انشق عنها(). ومن الجدير بالذكر أن أعضاء الحزب شاركوا 
بشكل نشيط فى انتفاضة يناير /ا91١ء‏ حيث نشروا أعدادا قليلة من المجلة غير 
الدورية "لجان يناير الشعبية" للتى كانت ذات انتشار معقول سواء بين المثقفين أو 
بين العمال لأنتها استهدقت استغلال الموجة الطويلة للانتفاضة من أجل إعادة تنظيم 
الحركة العمالية ضد النظام7). إلا أن العدد المحدود للأعضاء جعل من النشر 
الثابت لمجلة نظرية أمرا صعبا9)» وكان هذا هو السيب الذى جعل المجموعة 
الأصلية تستقبل بترحاب القادمين من 'ح. ع. ش- م" فى منظمتها. وبالتحديد حصل 


)١(‏ يصح هذا الحديث سواء بالنسية للحزب الشيوعى المصرى للذى اعتمد على حوالى 
ألف مناضل فى السبعينيات أو بالنسية للأحزاب الأخرى التى تراوح عددها ما بين 
خمسين إلى أربعمائة عضوء حسب للحزبء في أقصى درجات التعيتة. 

(؟) فريد زهرانء المقابلة للسابقة الذكر. 

(") أحمد كاملء المقابلة السايقة الذكر. 

(4) أصدرت المجموعة أيضا خمس أعداد فقط من المجلة النظرية "الأفق الأحمر". 

1 349 


فريد زهران القادم بتجربة "مجلات الحائط" الجامعية على مهمة “رئيس تحرير" 
المجلة الجديدة المسماة ب 'العامل” التى قدمت نفسها على أنها “جريدة كل فصائل 
العمال الثوريين" والتى صدر منها 5١‏ عددا منذ بداية عام ١91748‏ حتثى نهاية عام 
خم .١‏ ْ 

وكانت النقطتان الأساسيتان لبرنامج ”ح. ش. م. م" ملخصتين على غلاف 
كل عدد من "العامل" هما بالترتيبء “رفض أئ حل انهزامى وخائن 'لقضية الشرق 
الأوسط". ورفض سياسات الانفتاح والدولة الاستيدادية واليوليسية بقيادة السادات. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ أغلن الحزب أنه يناضل من أجل "إسقاط النظام الرأسمالى 
وكل مجموعات اللصوص فى الساطة" وتطبيق “ديمقراطية شعبية"(0. 

وإذا ألقينا نظرة على برنامجهم» وعلى المقالاتٌ المنشورة فى المجلة» يتضح 
أنه بغد "مبادرة" السلام التى قام بها السادات» ظلت القضية الوطنيةء» ومعارضة 
"الخيانة الوطنية" بالنسبة لصحافة الحزب الشيوعى المصرى المؤتمر تمثل أولوية 
أيضا على حساب القضية الاجتماعية» رغم الاهتمام الكبير للحزب فى نشاطه 
الفعلى بالحركة العمالية(). 

وأراد “ح. ش. م. م" بالإضافة إلى ذلك تجريب الإمكانيات المحدودة التى 
قدمها النظام الساداتى وهكذا قدم بعض المرشحين كمستقلين فى الانتخابات 
المنتظرة لتجديد مجلس الشعب فى عام 77575). ورغم خداع وإرهاب النظامء 
حصل الحزب على تتائج لاقتة فى عدة قرى كبرى فى محافظة أسيوط فى صعيد 


.)١16 الاقتياس مأخوذ من غلاقف “العامل": العدد ه (ه؟ أغسطس‎ )١( 
(؟) انظرء على سبيل المثالء افتتاحية “قافلة الخيانة تحط الرحال قى كامب ديفيد"‎ 
ص 7ق‎ ,)١14 "العامل"؛ للعدد 4 لضن أكتوير‎ 
بخصوص أنداء وبرنامج الحزب» انظر كتيب شهدى حدادء "المعارضة اليسارية فى‎ )5( 
.15179 مصر ويرلمان 1595ء (يدون اسم للناشر)ء‎ 
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مصر(")ء بفضل نشاط خلية للحزب فى الجامعة المحلية» رغم أنها كانت المسرح 
الذى شهد أحدات المواجهات الدامية بين المسلمين والمسيحيين فى تلك الأعوله(). 
وربما أمكن لهذه التجرية أن تشير إلى مسار جديد لليسار الراديكالى» ولكنّ فى هذه 
اللحظة كان البحث عن تقديم علنى لبرنامج ماركسى بشكل واضح يعنى استفزاز 
التظام الذى كان يقمع معارضى عملية السلام(. 

ومن التجارب الأخرى اللافتة للاتجاه إلى الصحافة الشرعية جزئيا من قبل 
“ح. ش. م- م"» تجربة مجلة "الثقافة الوطنية” التى أسسها فريد زهران مع الصحفى 
اليسارى "المستقل" صلاح جيسى. ولا تعود أهمية تجر. به هذه المجلة التى صدر 
منها عددان فقط بين نهاية عام 118٠‏ وبداية عام قل اكوريا ,دمن 
الشهادات النادرة. على التفاعل بين "اليساريين" المصريينء بل أيضا إلى أنها توضح 
رغبة بعض المناضلين فى الخروج من "جيتو" النشر السرى]*) 

غير أن قمع النظام بالإضافة إلى انحسار حركة الجماهير قد وضع حدًا 
بالتأكيد لنتشاط *ح. ش. م. م" فى عام 118٠‏ عندما ألقى القبض على كل قياداته”). 


)١(‏ نقس المصدر 

(؟) أحمد كاملء» المقابلة السابقة الذكر. 

(؟) حسنين كشكء المقابلة السابقة الذكر. 

(4) من الجدير بالذكر أن للجريدة ذات الاتجاه الماركسى القومى العريى احتوت على 
قسم أدبى ممتاز أيضا. ونشير كذلك وليس ققط 'كأمر مثير للقضول” أنه فى العدد 
رقم " (يناير الخخاام شردييال انهه الإيطالى جوسييى كونتو عممءددة0 
لغه0©) عن سلامة موسى "جوزيف (هكذا) كونتوء سلامة موسى المتدوب السامى 
للفكر الاستعمارئ"»: فى الصفحات لحرن 

(5) ذكرت المجلة التروتسكية “ما العمل” عر ا 
على 57 عضوا فى الحزب للشيوعى المصرى "المؤتمر" وهو العدد الذى يولازى 
تقربيا أقصى عدد وصلت إليه عضوية هذا الحزب. انظر "ما العمل" للعدد ٠٠١‏ 
(فبراير ١44١)ء‏ ص ١‏ عن اعتقال قريد زهران ومثقفين شيوعيين آخرينء انظرٌ 
كدلك "الثقاقة االوطنية"» عدد ؟ (يناير )ص٠٠ ١‏ . وفى للنهاية أنظر' الشهادات 
السابقة الذكر والمتناقضة جزئيا ل فريد زهران وأحمد كامل . 
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أ- ه- عصبة التروتسكيينت() 

تعتبر عصبة التروتسكيين بلا شك أصغر مجموعة فى الحركة الشيوعية 
الثالثة خاصة يسيب انعدام تواجدها تقريبا بين العمال إلا أن هذه هى المجموعة 
الوحيدة التى يمكنها "التباهى" بعدم وجود أىّ صلة مع مرحلة سابقة للحركة 
الماركسية المصرية. 

جاءت نشأة 'عصبة التروتسكيين" من مجموعة من طلاب اللغة الروسية فى 
المركز الثقافى السوقييتى فى القاهرة فى عامئْ ١1917-15171ء‏ وكان التشاط 
الأساسى لهذه المجموعة - التى بقيت لفترة طويلة “حلقة" لمثقفين متحدثين بعدة 
لغات» والذين يمتلكون تقافة واسعة - يتمثل فى نشر نصوص ترجمها إلى العربية 
الأعضاء أنفسهمء وكانت هذه النصوص تقدم رؤية للشيوعية مختلقفة عن الرؤية 
الستالينية السوقييتية» وقد تم إعادة إنتاجها فى كتابات الماركسيين المصريين 
وللعرب. ومن هذا المنطلق رأى يشير السباعى المحرك الرئيسى للمجموعة فى 
الحلقة التروتسكية السيريالية بقيادة الشاعر جورج حنين التى نشطت فى القاهرة فى 
نهاية الثلاثينيات ومنتصف الأربعينيات "سلفا لامعا" للعصبة» ويعود ذلك بالذات إلى 
بحث تروتسكيّى للسبعينيات عن استعادة السمات الأممية» والروح الكوزمويوليتانية 
عند حلقة جورج حنينء والتركيز على الجدل النظرى على نطاق واسع» وهو 
الأمر الدى كان ممكنا بسبب إجادتهم للغات أوروبية!"). 


)١(‏ إلى جانب الاقتباس من المصادر المكتوبة» إستندت إعادة الصياغة هذه إلى مقابلة 
شخصية مع يشير السباعى المؤسس والمنظر الرتيسى للعصبة (للقاهرة 5 يوتيو 


ا 3 
)١(‏ انظ الفضل للثانى» على سبيل المثالء انظ بشير السباعى: المصدر السايق الذكر» 
ص 4و-١اثل".‏ 
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تواجد التروتسكيون أيضا فى الحركة الطلابية فى الأعوام ١/ل151/17-11941‏ 
خاصة فى جامعات العاصمة والإسكندرية رغم قلة عدد المناضلين. وفى هذه 
الحالة استطاع التروتسكيون عرض مقارية مختلفة» وإن كانت محدودة النجاح 
'للقضية الوطنية" التى كانت القضية الكيرى فى هذه السنوات. 

ولم يكن لدى المثقفين التروتسكيين أئّ برنامج لتأسيس بنية تنظيمية» ولم 
يفكروا فى الحركة المباشرة بين الطبقات العاملة» بل كرسوا أنفسهم فقط لمهمة 
نشر وثائق "الأممية الرابعة" وتاريخ الحركة الشيوعية العالمية بالإضافة إلى 
دراساتهم عن القضايا المحلية والدولية عبر تصوص مكتوبة بخط آليد ومصورة 
كما أسلفنا الذكر. وصبت نتائج دراسات الأعوام بين عام ١97/7‏ وعام ©1917 قى 
المجلة غير الدورية "الثورة الدائمة" التى ظهرت فيها كتابات المناضلين» وفى 
ملحقاتها المخصصة لموضوع واحد 'كراسات الثورة الدائمة" والمكرسة أساسا 
لترجمة الدراسات للمنشورة بلغات أخرىء أو نشر تحليلات تروتسكيين عرب 
آخرين. وقدمت الكراسة المخصصة الثورة العربية» التى قامت بها مجموعة 
تروتسكية لبتاتية فى عام 4ل بالذاتء تحليلا مثيرا للاهتمام وغير مسبوق 
لتوجهات اليسار للراديكالى فى العالم العربى استطاع أن يجذب تتتباه مناضلى 
الأحزاب الشيوعية الأخرى("). 

وكانت هناك نقاط التقاء على المعستوى النظرى بين مجموعة التروتسكيين 
و"ح. ح. ش- مأء الذى كانت لهم معه اتصالات وثيقة فيما يخص التشاط المشترك 
فى الجامعة. وعلى أئ حال تم تأسيس عصبة التروتسكيين رسميا فى يناير 1516 
تحت ضغط مجموعات التروتسكيين فى لبنان والعراق» وقد نشرت "تقريرها 
البرنامجى" الأول فى ديسمبر من نفس العام(). وكان البرنامج» كما سبق القول» 


)١(‏ انظ "الثورة للعربية. طبيعتها ووضعها للراهن وآفاقها"» “كراسات الثورة الدائمة"؛ 
مارس 975١ء‏ (60 صفحة بخط لليد). 
)2س( انظر “تقرير الوضع الراهن”» ديسمير 111 
32533 


قريبا فى بعض النقاط من موقف "ح. ح. ش. م”» وخاصة فيما يتعلق يتحليل النظام 
الخاكم والتظام الناصرى اللذين رأى التروتسكيون استمرارا كبيرا بينهما. وأدى 
القبض على العديد من المناضلين بعد تواجد محدود للعصبة فى الورش البحرية فى 
الإسكندرية إلى تعليق مؤقت لنشاط المجموعة. 

وقد أدت تجربة للمعتقل إلى تجذير مواققف التروتسكيين ودقعتهم إلى القيام 
بدعاية واسعةء والتركيز على قضنايا اجتماعية»ء عادة بالتعاون مع تشكيلات أخرى 
من لليسار الشيوعيى7!). ومن هذا المنطلق اتخذت العصبة قى عام 68 مجلة “ما 
العمل؟" أداة ذات محتوى متاسب للنشر بين الجماهير. غير أنه كان من الآثار 
الجاتبية لهذا الاهتمام الجديد "بالقضايا الداخلية للبلاد" تركيز العصبة» كما حدث 
بالنسبة للأحزاب الأخرى؛ على 'القضية الوطنية" ورفض كل التطبيع مع إسرائيل 
بعد توقيع معاهدة السلاه!؟). 

وقد أدى نشر المجلة إلى جعل العصبة هدفا لقمع النظام الذى ألقى الجزء 
الأكبر من المناضلين فى السجن فى الفترة الواقعة بين عامئّ ١54٠‏ و1541 
ولعو وطح بويا جره بن الاكقالات كر قاع 19328 جر لسيو المجموعة 
التروتسكية التى نشأت فى السيعينيات. 


إلا أن التاريخ أعاد الاعتبار للحركة التروتسكية المصرية التى توسعت فلم 
تعد أقلية ضئيلة. فقد أثارت أزمة اليسار المصرى التى ضضخمها انهيار الاتحاد 
السوقييتى فى عام ١19١‏ إلى إحياء اهتمام غير مسبوق تقريبا بالأفكار التروتسكية 
خاصة فى المجال الجامعى حيث تخطى عدد الأعضاء والعاطفين لحلقتين 
تروتسكيتين على الأقل - يغلب عليهما استلهام الفكر “النيو-تروتسكى" للمثقف . 


' يذكر بشير السباعى أن عدد أعضاء العصبة فى لحظة توسعها القصوى فى نهاية‎ )١( 
نسخة من مجلة‎ 16١ السبعينيات لم يتخط الأريعين فردا بينما كان يتم طيع حوالى‎ 
ثما للعمل؟”.‎ 

0( انظراء على سبيل المثالل» افتتاحية "ما العمل؟", العدد الل قبرايز 0ظ 0 
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والمناضل البريطانى تونى كليف كنا /زده1 (15117-...[(2© - عمليا 
وبمسافة كبيرة عدد نظرائهم فى الأحزاب الشيوعية الأخرى المستمرةء وصاروا 


ب- أيديولوجية الحركة الشيوعية الثالثة: نظرة عامة 

تحدث المثقف والمناضل حاتم المصرى فى عام ١18٠‏ أثناء كتابته تحليلا 
نقديا للتجربة الشيوعية قى السبعينيات بينما كانت 'الحركة الثالثة" تتحركء وكانت 
الأحزاب المختلفة ما تزال تعمل» عن أزمة مزدوجة للحركة: أزمة أيديولوجية» 
وأزمة ممارسة7'). ووققا لهذا الكاتب - الذى يعتير نفسه بنقده ذلكء على يسار 
الحركة - تعتبر محدودية القدرة على تحريك جموع الجماهيرء نتيجة مباشرة 
لأيديولوجية البورجوازية الصغيرة التى اتصفت بها كل الحركة الماركسية 
المصرية “الجديدة" من اليمين الذى يحدده حاتم المصرى على أنه "ح. ش. م" إلى 
أقصى اليسار الذى يعيد تحديده على أنه "ح. ع. ش. م" وسلفه 'ت. ش. ع". 


)١(‏ يوجد تلخيص لفكر هذا الكاتب يخصوص قضية الشرق الأوسط ويستشهد به كثير من 
شباب المناضلين المصريين فى كتاب عط ها عأوعنصاذ عط ,ليصه1 ,)اتات 
عط لسة عاععنها5 لقممتاقمعاطآ ,معل1 مز ”(1967/1990) أممدع 30016 
م ,2001 رمكآتقتكامه1 رصملدم.آ ,1 .أن7ا علعن]؟ لعاععاء5 ,دمتاتلدا' )كتصدال1 
43-1 1 

(؟) انظر حاتم المصرىء "للحركة الشيوعية المصرية الثالثة. النشأة وطبيعة الأزمة. 
موقف نقدى" (يدون اسم التاشر)ء ١‏ يوليو .١14٠‏ والمقال فى شكل كتيب مطبوع 
يطريقة للماستر من ١45‏ صفحة. واسم المؤلف هو اسم مستعارء ريما لمناضل سابق 
فى ح. ع. ش. مء لم أستطع التأكد من هويته. ورغم أن النص ام يتم نشره مطلقا فقد 
حقق انتشارا واسعا فى أوساط المناضلين فى أوائتل الثمانينيات. وقد حصلت على 
نسخة منه بفضل أحمد بهاء شعبان الذى أهدانى إياها. 
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وبعيدا عن هذا النقد النضالى الذى تظهر فيه نفس الحدود التى يتهم المؤلف 
'مثقفى اليورجوازية الصغير" بهاء يهدف مقال حاتم المصرى إلى إلقاء الضوء 
على أن المسافة بين المجموعات المختلفة ليست واسعة إلى هذا الحدء كما توحى 
الانقسامات والاتفصالات العديدة» إذا ما حللنا النقاط الأساسية لإنتاجهم النظرى("). 
وستقدم فى هذا القسم للختامى وكتكملة لما تم عرضه قى الصفحات السابقة مواقف 
الأحزاب المختلفة تجاه المسائتل النظرية الأهمء منطلقين من "تحدّى" حاتم المصرى 
هذاء بهدف توضيح دواقع الانقسام ودوافع التلاقى العارضة. ومن هذا المنطلق» 
وكذلك يناء على شهادات المناضلين فى اللقاءات» تم التعرف على ثلاثة مواضيع 
أساسية يمكن المقارنة على أساسها بين مواقف المجموعات المختئلفة. وهذه 
الموضوعات هى مسألة طبيعة السلطة الناصرية وعلاقتها بالسلطة الساداتيةء 
وطبيعة الثورة المقبلة» وأخيرا الطبعة الاجتماعية للاتحاد السوقييتى. 

وكما سبق القول فإن "النصوص المؤسسة للنسار الجديد" الراديكالى هى تلك 
الخاصة بطبيعة السلطة التى كتيها إيراهيم فتحى فى بداية السبعينيات. وقد اعترف 
حتى حاتم المصرى بأهمية هذه المقالات7(): التى :مثلت قطيعة حقيقية مع موقف 
الماركسيين العرب بخصوص النظام الناصرى. ويعد التجديد الأكبير الذى قدمه 
إيراهيم قتحى() هو التحديد الدقيق للطبقة الحاكمة ياعتبارها "البرجوازية 
البيروقراطية" التى حلت محل للبورجوازية المصرية التقليدية نافيا كل مبالغة فى 


)١(‏ نقس المصدرء ص ١715‏ وما يليها. 

(1) نقس للمصدرء ص ١١7‏ 

(؟) يظهر التحليل الأكثر اكتمالا للنظام الناصرى فى الكتابيات التى صدرت فى الفترة ما 
بين 151١‏ و ١‏ فى مصصطقى مرسى على (الاسم المستعار 1 إبراهيم فتحى)» 
"طبيعة السلطة الطبقية فى مصر وطبيعة الثورة للقادمة والتحالف الطبقى فى مصر" 
»)١1971(‏ والتى أعيد طبعها يصحبة مقدمة ذل صالح محمد صالح (خليل كلقت) فى 
كراسات "اللطريق" الدوريةء» عدد 5 (يوليو ١14١)ء»‏ ص١-77.‏ وقد أخنت النقاط 
الأساسية فى للتحليل أيضا من الصفحات الأولى من “برنامج" ح. ع. ش. مء يوليو 
14 
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أى طابع تقدمى لنظام عبد الناصر. وهكذا حل محل التصور الفضفاض "عن طيقة 
جديدة" لدى مجموعة “الطليعة" كظاهرة لا تمثل جوهر النظام الناصرى التحليل 
الذى قدمه إبراهيم قتحى للنظام الناصرى باعتباره نظام "للطبقة البورجوازية 
البيروقراطية" ءالتى حلت محل البورجوازية التقليديةء بعد التدابير الاقتصادية التى 
يدأت بالتمصير وانتهت إلى التأميمات المسماة بالاشتراكية فى عام ١151١‏ ولشرح 
عزلة “البورجوازية البيروقراطية" المصرية عن 'مجالها الطبيعى" المتمثل فى 
النظام الرأسمالى الغربىء» نظر إبراهيم فتحى إلى التقارب للوثيق للنظام الناصرى 
مع الاتحاد السوقييتى و"المعسكر الاشتراكى" على أنه ذو طبيعة اضطرارية بعد 
إخفاق كل محاولات التظام للجديد بعد حركة 51 يوليو للتقارب مع للولايات 
المتحدة الأمريكية والاعتماد عليها خاصة فى تسليح الجيش وتمويل السد العالى. 
كما أن النظام الناصرى عمل إلى جانب علاقاته الوثيقة مع الاتحاد السوقييتى على 
قتح الكثير من المجالات للتقارب من جديد مع الغرب والولايات المتحدة يوجه 
خاص ضمن السياق العام لاستعادة العلاقة الطبيعية مع للرأسمالية العالمية وتحل 
تناقضاته مع الإميريالية" كما تنبأت وثائق *ح. ع. ش. م7). ووققا لهذا المنطق 
يمكن تفسير "اتقلاب" السادات على أنه نتيجة منطقية لهذا الاتجاه الإستراتيجى 
للبورجوازية البيروقراطية المتمثل .فى العودة إلى "بيتتها الدولية الطبيعية'» كما 
أوضح توسع القاعدة الاجتماعية للنظام بقيادة الرئيس الجديد بعد أحداث مايو 
1 


)١(‏ كمثال على تأثير تحليلات إبراهيم فتحى؛ أنظنء على سبيل المثال» مقال هانى 
شكراللهء المصدر السايق الذكر تك ,...5لدلئن) لقعتتاوط رطهالعلسطة تسفخر. 
(؟) تطورت تحليلات العلاقات بين النظام الناصرى والساداتى فى كتاب صائح محمد 
صالح “البرجوازية البيروقراطية: بين الفهم الماركسى وشعوذة المتمركسين. مناظرة 
موجزة مع الرفيق ط. ث. شاكر وآخرين (1975)» وقد أعيد طبعه فى "الطريق" 
(كراسات دورية)ء العدد © (أغسطس .)١114١‏ 
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ومن للواضح أن نظرية "ح. ع. ش- م" التى سبق تلخيصهاء تتعارض مع 
موقف 'الحرس القديم" الماركسى الممثل فى "ح. ش- م" ('الشروق" حتى عام 
وكما سبق الذكرء أعاد منظرو هذه المجموعة طرح الرؤية الغالبة فى 
فترة الخمسينيات التى أدت إلى اتخاذ القرار بحل الأحزاب الشيوعية قى عام 
65.- قوفقا للحزب الشيوعى المصرىء تمثل ثورة يوليو خطوة ضروريةء هى 
خطوة “الثورة الديموقراطية" قى الطريق إلى نظام اشتراكى ومن المهم التشديد 
على أن منظرى "ح- ش. م" لم ينفوا وجود قوى رجعية داخل النظام» ولكن وققا 
للنظرية المسماة ب 'ثلاتة أثلاث السلطة" كان النظام مكونا من ثلاثة أجزاء مختلفة» 
أحدها "عملاء الإميريالية" والآخر 'للقوى الديموقراطية والتقدمية" والأخير هو 
"المترددون". ومن هذا المنطلق يصبح دور الشيوعيين هو مساندة العناصر التقدمية 
'داخل النظام لتهميش الرجعيين وجذب “المترددين" إلى 'الجهة الصحيحة7". و 
هذا المنطلقء يمثل "انقلاب" السادات الذى تخلص من "اليسار النتاأصرى" - وهو 
التعبير عن الجزء التقدمى للبورجوازية الوطنية و"للمنتجة" تبعا لرؤية "ح. ش. م” 
- لصالح اليمين الرجعى 'ثورة مضادة" بحق» وهو ما يجعل إعادة تشكيل حركة 
ماركسية مستقلة من الأمور الضرورية. فبعد 'الخطوة الوطنية" التى تمت فى 
أكتوير “1977. "انتصرت" الثورة المضادة مع بداية عملية السلام المنفقصلة 
المصرية الإسرائيلية» والتى عززت ردة/" النظام. الساداتى ضد ثورة يوليوء 
و'عودة [مصر] الواضحة" إلى المعسكر الإميريالى»ء وتكريس ديكتاتورية 
البورجوازية الطفيلية القديمة والجديدة داخل نظام السلطة9"). 


)١(‏ تعرفت على هذه النظرية التى طورها ميشيل كامل فى بداية السبعينيات من خلال 
كمال خليل فى المقايلة السابقة الذكر. 

(؟) تدل هذه اللفظة التى استخدمت بتوسع قى أدبيات الحزب على المعنى الكلاسيكى 
.للردة وتشير أساسا إلى تمرد القبيلة العربية (أهل الردة) على أول الخلفاء الراشدين 
يعد وفاة الرسول 

(؟) تم استخلاص موقف ح. ش- م من برتامج الحزب فى .١18٠‏ انظرٌ ح. ش- مء 
برنامج الحزبء سيتمير ء ص 11-١‏ 
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وتقع مواقف المجموعات الأخرى على طرفئ النقيض هذينء إلا أن طرح 
موقف "ح. ع. ش. م" الذى سانده الأسلوب واللغة الأقل "جفافا" واصطلاحية من 
النصوص الماركسية للنظرية العربية» كان له تأثير كبير كما سبق وذكرنا على كل 
اليسار الراديكالى المصرى. ويقدم استخدام مفهوم "البورجوازية البيروقراطية" من 
جاتب منظرى الأحزاب الأخرى أيضا النموذج الأوضح على هذا التأثير. أما 
بالنسبة للحزب الشيوعى ' يناير" فقد تبنى موقف "ح- ش. م" ولغة 'ح. ع. ش-ء م” 
فقد رأى أيضا منظرو هذا التنظيم فى النظام الناصرى الذى شددوا على جانبه 
الديماجوجى والشعبوى ثلاثة أجزاء متصارعةء ومع التخلص من 'اليسار" من 
جانب ما سمى بالبورجوازية البيروقراطية فى مايو ١1117١ء‏ تفوق يمين النظام على 
"الوسط المعتدل" فاتحا الطريق أمام البلاد صوب فلك المعسكر الإميريالى الأمر 
الذى تعزز بعملية السلام مع إسرائيل7). هذا بينما يقدم موقف عصبة التروتسكيين 
تجاه هذه القضية عنصر! "غرييا" بالنسبة للمجموعات الأخرىء حيث كانت تتفى 
امتلاك بورجوازية الدولة لهذه السيطرة الكاملة على الدولة. وعمليا تفى 
التروتسكيون التطابق بين البرجوازية والدولةء للتى تعد الأخيرة تعبيرا عنهاء 
مدللين على الخصائص "لبونابرتية" للدولة المصرية» ونجد مفهوم 'للبونابرتية' 
أيضا فى وثائق "ح. ع. ش. م'(). 

والنقطة الأساسية الثانية هى الخاصة بطبيعة 'الثورة المقبلة"» ويعد نقد حاتم 
المصرى قاسيا فى هذه النقطةء حيث لا يمكن لأىّ من الأحزابء وققا لتحليله» أن 
يعتبر نفسه شيوعيا حقاء حيث لم يستطع أئّ منها تصور ثورة اشتراكية لانتزاع . 
السلطة بالعنف من جانب البروليتاريا”). 


)١(‏ انظ "الحزب الشيوعى ‏ ينايرء الحلف الطبقى المصرى الحاكم» بدون تاريخ؛ء ص 
تتخيرة 
اله انظر: صلاح عزيز (يشير السباعى)ء “عن طبيعة للدولةت» كراسات الثورة الدائمةء بدون 
| تاريخء ص ١‏ وما يليها. بخصوص مفهوم للدولة للبونايرتية» انظر' الفصل الأول. 
() أنظر' حاتم المصرىء المصدر السايق الذكرء ص ١7/‏ وما يليها. ٠‏ 
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وعلى أئ حالء» يعد موقف "ح. ش-. م" متسقا مع رؤيته للنظامء» وإِن كان قد 
خضع لتغيير مساره خلال هذا العقد مع مجئ “للثورة المضادة". ووفقا لبرنامج هذا 
الحزب: يجب أن تكون طبيعة الثورة “وطنية ديموقراطية" تبعا للنظرية الستاليتية 
للمراحل الثورية 'للدول النامية". وقد برر "ح- ش. م" هذه النظرية مدعما ذلك 
بالقول بعدم وجود "الشروط الموضوعية” لتأسيس نظام اشتراكى حقيقى فى مصر. 
وهكذا كانت الإستراتيجية المختارة للحزب منذ الفترة الناصرية» تصبو إلى تحالف 
و ا أنويها لو قو 1 ودبي لي نه الود ا 
ديموقراطىء وهذه هى للخطوة الأولى الإلزامية نحو "التحول الاشتراكى" للدولة(). 
ووققا لهذا المفطق» يصبح من المقهوم كما سبق القول» دعوة الحزب إلى عدم "هدم 
التظام”» ورفض العتنف كوسيلة للصراعء ولكن كما :سبق وقلنا أيضا دفعت “خيانة" 
السادات المناضلين إلى المطالبة بالإطاحة بهء رغم إدراكهم قيام "ديكتاتورية رأس 
المال الطفيلى" بتهميش العناضر التقدمية المقترضة داخل النظاء(). 

كذلك يتميز 'ح. ع. ش. :م” بموقفه الإستراتيجى الحاسم عن طبيعة الثورة 
المقبلة باعتبارها الثورة الاشتراكية كما تؤكد وثائق “ت. ش. م" منذ البداية9؟). على 
أن الأهداف التاكتيكية الحزب تمثلت فِى شعار "الجمهورية البرلمانية" ثم فى 
شعار“جمهورية ديموقراطية" يمكن للطبقة العاملة قيها أن تحصل على دور الطليعة 
كما جاء فى مقال صالح محمد صالح فى عام 516 91©). 

أما قيما يخص الحزب الشيوعى "8 يناير" قإننا نجد أنفسنا أمام خطين 
سياسيين» وبرنامجين مختلفين» فبينما رفعت القيادة شعار "الجمهورية اليرلمانية 
الديموقراطية" كخطوة أولى بعد هدم النظام القائم» كان الجناح “الطلابى" أقرب 
لموقية جب :اهن 


)1( وم تار عن رن » المصدر السايق للذكرء ص * ١‏ وما يليها. 

ا علاه فى هذا الفصل 

(") انظر مرسى مصطفى على "طبيعة السلطة الطبقية. :*» المصدر السابق للذكر 

(8) انظر صائلح محمد صائحء 9 حول شمار الجميورية الديموقراطية"» "الشراع, العدد 
0 أيضا صالح محمد صائح. المقابلة السابقة الذكر. 
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وكان موقف عصية للتروتسكيين مرتبطا برفض للنظرية للستاليتية القائلة 
بالمراحل الثوريةء» إلى جانب رفض عقيدة "بناء اشتراكية فى يلد واحد". وتجد 
صدى لهذه المواقف فى إصدارات "القترة الأولى” عندما لم يكن نادى المتقفين 
التروتسكيين قد أعلن بعد كعصبة ولا اهتم بتحليلات الموقف الداخلى فى مصر. 
غير أنه فى قترة للنشاط الكبير المجسدة فى مجلة "ما العمل؟" اقترح أعضاء 
العصبة مولد “جمعية تأسيسية(0. 

وبالنسية لموقف الأحزاب المختلفة تجاه الاتحاد السوقييتى» يجب القول بأن 
الاختلاقات طفيفة» عدا الاستثناء المتوقع للعصبة التروتسكية. وبالتحديد أكد 'ح. 
ش. م" و "ح. ش- 4 يناير" فى كل تحليلاتهم على أهمية الاتحاد السوقييتى» 
والمعسكر الاشتراكى كحليف احركات التحرر الوطنى ضد الإميريالية وك 'طليعة 
للاشتراكية" بينما اتخذ "ح. ع. ش- م" منذ البداية موقف الرفض الحاسم تجاه 
المراجعة السوؤييتية والكثير من جوانب سياسات الاتحاد السوقييتى وبوجه خاص 
المهادتة تجاه الغرب وسياسته فى الشرق الأوسطل لكن مع رفض النظرية الصينية 
عن "الإميريالية الاشتراكية السوقبيتية"7'). وانطلاقا من موقف "ح. ع. ش- م' إزاء 
الاتحاد السوقييتى والمتمثل فى النظر إليه على أنه نظام اشتراكى رغم أن 
المراجعة تهدد على للمدى الطويل باستعادة الرأسمالية هناك ققد أدان هذا الحزب 
إلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوقييتية من طرف واحد على يد السادات فى 
عام 019191 ش 


)١(‏ انظر” “حول للجماعة التأسيسية"؛ “ما العمل؟: العدد 77 (أيريل 141١)ء‏ ص ؟ وما 
(1) حسنين كشك وخليل كلقتء المقابلتان السابقتا الذكر. ' 
(؟) انظر “تصفية العلاقات مع الاتحاد السوقييتى هو للوجه الآخر لتحالف سلطة الخيانة 
مع الاستعمار العالمى” "الانتفاض”"» السنة الرابعةء للعدد 7١) ١١‏ مارس 1)ء 
ص 4-١‏ 
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أما فيما يتعلق بالتروتسكيين فيبرز كتاباتهم التحليل المعروف الذى تبنته 
"الأممية الرابعة" للاتحاد السوقييتى الستالينى 'كدولة عمالية متدهورة" بالإضافة إلى 
للجدال ضد النظام الستالينى وبعد الستالينى المائل دائما فى إنتاج العصبة لدرجة 
أننا كثيرا ما نعثر على تعبير “الدولة الستالينية" و"السلطة الستالينية" بدلا من الاتحاد 
السوقييتى!'). وإنصاقا لنقد حاتم المصرىء ينبغى أن نذكر أنه حتى عصبة 
التروتسكيين لم تنف أحيانا "الدور التقدمى" للسياسة الخارجية السوقييتية» متفقة على 
هذا النحو مع الموقف الأكثر انتشارا فى "الحركة التالثة"7). 

ولكى تتتبع بعض الاعتبارات الختامية بخصوص اليسار الراديكالىء ريما 
كان علينا أن نعود إلى "الموقف النقدى" 1 حاتم المصرى- ففى خاتمة قراءته 
للحركة الشيوعية الثالثة» يحكم عليها الكاتب بأنها مصابة بما أسماه ب 'تهادن 
روحى7). ووققا ل حاتم المصرى خانت الأحزاب الراديكالية فى السبعينيات 
"مهمتها" تجاه جماهير العمال بتينيها نسخة 'باهتة" للماركسية اللينينية قامت بإقصاء 
تلك الأحزاب عبر منظور ثورى بحتء عازلة لها عن الجماهير 'بانسياق 
بيروقراطى" بورجوازى صغير7). ولا يمكننا بلا شك إلا أن نتفق مع حقيقة أن كل 
الأحزاب نيعت من منتديات مثقفين مدينيين ممثلين للطبقة الوسطى ومعزولين تماما 
تقريبا عن الطبقة العاملة إلا أن 'الخطأ الأكبر" للماركسية الراديكالية وفقا لرؤية 
حاتم المصرى تتمثل فى مراهنة هذه الأحزاب تماما على التبشير فى صفوف 
الطلبة على حساب العمال والفلاحين 'مبررة" هذا الاختيار فى بعض الوثائق 
النظرية البرنامجية خاصة فى حالة “ح. ع. ش. م" ولا يمكننا فى هذا الصدد أن 
نلاحظ وجود قصور كبير فى النقد النضالى ل حاتم لمصرى. فهو يتبنى فى واقع 
الأمر وجهة النظر القائلة بأن الأيديولوجية "الإصلاحية" للحركة أدت إلى أزمتها 
للسريعة. ودون أن ننسى أن حاتم المصرى كتب فى نفس الفترة التى "انفجرت" 


)١(‏ انظنء على سبيل المثالء "الثورة العربية....', المصدر السابق الذكر. 
(؟) المعصدر السابق 
6( أفظر حاتم المصرىء المصدر السابق الذكرء ص .1797-1171١‏ 
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قيها أزمة الحركة فى مواجهة عجزها عن طرح بديل شعيى للمشروع الساداتى 
والإسلامى» من الضرورى أن نؤكد أن تحليلات إبراهيم فتحى فى الأعوام الأولى 
من السبعينيات لنظام عبد الناصر كانت تمثل الموقف الجذرى للوحيد المتوقع من 
أىّ اتجاه راديكالى. أما فيما يتعلق بعجز الماركسيين عن التغلغل داخل الطبقة 
للعاملة فينيغى ألا تغفل أن الأبوية والديماجوجية الناصرية» المجسدة فى تموذج 
بدائى ل “دولة رفاه” غير مسبوقة مطلقا فى تاريخ البلادء جمدت الجماهير وجعلتها 
مستعصية على أىّ مبادرة سياسية تضع نفسها خارج النظام. ووققا لهذا المنطق؛ لم 
يكن موقف التركيز على الجامعة وللقضية الوطنية قبل عام ١1177‏ اختيارا حرا 
بقدر ما كان "اختيارا إجباريا" حيث وفرت الجامعة المساحة الوحيدة المتحررة 
جزئيا من الوجود الخائق للنظام» ومثلت القضية الوطنية والقومية على الأقل منذ 
بداية تزايد الأزمة الاقتصادية التى تسبب فيها الانفتاح قناة التحرك الوحيدة التى 
يمكنها تخطى الحدود التى وضعتها الحكومة. ولإثبات ذلك يكفى أن تذكر أنه حتى 
الحركة الإسلامية الأكثر نجاحا فى قترة لاحقة قامت بخطواتها الأولى فى 
الجامعات فقط بعد اليسار بأعوام قليلة. ش 1 

وهكذا إذا كان علينا أن نوجه نقدا لليسار الراديكالى فى عمومه فسيتركز 
.على إصراره على رؤية القضية الوطنية كصورة وحيدة للحركة حتى عندما 
أظهرت الجماهيرء بشكل تلقائى»ء سخطها بعد تكثيف الانفتاح والتخلى المتزايد عن 
الضمانات الاجتماعية» وقيام الدولة واقعيا بفسخ "اللعقد الاجتماعى" الذى يربطها 

وختاما لا يجب على أىّ تحليل لتجربة اليسار الراديكالى أن ينسى أن 
الأحزاب التى تم تحليلها هنا كانت جميعا سرية» وخاضعة لقمع قاس وثابت من 
قبل أجهزة الأمن. وهذا الواقع البسيط لا يمكنه تبرير عجز المثقفين "الثوريين" بأى 
حال عن مخاطبة الجماهير إلا أنه عامل ضرورى إذا أردنا أن نحكم بشكل 
موضوعى ومتوازن على الحركة والإنتاج الثقاقى لهذا الجزء الهام من الماركسية 
المصرية. 
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استنتاجات 


يمكن قراءة سيرة للماركسية لالمصرية فى القترة ما بين النكسة واغتيال 
السادات كتاريخ “هزيمة". خاصة إذا حكمنا عليها من وجهة نظر الممارسة 
السياسية» وإذا نظرنا إليها من خلال فترة محدودة من الزمن-. وتلقى التحليلات 
السابقة - التى تمركزت على الإنتاج الثقافى أو تجربة الصراع القعلى لليسار 
المصرى - الضوء على عدة عناصر تقدم شرحا لهذه الهزيمة للتى يمكن رؤيتها 
كذلك فى صورة "انكفاء على للذات". وإذا كان جزء لا بأس به من المراقبين مثل 
بعض المناضلين يرى قى القمع الرهيب للنظام بمساعدة حركة الجماعات الإسلامية 
المضادة للماركسية سبيا رئيسيا لخسوف "اليديل الماركسى" فى نهاية السبعينيات:: 
بعد أعوام من التجاح النسبى فى الحياة السياسية للبلادء فعلينا أن نوضح أن هذا 
الدافع لا يبدو مقنعا بالمرة. 
لقد شاهدنا أن القصور الأكبر لليسار كان عدم النجاح فى تحريك الجماهير. 
ومما لا يمكن إذكاره أن هذا الهدف لم تصل إليه الكوكبية التى ظلت على شكل 
جماعات من المثقفين ذوى الأصول البورجوازية الصغيرة والمتوسطة المتركزة 
فى المدن الكبيرة فى البلاد وخاصة العاصمة. إلا أن هذه الملاحظة لا يمكنها على 
الرغم من ذلك أن تفسر وحدها سبب ضالة قدرة الأفكار الماركسية على التغلغل 
داخل الطبقة العاملة خاصة إذا رأينا أن الحركة الشيوعية فى الأربعينيات» كانت 
ذات قيادات من أصول اجتماعية بورجوازية علياء إن لم نقل أرستقراطية كما 
تصدى لقيادتها مناضلون من أصول أجنبية» نجحت فى توحيد الطلبة والمثقفين فى 
بقات الفقيرة مشكلين خطرا حقيقيا على الحكومة. غير أن من الممكن أن نجد 
إشارة ما إذا نظرنا بشكل مقارن على النشاط الماركسى فى الأربعينيات. فكذلك فى 
هذه الحالة ولدت الحركة الماركسية من أندية المثقفين الحضريينء ولكن مع الفارق 
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الكبير الذى يتمثل فى أن هذه اعتمدت على للتشاط قى المصانع» وعلى نطاق 
أضيق فى الريف قبل تأسيس المنظمات السياسية بشكلها المكتمل. باختصار بحث 
هؤلاء عن القاعدة الاجتماعية الخاصة يهمء والتى عثروا عليها فى العمال 
المتخصصين لما سميت ب "الصناعات الإستراتيجية" الأكثر حساسية للدعاية 
الثورية. وكثيرا ما تتم هذه المقارنة حتى الوقت الراهن» خاصة من جانب مناضلى 
'للحرس للقديم" الماركسى لإيقاظ الحنين إلى "الفترة الذهبية" للشيوعية المصرية فى 
مواجهة أزمة الحركة التى اتفجرت فى عهد السادات. إلا أن خيار تقديم ملخص 
لكل المسيرة الماركسية كمقدمة لدراسة الموضوع الرئيسى لهذا البحث يجب أن 
يخدم هدق الابتعاد عن هذه التفسيرات التى تبدو ميكانيكية للغاية. فمما لا شك فيه 
أن اليسار وصل إلى القمة من حيث عدد المناضلين والوجود النشيط فى الحياة 
السياسية للبلاد فى الأربعينيات» إلا أن من الواضح كذلك أن بعض نواحى القصور 
التى أصابت الماركسية المصرية اللاحقة جاءعت من تجربة الحركة الثانية. 
وبالإضافة إلى ذلك لا يتبغى أن تنسى أنه بين مسيرة الحركة قى الأربعينيات 
و'الحركة الثالثة"' فى السبعينيات والثمانينيات تقع "القطيعة" الأساسية للفترة 
الناصرية. 

ولتلخص الأمرء يمكننا تأكيد أن نشأة الحدود للبرامجية للمنظمات الماركسية 
التى تم تحليلها قى هذا البحث قد انيثقت حزئيا من تجربة "الحركة الثانية"” بيتنما عاد 
جزء كبير من صعوبات الماركسيين وسط الجموع الشعبية إلى التجربة الناصرية؛ 
: ومن الواضح أن هذا "التراث" نتج عن تفاعل بين هذين الأمرين وأضاف إلى 
التقلبات الاجتماعية الاقتصادية قبل التقليات السياسية فى القترة الساداتية. وذلك 
حتى دون حساب ردود أفعال اليسار سواء فى المجال النظرى أو العملى على هذه 
التغيرات الجذرية؛ وهى ردود أفعال لم تكن دائما مناسبة» ولا تتلاءعم مع السخط 
المتنامى للجماهيرء كما رأينا سواء بسبب التحليلات غير الكافية أو يسيب الصعوية 
الموضوعية للتواصل. 
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وتلقى تحليلات إنتاج الإنتلجنسيا الماركسية في فترة ما بعد التكسةء أئْ 
موضوع الصفحات السابقة» الضوء على أن 'القضية الوطنية" كانت هى الموضوع 
المهيمن على الصفوف الماركسية كلها فى الفترة الخاضعة للبحث» على حساب 
القضية الاجتماعية. وإذا كان من الممكن إدراك أن "الهزيمة” والأزمة التى تلتها 
كانت أمرا لا يمكن تجنبه بشكل ما نتيجة لهذا الاختيارة فلا يتبغى أن ننسى أن هذا 
اتيك لمر تينينا اللشية انار اللتصور قن لجميع اتجلران. ققد ا خضعت حركة 
الأربعينيات» التى نشأت عالمية وكوزمويوليتانية» لتحول قومى بعد تكبة عام 
مع هزيمة الجيوش العربية فى حرب فلسطين التى شهدت أول انتصار 
إسرائيلى؛ ففى هذه الحالة ارتفع داخل الحركة الماركسية التى كان قد أضعقها القمع 
الحكومى شعار 'تمصير القيادات" حيث كانت القيادات حتى تلك اللحظة مكونة من 
مثقفين يهود متمصرين وعلى رأسهم هنرى كورييل. وعلى المدى البعيد لم يكن 
ثقل هذا التحول "الشوقينى" لجزء من الحركة الماركسية هيناء ولا يعود ذلك إلى 
فقدان عدة منظرين لامعين أجبروا على النفى من قبل السلطة فقطء بل يرجع أساسا 
إلى الخلط بين الوحدة العربية والماركسية. ومن هذا المنطلق يمكتنا أن نعيد وضع 
التأكيد المستفز ل محمد سيد أحمد - الذى بدأ نضاله الماركسى الطويل فى 
الأربعيقيات - فى مكانه الصحيحء إذ يرى أنه 'لم تكن هناك أبدا حركة ماركسية 
مصرية حقيقية» لكن فقط أحركة يهودية وحركة قومية يسارية7). ولا يمكن أن 
نتبنى هذا الفرض كما هوء إلا أنه يدعونا للتأمل فى 'للجذور الأعمق" لحدود 
التجربة الماركسية فى السبعينيات. 

وإذا كانت هزيمة ١948‏ قد وضعت الأرضية للمناسبة لهذا الخلط بين 
الأفكار الماركسية ونظريات الوحدة العربية» فقد كان على النظام الناصرى أن 
يستغل هذا الجانب من الحركة الماركسية لخدمته. ولكن تحليل النظام الناصرى فى 
سماته الديماجوجية والشمولية يعد أمرا أساسيا فى المقام الأول انصل إلى صعوبة» 


)١(‏ محمد سيد أحمدء المقابلة للسابقة الذكر. 
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إن لم تقل استحالةء انتشار اليسار بين الطبقات الدنيا. وفى للواقع كانت "النتيجة" 
الأكثر وضوحا للنظام الناصرىء المؤسس على الكاريزما و"القبول الشخصى” بين 
الزعيم و'شعبه" هى تجميد الجماهير وتفريغها سياسيا وعندما توصل النظام إلى 
هيمنة شاملة على المجتمع قامعا المعارضة المنظمة وموقعا "عقدا اجتماعيا" مع 
الطبقات للدنيا على أساسه قبلت هذه الأخيرة أن تصبح محايدة سياسياء مقابل 
ضمانات اجتماعية غير مسبوقة من أئ حكومة أخرى. 

ولوصف هذا "التحالف" بين الطبقات فى أساس النظام الناصرىء قدم طارق 
البشرى مفهوم “الجامع القومى7)» هذا المبدأ الذى يجمع بين مصالح الطبقات 
المختلفة» الخاضعة للمجهود المشترك من أجل التقدم والاستقلال. ومما لا شك فيه 
أن هذا المفهوم يسهم فى إيضاح اختيار النظام الناصرى الاصطفاف الداخلى بعيدا 
عن فلك الرأسمالية العالمية مضطر إلى ذلك ضد المقتضيات الطبيعية لترابطه مع 
الغرب. ْ ش 

وخضع الماركسيون بصحبة للمعارضة الإسلامية لأشد قمع حكومى تجسيد 
بالنسبة للغالبية العظمى من المثقفين والمناضلين الشيوعيين فى اعتقال دام خمسة 
أعوام فى الفترة بين عامى ١155‏ و 1114١ء‏ بينما قام الماركسيون أنفسهم بمساندة 
النظام حين وجد نفسه فى أزمة بخصوص الإجماع الشعبى والهيمنة تلت فشل 
الجمهورية العربية المتحدة )١11571(‏ ويخصوص الصعوبات الأولى للحقاظ على 
سياسات اقتصادية شعبوية فى سياق محدودية المولردء وهكذا نرى أن النظام أقر 
"اتفاقا' مع اليسار طالبا منه أن يقوم بدور “الدعاية الثورية"» لكن يلاحظ أن 
الماركسيين أو على الأصح المتحمسين منهم لمعانقة النظام تجحوا قى إدماج 
التناصرية فى أقكارهم بسبب إصرارهم على رؤية الجانب المعادى للإمبريالية 
والمضاد للصهيونية (وبالتالى القومى العربى) للنظام. 
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ومن الواضح أن هزيمة ١9717‏ قد عجلت بإحياء هذه التركة الكامنة داخل 
الحركة الماركسية المصرية فى علاقتها مع السلطة بادئة بتغييرات سيكون لها 
تأثيرها على المدى البعيد. فقد أظهرت الهزيمة قبل أىّ شىء أزمة السلطة دلخل 
النظام التى حلتها حركة الجماهير فى 4 و ٠١‏ يونيو 1351ء عندما طالب شعب 
مصر عبذ الناصر بعدم التنحى. غير أن أول تحول حقيقى تمثل فى إعادة نشأة 
حركة الجماهير فى عام ١118‏ للتى جاءت “يسارية تلقائي" كما أكد غالى 
شكرى("). وفى الواقع كانت شعارات الحركة فى 1158ء للتى عارضت للمرة 
الأولى ويشكل مباشر هيمنة للنظام على المجتمع» شعارات وطنية وقومية أكثر 
منها ماركسية. ومن هذا للمنطلق يمكننا القول بأن الحركة للطلابية عكست كفاءة 
آلة الدعاية الماركسية التى نجحت فى خلع رداء "التقدم” و"الاشتراكية" على نظام 
سياسى يمر بأزمة مستخدمة يعض الشعارات ومبدعة لغة نضالية ذات نغمة تحمل 
أصداء الماركسية أكثر من الحركة العمالية. 

يجب أن تتحدث عن وجود '“يسارين" بعد التكسة بسبب نشأة مجموعات 
المثتفين الذين طرحوا رؤية أكثر راديكالية لمصر وللعالم» وأعادوا تقييم الإنتاج 
النظرى والخيارات السياسية 'للحركة الشيوعية الثانية" بشكل نقدى. ولكن بينما 
مهدت للكتابات الأولى المقدمة فى الصفحات السابقة الإعلان عن عودة أوسع 
للمذاق الأممى ابتعدت بشدة عن النظرة القومية الزائدة للوضع فى الشرق الأوسطء 
دفعت وقاة الرئيس وأزمة الشرعية الشديدة فى الأعوام الأولى لنظام السادات 
المثتفين الأكثر راديكالية إلى ”تبنى" القضية الوطنية واضعين القضية الاجتماعية 
فى المقام الثانى. فبمفهوم ماء كان انخراط لليسار فى المقام الأول داخل الحركة 
الطلابية أمرا إجباريا من عدة منظوراتء وإِنْ كان ذلك ببرنامج يتلخص أساسا فى 
الضغط على الحكومة حتى تكسر الأزمةء وتعلن الحرب على العدو. فأولاء كانت 
الجامعات هى الأماكن الأولى - ولفترة طويلة الوحيدة - 'للمحررة" من وصاية 
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النظامء مع نشأة مساحات لمبادرات سياسية مستقلة للمرة الأولى بعد حوالى 
عشرين عاما. ثانياء كانت القضية الوطنية تقوم فى أواتل السيعينيات بدور 'الجامع' 
الاجتماعى» وكانت بلا شك القناة الوحيدة لتعبتة الجماهير. 

وهكذا يجب أن نسجل أنه منذ البدايةء لم تكن منظمات اليسار الجديد سوى 
أندية مثقفين ذات صلة واهية بالطبقة العاملة للتى وجدت سندا لها فى الأنشطة 
الاجتماعية للإخوان المسلمين الذين بدأوا مستمدين قوتهم من تمويل دول الخليج 
والدولة إلى لحظة بعينهاء فى إنشاء شبكة تساعد المحتاجين حتى على المستوى : 
المادى. وعلى العكس من هذا يبدو أن المنظمات الماركسية كانت "أقرب" إلى 
الجدال قى بقية الدول العربية منها إلى الاهتمام بالتحولات الاجتماعية ليلادهم. 

وعلى النقيض من الرؤية السائدة لدى جزء من الماركسيين قى مصر يمكن 
تتبع بولدر الانفتاح فى الشهور الأخيرة للحكومة الناصرية» ولا يجب أن ننسى أن 
قمع الحركة العمالية بدأ فى عام ١917١‏ عندما أنذرت الأزمة الاقتصادية التى 
فاقمها اقتصاد الحرب بغروب العقد الاجتماعى بين الحكومة والطيقات محدودة 
الدخل. واستشعر للجزء الأكثر حساسية من اليسار الراديكالى» كما سبق القول 
تبضات هذه الطبقات الخاضعة» مفضلا على الرغم من ذلك “تكريس" كل شئ 
لصالح القضية الوطنية فى مواجهة عجز النظام عن مواجهة التهديد الإسرائيلى. 

وقد ظهر قشل هذا الاختيار رغم الأعذار سابقة الذكر بشكل واضح قى 
حرب أكتوير التى أهدت الرئيس الجديد الشرعيةء مما أضعف من احتجاجات 
الجامعات. وهكذا ففى عشية "انتصار" ١9777‏ يمكننا أن نتحدث - كما أكد حاتم 
المصرى() مجادلا - عن "أزمة" اليسار القديم والجديد» وظهرت هذه الأزمة؛ أَئْ 
غياب اقتراح بديل اسياسات للتظام» فى الدعم الذى أعطاه اليسار الرسمى عن 
اقتناعء بشكل أو آخرء للنظام فى ظروف الحرب. 
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ومثلت مبادرة السادات فى نوقمير ١977‏ الاختبار الحاسم لليسار» لكن يبقى 
أن ننظر فى الفترة بين الحرب ويداية عملية السلاح لتقييم تطور الماركسيين. فقد 
كان عام ١917/5‏ بالتحديد هو "عام الحسم" للنظام الساداتى مع توقيع اتفاقية "سيناء 
"١‏ التى سبقت مباشرة معاهدة كامب ديقيد وأولى "تمار" الاتفتاح الاقتصادى الذى 
انطلق قبل ذلك بعام. ولكن ربما كان التغيير الأوضح هو العودة الحاسمة للنظام 
الحاكم إلى الدوران فى قلك الولايات المتحدة الأمريكية بدفع ودعم من البورجوازية 
القديمة لفترة ما قبل حركة 717 يوليوء و"البرجوازية البيروقراطية" التى نشأت فى 
العهد الناصرىء وأوائل 'القطط السمان" للاتفتاح» بالإضافة إلى إعادة تحديده 
لقاعدته الاجتماعية للتى لم تعد مؤسسة على "تحالف قوى الشعب العاملة"» وضع 
النظام نفسه فى يد "المثقفين الجدد" الذين تم تجنيدهم من بين أعداء الناصرية 
القدامى أو فريق جديد من المنافقين والمتملقين الجاهزين لوضع أنفسهم فى خدمة 
سادتهم مقايل مشاركة ضئيلة فى السلطة. وسارت عملية إعادة تحديد موقع مصر 
على الرقعة العربية والعالمية» عملياء بحذو خطى عملية إعادة رسم خريطة "الثقافة 
الرسمية" والتى تم دقع الماركسيين فيها إلى الهوامش وبشكل مطرد لاتخاذ موقع 
المعارضة. ْ : 

وقبل وصف اختيارات اليسار وخاصة الراديكالى» أمام المتغيرات الحادثة» 
يجب أن ننسب إلى مجموعة الماركسيين الرسميين قيامهم بدور أساسى ومحترم فى 
"حرب" ألهوية المصرية. 

قفى منتصف السبعينيات» ويينما انشغل "المثقفون الجدد" لنظام السادات 
بقيادة موسى صبرى والأخوين على أمين ومصطفى أمين بإعادة صياغة طبعة 
جديدة من الوطنية المصرية تقوم على الابتعاد عن الوحدة العربية والقضية 
الفلسطينية. تجح المتققون الماركسيون؛ وربما كذلك اليسار الناصرى فى توضيح 
عدم التعارض بين "المصرية" و "العروبة" مترجمين للمشاعر الشعبية التى لم تر 
فى ذلك الوقت الهوية المصرية متعارضة مع هوية عربية أكبرء إلا أن تركيز 
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الانتباه على هذه الأسئلة الخاصة بالهوية التى أخفت وراءها الشكوى من "الخطوات 
الخطيرة" للتى قام بها الرئيس تجاه إسرائيل» وصولا إلى اتفاق "سيناء "١‏ فى 
حول أنظار الماركسيين فى مجملهم عن التغيرات العميقة التى بدأ المجتمع 
المصرى يعايشها فى نفس هذه السنوات. والحقيقة أن العملية التى سميت "تصفية 
الناصرية" لم تستهدف أيديولوجية الدولة فقطء وهو المجال الذى كانت ردود أفعال 
الماركسية عليه مباشرة لأنها تمس دورهم نفسه .عن قربء» بل شملت. المجتمع 
ا فقإضرايات عامئّ 1195-1916 . العمالية لم تشهد فقط بعث "للوعى 
للحقيقى" للطبقات الدنيا كما استقرأه العديد من المثقفين الماركسيين» بل مثلت كذلك 
رد الفعل الملموس والتلقائى للجماهير ضّد 'الفسخ أحادى الطرف" للعقد الاجتماعى 
من قبل النظامء ولكن هذا الأخير لم يعتمد ققط على القمع والإجراءات الشعبوية 
الممولة “يالمعونات” اليترودولارية للتخفيف من هذه التوترات الاجتماعية. فقد تم 
فتح الحدود مما ساعد على للهجرة الهائلة للعمال المصريين إلى ليبيا والخليج 
العربى التى غيرت من التكوين الطبقى للمجتمع. والواقع أن موجة الهجرة التى 
تفجرت بعد أن 'وعود الانفتاح الأولى التى لم تتحقق". .قد أبعدت العديد من 
"المعارضين" المحتملين عن الشوارع والمصانعء بل أدى إليها كذلك نشوء قطاع 
جديد من البورجوازية منُمّى 'بالبرجوازية السلفية". فقد عاد العديد من التقنيين 
والعمال والمواطنين المصريين إلى أرض الوطن فى نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات متحولين بشكل عميق؛ سواء بسبب جمعهم 'لثروة صغيرة" فى أماكن 
هجرتهم أو بسبب تعرضهم للأفكار آلوهابية التى جعلتهم أكثر قربا لموقع الإخوان 
المسلمين وهكذا صاروا على المدى البعيد متأرجحين بين الحياد والدعم الصريح 
للنظام الساداتىء على الأقل حتى توقيع معاهدة السلام إِنْ لم يكن إلى ما بعدها. 
وفى فترة ما بعد الناصرية حلت "أسطورة الكسب السريع" فى المجتمع 
المصرى عمليا محل 'الوحدة بين الطبقات” للتى سادت قى العقد السايق لها("). 


)١( '‏ أنظر 6655 م ,ناتك ,..لمع1مة[وط .11 رطفللهلسط5. 
312 


ويجب أن نؤكد من وجهة النظر هذه أن الإنتلجنسيا الماركسية فى طيقها للواسع 
كانت مهتمة بشكل زائد يتحليل تطورات "المسألة الشرق أوسطية" التى أدت إلى 
انفصال مصر بشكل مطرد عن الجبهة العربية» بدلا من إعطاء الاهتمام الكاقى 
للديناميات ألتى سبق ذكرها. 

ويجب أن نذكر -- تجنبا لسوء الفهم - أن للمعارضة للانفتاح وتأثيراته 
الاجتماعية كانت موجودة فى برامج كل المنظمات الماركسية. إلا أنها كانت 
موضوعة والأقضل أن تقول مدمجة فى القضية الوطنية. فقد دعا اليسار العمال 
إلى أن يتحركوا ضد "الخيانة الوطنية" معتمدا على القدرة “"التلقائية" على التنظيم 
لدى الجماهير. والدليل على تأخر الماركسيين فى التفسير الواقعى يقدمه رد قعلهم 
المتمثل فى الدهشة الشديدة» بمناسية انتفاضة يناير /ا/151 والتى كانت رد الفعل 
الشعبى التلقائى والعنيف على السياسة الاقتصادية للنظام. وقد خدع اختيار السادات 
بالاعتماد على السياسة الخارجية لتخفيف الضغط فى آلداخل بشكل ما اليسار نفسه 
الذى أبقى المواجهة دائما على مستوى “خيانة' القضية العربية» رغم أن أحداث 
يناير كان من الممكن أن تبعث الأمل فى إعادة توجيه التوتر الاجتماعى بشكل 
تورى. 

ولا شك فى أن اختيار تفسير التوترات الداخلية - عبر منظار المعارضة - 
بعملية السلام مثل التحرك الذى حسم اغتراب الماركسيين عمن كان من المفترض 
أن يمتلوا قاعدته. ولشرح دوافع ما حدثء فربما كانت هذه هى اللحظة المناسبة 
لتوضيح حالة اليسار المصرى فى سنوات كامب ديقيد. فبإيعاد القكر الماركسى عن 
اليرلمان ووسائل الإعلام الشرعية» اقتصر وجوده فى مصر فى عام ١111‏ على 
النشر فى المجلات السرية للمجموعات الراديكالية التى كان قد أضعقها بدورها 
القمعٌُ الذى ثلا انتفاضة يناير. وبالإضافة إلى ذلك دفعت القواتين المصادرة 
للحريات التى قدمها السادات فى قبراير 19177 قبل أشهر قليلة من رحلته إلى 
القدسء بهدف تجنب هية جديدة» عددا كبيرا من المثتفين الماركسيين إلى الهجرة 
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إلى أوروبا ودول عربية أخرى بهدف الاستمرار فى نشر كتاباتهم. ورغم الحالة 
الثقافية لهذا "الشتات الماركسى" الذى استمر قائما عبر كتاباتهم إلا أن من الممكن 
أن نعتقد أن ابتعادهم عن أرض الصراع كان مسئولا جزئيا عن فقدان اتصال 
اليسار بالبلد الحقيقى. 

ويمكن القول وققا لهذا المنطق أن جزءًا لا بأس به من المناضلين الذين بقوا 
على أرض الوطن استمروا فى الاتبهار بصورة مصر كانعكاس لمرآة عربية". 
وققا للتشبيه الناجح 1 فؤاد عجمى. وياختصار استبدل العديد من للمثقفين 
الماركسيين بالبلد.الحقيقى الذى كان يتيدل بسرعة تحت أعينهم» مصر الأسطورية 
والتقدمية التى "أهداها" عيد الناصر للشعوب العربية فى الستينيات. و'مصر" هذه 
التى كانت لم تعد موجودة فى الواقع» هى التى أعلنوا خيانتها. وبالإضافة إلى ذلك 
لم يستطع حتى المناضلون الأكثر انتباها.لفك شفرة التغيرات الحادثة» أن يجددوا 
لغتهم ولا "رموزها" المستقاة على أىَ حال من المعجم النضالى الذى صكه "اليسار 
الرسمى" فى خدمة النظام فى أعوام الستينيات وتعزز فى سنوات الحركة الطلابية. 
ولكن هذه المفردات لم تكن فقط “موضة قديمة" بنهاية السبعينيات لأنها كانت 
مفرغة تماما من المعنى بواسطة دعاية النظام باستخدامها الواسع للموضوعات 
.الإسلامية والفرعونية» بل الأهم من ذلك أنها لم تكن مناسبة لتحريك شعب تم 
حصره فى الظروف الاقتصادية التى يتزايد بؤسها باستمرار. وهكذا بينما طالب 
الماركسيون بتأجيج المواجهة القائمة بمزيد من تجذير الجماهير عبر شعار “الشعب 
المسلح" اتيع الإخوان المسلمون على العكس من ذلك طرقا أكثر 'سلمية" داعين إلى 
التواقق الاجتماعىء رغم رفضهم المتزايد للنظام» فى مواجهة صراع الطبقات. 
باختصار كان 'البلد الحقيقى" بعد فسخ "العقد الاجتماعى" محصورا فى الانتشغال 
بمجرد الاستمرار فى اليقاء على قيد الحياة. وبالإضافة إلى ذلك أدى تزايد التمييز 
بين الطبقات إلى خلق جنين طبقة متوسطة وقعت بسهولة كضحية للخطاب 
"المهادن" للتخوان المسلمين. ولا يجب أن ننسى فى هذا الصدد أنه بينما اتشغل 
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الإخوان والمنظمات الإسلامية الأخرى الأكثر أو الأقل راديكالية بعملية إعادة 
أسلمة من قاعدة المجتمعء فى استجابة للأزمة الاجتماعية بتنشيط المرجعيات الأكثر 
تأثيرا والخاصة بالهويةء روج النظام إعادة أسلمة موازية وقعالة من الأعلى(". 

والحقيقة أن للنظام شجع المنظمات الإسلامية و'سمح" لها بالعمل» على حين 
اتشغل فى موجات من القمع ضد الماركسيين بشكل دورى بهدف الوقاية من 
'التهديد الشيوعى". وفى هذه المناسبة أيضا دعم الإسلام الرسمى الممثل فى الأزهر 
بشكل قوى دعاية النظام قى تصوير القوى العلمانية كقوى 'ملحدة" لا مكان لها قى 
المجتمع المصرى. 1 

وعلى العكس مما يعتقده جزء كبير من المثقفين للماركسيين فى السبعينيات» 
فقد استمرت التغيرات الجذرية قى البنية الاجتماعية التى جلبها السادات خلال 
'عمره" حتى بعد وفاته» ولكن الأقكار الماركسية أيضا نجت من القهرء خاصة إذا 
تأملنا الأمر على المدى البعيد. فبالإضاقة إلى. .أن الأسماء الكيرى فى الثقافة 
المصرية اليوم نشأتء كما سبق القول» من تجرية اليسار» فإ أثر ميراث الحركة 
الماركسية على المجتمع المدنى واضح. والواقع أن العديد من المناضلين الشيوعيين 
السابقين استمروا فى تشكيل "البديل العلمانى" من خلال تشاطهم فى الصحاقة 
والحياة الأكاديمية ومرلكز المجتمع المدنى الجديدة» وبشكل لافت فى المنظمات 
الأهلية وما يسمى بالمراكز. وقد كرست هذه الأخيرة جهودها فى الحفاظ على 
حقوق الإنسان والنساء والعمال!')» وأصيحت فى الستوات الآخيرة المراكز الوحيدة 
للنشاط السياسى الحقيقى للبديل للنظامء بالنظر إلى التهميش المتزايد للأحزاب 
السياسية التى تم لجم أنشطتها بواسطة القوانين التى وافق عليها السادات وحكومة 
الطوارئ المستمرة منذ يوم اغتيال الرتيس فى عام ١3141‏ 


)0( عن هذين المستوييّن من إعادة الأسلمةء انظر اك ...1580 ,اعمعك. 
(؟) تركز نشاط اليسارء أو خيرة المنتمين السابقين للى المنظمات الراديكالية» فى مجال 
الدفاع عن حقوق الإنسان وبصورة أكبر أيضاء فى مجال الدفاع عن حقوق العمال. 
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وإذا أخذنا فى الاعتبار "التهادن الصامت" الناشئ بين نظام مبارك والإخوان 
للمسلمين بهدف مقاومة تأثير المجموعات الإسلامية الراديكالية» و"خيانة" العلمانية 
من جانب "الوقد" الذى تمركز فى مواقف لا يمكن تمييزها عمليا عن مواقف 
الإخوان» واختناق الحوار السياسى المصرى؛ يمكن أن تشهد كيف يمكن لليسارء 
رغم “تفرقه" على عدة مراكزء أن يمثل البديل الوحيد العلمانى والتقدمى فى أهم 
البلدان العربية. و للدلالة على ما سبق تأكيدهء وهو ما يمكن اعتباره هنا مجرد 
افتراضء يوجد جزء لا بأس يه من الماركسيين المصريين يشارك فى تجربة 
'الحركة من أجل التغيير" والمعروفة باسم “كفاية" والتى تأسست فى ٠٠١5‏ على يد 
مناضلين بتوجّهات سياسية متنوعة. غير أن هذا لم يصبح تاريخا بعد. 
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ببليوجرافيا 


القايلات 


رفعت السعيدء مؤرخ اليسار المصرىء الأمين التنظيمى ثم الأمين العام 
لحزب التجمع منذ عام ك/ 1١‏ وحتى عام ”ا وحاليا رئيس الحزب» 
(القاهرةء ١‏ ماأيو )ل 

محمد سيد أحمدء صحقفىء عضو سايق فى هيئة تحرير "الطليعة” وكان 
عضوا فى ح. ش-.م حتى عام ١9155‏ وفى التجمع. ومحرر فى الأهرام؛ 
(القاهرةء ؛ مايو »)7٠٠٠١‏ توقى قى 7٠١7‏ 

فاروق عبد القادرء ناقد أدبى ٠‏ وسابقا عضو فى هيئة تحرير 'الطليعة 
(القاهرة, / مايو ١66٠6م).‏ 

محمود أمين العالمء ناقد أدبى» كان عضوا قى الحزب الشيوعى المصرى. 
تقاه السادات فى لفقحداة موّسس مجلة "اليسار العربى”. ومحرر مجلة 
'قضضايا فكرية" (القاهرة, ٠‏ مايو )٠٠‏ توفى فى 2009. 

.)5٠٠١ مايو‎ ٠١ (القاهرةء‎ 

. بيل راف اعد 8111 الملحق الإعلامى لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية 
فى القاهرة من ١975‏ حتىي ١1481١‏ (وودز هولء الولايات المتحدة 
الأمريكيةه 7١‏ أغسطس .)١٠٠٠١‏ 
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هانى شكر اللهء صحفىء من قادة الحركة الطلابية فى للسبعينيات» المحرر 
فى “الأهرام ويكلى" سايقاء حاليا محرر بجريدة "الشروق»: (القاهرة» 5 مايو 
اتلو 3٠‏ ليسمير ؟). 

جمال الغيطاتى: كاتب وناقدء كان من مناضلى وحدة الشيوعيين سابقاء 
رئيس تحرير الجريدة الأدبية الأسيوعية "أخيار الأدحب" (القاهرة, /ا1 أبريل 
و14 مايو .)10٠١١‏ 

أحمد بهاء الدين شعيان» كاتب وناشط سياسى ومن قادة الحركة الطلابية 
فى السبعينيات» (القاهرة» ؟١‏ مايو و 7 يونيو .)70٠١١‏ 

محمود الوردانى» كاتب وناقد أديى وكان من مناضلى ح. ع. ش. م» محرر 
سابقا بجزيدة "أخبار الأدب"» حاليا محرر فى "الأخبار"؛ (القاهرة» 75 أبريل 
و ؟ مايو ١6٠ث8).‏ 1 

أحمد عبد اللهء قائد الحركة الطلابية بين ١15174-151/1ء‏ توفى فى عام 
اكعدل (القاهرةء '' مايو ؟). 
مصطفى عيد الغنى؛ مفكر ومؤلف لعديد من المؤلفات عن المثقفين فى 
خصرء حاليا محرر فى الأهرامء (القاهرة» ٠‏ مايو ؟). 
صلاح العمزوسىء مفكر يسارى وكان من مناضلى ح- ع. ش- ءء (القاهرة, 
ْ هو ١"5مايو 06060١‏ 

-صنع الله إبراهيم» كاتب ومناضل سايق فى ج. ش. م (القاهرة ميو ١.؟).‏ 
فريد زهران» كاتب وصحفى من قادة الحركة الطلابية» مدير مركز 
. المحروسةء (القاهرة ١5‏ و 0 مايو )6١‏ 
. منعد زهران» باحث سياسى ومترجم ومؤسس ح. ش: م "الراية" فى 
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أحمد كاملء محام ومن قادة الحركة الطلابية فى السبعيتيات» (القاهرة ١5‏ و 
مايو .)78٠١١‏ 

صلاح عيسى: صحفى مناضل سابق فى وحدة الشيوعيين وحزب التجمع» 
حاليا رئيس تحرير جريدة "القاهرة"» (القاهرةء 57 و "539 ماأيو ١6م).‏ 
وكان من موؤسسى ح- ع. ش. مء(القاهرةء ١١/‏ مايو و ؟ يونيو ك) 
يوسف درويشء محام ومناضل شيوعى منذ الأربعينيات. توفى فى 0 
(القاهرةء الوم مايو 1.؟). 

إبراهيم فتحى؛ ناقد أدبى ومفكر ماركسى ومؤسس كتاب الغد (القاهرة 7 
مايو1١٠٠؟).‏ 

بشير السباعىء مفكر وكاتب ومترجم ومؤسس عصية التروتسكيين» 
(القاهرةء " يوتيو اليه ْ 

نييل صبحىء محام وعضو سابق فى ح. ش. مء (القاهرةء ١١‏ يونيو 
ثم). ّ 

صادق جلال العظمء فيلسوف ماركسى سورىء أستاذ فى جامعتى دمشق 
وبيروت وشخصية بارزة فى "اليسار العربى الجديد"» (روماء ١4‏ أكتوبر 
3066 

كمال خليل» مناضل فى ح. ش- م "4 يناير”» ومدير مركز الدراسات 
الاشتراكية بالقاهرة» (القاهرة ”17 ديسمير .)5١١7‏ 

حسين عبد الرازق» مناضل فى ح. ش. م فى الستينيات وأحد مؤسسى 
حزب التجمع» كان رئيسا لتحرير جريدة "الأهالى' ثم الأمين العام لحزب 
التجمع» (القاهرةء © ديسمير ١‏ 6 
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فؤاد علامء ناتب وزير الداخلية منذ /ا/191 حتى ١147‏ ومسئول عن 'مكتب 
مكافحة الشيوعية" فى وزارة الداخلية» (القاهرةء ١5‏ يناير )7٠١*‏ 

خليل كلفت» مفكر وكاتب ومترجم وكان من مؤسمسى ومنظرى ح-. ع. 
ش. م (القاهرةء ؟7 يتاير .)17٠١1"‏ 

إسماعيل صبرى عبد اللهء عالم اقتصاد ومتاضل ماركسى منذ الخمسينيات 
وعضو فى هيئة تحرير "الطليعة" منذ ١156‏ ووزير التخطيط من 1١951١‏ 
حتى ١19176‏ توفى فى عام 7٠٠٠١5‏ (القاهرة» ١؟‏ يناير .)١٠١7‏ 
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الوثائق 


أرشيق الحركة الطلابية المصرية 974١-1584هء‏ القاهرة: مركز الجيل. 
الأرشيق الصحفى للحركة الطلابية المصريةء " مجلداتء القاهرة» مركز 
المحروسة .3١..0-1595‏ 
أرشيف أحمد عبداش ,(1978-1984) طهاتدقطى 20متطلط غه كعاتطعسة 
2110221 معام ,سمملتعاكسة ,(1997) عوزع84 لع10 ترط بصم 1امع لم1 
م اكت [50012 0 عالطتاكماء 

أرشيف الحزب الشيوعى المصرى )-١91/6(‏ مقتاموع1 علا غه علانطعتة 
ر(1998) 2م14 أعء10 نط 17ماضء107 ,(-1975) بنوط أكتمناسره) 
11150 لقاع30 ]0 عاساتاكمط لقهدهتةممعاما ممتقلمعاعصسظ. 
مجموعة ميشيل كلمل  )09148-19578(‏ “1997-1191 ال-1 
)1925-1993(1973-)((١ 515‏ اعصسمكط اعطعتكة عه صمتاعء1[م0 


تاقلطم لعسسسهمطمكل1 لز6 بارماوع2م1 ,(1996 ,1994 1993 
115107 لداعه5 01 عاتطتاكمآا [2200022مع 12 ستقليعت1كسيط ,(2003) 
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الدوريات 


الطليعة (شهرية, 1956-/ا917١1)‏ 
الأهرام (يومية, .)1181-1١91/5‏ 
روزاليوسف (أسبوعية, 191/1-//151). 
الأهالى (أسبوعية, 151/8 و .)١1147‏ 


الشعب (أسبوعية, )١1181-191/5‏ 
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وثائق أحزاب شرعية 
حزب التجمع الوطتى الوحدوى التقدمى 


أ- النشرات 
-١‏ التقدمء 51/8 ١181-1‏ (غير كاملة). 
آآ النشرة التتنظيمية نشرة داخلية)» /لا/ 16 


ب- بياتات ومواقف 4-991/5/ا91١1.‏ 


حزب العمل الاشتراكى 


بيانات متفرقة (/1541-151). 
الأحزاب غير الشرعيم 


الحزب الشيوعى المصرى(ح. ش. م) 
أ- النشرات 
-١‏ الانتصار» ه581-1511١‏ (غير كامل). 


-١‏ الوعى (نشرة داخلية), ١187-1415‏ (غير كامل). 
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ب- وثائق وقرارات وتقارير لا تحتويها الدوريات 
-١‏ من تجميع إلى بناء حزبء يناير 151/5 
؟- إعلان تأسيس الحزب الشيوعى المصرىء ١‏ مايو ©1110 
-٠‏ “التقرير السياسى"؛: فى "السفير”؛ 4 أغسطس 57/6١اء‏ ص 4. 


4- الشيوعيون المصريون ومهام المرحلة المقبلة فى سبيل إحباط الثورة 
المضادة. فى سبيل إنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطيةء يوليو 194. 


5- حزبنا يمتلك إمكانيات بنائه كحزب جماهيرى»؛ يوليو .١18١‏ 
1- لائحة الحزب الشيوعى المصرىء سيتمير .١44٠‏ 
ا- برنامج الحزبء سيتمير 158٠‏ 
4- تقرير الوحدق سيتمير 138٠‏ 
1- وثائق المؤتمر الأول (سيتمبر ٠14١)ء‏ بيروت» دار بن خلدون» 
41. 1 
ج- وثائق متنوعة 


1١53584-11 
ب .دراسات‎ 


: ط. ث. شاكر» قحبايا التحرر الوطنى والثورة الاشتراكية, بيروت» دار 
القارابىء "ا/41 ١‏ 1 
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. حزب العمال الشيوعى المصرى (ح. ع.ش. ع 
أ- دوريات 
-١‏ الصراع (نشرة داخلية) ١1483-1١51/1‏ (غير كاملة). 
-١‏ الانتفاض» ١185-1515‏ (غير كاملة) 
؟- الشيوعى المصرى (غير كاملة) 51/6 1-.1148. 
؛- كراسات غير دورية الطريق (ه أعداد)ء ١94١‏ 
ب- وثائق وقرارات اللجنة المركزية غير موجودة ضمن الدوريات 
-١‏ تقرير 5/4» مايو 2975918 . 
؟- قرار من اللجنة المركزية بشأن نشأة التكتلء ١6‏ أكتوبر .١5175‏ 
'- برنامج لالحزبء يوليو 15401. 
ج- بيانات ومواقف 
1١5814-16‏ 
د دراسات تم تجميعها من المفكرينء تم نشرها أو غير منشورة 
.١‏ ح. ع. ش-. م مسار الخيانة من الهزيمة إلى المبادرة» بيروت؛ دار 
للكاتب, ١514‏ 
؟. الكاتب مجهولء عوامل وحدود التغير فى النظام للحاكم وسياساته» ٠١‏ 
صفحة بخط اليدء غير محدد التاريخ: ريما يكون بتاريخ -1١148:-1515‏ 


"'. سمير كاملء» خلاقاتنا: ضد الانحراف البيروقراطى الانعزالى التصفوى, 
ع صفحة بخط اليد بدون تاريخ. 


3537 


الحزب الشيوعى المصرى "4 يناي الحزب الشيوعى :8 يناي (ج. ش. 
ويئاين 


أ. وثائق وقرارات اللجنة المركزية 
التقرير السياسى للجنة المركزيةء 15178. 


ب. دراسات 


-١‏ رجائى للطنطاوىء يعض القضايا من المرحلة الإستراتيجيةء بدون 
تاريخ. 

؟- الحلف الطيقى المصرى الحاكمء بدون تاريخ. 
ج- بيانات متنوعة 


١584-1514 


الحزب الشيوعى المصرى "المؤتمن الحزب الشيوعى "المؤتمر* (ح. ش. 
ذف 
أ- الدوريات 
العامل» ١180-1514‏ (غير كاملة). 
ب- بيانات متنوعة 


1١5194-11 
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أ- الدوريات 
-١‏ الثورة الدائمةء ١9177-151/4‏ (غير كاملة). 
- كراسات الثورة الدائمة (كراسات غيردورية)ء بدون تاريخ. 
"اح ما العمل؟ ١183-1514‏ (غير كاملة). 
: ب- وثائق وقرارات غير متضمنة فى الدوريات 


تقرير الوضع الراهن» ديسمير ١11‏ 
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كتب ومقالات 


(أ) نصوص بلغات أوروبية 


20 عنقا5 أمسعدع: ,تعاء22ة13ن) كا[ :011 تاناملاع1 متف ع1 لا .فق 
ْ 01010 أكل ملآ [202:0118ع )هآ عط!' ,0م200م.]ا ,عع اتاععمورعط 
5 ,كددهم تلق تأطوط 


0 1517 هه" ,2 .701 بأمنرع8] 01 /جاماوتط ع105طنسة© ع1 ,. 77 .حمق 
8 ,00[2) ,عع ل 7اطتصهن) ,. 1/7 .714 ,لإلد2آ لع ,”حتطشوعه 205 غ0 لمع عطا 


أء 26121226206 متتاط”50نا0 زتتة ”0 عام رع 1.18 ,. ".فق 
7 ,1!15) نال 1801005 رومةط ,1505-1976 

9 6 101106115101 بعأض021) 116010 أعل آكتك هآ ,. 1777 .فطق 

4 ,اأعع تف معتق] ,مسقلتالط8 ,[طذعن) عم 100551 ,ع021 1202210 
1 ,20ة تجتوء 68 أعل 1األمعع3] .تمتوكة تاععل0 11منا1 ,77 .فق 
3 ,010/اضآ 1101210101 ,10113 ,تصاكةن) .ا 1ل كنات ع 

1 201132 لقه1!20 3001 اتتعددكت1/107 أمعلناك ع1" ,.ذ ,ةالجلطق' 
5 ,80015 201 5-لم ,2ه20مة ,1923-1973 أوررع1 


3 1967 ع12 .اعت كا أه 5معتاورعء كعاعداعع1[ع 101 قمعا ,1/1 ,لهخ-اء لطم*' 
ماع10 عل عكقط1' ,102910 جدسمةن) عل كلرمععة كعل «متادء تادرجة"1 
3 ا قعة8 لامالا ,عاتلعمة 


اللزك 


ه10 ,1952-1967 .ماع18 صا قاعاءه5:0 ء ماأتعععك8 رذ ماعلمللة أعلطة' 
ا للق ص1 


,002161320121160 35360 معتاتامم متعتدمعم 11 ر.ة باعل112 اعلطقة' 
3 ,انتآ 1زم تل بهدرهخ]1 


ب12003 ,35860 220200 اع قاع كق قت هآ ,تله أء .خ عاع1121-اءعلطق' 
1١3‏ 111011 

دز 116605 01 ق10ان[20 ع1 لعوم مع بإاعنع50 1011ن) ,اللا رممسسطدماعلطم 
004 ,كودع لاخ رمكتهن) بامبرعآ1 

6 ,1 [اءمتسااع1 ,0مهلت184 ب3:263 7258102 هآ ,.11 رتتطة[-اع لعام 


عط ؤه نإلنة5 3 تأموعظ دز دمكتميع8/100 لمة سقاكا ,.0) .0 ركسحلمة 
رطتتلحاق' مقسسةإد!/8 نز لعل سنكنتقسصآ أمعمء 8/101 مسماع] معلم1ل/3 
ج1068 ,آعذ5كن] عأ أعدكنا]آ بعلزمملا برعلل 


42 ,1.02008آ بأققظط طدعى ع1 12 20ن11015تن202) ,.5 لاا ر تمه بجعم 
9 ي,عقتنام] ع ستاعتاطنط2 


,112130811510 مقتاموع 8 01 قضاع 02 لقتتاعع اأعاطا ع1 ,.84 .ل ,لعسسطلم 
0 ,ركقت:2 /اآتتت1[217 011050 ,10200122 


0 غطع 1501 لد20[13 طققف :امع سق تلع:2 طههة3 11 ,1 ,تسدرم 
(10لع 11) 1992 ,21[8) ,عمل طضدن ,1967 عمعناذ عمأعصط ١‏ 


,ر855) ,102001 رقن تاع5061 1138م1061610 12 كلقتتاعع[اعاما رظ. 5 رممتهلة 
1077 


رق |88 نانات 1355 0قة دم5تلق1]3100 .دمتنة]! طمعة عط]' ,.5 يمتسةق 
5 بلع ,دما 


1021120 ب31808 قالالاك 22[13 تتتالناكت ع 0اجع3نا8 11[ ,1آ بنعكع اع طعممة 
3 1016ل 22101012311 
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روقع22 لآق عغط]' ,مكتهن) ,لأعاه30 لع1لمات ع1 أميرعا ,..1] ميتتفكسطظ 
1017 


عق ه1102 ترس بباعت11 ,5و[قناعء[أعامط 16 01 تاتناام0 11 ,]1 لمث 
7 .00 


م عا قد 18100155 تستأمدك38 عط]! رطملئد21-1 لطم ' رتكتهة تتخق- 1خ 
8 ,5نكتنة1" 18 ,200م.آ ,1928-1947 لامتاكعن0) 


بأكقظ ع1/11:001 طدعة عط 12 ع05328) 250 50125 قا ,.ذم بدمتلدجة 
7 012 رتم011 


املاع 1 2208161020131 113 2011115 320 لإعمتعناقعكناظ ,.]آ رتطتااق 
0 رؤووع2 132 ,0م10 


ماع10 0صة عدتتقالآ دمتذاعء12 .5202 لسة ععدكدا! ,اد ,تطتوة 
4 بقن اعمط آأه دمع 51137ق019لا بمتقطصص1 ,لإعتلمط 


81- هقلقتهق]ا ع1 ,كلا رتلطم2- .1 رطسملع81-83 -.8 رقلدظ8‎ ١1735, 
1973, مولإنامنا0آ .1.11 رف /؟) 01125[ مقننانا‎ 58 


,ب010تهضآ 1011081 بقدط80] ,دة[كآ' [اع0 0625214011 السمعع 1 ,.ن) ,تممه ك8 
1406 


30 11355 ج1120 12701011018 ستمائععه[] كخاملزعظ8 ,. ال .]1 بعععلو8 
8 رقوع 2 17قكت7لل] لكه2ق]] ردملدما ,ه520 


رلنده5 لمعتاناه نامرع 10 معاوع نكاد .تعالكى 200 52026 ,/ل[.1 ,علد 
0 ,115ناة 1 ,102002 


-1948 أصع )هرطعم تنه أعتأكص0 ع1 أت عطمنة عتنتتقتعا1] هآ ,.5 ركقلله8 
0 ,150005انق ركتكةط ,1973 


مز 26015 تامعع1! .كعتائآه2 طدعة هذ كعتاع 101310 ,ك1 .1/1 بتأعصسدظ 
,1998 روععوط إاأتواء/1لدلا قتطصسس !© جلعه؟ بجوع1] ,ععلع0 لممموع ]1 
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2 4011ة1ذاعع1 122 .القنطاء[أعاس1 أاجعل دجهاع0620 هنا ,.ي رمقسية8 - 
2 ,تمع اطع مم8 8011385 ,101120 متاع ممع 111 


رع لاقكعلة2 كله 7 بع17 ركتقعء لآ 52024 11 0131128[ أملاوظ ,.ل كا رعتامع8 
2000 


151 ج11[ 11 8ه 5اع 7,011 .كي ,تتقتجاعم] - .ل رمستماع13 
01] 260 ,1255) عقللعه1]0 سقتامرع8 غطا له نمهقلكا مسكتستت دده 
7 ,روقع21 (ا1كاع اتدنآ وسمأععضلئط 


06 12 عتهقا5 عط 320 141201115 ,(كلء) .0 ,1001-مع2 - © رمنؤدء18 
9 1162261 للالارا رقع ناه ,ب10جه]7١‏ اورم 


عل 1201 ,102001 ,1527/0131 320 211523 تتعمصص]ا تامزعظ ,.كآ رعناومع2 
2 رلع1]10 


ع0 لمد م20 لق20[1111 .تطكة1قناطاصظ 01 اأمعتده11 2 هآ ,سآ ععلمت8 
,2855 3250عنطن) 01 'جاذكتع/انول] ,مععتطن) بأملاعظ صا اهنك لرمعء5 
1718ظ1 


معأ مم1 رعتالا5 عتزهلانامم ع1 أء كاعداعة [اعام:ة دع[ ,.لة أه .1 ,تتطع 1ط له 
6 ل011101) ,عقنهن) عنآ ,عمغولهى ,ع انمتا" 


ب1]80138 ,تلاعهقث .2 01 .1520 ,(202021220) نأأمت عمالة .11 رتندد31-81 
(2000) 2003 ,رعمعمء10017 


1939-1970 201073311111512 لق تأمنزع1 01 1356 1126 ,.5 ممسام8 
8 رؤكعع2 ا1ق0197[] عقناع 5 رعكناعهرلا5 


0ل ماع11 مممعلةكتمة71 6غ 1020 5 أمنزع8 ,.8 ,تلقط© 5م800 
7 ,ع0115 32003 1 


304 


عط الإعددء1062320 220 ماطع1]1 مقصبطظ ,(كلع) .0.ق ,كتتعط5-.ك]1 رعانزم8 
2008م6] بأمنوع 8 01 غننامن) لهقنه تاتطتاكم20) عمسع عبنت عط 04 ع1201 
ما 11 


,180 111 120061321223102 ع 152012102 ,(1ل دكتت 3) .2 18132063 
0 ,نأعع سصط معصة] ,مسدلتق13 


قأأ1/]313 0612012 ,13006120 1513521" لاعل ع0 ,(01 هتلاه 3) .2 813213 
17ئؤظظ1 


ر3535 220206 ع1 5همقل تعكدسة1ت) ,(كلع) .1 رطلطهآ-.1/1 ,مستلممعظط 
4 ,ع1160716113216 12 عل 1:01:05 دعا تاذ ,ركتس 1" 


عط 220 011 راعقكا ,لإعنامظ 105 :أمظ ع7/11001 ع1 ,.خة .لطا ربكاوهمجسظ 
7 ملاأتع ةنال [510023تم تع 200 ,1000 0ه امتطمة1717 ,1305م 


رأم زع قلقة101' 2011 لتقن تعدمة لهة لتة عتستمومه] ,.ل. الآ رمسسظ 
5 رووعء2 01لا بناع!1 01 /جالكتع اندلا عتقاذ ,لإموطلة ,1955-1981 


210 2 01 كقتصتطة[101 عط تأمبيوهع8 ,خف نتهل1اع؟]1 8 .1 ,العصسظ 
7 ,ع538 ,قلات بإارعباء10100-8 


2 مقع01221م001620© 25353 2كنأة طعنااع.] .1 ,ملاتاكلة ل ممعسدة 
8 ,أعع2:0) ,180508 رأوع0 20 لدنؤطهم 


ممع لة2 رماتو 8 50131151020 أعل 0112ع1 ها ,للا رتمتسمفم مدت 
7 ,تطوعة-لة علمسسطانن موعت 


2 ,820015 تتمقتتاصد8 عاعه؟ بوع8[1 رطاتة"1 عمتوعع ]1 ,.ل عمدت 


6لقموناة سعام 11 ,(كلء) .) ,تستماعطم .]1 [مطمواط تناه1ام 
ب7/1011401 روعة ,1919-1935 عتتتقتمه0[مك كعصغ [طامعم 5ع1 أء عاد 1 متتتستطرمه 
1468 
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10 تع اسنمدمة) م2 أمعدك1/1017 أن تمتاطاتد01) ع1 .1 بممتمسدات 
5 رما[ه2800 عمفوععع2 ,2008مآ تدده كستصمه) 


بأقق1 7810016 عغطا لصة .11.55.12 عط ربطة كتسقطة -.اللا ومستلدمت 
3 رووعع2 1زققت017ل] أع2؟ذا ,معتدسدصة ل 


موت ,وملكدمآ امع 01 ذه القدصده]1كمت1' ع1 ,8/1.11 متعمهم0 
2 ورنطاع1آ1 


0ق نل مدوكتلقدهتجهط 1[ تع تلمق1كآ مأان 2135 شآ ,.كلاا.]1 رمهترم) 
معتعهأومماهط 050غ6022مآ أعل تمسعلدن0) ,مسمدعلدط بلاعة*1 
5 ,وتتماتكقت101017 


7 011103 بقتط180 بق20115 ع 2ناع12آ ,(كل قكتات 3) .]1 رتتاعئ20) 
ناكع] 1 ,061151650 11 ,قاآلا 2[ .113555 ,.آللا ,لامعا - 3 ملقسمة”د1 
0 ,تتهكصة5 ,18/113020 رتعدأممرعي 


مواعده1 2ه [أعصد0© لممل بجع[] ركلدعنل2 ]1 طوعة ع1 ,.ة بقاكلنده10 
6 ,1120005 


,002هم.آ بأملزعظ 05هة1016' لإع20[1 مواعده"1 أ5011 ,كا ربقط10315 
9 ,1182 ةا/ا[عدال1 


)مق لصععاكة0) ,رعجدع11 ,عدا 1ئ[هم أء 5لعتاعع اعام]ا ,.ن) ,رععمماءدآا 
05ظ1 


ههة قصسعاطام؟2 تأموع8 م1 لإعمععوتوع10 ,(.لع)8.ىم ,للدامدوء12 
8 ورووت2 -1[.0.ة ,مكتةن) رقاععم12205 


,1918-1992 تلقنزه1ةلتعاه1 تممتجداع؟ ملاعل 2مك 1 ,101170110 
4 ,قجنع اش ]ا ,تنظ -هدره؟]1 


35106 


عع غطا معاكة نامأوت ,(كلهة) .2 ,230 -.لا باطوظ8 -.ىة ى111:اد1 
ع قم190 تمقطممآ ,كعتطمقعع1815]0580 عتسأمععم سخا نكمم :كل1عه/1آ 
0 ,1111611610 


3 ,لتاتسمناتكآ 1801011 ,1501903 رأطقكة أكعهم 1 ,.0 .2 ,تستده12 


.طأععاعد81 أعصء عاد 02) مماعللا أع2 222متقتبد عا ,.0) .© ,تستدمدل 
مقتاعع/1هآ ,مصاع531 ,تلهععمعع 1متاكغنان ع أعأع 2600010 تدع اطمرط 
1655 


38 2001 ع2[ ,11113280 ,1211110121176 عط ,.0) .2 رتمتده12 


أله مأمعععء ناوه 021 50112 ع1812 .معتصة151 210200 11 ,.0) .2 ,تستدود1 
3 ,63 أهآ رتقة8 - 1501112 راوع 0 


ععقء1 عا عه ععم 2 عأتط نالا ركتداكلم مواععءه'1 01 بماونستاللا ممتامرع8آ1 
,(1971-77) ]21-5202 تقتحمطة اأمعلزمععط نط مععلماءع20(] علالأقتاتصآ 
5 ,ع 56116 00تا2 مم لصا عتمقاك ,معتة © 


9 ,15001 ]1 رععطعنا() ,لجع 1ةعا5 520215 ,.2 روععطاءل1210 


تتقتام م8 كنتطاوعه 2015 عا 1 اتكع/الونا لسه كأدوعلناك .]1 رطعتلظ 
9 ,2355 ) ,6002001] ركه180[11 


أاعتامط!' لدعتات[ه 01 1152305هاالاع]1 ,(كلع) .1 روتممط-.11 181 متوكسط 
0 1135512 ,مد تصحد[كا :ماطع 1 مقط ل0جنة تزإعدععم معدا لاونتمخطاا 
6 ,قاع خآ 32تتنطط 101 عاناأناكمصا ,معنة:) متمكتطدعة مدط 


:0011115112 ) اتقتام لم18 عدا 01 ع8ها5 لقتط1 ع1 .1 رعمية1 
3 ,الال ,مكنهةن) ,نأكعتطا لع55 1اطنامدن] شك8 بأدعدععم- 1965 


5 ,111360ن1 رقتعة© ,1690108 صن عام وو ثانا ,© بعتاو1 


11360857 أعاعء ومع ها أمبرع] ]0 دعتاتام2 ع1 ,. لا ,بتسطةآ 
2 ,0نامع لع نامآ ,102000 
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لدعتع10مع10 320 كنكمت تأمرع8 ما عأتماذ كدامتوتاع خا ,لظ بطدعدة1 
6 بطاعدت1831 كمه دمل2ه2) ,115 ,وعتامت 5 عطا سد أع نووت 


,26553 ,قتناء2625 1515[ أت قعاواع 20010 ركعاكتتمة[كا ,.طت) ,ومتمقمط1 
2 ,عتنتقعل8010 عل كععتقالقاع اقولا كعووعط 


بآ بلع1025 مانالا 17151003357 :5302 كتدتكمة .ل رعممادع لم1 
ا ,© 


1 2][1 ,15مة2 رقع3526 20111101065 16511205 5ع[ رتتلة أء -34 ,نم11 
1 1977 ,ت[م 2ن ,رمسدانا1 بنهلد5 ذل 5502 هآ .1 ,نللةطمعمم]1 


]0 2011565 عتأقعدده12 عطا تموعظ8 مد غهلد5 ,.خة .81 تعلمجللعمر1 
3 رؤذوع21 انع الأمء171 ,80111061 رع مله در ععوعط 


أ 601111010101510 بقت0117/13 العططء 8/1013 ,(ملع) .1 ,11550 له 
١8‏ رقع01079118) 10 رقتمة2 رعطهعة علصمطط ع1 كنهقل كععتدك1 112002 


ب1]50108 ,10أاع1 12 12160 01556250 11 -5308 2 11355 103 ,.0) ,متمه كك 
2007 رسع نا10 


تاتنطكا-لة كما تصمتاس [ملاع]] عا [مصامعص] 5 أمرووظ ,خآ نهدا 
7 ,355) ,102010123 19605 عا صا ماكتلةأعه50 5”تعدمد11 


1 320 2108لا 5071 عط]1' عالق للك كنامم1آ1 هدملا ,.0) ,رمقاه© 
7 ,كمع لجالككك اندلآ عمل لطصسة© رمعل صم ,وتولت) عمد 1610016 


وتمقطء أت ص1101305 .عقا دل كمعع دعن[ ,لآ رممدزتدا)-هه لمجمه0 
8 01!15) ,رمعوط رعسصتقء 1[طنمم عاموو8”! عمقل اعندعع 1 اعامر 


لاتنادعن) للأعتاوع 1 1 201115 200 عتهاذد ركمة 1115013 ,ع4 ,مقدصصحون 
3 ,نلوسعتاناعع 18010160 ,02008.] رمه0 د81 عطا عوسمتأععتوده2 أمررو18 
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,معتطلنت 2 1اعل عدمتههتههوءه'! ء تتقبطاء لاعام1 011 رق بتعمسهين 
1 77 ,ناتمناتخ1 3م103 بقدرهخ1 

نم5 ممع ال2طنا5 ,(0 قكتاه 3) .طن .© وله ازم5 - ع1 بقطن© 
2 ,20116) 02051 بقصمعع/ا ,ممسكتلقتهم1ام» (050م) ع قاتمعل210 
ةلع تسناء20 ق .ممسكتله 50 طدعخ ,6.11 ,عملعة 6 - .5 بقممدك] 
9 ,للن8 بمعلزع] ,لإ موك 


15133111 01 125111016 رت01لضآ ,020111112111115120 320 1513113 ر.ثى ك1 بنستلمك1 
6 دالت 


أقمط 110016 عطا س1 بو1060108 200 عتمقاد ,(كلم) -181 ,أحدلة- .1 ,بردل 1 المل1 
8 ,هتلاتمعدا8ة ,ععامامع متحدظ ,مماكهولةط 23120 


19672 ع0 عتعدع 15 ع0) عاموعظ] دع قاعاع50 أك لاق غااهآا ,.5 ,لإتدعء11 
6 ,رعالانآ نال 112000216 5لجوع ه80 رتعولة ,(1973 عل علاعه 


6 10111323 ,0500آ ,12112032 10 15020 156 .30 بلمعلاعر 


501 ]0 1*11 0قة عدت]ا عطا نعةدوتصتطه) 320 عتمتطام5 .384 رلمائءر]1 
١0110, 1020082, )20111115,56‏ طدعة عطلا ص ععدعء دا كما 


,10200 ,52081 01 226102 اكتكقق 1156 بنط 01 مستخبلةخ ,1/1 رلمازع[ 
3 ,رلاععانه10 


20 201165 .ام زع /2001133120133) 11 10150011155 ,(.لع) .8 ,الت 
4 .2 ,701-22 ,”عع مم50 12506121 237615 ممتهن)" رعمترع501 500121 
0 ,قوع:2 )لاه 1116 ,رمنتة 


11001 عطا 01 35101597 لق1ع30 علا سا كك تأوم1 بتعا8 ,زلع) .11 ,لات 
6 ,3150) ,2 2 23 .01 ,”عمضعءك5 50121 م1 كمتعوة مكنهن)” رأكدظ 
1 ,ومع2 لآم 


2309 


ر7085لطدمةن) 5202 “تعلصنا 5قعنآه2 مقتاملزوظ .1 رطعم طع مم1 
5 رووعءع2 /[اأقاع/انمنا عمل تتط مدت 


1 ,126 عل 2ع126 ,1050011 ,53030 ,1 رلرو5ع28-.10 ,)1115 


10 ,1945-1981 .لزأعاع50 ل0مة كعتاتاهط تأملزوظ .10 رل0منامه1]1 
2 ,تتتتاونا يق وع11م 


]0 عقهن) ع1" أمعدمم1ءباء10 أكتلها تجدع-دن11 أع1 5019 .18 باعل مجم اء11055 
9 ,رلكعععة20 راتسل" تع11 بأموو8] وترعذفدك[1 


1020 ,1945-1970 منتائع8 وز عدهةك ذل هنأه1 هآ .)1 بمتعددن11 
13 


4 ,اتناء5 ع0 1011085 ,2215 ,201656181 21 كعطقتخ كعرآ.]/)1 رمتعووتاك1 


لله لأعل عفعع تعمد :رآ مقامع0ة! د1اعل انه عأسدمت 11.١‏ رمتعوددك1 
4 نط1[ مأقع] نصد]/1 11 ب3تهة1 ,0200م مجع اعم 


لهل ماع10 .لإعووع0مء2آ لتنة منقاكا بأميوع8 ,15 .5 بمستطمعط] 

6 ركقع20 معنهن) مز [اأكمع8137] لقع عدخ عط ,معقه0 ,155255 
مم5 لقأهه5 تواءاعه5 طمعخ .11 ركمفامه81-.18 .5 بستطممرط1 

5 ,رذقع2 :)لآق ,متتةن) ركم اتأع مومع 

رققت21 1021197151 15اع5[/13 رع5ناعة]ل[5 العا طوعة عطا' ,. لا 1 راعمددو1 
6آ1ظ1 

اهلها طذ أمعصاء 1/101 تمده ) 1 ,]1 بل121-53“1 .لا .1 ,أعهصن1 
0 ,ذمه؟2 511ق100197آ ع تناع ل[5 رعؤناع 530183 ,1919-1988 


رلعلاعا ,كاه 3 ,52084 أمعلزمعء2 01 101359 عناطناط ع1 .2 بتاعمك1 
1978-9 ,ا 


كتوامة 05 لطمقعطع 810 لد20[11 ذ .عنصداعء10 01 مهقلخ .]1 رتاعميد1 
5 ,نهسك[مع1!1 لمة للع معل 17/1 ,وهل0مم] ,أهلة 5 


ع1 لتك ع 66020102168 0116م 21086ق1عم00ء 13 عم مان ناكا 
وماكتلداع50 أعل علاتااءم05م ع1 ع 21222لعع 51215152 شآ ,121202210021 
7 223580 4-5 2022هك]آ ,رممعع تممه أعل تلخ رمطوعة ملصمم [أعم 


,000طمآ بأمدظ ع1/11001 عا 220 مدكتكصقا/ط1 )205 ,(.لع) .هق .1 نةطول 
7 5201 

1167 جممقطء عراآ .كصنة7تمعة أت قع6لن5 عقاو .]1 ب20120اء1ا30ل 
3 ,لن5 كعاع5120520/8 ,عوط بعمتهروممعادم عاأمروع 1713 كمدل 
,”املاع عمدهس" * كاعاع ]1 عصناه2 5 *أملرعط ركعدمةل رازم امول 
5 ,31025ء1[طناظ عاتطتاوما عع لم80 ,ل01 نهاك 

.امم ص1 كلقناعع1اعناس1ا ,ركلع) .ى بطعذاء الآ رمعا -.! ركوستصوعل 


ج11 ]صة 2005مآ ,كنآ سممدسلد5 مغ عتداكمة سالاعع0[ عطا مدمم"] 
7 ,عكلع101011 11ملا 


بجات11 رعة7لآ /103-:ةك عطا 01 أعةم 2ط عتددمسمع8] ع ,.كا كلسم صقع]1 
0 بتعمع223 011ل 


عطأ دا أطعد110 لداع50 لهة لدعن[20 ,(لء) 8 لصفا بندمتدكا 
5 ,للة7 [له2 ,مم1 بأمعمط 81001 بحتهكممسسع امم 


1 انام 01 كمعتسدما2[ عط :دع تانآ20 تقتاملاع]18 .آلا بسعدمة ]1 
4 ,136112 عتنصلاءا رعل1ند80 ,عتنك]1 


بقتلع14 عطأ لقة 52004 بأمرزمظ تمده 1جتمء5 0هة 5م110 ,.10آ ,5ا2كا 
1984 بقع لانك/ةا ,5200م 1 


قعتاناه20 هذ كعنلدة5 عأمرووظ معل18/0 ,(كلء) .5 ,ممتفظ .8 رعسسملع ]1 
0 ,0355) ,0008م.آ رلإأعاء50 له 


401 


املاع هآ امعدطمماع 10 01 كتدعلز طدع17' ,(.لع) .0). 8ط ,بالعممع1]1 
,(1998) 21,23 .01/ برعم معك5 [13ع50 10 كعججة2 مرتهن) ,(1977-1997) . 
5ع :)لآم ,ميته * 


4 ,عاقت0107ع06آ1 هآ ركلكة2 ,201عقطآ2 أء عأعطمه220 ع[ ,.) رامعا 


5520 ماصع مم لصم أعل 3م50 .مم [اععل ع دكععكة ,1120 ,.0 ,اعمع]ا 
1 ,231061) 19011324 ,010تق151 


0 5ت11م52)] لدوع.ا 320 لدعتات[اه20 ع1" تمتمقع ]1 عتمهماكا ,11 .101 دعكا 
0 لإاأتككت انهلا ,لإعاععاهعء8 ,.. .تن ل [طك82 همه طمسلطق' لممسسمدإسا3 
6 رذوت:2 63111011112 


ا ‏ ال ل 4| 
1 ,رؤوعءع2 17119761517 01010 011لا بتاع[000-1همآ ركلة130 


عط 2[ كعتقا5 2001 300 لاعن ,(كلع) 0ع:ز52-أكء مسمتكدلا -.11 .7/0 ع1 
الاء [لكأقع 77 ,2800105 ,تعل02 طهعق بجعل8 عطا لمة أمروع8 تأكدظ 110016 
353 روؤوعرط 


160202016 320 'قع120612م106 :15100ااء10 لسه0 ن ,.كا رعلدعتك1 
1 ,15نلة1' .8 .1 رصمل2مآ جأمروظ م1 


7202010 111 01 862651 13 داق29165626 1 ,.1 بلقلع811 - .8 رمم[ تعسصست]1 
12113١ 4‏ 1110172 هآ رعملدمع11 


لتقع20115 ,(كلم) .2 رعاطمل8 - .1 لحن ونا - .8 ملإمقر0 >1 
مآ ,201011061 ,7015 2 بقاعده7187آ طدمة علطا صا صسمتاهج تند عمددع12 لبد 
38 1995 , 11 


.1 .1! ,ب2002م18 ,1914-1952 أملرع8 مرعل800 صر وبوع1[ ع1 ,.0 تعصسقن1 
9 3101115 1" 


402 


ب طمعخ تأمتتهدمتجدآ!8 أعل متمعصسل 110 [عل 51002 ,.8 ,تكوتعءطن كل له 
58 ,18001 تعد[ ,114113020 


رعة2 رك5ع3526 5اعتتاعة1أ1212آ عتتلق20107 كع[ ,.ىة رتنامقلطه[ا 
3 ,0قأا 11311112 1 


بأصعلتاعء0”0 واعداعع! اعاسا بأمع "0 5اعناعع 1 اعاما ,.ة ,تنامقلطمص1 
6 ,لقالة مسوط نآ ركمة2 

أعة1؟ك] ,لاذنتة آع'1 املاع هآ معتاعة© 2200 ]320611 تاكة2 ,.ل ,تنقلمما 
3 ي,عكنامط وستطئتاطنط 


ماصع 02 منلعل/1 اعم منود نله ه2221 © 2020112151210 ) ,م .ا مكلاعتاوهآ 
9 ,076نال1 عاعم0 بقدره ]1 


,1105020013 ,111320 201166113801212 358212 106010512 ع[ ,.ذ ,تنامتض] 
1969 


0 ل5نل 120160 :لقتاعة[1آع )دآ طدعة غطا 01 دأكتت) ع1 ,.خة ,تنامتمها 
6 رووع2 03111019012 01 /0139/655117ل1 ,لإعأععلقعء8 ,7 سرواعنم مك18 
1974) 


1 .01/ بلاتعأصتد001) عط 200 سندع.آ .101 رطع الا ملطعم[ - .8 رلأهناتجمها 
2 ,رققعو© 01 لأناناكم1 ك27001 ,(ذفن)) 10150هممقات 


لو :كقة تستادع221 عط كقة أموعظ ,اعة1كا .1 ,تعادده 1-.11.ة رطعدعا 
رومع 1516ت11017976آ دسقتلص1آ رصماع ستدره810 , 1208تاسآ 6غ 10310 مسد 
89ظ12 


ب6178أهآ] ,211 102012-18 بحص [كآ1” [اعل مع115مم منكع قناع هقا 11 .13 ,كتبدعآ 
1401 


ععتعتاا عغطا لصة ععمقعء7 بلهلة5 «تعدكقاظ ععزلة أمرعظا .لا .1 بمقسسمماآ 
9 ,ع15ا0آ] ممعوعة27 ب11ه؟ بجعآ8! ,بمتعم5ه:ط 01 


003 


101 عطا مز وك12ن) عمتكاعه179 0سة ععله77 ,(لع) 2 ,مقدجاعم1 
عأهقاذ ,لإمقطلق ركع تطمقع 11150110 ,115025 ركعاععتناناد تأمم1] 
4 لاوملا بجع1] 01 بجااوك 100139 


01 6517 017[] الإعاعاك8 ركع تصسعد8 لصة معلمعدرم ,2 بممدماعم1 
6 ,يودع 0011101112 


لدع20[11 عط" ر(قلع) .2 ,اعسمككالا -عىة ,عنم طأعاده18 -.1 بمدعاعدك/1 
لقت لانملا ععلتتطدعةن) ,عع ل وطصهن) ,سلساعع لاع غم]1 01 تلز تكمدمموعخ1 
0 رووعط 


لنائ) 150102 ,2150 ' [آعل0 222ع051»© هآ ,(01 52ت 2) هآ ,تمتجملة1 
5 ,ع1116ل18 

ر03310) ,1116308 0مة 115013 صعه صاع] سعام الآ مقتامزع ,.5 رمععطفكلا 
4 ورنوم 48100 


عل لتمستعلوع1 21 عامرع 1ل 1إعنااعة![ 11 عذوع تناع هآ ,.]آ ركستتتقء[1/13 
0 ,1*182255 عل 180 ,تسو ,120110121 تعن علوغ ندعل 15 


مأمزع8 أع هه كعمقتعععاء 8 201113 ,.0) ,جمتسكاظا-سمتمد11 
013 تعقطعم200) عل ماتطتاكمآ ملتتمدا/8 ,1922-1990 ,معمقدم0م عترم 
2 رعطهعة ملقتامط [ء 


لص جاتاتطماك عتأقع 100 .0205510205 عط غة امبرو ,(له) .طط رمهالة . 
9 ,رؤقع21 [111021 ,1000 ومع ستطمة7]] ,801 لممموء 1 


113 2 علقعة طبالا ما عع5كة[] مهنا غموع1] .خط باأمصسع1 13/1 
1 8 رتتاعط 1م0500 ,002ممآ ردم تان [ماع 1 


عا لسة لمتعطئآ عقلناعء5 .لاتمعل840 101 أمعن0) ع1 ,.1 عزاع/1 
1.0001 ,1945-1958 رأميزعخا سآ غطع سمط" لدع تاه عمتيلا 
2 ,101011605600120 


رم مقطن) لصة 'واتنتستاومن) تععدء8 10 عاععنحاذ 5 ”أملروظ ,لا ,لماتعالز 
7 110203 01 دمع 5113قت112197 ,ع1] ا لامع دنه ,1967-1977 


اناد للتعطء5 مستا نتء2 .8/10200 مججع1 11ح »مهقالخا ,لآ ,تتاماء134 
2 ,ع535513105 1[ ,رمصهاتل/ةا ,مم5 عمجمسط1ألاة م1[اعل 


1 162101821 ,10102 ,أطقعة 7201111 2207/1101 1 ,.2 ,تأسموست1 


قعع5مدلظ عل ,عنه520 عل_8 '1 ندع نمدم ععل عام رع 1 ,.2 رأعتتالة 
2 ,5120820 ,نعو بلقنقط1/1013 


ج11 -02000] ركقع3ا810 تمتاكدالط8 عطا أه باعتع50 ع1 ,.2 .غ1 ,اأعطءع ا ةا 
9 ,رذكع2 لإاأأكتعء لكنهل] ه01 ب1رملا 


6 1031105 ركتتة برعلع2200 عطقكة ع120020 نل عندولكاع.آ .آلآ ,لإورملة 


رقطآء12 بوع11 رممتكعدنا/1 2 ااا مدلا .)21-5202 عدكامة .ك1 .8 مممزدعدلز 
77 ا ,م1711 


-لة 0طة لماتعط 5 ”أمرعوظ8 20 3800 كعتاتا20 رؤوع2 ,1 .10 وتعدمةل!ز 
9 ,رققعص 102176511 عتقا5 109/2 ,ركطاللة ,معطم 


سد و5عع20 ععقع2 اوتام لع خ1-1اعة1ذ][ 11 ,.1/ا! ,ترجه د!!- 181 
2 عاطم ,(.صده2) غمجاععء]لآ ,كاكتلههسه10 مععاوعء/1] 01 وستاروممعء 12 


,7015 2 بأفقظ 111001 عط صا لإأعاه50 117/11 ,(.لع) 1ق رممرملر 
8111995-06 ممعلتع.1 


1110111 1011011 ,1501123 ,25210 1020200 6 506121151230 ,.0) .0) بمتاء زد 
110 


3 .72211101321 ,1011110 ,أتلقة أجاعك تاعة متالو نآ ,.2 ,مجداط 


جنسةن) ععاكة متقع7 دع تأمقظ ع8/81001 11 ,(علم) .8 لا رالممن0) 
58 ,قع82001111 ,000آ و«ماأوستاكة17 ,123110 


405 


,2011165 0هة عمكعلةممسععدء2 .122110 ودنقن) ,(لع).8 1/7 بال مقن0) 
6 ,2ماع لتمره210 ,1000 سمأع متطاكة لا 


الات11 رقت22111) 3020 كأصعم0م :1 كا[ .ببع10[معل1 أمتعدمدل8 ,.ل8 بمدبوزلع1 
4 ,ركده5 ع نرع1الالآ سطه1 ,ماهصمعه1 لمة علرمم 


ملع ,102002 ,ل70:1اآ حستاكدك/ا عط له دسستوصد1لل1 وآللا هسم 1ل10 
9ئ1ظ12 


656 *[ تلاك تقكقك : 6اأتاضع10 أت 5001216 علصماع ]1 ر.خة ,رهم!لتدكناهخ]]1 
رعامبزع 11 ده ععمععلمم: عناوتاتامم ممتقطء تل اء أعساءه1[عامذ”1 عل 
8 ,يععمدع] بدعصة[طهكه0 


تامع أء501/1 ع1 .1111 عطا ده عقا لعظ1 ,.ث .لى رساعأوصاطتخ[1 
وماع عمط ,ومأععسصصط ,عد/الا عمد[ عط ععداة متطقدهمتنهاعخ] ععمعن 1م11 
7 رذوع21 100139761511 


أكتلقسط .01556250 ع ملععمتط1 دعا 0طقعة علقنناء[اع 1 مآ ,اللا رمععمس] 
,1011766 بقل1]80 ,(1953-1994) 20...5-[3 عكعسقط1]! هأذر 21 د1ااعل 
1499 

ها قاتادعل1 رعتتطلته ,عع10 .تمه تجقعع 111 ,(تل دكتت 2) 1/1 ,رمععمن] 
.10102 013 130108512110 211111610 رقع ككلم 151010 ء عامع 0 متلعل1 
(2003) 1-2 .2 ,لكآ ,00مهك/ط8 اعم 20ن1] ع لراك 


طمتخ 5[ كلقتطعة[اء]12[ 01 كتطهاك 30 بوع02010 ع1 ...ةا تنامطة5ك 
0 ,1511285 أطنا 1ت/709) ,رعاقع اأقى ,لإأء5001 0هة 2 تمسعلمدعمة 


8 1101020011 ,8111220 بقاتاصع10' نا تل 2عقع0 ص1 ر.ى ,3030 21-5 
7 ,لإعنااكط:ه8210 ,008ممآ باميوعة1 04 مقدره؟؟ ى ,.آ ,21-5208 


,1973-1993 رأموع]8 دآ ولقباعة[[عامآ لصة نك نلماصع تقل صن1 .10 ,ااعدك 
5 ,2355 ,102002 


لة07معج1 11 7كنققع ماع10 انامطات لإتمعمصع12 ,(لث) .0 ,6سفلة5 
4 ,ككتتة!' 8[ رمملهمآ ,7010لا مستاكسطل8 عطا مز دعتاتامم 1ه 


بلائه77؟ طقعة عطا هز كعناتاه20 لهة بع10مع11 الإعدوعا م8111 ,.2 ممعلودك 
94 رككعوط زاكع الملا عكتاعهلا5 رعكنامة رز 


(1978) 2001 ,الاعهتمااعء؛1 ,20ة31ا/ا رمدطى لماص 0 ,. للا .11 ,52310 


,1/1130 رعتعا0م لاع للقنطاع [أاعاصآ 011 قالع 18 عنزنا ,. الا .15 ,5310 
5 ,1ااعمتماع1 


,11/111220 بقع 0510كنتث .503511340 205]0 أ2 1م522 ,. لال .11 م5310 
0 ,ذااعمصمناء]1 


1010 12 12006111122:2230116 عت 2202160عمت 11010 ,لل رع2117210 5 

ر60 181 19 تتقء 39111 أعتمدمهمعك تأننة تأوعل قسدعأاتل []1 .”عاص م0 
1 ,معدمء2] ,تاممدلظ1 

ألطقا5 .قن آناكنتدط 1م03 لقع 5اعناعع لاء)12 قمعا ,(لع) .1 ,متأكناع للقنةك 
8 ,40:] ,عتتهن) عا رمتاع نم1 أء 


,1967 0 لمعاع2آ عطا لمة كتلقتاعع [اعامآا طهمطة .18 .هآ ععلل0نءد 
1 تباتتتاع8 ]0 1021175113 مقعتعدوم ,ذتكعطا خالا لعدن 1اطسمملا 


بنات التاق 177 ر00) 7ع10نا80 ,1973 ,1725 كتاممتكا ددهلا ع1 ,.ث ,التطعة 
7 رووعوط 


ناء01 ء 2011112 .0[معع5 غ22 أع2 22160ة151 220200 لآ ,8 رعتالتاطاعة 
(1994) 2004 بتلاعس ماع ,ممداتاا معلاككء 


خ #أكمقظ 111001 غطا مز نجاعنء50 1911ن) 2 1017350 ر(ملع) ل ءالع ططء5 
5 1816121111 ,قع2801110 ,تعسوظ 


407 


001 ع1 تعطمه0) 10 نال تطمئط ,.آ رطع امساطه8 -.28 بلعلقطة 
102001 لقة 117 أن /لاكسمتو8ظ بجع71 ,1973 مد 1967 وعم داع أمذثل 
8 ,و8001 سناع 2دمة 1" 


ع1 عط له أمق؟ 1110016 ع1 ,.1 بطعلا مقاتاطهم8 -8 بلععلفطاك 
,101001 21:0 [11] رعاعا/تامصتوظ بوع[18 روعلء2011 220 0025 1أمعممعء2 ركعلمات 
0 ,80015 1131235213011 

5 3131[ككا امعطم 70تلء5 لمانا ,.0آ ممدعع:5133 

2 ,82001 31و52 ,م1.0200 بادء7آ عطا كستاصمم هون 

,1973 ءكة/71١‏ تعطماء0) عطا تجعناد 01 0055138 ع11' ,5 ,تأجحقط1]81-5 

0 يرع قتاوتآاطت لطة طاععقعدع] :10 موعن 7011لا لقلطظ' ر«ملهم 1 


عقا/ا ,.لا.81 ,17170110 طهمة ع1 01 10121100313 لد :زه ,لا ,تومستطاك 
7 ممصقالتا/1 


102001 ,1971-1981 باأمعلتكع 2 01 أنهعاره2 تاأمنزوظ ,.ات ,تملتامطد 
1 رلع2 

د ]0 لإلناك عمة) 2 تلإختة2 روطهآ أكتلداء50 ع1 ,.'1 .11 بعومزك 

روقع2 اناق ,متهن ,جامد 05100مم0) سممتاملاع] بحتدره «رسعادووت 
140635 

معل110 200 غ501 مقتاملزاع8 _قلن اقالطا بجعل] ع1 ,.ى ,امطدمك 
0 ,رذقع21 /جاأأكا01107[] ع5ناعة]لا5 رعكتاعقالا5 بلاكتلقلده]1 

250 ع1لتاأه1161[ ع5ه2:0 تطاعععءم5 01 لرملعع:11 01 كأتمستآ عط]' .804 رطعماك 


40 120177156لق بسامطاء5]0 ,52046 لطه عتعدكد1] تعلمن ععاتمرا! عمومعط . 
5 1اع 117111 


طمرهل8 له أممظ 12/110016 عطا 1ه معتاعدط لدع6اتآ20 ,(لع) .1 ,تتقطعة 1 
4 ,لاع1/1235 ,م200لمآ بممعتقلقف 


408 


,1011001 بكلقعة طتتا/ط 1020 أمبرع8 ,(كلع) .1 ,ردن 097 -. 0 ,مر 
9 م,ععل1010116 


رمعلا سمقتاملزعآ أعنامعط1' تام نوو هنهم معند م2 ,(لع) .لع ,مم11 
3 ,ع1]01011608 رم200م1 


© دعالة ,0082مضما ,نذالماصعن0) أه لظ عط 3020 عصمالة .5 .8 ع1 
ة81| 


متطلة ,كضقط2 ,عنال1ذكداء تنقاكا 1[ كفقل 5ع1151 كتناعكوعم ذعنآا ,10 ,لاميملا 
06 ,1/1111 

087 201 552عناع 0م00 2020م لهل ماصع 02 0قلع11 [[ ,.0) يدوع طهلة7ا 
5 53250111 رعوع111 


للم ,مدآ ,لم تأن1[ملاع18 علطا ععماد أمووظ8 ,(لع) 21 ,ونام للها 
١8‏ ,1 1الاللاعة 


,11112 20500113 ,020028 مآ ,26220108ع0) قلط لقة عتعذكة]1 ,.[.2 ,كناو ل لقا 
1518 


القصسة طلس[ مده املاع خآ معله81 01 وماوتط ع1 .ل ,ونام كد17 
1991 ,ممكامك8!1 لسة 10عأمعل1ء77 ,ردملهدما علمعتطسك8ة مغ الف 


-1945 الإلسمهمع1 مقتام رع دآ عتماك عطا 01 م101 ع1" ,1/1 ,حلهط دلا 
4 رووعءظ هع1]3 ,عومتلدع] ,1981 


1106560 رقتعةط رعاملاع8 قن علأأعتطانته ع1او0111م هآ .81 ,طقططملآ 
112 


ركتتأنا1 غطا :10 5همتام0) بأكة2 عطا أه كمعلعس8 بامرووط ,.[ ,مسطرعند الا 
8 رودع2 /516قت07نه[] 01202م1 مسمأععتمه5100 


لدعتاتآه2 عطا خهل52 لمد تعذمدل] ]0 امبرو عط ,.1 ,لإمناط منج 
و2155 137/615113لآ مماع 232 لمأعع مم ركعملوع]] ميج كه تلسمومع1 
1013 


1 ,180015 فاص 8 ,10مهه'1 رععوعءط 101 182361 عط .1 ممسجع 11 


15351 1110016 عا ع تفصع ]1 ,(كلع) .5 .كلا رمدعمآ 0ه .ل .2 رعاتطكلا 
7 ,815 بده" بجت11-ل0:101 


115 126 .أملاعط صا لقاتجة) مواععه'1 0هد كمهائ) ,ععننا20 .81 لنا22210 
9 260 ,02001آ رع151مع801118 بتزعآلا عط 01 


ركلكقت) خالا لع15أطنمه لا ,112102 01 لإلناد [دعتانآه 2‏ ,.5 .طكا كلحه 
9 آم ,رمكتة © 


ب1901038 ر103[122321026اع 511112 أطقعة تأاتعث5 ,(ثل فكتك 3) .2 رتأأاعقة2 
3 71311120 .ى .0“ 10 


فصقل عقطعثم '! عل ققدع اناه ذ5ء1 تههاكا "01 كمعتلعدت ,81 رتلماوعة 
لقده ه11 «متتمهلمه1 12 عل كمددعر2 روتمد رعمتدعمجمرعامم عامروع 1:1 
6 ,5م101 1أ0ط مععمعء ك5 عل 


ةن .1 فل 120 بقأكتستسصصء؟ ههنا فل علة/انوم عايةن) ,سآ ملهلالاه-21 
06 ,10117626 1201118 ,1160 1اأكخ *0- 


لداتاه20 هه 5لإدذك تعتماك عطا 00د ع1[ممع2 عطا ردنه1كآ ,.5 ,2103108 
رع 101011608 رم00هم !1 بأممخظ 8430016 عغطا صذ كأتسعممةء 8007 لسمة كدعل1 
58ؤظ1 


010 


مقالات 


لع مكنع[ ,*”5ل3نااعع [اعاص]ط عطا 1ه 15قنمن) عط" ,.1 ,5:ل21-000 لق“ 
50-6 .م ,1984 ,30 ,لااسعانةن00) 

0 *أق11011111 1115نا1' 01 ,0101510 1.0015" ,.ن) ,عأعت2دلك![-اعلطام 
-1971 طقائكمآ 5 *أملاك8 01 سهأكمعصا»ط لممعاء] لسمد ع ستسدعل/8 عطا 
3395-9 .م ,(1981 اتتجقة) 4 110 ,28 .701 ,كتدوع ا[طمعظ ل[دزع50 ,”1980 
ماده[ 320 مقاكة أكع اا هذ لالأجدعع2115]020” ,.ة .1 رزه81-11-سمطام 
1 للطة1]3 011111آ 12 ,5137 1لمامك 0 5" 5510 م515 مع 1لنا5 مولام 
.67-54 .م راتكه .م0 ,(كلع) 

مدعخ عط 4ه 18016 لدعنتآه20 عطا 01 ممتاعسلع]1 3527 .1 بعلة8 ناطم 
112-15 .م ,1987-88 ,م ,1 رككتداكف طدعم3 ,”لمتدعع [اعترا 

,*1510ل2 5001 طقعة 2ه «مسسسءعم للمسصقلة5” ,.5 .1 رعطة[ ناحام 
196-06 .م ,1966 ,20 ,ملقصندن1 أمدظ 131001 


0 156500256 2 :202501102102) لمعدطلنان) طدعة“ ,.آ بلمطعناءآ-تاطمق 
93-4 .1987.2 :11 ,1 ركتتهاكة طهحدة ,'"دردتلدتم2010) ممعم مسسخر 
,”عطهعة غاعاع50 ع1 عمقل ماأتمقع200 12 0 عكقة تسا" [ عدا ركتسسلمق 
370 .م ,1995 ,14 بالاعلتك 1007 لقن 5ع105نه تقتقامة0) 

تأطع نم1 أك مك1 300 داكتلقاعه5 5 "املاع ,5 اتقطلق 

ر ”كع 1س لطأجماعا/! لسه معط لداء50 080 كدمتتدبمع05) سمسمتسستاعوط 
1901 .م ,(1975) 17 كم اكت لسة نزأعنع50 سد مع لل تاذ ع/التمنةجرم020) 


- 1 


1 ,م0لع18” [[ء0 مكقه 11 تقتتة عم ممعل ع مطقعة 110500 ,مآ رترعطلم 
,1/111320 ,1ال2 الععل 2213نمصيعل هآ ,(تل قكدى 3) .8 ماعطعقتط تنأه1[ام 
325-06 .م ,1996 ,تاعوهمُ .1 


أمظ 1411001 ,”عتدطدنع مآ سقتام رع ]1 0001612001213" .1 رمعا[م 
25-9 .7 ,1981 .35 بلقصسنه1 

طاع 2ل تل “لقسمكل لف 11 تسرماع أك5 تعل تمتعتاع 13“ .10 ,تللقسم 
3851-8 .2 ,1981 ,4 ,عادع 011 مسلءالااء منانم] ,”جدكطدال1 

60001 01 كأععمكة 121نهأ[نان) 220 عتدتمدمع8] عدرو5“ ,.ى .0 يمتسسمق 
لتتجوقة) 4 .110 ,28 .701 ,قصوع اطوعط ندا50 ,”أمرجع] سد دمنغدج تلدعط1 1 
4302 .م ,(1981 


ا ,”32260 ملصمم أعل مكدع 12010 _قاعاعو:د ع مها بسنتقلكا” .5 يمتصيق 
2001 ع #طصوع201 ,22 .5 ,رماقع؟تمهمد اعل ها215, 13 


تطماكما 0 أخمعسرمم1ءبع12 5م ناه 02 ة!] ممع" ,1 رغلسمةق 
1-3 .م ,1994 ,آ,16 ,لا1كم قن 5م01 نة5 طدعمخ ,1952-1992 )مم1 


0112) ,11261211201087 4 دم كمع رمع م لآ ,تقوم 
77-4 .م ,(1987) 56/517 ,تصماوتط1 


1952-82 بأملاع 1 هدع 1[ طناوع]]1 سآ بوع10مع10 لهمة عتماك“ .11.0 ركقاتم 
133-06 2 راك ,..نام لعا ,أعديسة ,1/1 تعاودع1 .1ق رطعكم] مر 


2107 ,1/1112 ,”أععطة عمسقلد8 2 بأاموع1 215لد5» ,.0) .11 رمقلسسمق 
0 6-8.م ,(1982 عندخ-15ن01) 


,”مس8 مد 5 0 مم 1ن [نان) طقمم 012139 م شعاوه)” ,هآ ,1730م 
7560 .م ,1972 ,14 ,عل1012مم1 ععتمامتط ”0 ععتطد© 


له 20110 01 عاقا5 العسدان) عط تلإع10مع10 0هة كسسملعه“ ,.آ لوجم 
11-1 .م ,1984 ,18 ممتاعالن8 م8 ,"أمدظ 141001 عط سد غطع هط" 
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هذ ماع11 لقة لسكاعمة]1 كتاكء؟ د5لقتاعء أاع ادا مقتامروعظ؟' رعذ ردملدزة 
1/001 عا دا كتع 201 أدع2ت) ع1" ,(لع) .لا ,تمةن[ دز ,”19305 علا 
.391-404 .م ,1988 ,تعتعك! على دعدم1م1 ى1رملا بجعلة ,1919-1939 غؤدم1 


.م ,1987 ,66 بمقعتطقة1كآ 5001032 ,"1121512" 10 11102 11:01“ ر.ى مممتد جم 
145-44 

11 :هلا/ما تناز ,1101711[/[/3 بهلإ/[101101101311' رمث ,تتملدزث 

1 تنقتكق ,”/كة[ناطقء70 لدع20[11 عتطوعط عطا أه مسمتندجتمعل110 
23-42 .م ,1989 ,23 ,(12112) كعتلساك مدعتكلة 

21 :«طتة نآ منة181» ممتامرع8 ع1 !1 ,تطتحوة 
4431-0 .م ,1983 ,15 ,111155 ,”مسعاطمط 


عا ,.لا/ا.خلم م1 ,”عطههف ع201) 15 31م نالا أع12كآ" ر.خة بعستللعقطدظ 
256-6 .0 ,1976 ركاعة2 رعطتة-هاعقد1 غتاتصمء 


1110 دمع ممتازوممم0) :2م1200 معم0) 5 “ .117 .1 م81 
3778-4 .م ,(1981 اتججفة) 4 .110 ,28 .701 ,كمع اطمعط لداعه50 


,”51213 كت منائع] 152 2102 01 مناعع020 عأادععع1 آناذ" ,.ظ بووعء182310155 
48550 .م ,(1972) آلآ ,رمسععلهك8 عامع 0 


,05116 121 ,”112251013112131011' 506131 320 ذات1[07] عاطوعة" رط بتملمعة 182 
1126-9 .2 راك ,...165لناة ,(لع) 11.6 


تع 21 كتدوع[ ,”عتهاك عطا همه كلصناعع[اعاهآ طدعحة" ,8 بأمعلوعة 18 
62-7 .0 ,1977 ,4 ,لإالمعتتقن0) 


6 ,”16اآ طقدخ 1 0اتا1ه165 2110 02 تلدمعتلف " ,8 بأمكتلدعد8 
ْ 111-5 .م ,1977 ,4 ,باتع عقت 


11 ,*01116112201311687 68121322 23151311102 هأ ,01 بأكعسة8 
17-26 .م ,1978 ,للآلانآ رممسعلمكل8 - 
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ر ”مضق متتأكتل ع وقدع5ه0» 12 تلقنطاء [اعاص1 11" ,"0.1 ,أكعسمد8 
52-6 .م ,1978 ,3 رعل022اج3لمعاسا وعنانامط2 


غ 1134022015 عط 220 األعددوكء؟1/107 2010701101115 1136" ,ل ملاتاع 8 
41 ملقتصتد0[ أممظ 111001 , أمروظ أسوعامدل!] 12 عستنامء015آ لدع 1ا0ط2 
5368-4 .م ,1987 


851[ دعه 817 أأعا عغطا 220 عتراجوع ]1 مقتامرع18 ع1 ,.لآ ميستساع8 
25-6 .م ,1993 ١/1,‏ ,185/23 بتتموع] أممظ 111001 ,“دد مدق اباعع5 سه 


:2 112110112115106 ,11151116 لط" .1 رطه[لهلطق' وع8 

,*” لالإقكتلط [اتلق* ,معتاموعة اعداعع [اعادا سكل ععتدتد 1 

0 ,بتتتاقع تتا 293,36 رعطقعخة علدم ال ال/عامروم8_] 

”1156 طفعق لاك2001610201) هد فتسسد 2 لهة سممنة هلل" ,.5 بلتدكمع8 
0 ,رعلةا5 طدعة عطا 01 102أهلسة ع1" ,(.لع) .0 6مستقلدد مز 
149-174 .م ,1987 ,مساعكآ صممت 

بتأقاع 2001/10 511 هأك ل مقط مع أكدعم !ع0 ملعن[ 1ساتنط" ,هآ مسعلدة مع 
62-9 .م ,1989 ,1-2 ,عتلهمهاجفسعامآا دما 11و ,”تمع لامع ,تأنتمهم 

مقع للف 220 هقاكة ,"أأعآ مقتامروع8 01 عمسلتة1 ع1 ,سآ 0م81 
20-4 .م ,1980 ,14 ,(د1نهةة) كعتلساك 

ال علالتاعرمع*1 3 102510 وحتةن) عل كلضسمععة ععة“ .81 بلعددته8 


.م ,197/9 ,20 ,.02لفمتعاطط 5م60 هاع] ,"عطتستدمزه سل أء عدسسراط معد مهم 
43148 


"أمبرعط لطة أع تدا صا دعنا1[ه280 20ق ده نعتاع 1" .183101 ا ءتتتطارن8 
1145-3 .م ,(1978) 33 ,لمصدن1 أممظ] ع1/11001 


414 


2 ع0 اعرد أء 5عناللع10 :ع1للتعام1 رعكتل بععكرء2" ,.8 رننقع39ا180 
.م ,1993 ,14 ,رعطوعط علهه ا/اأأعامرعظ ,عام نرعخا مه كتتعة كعل عتدكدم»ه» 
133-02 


لد1151011 ص1 امعداء 10017 أكتلنتدتم1م2) 382 تأملروظ عط 1” .5 بمقتسام8 
رقت ناد ممعامدظ 111001 0قة مذامخة طأناه50 01 ل3تكنا10 ,علاتأعمعووعط 
78-4 .م ,1987 ,آ1آ ,10 


مذ ,المع طاسسة لمكنالين) طفكطة عط 10 عع تنه للقطن)" ,.ك .1 مقتد11ت80 
1600010 رقت5 نان ع/اناتمعالد تعلدععل طدعة نعم ع1 .11 اممتمزك 
1477-9 .مم ,1988 ,اأعمصداكز 


ذل 010780510 2 :202162020183263 35212 5]01105682113 13آناذ“ ,.ق ,80220 
بارآ رمدصععل1400 عامع 01 ,”35-5210 غه ' كتخا تل 20010[ عأمععع] مدا 
3913 .مم ,1977 


سقاكا : همتعئلة علقدمتعهد فاتامعل؟ [اعل تمنوته عالق“ ,.ذ ,80220 
]1 ,تناع01طتظ 5621613 ,.ذ ,تمقكتتة8 م1 ,”(1900-1945) مدع100 متقاد 
بعص جعت لتاععة ع 101613710116 13 معنصسة 151 2201 لآ ,رتل دكتك ) 
مم ,1982 مقدده1 تل قفانم انهل ,اعنسماكة نمسه5 تل مادطتاكآ بقسرمع1 
.239-289 


331 6 121161116 03112111111 :11532656 أكلك شآ" ,.طق ,280220 
1003-8 .2 مأك ,عاصع 02 10له11 [عل ادك هآ ,. 77 .خط مآ ”تدمعايى 


ر*“مأألمنآ هد 02تع ماقت 00270512102 ع 8100221152030" ,.2 بهعمة81 
1157-9 .مم ,1994 ,لآ ,22 ,020216 تمقمتعاصا معتاتامط 


ماع مذععةنانسة] عممتمقء 1 تمقام نل دعتاتامم هك“ ,.© .84 رعدععطوله0 
97-7 .مم ,1978 ب[لالاءآ ,مسعل1810 عأدع م0 ,”1977 21 مص 


0لاكتله عجعاط 1*1 ع طدع21-111 دبز تكله ائلة" ,.آ ,مكاتلألط "ل متعسدت 
1415-3 .م ,1978 ,آآلآرآ رمسسعل840 عاصعن2) ,“متأزمط ها ممقستتاكتدم 


زهاك 


00ت أعل 10ل تهت ع 02 اجننلة 1" ,.1 ,110 تالكطة *0 مععصمدة 
3 ععدهم قل 00لمععة 11[ ملاتلد[آع؟ ,رعقطحفحلة تل "فتسقلتك تاعهل مدمعصدى 
79-4 .م ,1980 بارآ ,رمممعل810 ماصع م0 ,”عاعةك1 ء 6و1 


52084 أء ععدكد]! عل عام بزع 115 مصهل عتع10م6ل1 أ «زو جه" ,.0 رمسو 
أ 665 1قتترع 6 . نحطل عنام زتلة '0 عامروع 11 ../ا/ا. هذ هآ ,”(1952-1976) 
2433-3 .مم ,1977 ,01015 ,عوط ,1805-1976 كأمعطاعع مقاء 


262566 12 قطقل أمع ل 1عه1-00ه011 عتأ لمع ع1 عمل" .11 رتت ابو 
0ن" ,أكقصقاط سقكقاط تعستهرهجمرعاممه ممعتاموعة معطمه5ه[تطام دزمعا 
1973 مللامآ ,همسسعل810 ماصع 00 ,0-امتتطمك8 اتسجدلة كلم ب11902ق 7221 
605-42 .مم 


أموع8] صا بعصا لإلتحمة1 مستاكدك/18 1ه دم نانا[ه:1]8 ع1“ رخ ,ملئة1 
67-4 .مم ,(1985) 117 11.5 ,لاخنمآ ,مممعل مك8 عامع 0 


هذ ”(1967/1990) أممظ ع811001 عطا هذ عاعع نسماة عط“ ,نوه كنات 
لعاععاء5 ,1201100 أكنفسمل8 عط مه عاعع ساك لهده تتحمعاد] بمعل1 
2001.2.43-1 ,تمكآتقدن1800[1 ب200م1 ,1 .01لا عه 


52133021 12 مممذاعتها أعل اتسنا 1ع 113/1كمم للأعمكة 011 ,0 ,لحاده © 
6110 0ناتاك1”[[غ0 القصسمة ,تامجداظ ,”(1887-1958) دكنك/ز 
0 ,3 .عقهة؟ ,24 .امجدد ,701.40 ,عتمامعء 0 
0تن) 70“ تققة تاعع0 منتاتع1*[[عم 00111562 ع7100قتطنة صك“ ,.© ,نمه 
عطع20116 عمومعك5 01 قاامعة] 15اع0 تلممهطُ ,”(دستماع]ا تل ممسعاعع 
233-49 .مم ,1983 بألا .701 ,تمقتاعهت تل فانمعلنه1]” [اعل 
عتمم صمع18 :003515 دز مكتتهاامةن) عتماك سقتام ع8" .1/1 معومه0 

.0 ,1979 ,10 ,15ل118 ,”1967-71 كأمعععاما لمعتاتاآه2 كسمه دعتعتامط ‏ 
481-6 
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أو 1135525 صا عد 1نان) لكلة 9م1815 ,50110165 ,.ل رول وططومت 
3865 .مم ,1975 ,6 ,1181835 


قط مكتلقء1201 عتسصمدآكا لضه 21355 لداءع50 ,لزع10مع10'' ,خا ,1030915 
20221152110آ[آ دده ,(.لع) .51 بلمقدره فق هآ ,"أملزاو8 معلمو1ل1 
1377-7 .مم ,1984 ,قة[آاتتطعدل8ا ربم200م.آ مسداكآ مقده تن اماع11 


ستامس1 ,”املاع1 أه ععدطلنن) لدعناتاه© كذقهللة ع1 ,1.ى ,كانامو5ع10 
13-0.مم ,(1971) 61 ,لهالا 


عط غه تداك ع5ة:) 2 تأمروظ سد 1121013 بزعنآه2 “ ,81 تلق ,كانامودعر[1 
110.4 ,28 .701 ركسع اطمء لد50 ,”لإعتاه2 عتدستمدمعء8 12002 معم0) 
4106 .م ,(1981 اتعورم) 


1 ع 1210 3 0111مم128 تعل اك 13آناك” ...2 ,تمتومدا 
473-02 .مم ,1975 ,لامآ رمممعل8100 عنمعم0 ,"معناع 5011 


07 51206 3)108جعة[ه20 هه لزع ه1آمع10 04 ععم عط“ ,8 بلتدسقط ]1881-1 
كل تقع1[1 عا صة عتتطقع]1! معل110 ,(.لء) .1 0501 مز ,” ومصسطمدال8 عطا 
180-2 .مم ,1991 ,عع لع016غ1 ردملهم.آ ,1850-1970 أمظ 1/1001 


1ددع ادم ص لعاع 111 قة أعتاكدهن) عمتامعلدط ع1" ,. للا رعلسخا 
2 ,(قلع) .لآ اأعقطماع51 - 0) متعاذ مز ,”ععتطوعع اا عاطميةظ 
1514-7 .وم ,1979 ,عمعء5 مسعأكدط علللتا/8 مدعرممسع مم0 


-1970 رأطقكةاع121 تأنمم25؟ أعل عدم تجن !بع 1" ,.0) .10 رأو5ع1م1152 
17-1 .م راك رعاهء06 متلء16 اعل أقتكن هآ ,..717 .خط ه1 19837 


داع لدممع1 ,”بوانتقمهمئعء2 مقتامبوع8] عطا 01 /إاتنامتامم)” ,نل رتحة"1 
3-7 .م ,(1980) 14 ,لإلتعتنقن0) 


,(1950) 200 ,0101 ,”0مقتجاعء هأكتمقتتنا ملاتقكطتط قطة1” ,.1 تأعقوطه0 
51-3 .2 


4 


الدتطاعلات21] 2111065118 ع 1270165510196 118 ,.0) رمأكة كن 
(2001) ,.8.5 غ22 ,140020 ماصع نم0 ,”(1952-1967) مأأاوظ هآ دعتاتامم 
.329-349 .0 


ع1 كمهل نماك ”1 اع معتتته كه ”0 كعسسسوصط كع1 تعام رع" .8 ,ع0 
لاععطع دآ فطخ علدمك8 ,*(1974-1994) طماطما'اعل عمدكتتمااهده 
49-59 .مم ,(1997) 156 كلع سطاعدلة1 


5 ع0 10215015 للق 16م18590 بآ“ ,.ل بقعع.آ-. لا ,31[220ن0)-00022165 
5-2 .مم ,1986 ,113 بأععطعهلة اععطع مك3 ,”5اعماعء 1اعام1 
]0 0115م 5 :13300 0 01 5120099 علطا دك“ رخ ,تقللده) 


رعأطهقعف 01 1001221 ,*لاكتتأدعن) 205 علا م1 بتأمهعع 11156010 سممتامرزع ]1 
117-16 .مم ,(1996) 1 ,3 ر5ع1لدا5 مسعاأمدط ع111001 لسه عتسهاكا 


عأطقعف ]0 021:نا10 ,51657 عطا سد أت ]1 ممتامتزو8 عط ,.5 ,دمعتم 
1 68-4 .مم ,1976 ,آ1/ رععتطممعا 1 


عتلطمممع] ]01 أمرسعلم مه بلإعزأه2 12001 دعم0 ع *أمزع8: ,.0 بلع ممه 11 
1-9 .مم ,1981 ,13 رمطلل18] ,”أمظ ع18/1:001 عط ه1 ممتتمعععاما 

لاع لقكنءع[ ,”8313266 عطا صا خطعنامط1' 112110021 طدمة" ,ا ,للممما 
54-7 .مم ,1982 ,25 ,لااتعتتقن0) 


1 ,111215 112101131 3:10 501311513 ,متنهقاكط" ر.مث.5 رقنتحتة11 
284-294 .مم ,1968 ,4 ,57 ,ل1اعه7]لا 

,"50121150 عتتمقاكا سه اأقدناز1 21 أمكمعله"21-1" ,.ف.ة5 بمدمدك1 
275-06 .م0 ,3-4 ,1969 ١10210,‏ ستامسك3 

.2 ,211101035 لا 12 ,”190111108 01 5عتاأتتقدة5 ع1" ,.ل .خط ,م10ا12[ 


0173لا لققة عالت ,ه00دم1 بأممظ 811001 عط س1 صمتأس1امناع1 ,لع) 
25-29 .صم,1972 
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56 ,ككته كط مع تع5ه10 ,الإعنأه2 مواعده"1 لمهتام وخا" .8 81 ,لملاعظط 
714-77 .0 ,1978 


ودنة”) ل :معنا اناعة هوط تآ كاز 4مة أأع[ لدوما ع1" ,.8 راس فمعل1 
رأكةخا 111001 عطا 01 ععدع القطن) عط" ,. 717 هلحم مز ,* بإلناك عك2) 
43-5 .م ,1982 ,لااوقع017ل] تسقلععاكددق ,مقلع أكسطظ 


1م013 كع نلناك طهمة ,"“أمررع8 مز كتاع[ لدوعا 1" ,.ظ رمافلمع]1 
2605 .م ,1983 ,3 .20 ,5 


6 2116 لالتاتق ,”ع328 غاتمنا”[ عل عطالاته نل عكتقء ضآ" .1 .ل رمع 
19-5 .م ,1985 ,24 ,لعوآظآ دل عدميو كم *1 


تناع ناما 5 ج2017 رقت]111 :)5302 جع020] امبرو" ,ل .]ا راعساطعمدتط 
رقطة 201 لواء50 ,”علقاة اكتأنممج ده 2 سأ عومقطن لمعاتاوط لله 
4433-4 .م ,(1981 لترجفة) 4 .810 ,28 .701 


م23 1102156 ع اأودععع 20 ]11201003115 15 ,ف .خآ ,اعد معدم 11 
طقعة ,”ملاع غ5 1آنامه0م-)5ه20 12 051100م00) أأع.1 اأكتلهمهتندل] عا 
3325-1 .22 ,1981 ,3 ,لاتعممن) وناك 


نآ ه520 م تعدمد[] سم" ر.ة .]1 لاعس طعصستاط 
50016 متعأمفط 1/1001 له سقاكم3 مسعذاكتده5 01 لمممناه1 ,”امو 11 
24-9 م ,(1983 لله" 1"م ,7 .701" 


55 : لإاقة 7 7/3501 01 ع تلمع تعتطعع ]1 ع1 ر.ق .]1 رطعكنا عمست 
99-1 .مم ,1984 ,16 ,118/155 ,”امرع8] مذ ممتازوممم0 تدععطن[ عا 1ه 


5118 ,3 أتالاءآ :1ه 5 طوعة عط مز عط لمعناتل0” ,.خث. خآ راعقتاطع مم13 
عط لهمنزع2 ,(.قلع) ,. 17/7 ,لقساتم2-مف رقطاكلطة2آ1 مز ,”امبرعظظا 

ج1117 توه ,هملهما ,عنماك طوعطؤ علا ذه براتلتطدعند[ عط تمماعمعم) 
35-0 .مم ,1988 


419 


01 20151721102 لكتتناقطاةق غطا :113371510 330 11تق1اكا" .فأ باتتعوون11 
امعأاكمط 111001 01 بناعالاع1] ”201105 مماتأمزع8 بعموم مصاع مم0 
71-3 .مم ,1976 ,2 ,501015 


مز ”مكهاك و1أعك تاكتك ع 12515111 113210112115130 ,11 رستع دكن[ 
3 100551 ,عألاع:06111181 152115171016 1102 :53021 2 تعدكة![! هل 115100 
.414 .م ,(1978) 3 ,علهدهمتخهممعاد]آ معتتامط 


عط تأمزوط مد 27 معالق عنتسهاكا مخ" ممستلل 0هد5 يستطدمرط]1 
4 (1تعمقن0) كعنتلنة5 طقعة ,"أهقل52 لصه 00ماععطاع8 ستأكتاة 
75-3 .مم ,(1982) 


١10210”,‏ طوعطة ع1 قا كأمعدرء1106] 51 تلتالمممن) عط1”“ ,.لا .1" راعقددة1 
5 320 165 لق كتهت ,/تتقآ ,(كلع) .0.5 ,كتمكمط-. ل لامأوعس1ط مز 
ج106نا180 ردقل قطك1 10ز182 4ه عمصمط هآ ونتددك1 تأكدط 1/0016 عطا 01 

169-044 .مم ,1987 رؤمعع راع اباوع1]7 


”1717 طدعط ]0 أمعدنا تسدم00) عطا 12 كلمع 1" 5-75 وه ملتقتمكآا 

ش .47-63 .مج ,(1973) 16 لآ ركنتامآ1 

ع0 ه530 هه ععدمدل] تتعلهنا أمنزعظ ه11 مسها15 “ ...8 ,تلعدمدل 

4 13333ك5آ ,(05ه) .]1 ,رتاعةكآ-.10 متعمعط م1 ,”120125 ع لمعه سمه 

.م2 ,1984 بتصاعظ جنرمن2:) ,000هم1آ بأمدظ ع811001 تتعل840 مز معتاتامط 
648 


0 5ععقصطآ 01 70210 530215 بأمعلزوعوظ اسدفدعءط ع1" ,.8 ,تاعديكا 
11-14 .مم ,(1984) 11 ,7 ركنعه] أممط ع8/11001 ,”5 مطمهاء84 


.2 ,(1981) 2942 ,لإ20[110 مواعنه]1 ,”قلقضء< 5”أهقلة5"“ ,. 8.1 ردممماعدةد 
55-3 
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عط 04 3/535 لقمة تنه :05550305ت عط غ3 0210/الآ طدعة ع1 ,5 ركاصاا 
م012 031تنان[ _”“117أ2تأتقا 52024 عطا ما دم تااوممم0) طمحم 
26-1 .مم ,(1978) 11 ,7 ر5عنلنتاى 


”كع كنطلنه ومعأفمظ ع561001 ]0 كعتامتدمع؟ 2 102205 ,]1 رامعوول 
-319 .مم ,1980 ,12 ,كعنلن50 أممع 8/1001 زه لقسسه1 لقدهتتقمعام1 
ش 32209 


,”2190111006 علقنان كعم ع355[ك 216هالي)” .1 رأعصيكا 
45-3 .مم ,1978 ,3 ,علقده اجمقصسع نمطا 


ر”لعازواباع1 ععدوعءط تاعةكآ-صدتامبزع8 عطا لم تقلدد"” ر.ة .1 رمم مم1 
2249-6 .م ,(1994) 11 ,26 ,11115 


رز هآ ,”1882-1914 بأمزع8 سد ومعم2 لدع 1آه20 عط1” ,عط ,تقل1اعر] 
1-21 .م متاك .مه ,(لع) .00 


21 مآ ,300م1م/اع]1 عط لصة نزع2011 معاع01:خ1 سهنام ره" ,.8111 رمك[ 
114-4 .م ,ناك ,..أمنروظ ,(ملء) كنامكلقة/ا 


رقع قء8 1010 ,”فلقتاععة[اعاها طدعخة أه كسندط ع م0081 ع1" ,.5 ,كدلمطك1 
59-0 .22 ,1966 ,54 


عط مذ ممعاطموم لمعتوماكتط تدوتلقدمتلهم طدعق“ ,1 .12 رت تلقجك1 
1363-73 .مم ,1991 ,96 ,اماع18 لدعمماكتط مدع عدم ,"ععسطقرم !11 


مقع هماع ا تلع1/1 01 جع ااع 1 أع/1خ] ”016 عاطده12 ع1“ ,.ظا ,لاكنامتطكل 
49-2 .مم ,1997 ,3 ,علدت ممه معتاتاهط 


ر”معنانآه2 طوعف عاضا دآ مم1 عتأمسعقعط ع1" ,ةق .آ1ظ ,لم1 
3174-7 3 ,(1982) 3 .2 ,20371 تمدن[ أمدط 1510016 


ازج انل /كاتصن عناوناععلةنل :قلقاة كناما كشقل 5201008 12" .8 ,لإممرم كا 
1 :2][1 روتعدط ركعطهعة 5ع0ال1ئ[0م معصستعتمه ك5عاآ رتتلة أء م110 .1/1 مد 


421 


كعطققم كعأقلمقا/! 165 كقم 0ملع نآك 15 ع0 ناته ها“ ,الا بق3طناه؟]1 . 
-15181220 كعطء عطاعع ]1 ع0 عممناان) صا ,”ععتأكتاز 12 ع216 13202011 502 كمقل 
ركلكة2 ,نمةاككآ'1 20105 أء علاتتتققة تأكتقطن) ع1 عنامم ععتأكناز أء زم8 معتاع وطن 
1633-8 .مم ,1993 ,ممطهعهن 


ا لمدكتلمتن21 لدعتاتآه20 تتمع تلمعد2 01 ععمقطن) عط ,0 ,تعسقي1 
1987-1988 ,41-42 ,قمعةدع 1160162 معامدك2 , "اماو تدده رسعام00 
2853-2 .مم 


55 ,لالد عتننة لكا ,”أمقظ 1510016 ع1 20 عتتقللة" .ذف ,رتادع]1 
263-38 .2م ,1984 


1 113115131نا0ل 201131 01 ععدعع تعصساظ ع1“ ,فاخ برطع للد 1كلنب1 
47-5 مم ,1980 ,50 بل1اعه]آ مستاكدا!] , عمروظط 

لة 01 كممتاأعع11ع]1 تعددنوع]1 ه520 عطا 1ه 10015 دمهان)" .لظ رعسمتطعمه1 
3-7 .م ,(1977) 2756 ,8/1111 , "أكتااعما ممتاموع] 


هذ ,”52081 3 ععدقد!1 عل عام نزوظ8 ”1 أه .11.1-5:5 1 ,.1آ رتمعتنتها . 
1952-7 عطفعة علهممد دل كاسمعد [[ء انمدع ,(للع) .82 رتعتالةوعمه 
ر[00) رقعة8 رق021102816قع م1 كم20 م0 ممت أء كعدان 1 ناه0م معقدوعم 
41-4 .مم ,1987 


0م11 عتطدعة لعنداءع يعن أمععع] عدروذ" .ل .1 وكاعتومووعآ 
491-55 .مم ,1971 ,25 ,لقتمته1 أممظ 1510016 


ع1 ,"كمدك1”* لمع تام اطخ لطع1400 50116 00" ,.8 روااعآ 
46512 .مم ,1974 بتعتصدم815 


ععدعء2 107/2505 21105 مقتام لاون" رستعده31-8 لطم ' بتقطمدل1 داهف 
30441 .52 ,(1983) 37 ,لخلللظ ,”عاتاة أجعلة سه 01 ولاع1/ا تومععموط 
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عن لقصسسه1 ,”مكنم مم1 13310 وصقت لصة 52036 ,.2 رلممسطموة " 
62-7 م ,(1985 أكنعناة) 4 .20 ,19 رك5عتلناك عمتامعلوط 

”مرو دع عاأعاع 5ه ممتاتدممره'! عل 1616 ع1" .84 بلأعطخا -سدكئلمك1 
5-4 .م ,1988 ,119 باأععطعمكلة أعتطعداي1 


23 


عنمععمصك(1 تأمرومط هآ ممتازوهمم0 لمعتانا0” ,ك3 رلتعطط-مسدهلة1/1 
4223-6 .م ,1989 ,43 ملقستناه1 أكقظ ع81001 ,“7 القع عه طابامم 


25 ع6 عط #تتكة[ظآ-لد لطخ' لقدند[ 2020 ختأطمل8 طأترة!1؟'' .80 رمه181115 
-1 .م ,1989 ,23 ,(ه1نهط) 5ع01نا5 تمقعتكاف للمة مداكط ,"عتتى لدعتاتامم 
22 


عع ع6 عدد ل جتهمم أء معتامرعة عموكلصقاة" ,لخ ,لااتطعه7/1 
7 ر(1997) 30-31.هه رعطدعم علهم ال« /امبرع 8 ,”عنوه[امعل1 أء ومتأعسلهما 
71-1 


كع نطةن ,”عتتطلده طدعخة لنة عع مداه ,151097“ ,.ذ بقطاجةأكركللا 
691-01 .مم ,1972 ,14 بعلهتلهمم: ععتمامتط ”0 


مذ ,قل 21-5 همة ععكمة1! ععلمآ دمعط مقتامزع1 16“ ,1 ,213722 
هة كععمع ا لقطع تصمتلهج اتج طممخ ,(.كلله) .[ روداء6-0 باعلزتاق 

. لامقطلة بالإكدات 1 غمتاأسمامده2) 01 عمصمط صا كعتلنتاة _كعكوممكع]1 
326-838 .رم ,1988 ,عمعءط .11.7 01 تدع الهلا عتماذ 
أ0 عمد تمصا عط ملعا مذ مك77 مم مسد“ ,"1 رطأمهووه الله _ 
0 هآ ,”امعصسصع :ه60 عط غه لقعةانت) كدلكآ مطلآ )5القسناه1 ه 

ْ 202 .مم ,1983 ,آلآ ,12 ,متطكرمكمعن 


:52024 لصة تعدكد1!] ععله11 قنله11 ذكقالا ممتام زع" ,1 8/1 معدمدا1 
كلق مس1 ,[مطدمن) لسة امعسععممة81 ومعرط ]0 5اعلم1/! 10 
1-6.م ,(1990 .عع02) 2124 ركطأممع 18000 


003 


رتمجها/ا1 هذ _”أطقعة أكعدم أعم ممركتلداء50 ع 0مس لءصمالة” ...0 ,قناع زوط 
2851-4 .مم راك رمالة*اأعل تجدعاء5مت هآ ,(01 فتاكت 23) هآ 


نال 00511108 12 اك 16ان للناتتد2 20“ , ([قع060) 126كقام ]عت 5) لالط 
101 معت 001 200 س1 ,102010 مدندن) نبلل كل1م0ع26 عسسة أمقنان 

عط أ0 كع عوط 0نة 005 تامختصدع02) 50012[156 عللزووع رو م20 

.79 عمد[ 20-25 بقال1/12 ممعسصدعع) 1101 


10 ,”أمق8 1311001 غطا مد عع ج20 لصه لإع16مع10*” ,1.1 رمع مط 

ا غطا سدع به سه بقع 10معل1 ,(-قلعء) 13 عع مدعط-[2 ,لكاو زم لاع 
8 ,1[] نامآ ,1350 نان[ ,162201513 .0 01 501201 12 5ع1ل0ناك اكد[ 
14-8 لص 


,”1978 بلكه/الآ مد املاع عا 01 داعا ع1“ .3 .نآ بلاعك1 
ر(1979) 2.3 ,12 ر5ع1لم56 له1115]011 ممع تكلم آه لمدعناه1 تمده تكتممرعاما 
3895 .م 


-5010 01012 ملعل20 أناد 1222151212110 ماتنهط تل 1ك“ ,.آ تعروواع12 
ماع08 تتقآكا .نآ ,(تل فتنك 2) .لآ مطأعقطمزع)اة - .بالا رعلصظ 1[ ,”معتسدمممعة 
238-59 .مم ,1993 ,عتتقتدمطء2آ تم8012160 بقمع 128010 


عنالاع 1 ,”2ق ع12020 نال علناتة"1 أن عددكملتتهمم عل" راط رمتامقحوع ]1 
,101065 ت201 غ6 كع نان تدممم120 ,101165 كنا كعممعاكت5 كعل عممع لقع 1م 
655-8.م2 ,(1984 رعء5) ,3 .21,810 .701 


رع املاع ”1 عتامم ننقعء37ه1[10 ع1نز[)5 هلآ :52021 كع عد مط“ ,.© ,أ00ههظ]1 
1154-1-6 .م ,(1971 غأعلاتن0) علمدهتغدل8 عممعاعآ عل عدبوعخ]1 


881 لق نأن] 2011011 ,”عمد [طمعدصة 232001 6ائمة نامروع 1» .2 100005 
5813-2 .مم ,1981 ,46 


.طع) 29103 ,ركاتمروع 1 711519 ,52024 1160كا مآ “ .18 تنقع لم1 
3-5 .م ,(1982 
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مقآاط ع1 تعامبع18 دك كعلد 50 5م5020 عل كمة عادك 1" ,.ذخ رده]!تذكتاهخ]1 
باععطعة! طععطعدا/ة ,”1952-1980 عممعتاميروء غاءزع50 13 عل علداعمة 
236 .مم ,(1986) 113 

كم مطدمع2 13 ت6اتدة 151 ر6اتطمعة ,عائمة تام روط" ,بذ ,ه1[10آككتاه]]1 
7 م ,1992 ,11 رعغطقعة علمه]ظ عام و8 ,”مععنة ا تامعل1 كامعدع لك وعل 
132 


لنة ممتأناآو/ا12 بلعاء وم عاه1 أملزاعظ مدع ناط نوع“ ,.خ ,ه1110كده1]10 
.334-03 .70 رمأك .83500 ععل رطصسهن) عط" .717 .خذ مذ “لممبرعط 


ر”[عقءك[ لصة .11.5] عطا طاتت 005 3تامعع7 520215" ,.ة ,للدت 
غ+ع0) 193 ,701.50 ,نجع هأمتع50 لسة معتسمدوعظ 01 0031ل مقع تعصسةق 
471-44 .م ,(1991 


,”0 1كمعدطا»آ طوعة عط ععل0 110210 متمق ة“ ,271 ,لئ53 
1998-8 .م ,(1981) 3 ,لإلتعمقد0) معتلسذا5 طدكم 


نعل عأمامدا عجمههعمة علاعه ععدكدل1 تل قلاعاة هل“ ,.8ا توطاتدت 
ذل عم ن5ده10 ,1967-1987 عأصع 02 متلع1!1 م1 ,” تكعستامء 21م 
.61-64 .م ,(1987) 6-7 .2 رعأهدهتجممع اما 


ل انا 01 كسسنتاء1/؟ :ماعن جتدا/!! سستاكتاا" ...2 متهلكة 5 
44-8 .مم ,1984 ,111 


عط كعد ج10 كعل تناخ عقانام20 تتام زع 1" ,8/1 بلع:151-523 
15 72 رك م5 عمتأاععلة2 04 لتمسعتا10[ ,”1977 ععماة كمقتستاكة 1221 
37-1 .مم ,(1989) 


نامع 21 عطا 220 امعسععبع 4 103010 مده عط ,.'1 ماوع (ة5 
(1979) 0 ,5عن0نا5 عستاوعلة2 02 ل2ضعنا10 ,”مدع طامط 


20235 


مجع آعم القسطات1212[[1 تاععل ©1301 11“ ,.لا. 8 بتاعدمسطة متعمده5 
2 ,”022تاهآ تعتعصط ء عاو 02 متلع84 هئ عع هلدعم .00دملل3 
4345 .مم ,1976 ,2 رعلهدهتجقمع اما 


علدأء50 ء مع0111م 1010 1" ,.لطا.8 ملتاعتمسة دأعمدع5ة 
كل 100551 .325250 220200 أعم عتعامم ع تعتالنان) ,”علقنطاع 1 اعام1”* لاعل 
33-9..مم ,1989 ,1-2 ,علقمه جه سمسعاس]1 10162امط 


لمقطذز 21 ممتاميزع] عطا ما عقممروع؟ عتمه ك1 *ل2ا11ه* سف“ .خآ بتامء5 
39-1 .م ,2003 ,(1) 8 رنعتع160مع11 لدع1[ه20 01 لوكتنا0ل ,"اسعممع امم 


,7 1]/7لامتاه20) 01 عع مقطن) :52031 عع110نا مدع ك5 كو" ,2 ررعى 
7+-414 .مم .1981 ,37 ,لالتعاممن0) 


-لة ,”(1925-2002) عتطمد8 معععطه!' [لى 101 55م.1 للق" ,.ل ,كله مه تكله 1ك 
(«متاتلء عستلهه) 2002 عمن1 20-26 ,591 .مه بلإلعاعة؟7 متممطمق ‏ - 


طوعطة ,”لطاعء50 طقتظ 0081611201253 ]0 كعتالككء لقكنة انان" ,8 ,أطمعوراة 
1-9 .مم ,1987 ,9 ,ص11 جدن0) 5000165 


111120100 نآ» ع تاملاع ]1 هذ كاكصدك1 عط1” ,.طك متسقدك5 
5.1 126 .51 ركتتسمقطك- .اا رممتكلمه2) 12 ر”عم اعد 10 عم تناء1010 
293-99 .رم ,.اآه رأمدظ 8410016 عط له 


علا 04 عمق عط :ل021/]ل١‏ طدعم ع5 111 لتك تكتتقلا" .لاك مكنتمتقلات 

]0 كعتاع مدلا ,(قه) .5 ,1م02 الى 18 ,”16811365 57/513211 320 مقتأمزو18 
279-02 .مم ,1977 ,عتجقط ع1 رمك تستدلة1 

دز ,”لامع 111560110 ممتام بوط 10 دمذتلده1201” ,.طذ متتسقطاك 
,151320 ,(5 0ع) .11 لا ,التتصطعساع 1م نتكا-. ]01 رعسسطعة/الا 
3 ,رقععع2:2 70121 ملآ ,كناك عطا لقة أمام8 12 مددتلدء1301 2:00 


0026 


ر”تأولزع ا معله1/4 ماع مقك) 201121 2:10 عع قتاع مضا" ,.5 .5 ,اعتالاتطة 
(1999) 137 رععقنع مضا آأه نإع1010ع50 عط آه لدسده1 [قممتأقمعام1 
1311-0 مم 


7 2056 12 2001111 لدعت ناه له كتقتن) لدعات[0" ,.1] بطقللهسم[تطم 
-53 .مم ,ماك ولدعةط تاللا تعلسن امبرو ,زكلء) دعنه0)-مم 1 ما ,"امبرو 

101 1 

1500 م213 لهل 71320اعء متقاذ مل ,18 رطهالمسااطك 

2210-6 .2 ماك .م0 ,(01 فكتاك 3) 213كلة8 ,تاأعصدكث صا ,” قتاععوعتاه' للة 
لهم قطنا ”ل كععصقك ع1 تعطمعة-م1غ8 1512 أتأكممء عط“ ,.كلطا بلملعسعطف-510 
7795-2 .مم ,1981 ,46 رعلغع سصدعاظ عناوتانا0ط ,”عله ممقع 

3 أعد 1201010 5010312 نال عنالتاترع-مانلث“ ,80 ربلعسطمظ-ل51 

675 .مم ,(1996) 74/75 رقمع6سصدمعائلة846 كعاميهط ,”“عدمدل] 

0 025 1اأتملء10 :لامتندج تممعل 1/0 لمد 00000 ع .لطن ,الاتطازك 
مانأ همده ,”ععدع عوط ممتام رو عط" .5د متلدرعل :1كومعه:*1 
5313-3 .م0 ,1980 ,22 ,لتتماوت؟ لداع50 صا 

:121100211532 1232812101 رقع ةا تاضع10 0ع2اع1203 ,.0آ بلطاتدرد 
أمعع1]6 أ أاع نآ دآ مسكتله م1120 ممتاموع] ننه ععتطان 

607 .مم ,1997 6 ,4 .2 ,29 .701 ,111/15 ,”متطعةامط5ك 


0 مهناك عطا صآ لماع ع1 كه أت نكمم تاعهكا-طمعق عل .]1 رتتمد 
1203 .مم 1989 ,27 ممستقعطة اعطاق ,”تدم تطمكلة طأارد!1 


5 رعتتاجطظ ”1021/10 مجصتةن) عطاق 210105 351 املاع" ,.0آ[ راك الاعات 
3-7 .مم ,1980 


2211017[سققوكق 5'غأه520 علعععظ كأوع طق ع ؟أوكدآلل ,.ل لرماك 
43-5 .مم ,100-101,1981 ,كتتممع ]1 طلخ1ناالط1 


427 


لدع 111500 3 زعم تدع مه[ عتطدعق غطا 20 ددكتلقمه 126" ,لا رممساعان5 
ث ك5عداككا ندع لأكتدع متاماء50 عتطقعة ,(لع) .لآ مقصساء 51 12 ,”وعادعبيو 
227-34 .مم ,1994 ,ككعوظ «مجكنائ) ,102001 ريع 7لأععمووعم 


ضّ ,”72602211517 مقتأمنزع8 دز لإاأتأصع10 320 ععقناعتتضة“ ,لآ رمقدراء [ن5 
0 أمقظ 811001 عطا دا بمالأمعل1 320 ععقناعمما ,(.لع) .لآ رمقصساع اناك 
1-3 .مم ,1996 رؤوعع 2011ننان) ,1020011 بتع للق طترولر 


-طناى طقعم3 عطا ها ععمقطن) [معاع 106010 لقة ل2نداأعتصاك“ ,.8 رزطاكل 

11 ,.ة للقناة8 ع .لا ,كعم ادا م1 ,عد/ا؟ بإدرل :51 عط ععسزة سسعاووزو 
اتاع الاوك آلا عل 1نا80 ,عع مدطك 01 كعلدعع12 ميا ناعتلقدمن) تأعمدكا-طديم 
1417-3 .مم ,1988 رووععط 


لطذ'* لمسةتن هل منااو8 دنآ 232112ع38 02زه 111 112نا5ى 1301" ,.11 ب3م5 1" 
11006110 عاط 011 ,2021 كدق عدنتتمطة لع تسممتطط0ل/ز] د عمعدمد[[-وى 
247-38 .مم ,1977 ,آ1لآئآ 


عا قصقل ععقام 1973...52 22185 لعتار3ع68 مقحه؟ عكآ“ ,]1 رعطءندره1" 
قعلسمط ,"امعلاعء 1*0 أأمعع] دع :تدان عمقدس ”1 أ عطقة 0006م 
3999 .مم ,1979 ,15 رقعنالاع10ممهدأك1 

-1979 رأم لقع 5320815 صا لا تتتاتوع.آ 01 عد تاععل ع1“ ,11 بقائمده1 
لقده تتقممعام] 1986 عطا غه دع هنلعءهمع2 ,85100135 ,”1981 

,1986 ,851/55 ب70هق:0 ,كعتهدة5 دمعامدا ء[04:]/[ ده ععمععكوو0 
2253-7 .م2 


عتطقعذ صة 02 :51050 0د دع2 01 اأععمهن) عط" ,.[ .0 ررعلاء© موا 
3229-0 .مم ,1987 ,32 رقع01ن5 عناتسرء5 4ه لقنن[ ,"عندطعل بمدرم ]نا 


:202م10ع/اء10 كهة /واتاتطماك لهع13ا20 ,متام م00" .1 ,بوتسطرعنة 117 
العم تتقء3017) ,7مع1!/10506 مه أوبوعخا مده ععمع81710] ع اندعوم مه 
4265 .مم ,1976 ,11 ,ههئنازوهمم0 300 , 


08 


و“أمبرع1 :م120 دمعم0) عط لمة «عتماد 45011 ع1“ ,. 1 ,لحساطيعنة 1 
,”1974-1984 ,ومتأمجتلهوعطن[ عتستمدمع8 طاابه ععمء معيو[ 
65-3 .مم ,(1985) 18 رمعتاوط ع جلممدجمه6 


ص ,”ععتطقتع انا لومعم 0132م مجع ه20 مز قدوءاطاوت2 لهاعه5“' ,.5 ,1910 
معامدط ع1/1001 قله متمعاصمم ع15' ,(.كلع) .نا طعقطمعزة - .0 دعر 
1500-3 .مم ,1979 بعمعءة 


أ أعناءكدطلهة غ283 )1016م-5تا50 ع1 أء غ2 عقا 01م عل“ ,.ن) ,أعدقه1؟ دوو رالا 
-87 .مم ,(1969) 51/52 بأدع م0 ,”عتمتا عطدعمة عبوتأطسممخ]1 دن عامعموة 
112 


”عا ماعط ومع كامقتلتة 5ع1 أء :0901م علك .0 ,أعدوقه11 1971553 
65-1 .مم ,(1973) 57 باععطعولة اععطعدالا 


ل ع0تاتنا4 مالع هق داوع" رى ,سصد8- 1 ممتللمما 
68-7 .مم ,(1980) 14 ,لإاتعامةن0) مسعلد كتمع[ ,”أعدروز 


أمعمعممم1اء/مع15-0ا50 عل هما أعتتطالدت كعماعمر غآ" ,1 ولائقعام2 
1 ,عتأقعتصانا ع1 ,2"5 رعطوعة ع1000/ا/عامروظ8 ,"عطمعة [عبدعع [اعاها ‏ - 


عل قاء]]8 .عاممتقه عااعباعة [اعاها عومعسنوءز هط" ,.781 ملماوعه2 
معتاأملاوة6 أعناعء ‏ اعاه1 مدسدطاء تل 1800 أء ممتلموعمعع 
-3250 21010 211 قع 30031160620 5ع1 :كق236ماة/(20 أت 115 ,اللا لمطاوع2 
,2011101065 قععجع ك5 106 1131 .1000 ركتقة رتنط “10تاوزئلة تتقن[ناكنام1 
213-34 .مم ,1994 


001 ]0 بتاعالاع !1 ,“العا عطا 320 2[1502 11202 رسستقاكة ,.5 بقلتقطتاه 
1-2 .مم ,1988 ,4 ر5عنلناك5 أمدظ 
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ب) نصوص باللغة العربية 


عدد من المؤلتفين» عيد الناصر واليسار المصرىء القاهرةء» مؤسسة 


عدد من المؤلفين» أشغال ندوة "لثورة فى الفكر العربى المعاصر"؛ توتس» 5-4 
ديسمبر 584ل الجامعة التونسية» مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصلديةء 08و10 
عدد من المؤلفين»ء جرامشى وقضايا المجتمع المدتى- ندوة للقاهرة؛ قيرص» 
دلر عيال» ١1951‏ 
عدد من للمؤلفين» ملف عبد الناصر بين اليسار المصرى وتوقيق الحكيم» 
بيروتء دار الفضاياء .١51/5‏ 
عدد من المؤلفين» ميشيل كامل .19917-1١976‏ ولادة جديدة» القاهرة؛ دار 
الفضيلة, 19355. 
عدد من المؤلفين» المتقف العربى: دوره وعلاقته بالسلطة والمجتمع» الرباط, 
المجلس القومى للثقافة العربيقك 1١58/8‏ 
عدد من المؤلفين؛ "الثقاقة الوطنية"» عدد خاص من قضايا وشهادات» ربيع 
117. 
عدد من المؤلقين» اليسار المصرى وتحولات الدول الاشتراكية» القاهرة. 
مركز البحوث العربية 11317. 
عدد من المؤلفين» فى الثقافة العربية» فى التنمية العربية» بيروت» المؤسسة 
العربية للبحوت والنشر 1947: 
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ش أحمد عبد اشء أحمد بهاء الدين شعبان» الحركة الطلابية الحديتة فى مصر: 
تجرية القرن» القاهرةء مركز الجيل» ١15317‏ 

أحمد عبد اش الجامع والجامعة: نقد الإسلاميين والمثقفين قى مصرء القاهرة: 
المركز المصرى العريى» ١155‏ ْ 

إسماعيل صبرى عبد اشء مصر التى نريدهاء القاهرةء دار الشروق» .١131‏ 
محمد عبد العليم» الخطاب الساداتيء القاهرة: الأهالى» 135٠‏ 

فتحى عبد الفتاح» شيوعيون وناصريون. القاهرةء مؤسسة أخبار لليومء ١15٠‏ 
فتحى عبد الفتاحء ثنائيات السجن والغربة» القاهرةء دار الشروق» .١15/‏ 
مصطفى عبد الغنى» المثقفون وعبد الناصرء الكويت» دار سعاد الصباح:1151. 
مضطقى عبد الغنى» مثقفون وجواسيسء القاهرة؛ دار الأمين» /1551. 

ليلى عبد المجيدء تطور الصحاقة المصرية من ١1607‏ إلى »1581١‏ القاهرة. 
العربى للتشر وللتوزيعء 1184. 

جمال عبد الناصرء قفلسفة الثورةء القاهرةء ١165©‏ (الطبعة الأولى .)١1517‏ 
جمال عبد الناصرء خطب وتصاريح وبيانات الرئيس جمال عبد الناصرء 
القاهرةء مصلحة الاستعلامات» 4 أجزاءء بدون تاريخ. 

محمد عبد الرسول (إشراف)» جيل السبعينيات (ندوة)ء القاهرة؛» مركز القسطاط 
للدراسات» .٠٠٠١‏ 


حسين عبد الرازق» مصر فى ١7‏ و 18 ينايرء القاهرة؛ دار شهدىء ١585‏ 
(الطبعة الثالثة). 


حسين عبد الرازق» الأهالى: صحيقة تحت الحصارء القاهرة» دار العالم 
الثالاتف» .1١15585‏ 


عبد المنعم عبد السميع» اليمين واليسارء حوارات على المستقبل» الكويت» 
سعاد الصياحء 15. 
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توفيق أبو بكر (إشراف).ء المثقفون والعرب والاستمالة السياسيةء عمان» 15354 
حسن أبو باشاء مذكرات فى الأمن والسياسة: يناير /ا/91١ء‏ أكتوير 21541 
رمضان لامك القاهرة:ء دار الهلدل, 110160 

صوفى أيو طالبء اشتراكيتنا الديموقراطيةء للقاهرةء بدون اسم الناشرء 1١91/8‏ 


حسن أبو طالب» علاقات مصر العربية 3581-1 بيروتء مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1١1537‏ 


فاروق أبو ريدء أزمة الديموقراطية فى الصحاقة المصرية؛ القاهرة, مكنية 
مدبولىء بدون تاريخ. 1 
أدونيس» النظام والكلام, بيروت» دار العودةق ١107”‏ 


محمود أمين العالم» الوعى والوعى الزائتف في القكر العربى المعاصرء 
القاهرة, دار للثقافة الجديدقء» 1١9385‏ 


محمود أمين العالم (إشراف)»؛ سبعون عاما على الحركة الشيوعية المصرية. 
رؤية تحليلية نقدية» القاهرة» كتبقضايا فكرية" عدد 337 21991 ١‏ : 
فؤاد علامء الإخوان وأنا: من المنشية إلى المتصة»ء القاهرة؛ المكتب المصرى 
الحديثء 19195 

محمد علاح» جمال حمدان: عبقرية ضد الانحناءء للقاهرة: دار للغد العربىء 15151 
جلال أمين» المتقفون العربي وإسرائيل» القاهرة» دار الشروق» ١535348‏ 
مصطقفى أمين» السنة الأولى فى السجنء للقاهرة؛ دار الأخيار» ١1/5‏ 

رماح أسعد» سطور من يوميات الحركة الطلابية المصرية 1154ل 
القاهرةء الدار» /ا14 ١‏ 


لويس عوضء الاشتراكية والأدبء القاهرة, 135701. 


لويس عوض» أقنعة الناصرية السبعةء بيروتء دار القضاياء ١501/6‏ 
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صادق جلال العظم» النقد الذاتى بعد الهزيمةء بيروتء دار الطليعةء م557١‏ 


صادق جلال العظم» زيارة السادات وبّس الملام العادل»ء بيروت» دار 
للطليعة. 1691/8 


٠ 0‏ اثراث بين السلطان والتاريخء الدار الييضاء.» دار القرطبة 


عبد الحكيم بدران» خيانة المثقفين» القاهرة» مركز الثقافة العربيةقء ١٠٠٠؟.‏ 
أحمد بهاء الدين» محاوراتى مع الساداتء القاهرة دار الهلال» 15/85 

أحمد بهاء للدين» للمثتفون والسساطة فى عالمنا العربى» الكويت» الغربى» 1135 
أحمد بهاء الدين شعيان» شهادة من جيل الغضب: 191/1-151ء القاهرة 
مركز المحروسةء 2.1598 

عبد الوهاب البياتى» سيرة ذاتية: القيتارة والذاكرق لندنء البزاز» .١1145‏ 
مصطفى بيومى. السادات فى الرواية المصرية» المنياء دار فرح .7٠١7‏ 
عه يلزه الشعراوى والسادات. القاهرة» مديولى الصغيرء ١13/4‏ 

تاجى بن نصرء أوهام المثقفين» تونسء بدون اسم الناشرء .١1545‏ 


سعيد بن سعيدء الأيدولوجيا والحداثة» مركز الثقافى العربى» بيروت-الدار 
البيضاءء ١58.17‏ 


طارق البشرى, الحركة السياسية 5 مصرء 969-١955468‏ القاهرة., دار 
المستقيل للعربى» ١11‏ 


نديم البيطارء الأيدواوجيا الإنقلابية تقلابية: بيروت: دار الطليعة» الم 
نديم البيطارء من النكسة إلى الثورة» بيروت» دار الطليعة, 3148 .١‏ 
. نديم للبيطارء المتتقون والثورة» للرباط المجاس للقومى للثقافة العربيق .١441‏ 
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فيصل دراجء التقاقة والديموقراطيةء ييروتء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين» ١14١‏ 

عاصم الدسوقى (تحرير)» شهادات ورؤى من تاريخ الحركة الشيوعية فى 
مصرء القاهرة» مركز اليعوث الغربيةء أجزاىء 1954 5944آ]ك حلملل 
م 1 


القاهرة: دار 0 .١1554‏ 


إلياس فرح: تشرين الأول بين التصفية والتحريرء بيروت: دار الطليعةء 15175 
محمود قوزىء الساداتء القاهرة» مركز الرايةء ١5517‏ 

نعمات فؤادء شخصية مصرء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 117/8. 
رمزى ميخائيل جبارء أزمة الديموقراطية ومأزق الصحاقة 'القومية" -1561١‏ 
»2 القاهرة» مكتية مديولى» 15/45 


محمد عايد الجايرىء: الخطاب العريو المعاصرء بيروت»: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1١5934857‏ 


محمد عايد للجابرىء إشكاليات الفكر العربي المعاصرء بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ١14‏ . 


عبد الغنى الجمسى» ا حرب أكتوبر» القاهرة, الهيكة العامة 
للكتاب» 15835. 


محمود جامعةء عرفت الساداتء القاهرة» المكتب المصرى الحديثء .١15448‏ 


محمود يوسقف الجتدى» اليسار والحركة الوطنية فى مصر(زء١154-:.16١),‏ 
القاهرة: دار الثقافة الجديدةء 1555 


محمود الجولدى (تحرير)ء الأمن القومى فى مصر ‏ منذكرات» القاهرة.ء دار 
خيال» .١939‏ : 
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شهدى حداد (تحرير)ء المعارضة السياسية فَى مصر وبرلمان ل 
القاهرة» بدون اسم الناشرء 1591/5 

ياسين الحافظء الهزيمة والأيدولوجيا المهزومة» بيروت» دار الطليعةء 151/94 
توفيق الحكيمء عودة الوعى» بيروتء دار الشروق. 151/6. 

جمال حمدان» شخصية مصر. دراسة فى عبقرية المكان» القاهرة» مكتية 
النهصة المصريةء /ا15. 

عادل حمودة» أزمة المثقفين وثورة يوليوء القاهرة» مكتية مديولىء ١546‏ 
عادل حمودةء أيام السادات الأخيرة: القاهرة» دار فرسان» 7٠٠١١‏ 

إيمان محمد حسنء وظائف الأحزاب السياسية فى نظام التعددية. دراسة حالة 
التجمع فى مصرء 15317-15175ء القاهرة. الأهالى» 1551 

قادية خطابء المبدعين العرب والنظام للجديد. حوارات» القاهرةء هاجر» .١1555‏ 
أحمد نبيل الهلالى» مرافعات أحمد نبيل الهلالى: الجناية رقم 1377. بيروت» 
دار الفارابى 

أحمد نبيل الهلالىء حرية الفكر والعقيدة .. تلك هى القضية!ء القاهرة» دار 
المصرى الجديد» 148 


لطفى الخولى (إشراف)ء حرب يونيو 1971 بعد 1١‏ سنةء القاهرةء الأهرامء 
17. 

سعد الدين إيراهيم» بين صانعى القرارات والمفكرين العرب» عمانء» منتدى 
الفكر العريى» ١584/4‏ 

سعد الدين إبراهيم» الأنتل جنتسيا العربية.المثقفون والسلطةء عمان» منتدى 
الفكر العريى» ١584‏ 

سعد الدين أب اهيم» رد الاعتبار للسادات» القاهرة: دار قبياعء» 1955 


6آ]0 


سماح إدريس» المتققف العربى والسلطة: بحت فى رواية التغربية الناصرية.ء 
بيروت» دار الآداب» 11 


يوسف إدريسء البحث عن السادات» طرابلسء المنشأة العامة للنشرء .١5454‏ 
عبد الله إمام» الطريق إلى كرسى الرئاسة: أحداث مايو 151/١‏ القاهرة» دار 
الخيال 7٠٠٠١‏ 

إيمان محمد حسنء وظائف الأحزاب السياسية فى نظم التعددية المقعدية. 
دراسة حالة حزب التجمع فى مصر 1141-15175ء القاهرةء الأهالى» 


1١6 
صلاح عيسى» الثورة العرابية» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنقرء‎ 
ْ 1 


صلاح عيسىء مثققون وعسكرء القاهرة» مكتبة مدبولى» 415ةا. 

أمين إسكندرء اليمين واليسار فى الثقافة المصرية؛ بيروت» دار الطليعةء 1514 
أمين إسكندر (إشراف)» تحالف كوينهاجن: قراءة نقدية فى خطاب التطبيع» 
القاهرةء مركز للدراسات والأيحات» 1594. 

عز الدين إسماعيلء الشعر العربى المعاصرء القاهرةء 1581 


أمين عز الدين» تاريخ الطبقة العاملة المصريةء 315١1371-1ء‏ القاهرة: دار 
الشعبي» .1917٠١‏ 


محمد جلال كشك ماذا يريد الطلبة المصريون؛ بيروت»؛ بدون اسم الناشرء 1554 
محمد جلال كشك. النكسة والغزو القكرى, الكويتء مكتبة الأمل» 1555. 
زهير محمد جميل كتبى» المثقف العربى والسلطة. مكة, ١496‏ 

سعيد لاوندى» مثقفون فى مهمة رسميةء للقاهرة؛ دار إيجى مصرء ١155‏ 
حنفى محلاوىء السادات بين هيكل وموسىء القاهرة: للدار العربية للكتاب» ١555‏ 
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زكى تجيب محمودء هموم المثققين» بيروتء دار الشروقء» .١38١‏ 

زكى نجيب محمودء “تحجديد الفكر العربى» بيروت» دار -الطليعة: 151 

أحمد منصورء جيهان السادات شاهدة على عصر الساداتء القاهرة» سلسلة 
كتنب كتب "الجزيزة"؛ دار الشروق» ا 0 


حو سكين مسامر إن مدنا رريق ل فار لقاهرة؛ مدبولى: 
15 


قوّاد مدحتء الليل والضئاب: الوجه الآخر .من “تار 5 السادات» القاهرة. 
مديولى الصغيرء .7٠١١‏ 

حاتم المصرىء الحركة الشيوعية المصرية الثالثة» النشأة وطبيعة الأزمة. 
موققف تقدىء بدون أسم الناشرء ١‏ يوليو ١18٠‏ (ماستر) 

أتور محمدء شهود فى عصر للساداتء القاهرة» دار إيجى مصرء 1١415٠‏ 
خالد محيى للدينء والآن أتكلم للقاهرةء مركز الأهرام للترجمة والنشرء .١1917‏ 
عبد الرحمن منيف» (حوار مع) الثقاقة والمثقف فى المجتمع العربي عمان؛ 


134 
إلياس مرقصء تاريخ الأحزاب الشيوعية فى الوطن العربى» بيروتء دار 
الطليعة, 15514 


مضطقى على مرتضىء المثقف والعنلطةء دراسة تحليلية لوضع المثقف فى 
مصر قى قترة 16-110 القاهرة, دار قباى ١15548‏ 


قوّاد مرسىء هذا الانفتاح الإقتصادىء القاهرة؛» دار للثقافة الجديدق .1١51/“5‏ 


محمد موروء تنظيم الجهاد: أفكاره» حذورهء سياساتهء القاهرة؛ الشركة العربية 
الدولية للنشر» 135٠‏ 


سلامة موسىء الاشتراكية»ء القاهرةء المصرية الأهلية,» 15151 


038 


تهى محمد تافع» الممارسة الديموقراطية قى عصر السادات» القاهرق يدون 
اسم التاشرء ١1‏ 1 


حدبيب قهوجى» مسيرة السادات الاستسلامية من زيارة القدس حتى صفقة 
كامب ديفيدء دمشق» مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينيةء 191/6. 


تركى الربيعوء أزمة الخطاب التقدمى العربى: الخطاب الماركسى نموذجا 
117--14157 بيروت» دار المنتخب العربى» ١116‏ 


عيد العظيم رمضان» مصر فى عصر السادات» جزءانء القاهرةء مدبولى» 
كمذل ١5184‏ 


عبد العظيخ رمضان» عبد الناصر وأزمة مارس» القاهرة: روزاليوسف» 193375 
عبد العظيم رمضانء حرب أكتوبر فى محكمة التاريخ؛ القاهرة» روزاليوسقفء. 


5 
عيد العظيم رمضان» صراع الطيقات فى مصرء بيروتء المؤسسة العربية 
للتشرء 191/8 


أحمد صادق مسعد (تحرير)» الإنتل جنتسيا العربية (ندوة)ء طرابلس» بدون تاريخ. 
أحمد صادق سغدء دراسات فى .الثقافة العضويةء بيروت» دار للقارايى. .١58/‏ 


رقعت السعيد» تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر 1155-15٠٠‏ القاهرة: دار 
الثقافة الجديدةقء 1١51/6‏ 


رفعت السعيدء كتابات عن.الماركسية» للقاهرةء دار الأمل» 19398 

رفعت السعيدء ماركسية المستقبلء القاهرةء دلر الأملء 1١551‏ 

رفعت للسعيدء مجرد ذكريات» جزعانء قبرص-“نمشقء دار المدى: 1115. 
رقعت السعيدء (تحرير)ء هكذا تكلم الشيوعيونء للقاهرة؛ دار الأمل» ١184‏ 


رفعت السعيدء أرشيف اليسار سيرة ذاتية لمناضلى اليسارء القاهرة» العربى» 
08 
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رقعت السعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصريت. 4156-1١17‏ 1ك القاهرة. 
يدون أسم للناشرء كللذ ل. 
رفعت السعيدء تاريخ المنظمات اليسارية المصرية 152-.156 القاهرة, 
دار الثقاقة الجديدة, /ا/11١.‏ 


رقعت السعيدء تاريخ منظمات اليسار المصسرى ٠.٠196١1-/15651ء‏ القاهرة., 
الأمل» 2.1985 


رفحت السعيد» والصمت..لا!ء القاهرة, دار التتوير» 16 . 


هشام السلامونى» الجيل للذى ولاجه عيد النتاصر والسادات» القاهرق دار قباءعء» 


118 
أروى صالحء المبتسرون: دفاتر واحدة من جيل الحركة الطلابية» القاهرة» دار 
النهرء 19555 


ماجد سامرائى» سوال الحريةء دمشق» الأهالى» 8 
عيد المنعم الصاوىء وماذا يعد " أكتوبر» القاهرة., روزاليوسفء 5/ا9١.‏ 


السيد ياسين 3 الوعى القومى المعاصرء القاهرة, مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام» ١155١‏ 


غبد القادر صاحبء ١8‏ و9١‏ يناير. رؤية واقعية» القاهرة. دار مصر 
المحروسةق ؟٠١١٠١.‏ 

بشير السباعىء مرليا الانتلجنتسياء الأسكندرية» دار النيلء 1956 

محمد سيد أحمدء بعد أن تسكت المدافع» بيروتء دار القضاياء ه6لا51 1١1‏ 

محمد سيد أحمدء» مستقبل النظام الحزيى قى مصرء القاهرة» دار المستقبل 
العريى» 1١9585‏ 

فوّاد سراح الدينء لماذا الحزب الجديدء» القاهرة: دار الشروق» /ا/1 ١5‏ 

عبد الغفار شكرء اليسار العريى وقضايا المستقيل» القاهرةء مدبولى» .١1458‏ 


040 


أحمد شقيرى» الهزيمة الكبيرىء بيروتء دار للطليعة 1517 
غالى شكرى, المتققون واللسلطة فى مصرء القاهرة» مؤسسة أخبار لليوم» 012 
جورج طرابيشىء لامثقفون العرب والترائثء لتدن؛ رياض الريسء» .١55١‏ 


اء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» .١1415‏ 


عبد الستار الطلويلة» السادات الذى عرقته, القاهرة: الهيتة المصرية العامة 


للكتاب» 1557 
عبد الله التركمانتىء الأحزاب الشيوعية فى المشرق العربى» بيروت» مركز 
الآأن» 7٠١7‏ 


يوسف أبو سيفء وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصرىء؛ 201561-١5547‏ 
القاهرةء دار الأمل» 000-00 

السيد يوسفء الإخوان المسلمون وجذور التطرف الديتى والإرهاب فى مصرء 
القاهرةء الهيتة المصرية العامة للكتابي» 1١195‏ 

جمال زهرانء للسياسة الخارجية لمصر ١917١11481-1ء‏ للقاهرة» مكتبة 


مدبولىء /ا4 1 .١‏ 

مراد وهية» الشياب والمتقفون والتغير الاجتماعى, القاهرة» بدون اسم الناشرء 
١ 34‏ 

سعد زهرانء فى أصول السياسة المصريةء القاهرةء دار المستقيل 
العريىء5382١.‏ 


محمد الزياتء السادات: القناع والحقيقة: مذكراتء القاهرة الأهالى» .١145‏ 
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مقالات: 
مقالات الطليعة 


الكاتب مجهول» "الثورة قائمة.. المعركة مستمرة والتنتصر حليفنا"» العدد ا 
(يوليو 15517) ص 5-0. 


الكاتب مجهولء "الشعب الفلسطيتى يداقع عن ٠‏ ثورتها” العدد ٠١‏ (أكتوبر 
()ء ص 6- -4 


الكاتب مجهولء "عن اتفاقية سيتاء"» العدد ٠١‏ (أكتوير 1 ص 1١-6‏ 


عيد الرؤوف أيو علام» "خمسة دروس من النكسة", للعدد لم (أغسطس 
.)١31/‏ 


خيرى عزيز"””. الليندى .. ودروس الإخفاق فى شيلى": العدد ”7 (فبراير 
)ص 1١١8-38‏ 
محمود درويش» يهن الوطن”., العدد 1 (فبراير 6 ص تحلى 


شوقى جلالء "الديموقراطية: المضمون أولا ثم الشكل", العدد ١١‏ (نوقمير 
)ص 1١11-11‏ 


عادل غانم» 'ملاحظات حول القانون -الأساسى للاتحاد الاشتراكى”"» العدد © 
(مايو 1974١)ء‏ ص 17-م؟. 

عيد الرحيم غنيم» "حول قضية الطيقة الجديدة”". العدد. ؟ (فبراير 4)ء ص 
1 


محمد الخفيف» '"حتى البرنامج يتحول إلى الواقع". العدد ه (مايو )ص 
18-14 


. 42 


سامى حشية» "جيلتا: نقد حرية ومشاكل” العدد 4 (سيتمير 86 ص 
ل : 


لطيف الخولى» "عبد : الناصر. مناشل' وتيس للجمهورية؛ العدد ؟ (لبراير 
6).ء ص ه-11. 


اطقى الخولى» "نحو - نقد ذاتى للشعب"» أده إمليو 01137» ص 4-.. 
لطفى للخولى» 'للمتقفون والعمل للسياسى", » العدد © (مَايو )ص اا 
لطفى الخولى» "© يونيو: الحقيقة والمستقبل" العدد 4 (أغسطس 11317)؛ ص 1ل 
لطفى الخولى» “نحو مراكز ثورية للدفاع المشترك", العدد ٠١‏ (أكتوبر 
17)ء ص ه-1 

لطقفى الخولى» "حسايات ستة شهور عن العدوان والمقاومة". للعدد ١١‏ 
(ديسمبر 55717١)؛‏ ص 1-65 

لطفى الخولىء “نحو جبهة عربية حول المقاومة اللأسطينيةة؛ العدد © (مليو 
4))ء ص ه-8. 


لطقى الخولى» 'يوتيو ١535117‏ يونيو 58" العدد " (يونيو 4 ص 
ه-غ 1١‏ 


لطفى الخولى» "جيهة عربية يهودية عالمية ضد الإميريالية والعنصرية؛ العدد 
: (أبريل 955١)ء‏ ص .١١-6‏ 

لطفى الخولى» "أستلة تطرحها السبعيتيات"؛ العدد ١‏ (يناير ١1517)ء‏ ص ١١-6‏ 
لطفى الخولى ١":‏ أكتوبر: المفاجأة و الحقيقة"» العدد ١١‏ (نوقمبر 2)١513‏ 


مم1 
لطفى الخولىء "إسرائيل *معراخ“ وإسرائيل“ركاح". العدد ١‏ (يناير 15175)ء 
ص 7# 


لطفى للخولى» "لكاتب والطليعة!"؛ العدد ١١‏ (نوقمير 151/4):» ص 117-1191 
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لطفى الخولىء "التفسير الفلسطينى لتاريخ البترول العربى", العدد ١‏ (يناير 
16)., ص 1١-6‏ 1. 

لطقى الخولى» "علم الجهل"» العدد > (يونيو 1/6 ) ص ه-١11.‏ 

لطقى الخولى» 'فيتناميات فلسطينية”» العدد /ا (يوليو 6 )ء ص 1.6 
لطقى الخولىء» "مواقف اليسار المصرى من قضيتين.١-‏ الموقف من أمريكا 
١١‏ - الموقف مع الاتحاد السوقبيتى”. العدد ٠١‏ (أكتوبر 1 ده اللجايرة 
لطقى الخولىء "اليسار.. يعد الانتخابات وبعد الأحزاب": العدد ١١‏ (ديسمبر 
)ص 17-6 

لطفى الخولى» "جماهير يناير بين الحكومة واليسار"» العدد ١‏ (فبراير /ل1١)ء‏ 
ص ه-194. 

عادل حسينء "الموقف الأمريكى من الصراع العربى الإسرائيلى"» العدد ١‏ 
(يناين 1917)ء ص 41-.5. 

عادل حسين» "تقد للخطة والانفتاح الاقتصادى”. العدد ١‏ (يناير ع1 40 ص 
ل 5 1 

علال حسين. روية نقدية لبيان الحكومة", العدد 5 (يناير )ص 25-6 : 


صلاح عيسى» "مستقيل الرجعية فى مصر“,. العدد 1١‏ (نوقمير 5ه)ء ص 
١113-5١‏ 


ميشيل كامل» “مشاكل القوة الوطنية داخل التحالف الوطنى”؛ العدد © (مايو 
8)ء ص 15-9. 


زكى مرادء 'ماذا قالت ثورة 1 و ٠١‏ يونيو؟» العدد 4 (أغسطس 2»)01558 / 
ص 76-1١7‏ 1 


مكسيم رودنسونء "عالم الصهيونية"» العدد 4 (أغسطس 1935:17) ص 197-1١17‏ 


محمد سيد أحمدء "صحاقفة مصر فى حاجة إلى ثورة ثقاقية": العدد ١1‏ (ديسمبر 
)ء ص 61-86 


مصطفى طيبةء "المعتى الجديد للوحدة الوطنية والوحدة القومية"» العدد 4 
(أغسطس »)١938‏ ص 01-01 

أيو سيف يوسقف» "على طريق 1 يونيو العظيم”؛ العدد / (يوليو :)١9517‏ ص 5-9. 
أيو سيف يوسف» "عيد النتاصر: متاصضل صد الاستعمار الجديد"» أأعحذ ١٠١‏ 
(أكتوير 1591/1)ء ص .11-١5‏ 


لطيفة الزيات» "الجيل الجديد: بين رفض وأنتماء”» اند لوعي 6 
ص 8.0-974 


مقالات من مراجع متنوعة 


إسماعيل صبرى عبد اش "الثورة وإمكاتية المحال"» أدب ونقدء العدد 2,74 
أغسطس ١188‏ ص 78-1١8‏ 


أدونيسء» 'بيان © حزيران 354517, الآداب» العدد 8-1 (يوليو-أغسطس 
)ص 17-7 


أدونيسء "افتتاحية"» مواقفء العدد ١‏ (أكتوبر-نوشمبر »)١158‏ ص .4-١‏ 
أدونيسء 'افتتاحية"» مواقفء العدد ؟ (يناير-فبراير »)١5715‏ ص .4-١‏ 

ناجى علوشء 'قضية الوحدة العربية بعد ٠١‏ سنوات على الانفصال'» دراسات 
عربيةء السنة السابعة» العدد (؟١‏ أكتوبر ١/إ15).‏ 


إبراهيم عامرء "الدعاية العربية فى الميزان": الآدابء للعدد ٠١‏ (أكتوبر 
/1) ص 2-7. 


445 


أحمد محمد عطية» '“تجيب محفوظ وطريق الثورة“»الآداب» العدد 4 (أيريل 
)ص 11-94 

صلاح عيسىء "لطفى الخولى والطليعة والماركسيون. محاولة لتفسير وإنصاقف 
التاريخ”. الطليعة» عدد تذكارى خاص ): ٠‏ م ص 162-145 

طاهر لبيبء "العالم والمثقف والإنتل جينسى» فى عدد من المؤلفينء الثقافة 
والمثقف وللوطن العربى» المصدر السايق الذكرء ص 117 غ52 

أحمد شرفء. "الشيوعيون المصريون والقضية الفلسطينية"» فى العالم 
(إشراف)ء المصدر السابق الذنكرء ص ه-116 7 

محمد سيد أحمدء "ثورة 57" يوليو والمثقفون",» أدب ونقدء للعدد 4١‏ 
(أكتوير1184١)ء‏ ص 57-46. 

يسام طيبى» “حول الفكر العريبى المعاصر: كتاية وصفية وكتابة ثورية", 
مواقفء العدد ٠‏ (مارس-أيريل 575١)ء‏ ص 945-/517. 

عمر التلمسانىء "ليست للجولة الأخيرة"» للدعوة: العدد ١١١‏ (أبريل 1 
ص 4-9 

كارم يحيى (حوار تحت إشرافه)»ء 'أيعاد سياسية فى تجربة “الطليعة“'» عدد 
خاص (١٠٠٠)ء‏ ص 17-4 1 


المؤلف فى سطور: 
جينارو جيرقازيو 


أستاذ مساعد فى تاريخ وسياسة الشرق الأوسط فى قسم السياسة والعلاقات 
الدولية والتاريخ المعاصر يجامعة ماكوارى فى سيدنىء أستراليا عتتةناوعة]/1 
لإعمل5 06 51رع019[]اء حيث يعمل أيضا مديرا لمركز دراسات الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. حصل على الدكتوراة فى جامعة نابولى "الأورينتالى" وقام 
بالتدريس فيها من عام 7٠٠١١‏ وحتى .3٠٠١١8‏ كما درس أيضا فى جامعات 
المنصورة وميلاتو وساليرنو وعمل كباحث مساعد فى جامعة بريستول. تركز 
أبحاثه ومقالاته المنشورة على الحركة الماركسية والمعارضة العلمانية بمصسر 
والحركات الاجتماعية ودور المثقفين العرب وسياسات الإعلام العربى وعملية . 
المقرطة فى العالم العريى ومجتمعات مسلمى المهجر قى الغرب. 


11 


المترجمان فى سطور: 


١‏ - بسمة محمد عبد الرحمن 


طبيبة نفسية وقاصة ومترجمة. نشرت قصصها فى العديد من الدوريات 
الأدبية» ولها مجموعة قصصية باسم "الطائر الأسود " -طبعة محدودة. نشر لها فى 
المشروع القومى للترجمة كتاب "الكاتب وواقعه" ل ماريو يارجاس يوسا. نشرت 
لها سلعطة فى قصص الأطقال باسم “بينى وبينك" عن دار بردى. 
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"- كارمينى كارتولانو 


درس اللغة والأدب العريى قى معهد الأورينتالى بنابولى. مقيم قى القاهرة 
منذ عام ١115‏ حيث يعمل بمهنة التدريس مدرسا للغة الإيطالية فى المركز الثقافى 
الإيطالى بالقاهرة. حصل على ماجستير فى تدريس وتطوير اللغة والثقافة الإيطالية 
للأجاتب (181.5). يتعاون مع دور نشر إيطالية كمستشار قى الآدب العربى 
المعاصر. نشرت له رواية مترجمة عن العربية إلى الإيطالية وهى رواية “أن 
تكون عباس العيد" ل أحمد العايدى كما ترجم إلى العربية المسرحية الإيطالية 
"للقربة" التى تشرتها دار ميريت. 
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التصحيح لاللغوى: أحمد حمودة 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


يركز هذا الكتاب على تاريخ الأفكار والمنظمات الماركسية فى 
مصر فى الفترة الأخيئرة من الجكم الناصرى». وختى اغتيال 
السادات فى 1981 

والواقع أن أفكار اليسار تمثل جزءًا من: التراث الفكرى العرببى 
المعاصر؛ إذ بدأت تنتشر قادمة من أوروبا فى نهاية القرن التاسع 
عشر. وتمثل الماركسية بالتالى جَرْءًا من الجدل الثقافى والسياسى 
المضرى منذ العشرينيات» كما اكتسبت الحركة الماركسية 
انتشارًا مر تحديدًا بين المثقفين والطللاب والعمال شَ 
الل سات وسكا فى النها نيما لل انؤرة يوار أرما 1ك 

وقد قامت اللتطاريه يتمع فار لي يبشدبة حبيت 212 قوة 
منافسة خحطرة 8 اللا وري د ذلك خزرييها تيضب انها كين ريق قم 
ا الماركسيين الأفراد باعتبارهم. كوادر فى الاتحاد 

شتراكى مقابل حل المنظمات الشيوعية» وحدث ذلك فى 

7 .ومن هذه النقطة تبأ القصة الرئيسية لهذا الكتاس. الذى 
يتوقف أمام أهم الأحداث فى تطور الأفكار والممارسات السياسية 
لليسار المصرى. وأمام العلاقة المعقدة ة بين قوى اليسار والسلطة. 

ومن هذا المنظور حلل الكتاب تأثير غزيمة 1967 وحركة 
الجماهير فى عام 68 غ) وماررم السادات للسلطة والحركة 
الطلابية فى السبعينيات وحرب أكتوبر 5 3 والاختيارات 
الدراماتيكية. التى اتخذها السادات فى السياسة الداخلية 
والإعار جه د الحيالة ف عام 72701 

ويميز المؤلف ما بين "يسار رسمى" "ويسار راديكالى" واصدً 
تاريخهما والعلاقة فيما بينهماء وبين السلطة»ء ويبرز أيديولوجياتهم 
ونجاحاتهما وخصوصا حدود كل منهما فى محاولة لتفسير تهميش 
القوى الماركسية منذ بذاية الشمانينيات . 


تصميم الغلافن: نسرين كشك 


